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خالب العانن : مؤسسها ومديرها العام 


"r 


الصحمب الخامس 


الدولة العنمائية العالمية بعد القانونى ‏ 
(WT - 1277)‏ 


السولة اهثمانية 


اق نة 
(f MA - 0T1)‏ 
۱) جلوس سايم الثانی ( ۱١۹۹/۹/۷‏ ) 


کان سليم الثانى وليا للعهد منذ قتل أخيه الكبير مصطفى خان قبل ٠١‏ سنة 
٠١ (‏ .سنة و ٠١‏ أشهر و ١‏ يوم ) والآن يرتقى العرش وعمره ٤١‏ سنة. 

ولی ٦‏ سنوات على قره مان ( قونية ) » ٠١‏ سنة على صاروخان ( مانيسا ) » 
وأخحيرا ٥ه‏ سنة فى جرميان ( كوتاهية ) . 

جاء إلى استانبول وارتقى الغرش بعد ۲۳ يوما من وفاة أبيه ‏ فی سیجتوار 
( ۱۹۹1/۹/۳۰( بقی فیھا ۳ ایام ثم غادرها » وعند مجیثه إلى بلغراد › کان 
الجيش يتحرك للعودة بقيادة صهره الوزير الأعظم صوقوللو محمد باشا . کان فی 
صحراء موهاج . كان قد مضى ٤۸‏ يوما على وفاة السلطان سليمان » وعندما 
أبلغ الجيش بوفاة البادشاه » تأثر إلى درجة كاد أن تنقلب إلى قلاقل . كان قد 
بقى على قيد الحياة قليل جدا من الجنود الذين شاهدوا سلطانين › يتذ كرون عهد 
السلطان سليم ( ياوز ) . اعتلى السلطان سليم خان الثانى العرش بعد يومين أمام 
الجيش فى صحراء سيرم ۳٥ء‏ خارج بلغراد . أقام الجيش صلاة الميت للقانونى 
فی ۲۹ ت۱ فی صحراء سيرم . نادى أستاذ سليم الثانى الأستاذ السلطانى ( خواجه ن 
سلطانى ) عطاء الله أفندى » قائلا « الصلاة للميت » وأقام الضلاة . وصل الجشمان 
استانبول فی ۲۸ ت ۲ قبل وصول الجيش بأسبوع . وقد أقام شيخ الإسلام . 

أبو السعود أفندى صلاة الميت مرة أخرى فى استانبول ا و ا 
إلى سليمانية معات الآلاف من أهالى استانبولى ٠,‏ | 


۳١۱ 


بقی سلیم الثانی فی استانبول ٦‏ اشهرو ۱۸ يوماً ۆغادرھا ( GUN‏ 
متوجها إلى أدرنة . قضى الشتاء فى أدرنة . اجتمع به سفيرا إيران وألمانيا . تجددت 
معاهدات الصلح مع هاتين الدولتين وصودق عليها . وضع حجر الأساس لجامع 
سليمية فى أدرنة فى نهاية سنة ٠ . ٠١١۷‏ 


۲( القضية اليمنية ر ۷ -_ 1٩۹‏ ) 


برزت القضية اليمنية بتمرد الإمام الزيدى . انحصر العثمانيون فى شريط ساحلى 
ضيق . انتقل القسم الأعظم من القطر لحوزة الإمام . قسم الديوان اليمنى ‏ لغرض 
تأمین دفاع افضل ‏ إلى إیالتی الیمن وصنعاء علی ان یکون مر کزها زبید › وکانت 
الأولى منها تشمل البحر الأحمر الى تسمى تهامة » والثانية المنطقة الجبلية التى 
تسمى جبل . ارتبطت عدن وحضرموت بصنعاء » وقد سهل هذا انتقال القطر 
بكامله لسيطرة الإمام . لأن السلطة والجيش العشمانى انقسمت إلى قسمين . ونزل 
الإمام مطهر إلى الساحل واحتل مخا . تمكن العثمانيون بصعوبة من الاحتفاظ بزبيد 
وعدن . 

عين الديوان أوزدمير وغلو عشمان باشا والیا على صنعاء ( ۰٦۷/۱۲/۱١‏ . 
کان والد عثمان باشا قد سبق وأخذ صنعاء من الإامام . وعثمان باشا » کان یعرف 
القطر بصورة جيدة . كان عشمان باشا قد نقل قبل مدة من منصب والى ( فريق 
أول ) الحبشة » ويقيم فى القاهرة فى انتظار تعيينه الجديد . كلف والى مصر قوجا 
سنان باشا بإخماد عصیان الیمن کقائد أعلی ( سردار ) ( ٥٦۹۸/۸/۱١‏ )› 
ورفعت رتبته إلى درجة وزير ( مارشال » مشير ) . حصص قائد الهند قورد أوغلو 
خير الدين خحضر رئيس » مع ١۷‏ سفرلة حربية لامر عثمان باشا . جاءِ عثمان باشا 
بأسطول من السويس إلى جدة . أترل خيالته فيها ؤساقهم برا إلى اليمن . وسار 
هو وجنوده المشاة عن طريق البحر ونزلوا فى الأراضى اليمنية عن طريق ميناء 
حديدة . احتل تعز التى کانت قد انتقلت لحوزة الزيديين قبل ٠١‏ أشهر . أما سنان 
باشا » فقد سار بجنده من القاهرة فی ۱٥٦۹/۱/۰‏ عن طريق البر واجتاز الحجاز » 
عسير » اليمن وجاء إلى المناطق الجنوبية من القطر . ` 
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دب الخلاف منذ المقابلة الأولى بين القائد والوالی»بین سنان باشا وعثمان باشا . 
وقد کان بینهما اساسا نفور متبادل . کان عثمان باشا من رجال والى الشام السابق 
لالا مصطفی باشا الذى کان عدو لدودا لسنان باشا . وکان سنان باشا » من رجال 
الوزير الأعظم صوقوللو محمد باشا » وکان یعتمد عليه . کان لالا مصطفی باشا 
من أسرة صوقوللو ( صوقوللو ‏ زاده ) . لکنه کان امل إسقاط ابن عمه صوقوللو 

محمد باشا ويحتل منصبه هو . كان هناك نزاع عنيف بينهما وهما من أسرة 
صوقوللو . سيسرى هذا النراع من استانبول إلى اليمن > إلى مصر »› إلى بودين 
وقفقاسيا . 

كان العلماء معارضين لصوقوللو . إذ إنه كان بمثابة الوزير الدكتاتور . كان 
يستفيد من ترك سليم الثانى كامل أمور الدولة إلى الحكومة . وكان المعروف أن 
سليم الثانى لايکن محبة متزايدة لصهره صوقوللو ویحب مودبه OY)‏ السابق 
مصطفی باشا . لکنه کان عازما على عدم إظهار مشاعره هذه ومزجها بامور 
الدولة » وظل هذا شأنه إلى النهاية . حاول جهده الحيلولة دون سحق صوقوللو 
منافسیه » ولم یفکر فی عزله . إذ إن صوقوللو كان ملتزما من قبل صنف الجيش 
الموجود فى استانبول المسمى حاميات قابوقولو » وخاصة من قبل الانكشارية الذين 
هم أقدر هذه الحاميات . كان الوزير ۳ وئم ۲ داماد بیاله باشا » قد تزوج بابنة 
سليم الثانى الثانية . کان ینفر من صوقوللو > لكنه لم يكن يظهر ذلك أبدا . کان 
يأمل أن يتصدر تلقا تلقائيا فى حالة وفاة صوقوللو . أما لالا مصطفى باشا › فكان قد 
قدم خدمات جمة إلى سليم الثانى ويمكن أن يقال بأنه ضمن له العرش › ويسر 
له أن یتغلب. فی نزاعه مع إخوته » اُذکی وأمکر رجل فی :عهده . اما عثمان باشا » 
فإنه أُعظم جنرال فى عهده . كان يحاول أن يقى نفسه من عداء سنان باشا المخيف 
معتمدا على دهائه العسکری ومستندا على لالا باشا . 

جاء أوزدمير أوغلو عشمان باشا إلى استانبول على أثر عزله من وظيفته كوال 
على الیمن من قبل سنان باشا وتعیین حسن باشا مکانه » تا رکا جنده لسنان باشا» 
للتعرف على أوامر الديوان . تمكن لالا مصطفى باشا مستفيداً من تأثيره على 
السلطان » من إنقاذ عثمان باشا أكبر عسكرى وزير فى القرن ٠١‏ من غضب 
صوقوللو بصعوبة » حيث قذ اتهم عثمان باث ا بترك جنده » وطلب إعدامه . قال 


ر 


للبادشاه : « سيدى السلطان : إن عبد كم عشمان باشا أكسب دولتكم العلية الأقطار 
كالسودان » الحبشة واليمن › أوزدمير باشا هو ابن العبد المخلص لوالدكم طيب 
الله مثواه فى الجنة » سلك درب أبيه وحصل على مكاسب كثيرة فى اليمن > لاشك 
أنه یلیق بعف و کم » . أمر الخاقان صوقوللو بتعيين عشمان باشا واليا على إيالة البصرة › 
وحذره من إصابة عثمان باشا بأى ضرر . بقى عثمان باشا الذى ذهب إلى إيالة 
البصرة التى تشمل عدا العراق » شرق الجزيرة العربية وكامل الساحل الغربى لخليج 
البصرة » وبقى إلى حين بعيدا عن موامرات استانبول السياسية . كان قد ذهب 
إلى قطر يعرفه جيدا ويجيد لغته ويستطيع فيه أن يظهر قدارته العسكرية . 

من ناحية أحرى » استرجع . سنان باشا اليمن من الأمام وساق الزيديين من 
الشمال إلى بحر عمان فى الجنوب . وجاء قورد أوغلو خحضر رئيس بأسطوله 
واسترجع عدن من الزیدیین ( ٠٥۹۹/۰/۱۰‏ ) . انتهت حرکات الیمن باسترداد 
صنعاء فی ۲٦‏ تموز ( ٠١٦۹‏ ) . كانت قد بقيت لدى الامام مطهر قلعة 
كوكبان . تم الاستيلاء عليها كذلك ( ٠١۷١/١/١۸‏ ) . تعهد الامام بطاعة 
الخليفة . ورغم سفك دماء عثمانيين كثيرين » لم يمس بسوء بسبب هويته الدينية . 
وخحشى كذلك من ثورة الشعب الزيدى . كان الزيديون الذين هم شيعة معتدلون »› 
يعيشون مع السنيين على قدم المساواة . ولكن كان من الخطر ترك اليمن لإدارة 
الزيدية ؛ إذ إن البرتغاليين سيحتلونها فور انسحاب الجيش العثمانى . جاء بهرام 
باشا إلى زبید ( ٠٠۷٠/٠/۲١‏ ) . وكؤال ( فريق أول ) أخحذ عهدا من الأشراف 
ومن بينهم شيوخ حضرموت . .كان يعرف البلاد بصورة جيدة ويجيد التكلم 
بالعربية حيث إن والده قرة شاهين باشا وكذلك أخيه الكبير رضوان باشا کانوا 
ولأة على اليمن . حكم اليمن بدراية تامة لمدة ۷ سنين . 

أا سان ققد اركب جردو مف الامنطرل من مخا وغادر اليمن. 
۱٥۷۱/۳/۱ (‏ ) . كان قد ترك القاهرة قبل ۲ سنة و ۲ شهر › وبقى فى اليمن 
١‏ سنة و ٠١‏ أشهر . صعد إلى البر فى جدة . حج . اجتمع بأمير مكة أبو نمى . 
انشغل فى الحجاز بالأمور الإدارية وجاء إلى استانبول و إلى الديران 
الهمايونى » إلى حكومة الإمبراطورية العثمانية كوزير ۷ وأحير . . أما الوزير ٦‏ › 
فکان خحصمه اللدود لالا مصطفى باشا . 
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ف له أندونیزیا ( ۱۵۹۸ ۹۹) 


ا أف یا ی د کو د ت . 
إن قائد الهند قورد أوغلو خحضر خير الدين رئيس الذى حقق حلة اندو نيزيا > هو 
ابن مصلح الدين رئيس » قائد الأسطول فى محاصرة القانونى لرودس سنة ٠١١۲۲‏ › 
الذی می ابنه باسم زمیله بربروس خرر الدین باشا . 

كانت توجد فى سومطرة فى ذلك القرن » ملكية اجه ميه الحلية المسلمة . 
دامت هذه الدوله من ۱١۱ ٤‏ إلى ۱۹۰۳ . تسلط البرتغاليون على هذه المناطق أيضا . 
بدأوا'باإعاقة الأمور البحرية للا جيين . كان الجالس على العرش » علاء الدين رعايت 
شاه قهار ( ۱١۴۳۷‏ س ۱١۹۸‏ ) الحا ۳ لأجه . وهو الذى طلب المساعدة من 
العهانية . لكن كان الجالس على العرش خلال حملة أندونيزيا » حسين شاه 
٤ . ) ۷9 - ۱°٦۸ (‏ 

كان قد مضى ٠١‏ سنة على ححملة المند التئ جرت فى ذات الموسم الذى جرت 
فيه حملة بروزة لسليمان باشا» و ۷٠‏ سنة على وصول أول سفينة برتغالية جلبت 
بضاعة من المند » إلى أوروبا فأصابت البندقيه بالقلق خوفا على تجارتها . 

يكن الحكام المسلمون فقط هم الذين يطلبون المساعدة من استانبول › وإنغا 
بدأ الحكام المندوس كذلك . فمثلا » کان اثنان من راجات سيلان والبنغال قد اُرسلا 
رسالتین إلى استانبول » یذکران فیا أنه فى حالة مساعدتہما عسكريا وتكنولوجيا » 
فانہما سيعترفان بالبادشاه متبوعا مما ويقران الدين الإسلامى . أرسل السلطان 
سليمان مساعدات تكنولوجية إلى خاقانات وخانات تركستان كذلك . أرسل 
مدافع » بنادق وعسکریږن فنیین . ) 

فكر السلطان ياوز سليم فى فتح قناة السويس واعادة الحركة لطريق البحر 
الأبيض . وبذلك سوف تقل الرغبة فى طريق راس اراو لضا اويل ا : 
لكن وافاه الاجل . والقانونى كذلك كان قد أمر الوزير الأعظم ميز على باشا ببحث 
موضوع القناة . وقد أحذ مشروع القناة بعين الاعتبار فى عهدى کل من سل الثافی 
وابنه مراد الثالك »› ولم يتحقق › فقد أصر قائد القوات البحرية قيليج على باشا على 
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e لأن‎ E a 
من تاذ الداير اللازمة » ولم يسر إحراك قرب تقال توق‎ » ٠۸ راس الفرن‎ 
ا‎ Yoon ای وی و‎ 
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ات . أحذ سلطان اجه المدايا » قائلا : إنه عبد الخليفة ن > وإنه سیعامل‎ 


أئ جندى يرسله» معاملة الأمر» وط مساعدة على نطاق أوسع . أرسلت إليه 
عدة مساعدات أخحرى با ساطیل صغيرة . وأصبحت اجه هذه المساعدات على مر 
الزمن » صاحبة حصة عثانية كبيرة . وفى حملة ملقة ٠١٠۷‏ > کان تحت إمرته ۰. 
جندی بحری عٹثانی ( لوند ( ) Menez Pinto Les Voyages‏ » باريس ۸ ). 
وفاة القانونى فى الوقت الذى قرر فيه تقديم مساعدة كبيرة » واستبقاء الأسطول 
بسبب قضية امن » أدى إلى تأخير المساعدة لعدة سنوات . وأخيرا » أبحر قورد أوغلو 
من السویس فی ٠٣١۹۸‏ ب ۲۲ قطعة من سفنه . سلم إلى السلطان مهمات تکنولوجية 
كثررة ومئات من المتطوعين البحريين والمدفعيين . توسعت بذلك حدود الدولة 
العانية إلى الشرق الأقصى إلى جنوب شرق آسيا وإل أندونيزيا . اعترفت دولة اجه 
التى تحكم ثمال سومطرة وماليزيا » بالعثانية متبوعا ها . منح الأتراك القادمين مراتب 
عالية . أعطيت همم قيادة الأسطول . قام اجون بواسطة هذا الأسطول بفتوحات 
مهمة . وهناك من هؤلاء الأنراك الذين تزوجوا بالنساء الآ جيات من ارتقى إلى مرتبة 
امار . احتفظ شعب آجه با مداع والأعلام لت ركية كذكرى مقدسة حى يومنا 
. واليوم يقول کثير من أهالى اجه باپ أحفاد البحارة الأتراك )> لکنہم نسوا 
IG DE SE e?‏ 
الوق ع اليو مية للديوان اهمايونفى Dîvan-Hümayûn Mühimme defteri‏ » انظر العقید 
( مير ( البحرى صفوت بأ « ‘Bir Osmanli Filosunun Sumatra Seferi, OEM‏ 
1 .) لقد دحرت بدرجة كبيرة المساعدة العهانية التعرض البرتغالى فى 
أندونیزيا ‏ ماليزيا . 
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) ٠١٦١۹ ( حملة استراخان‎ )٤ 
استراحان‎ › Ej derhan أجدرخان‎ ( Astirhan إن إمارة ( خانلق ) استرخحان‎ 
مةطهءائ ) هى دولة تركية يترأسها أمراء من أسرة جوجى أولوصو المنتسبة إلى‎ 
بنى جنكيز » وإحدى الدول التى تشكلت من أنقاض دولة الطون أوردى .. كانت‎ 
وسيطرت‎ ٠٠٠١١ الدولة فى أواخحر عهدها تابعة للعثانية . لكن روسيا احتلتها فى‎ 
ا ا‎ 

۳ سنة . 

كان هدف الحملة استرداد الإمارة القديمة وأكار من ذلك › فتح قناة بين نهرى 
الدون والفولغا وتأمين المرور بين البحر الأسود والخزر بصورة متقابلة والوصول إلى 
تر كستان عن طريق البحر . لو حفر طريق طوله . ٠‏ م من الموقع الذى ينعطف 
فيه النهران » فسوف يتلىء الطريق بالماء . وهكذا كان بالإمكان تأمين طريق نهرى 
طوله ٤ ٩۹۰۰‏ بين الميناء الت ركى (Ak‏ ۷٥tیهR‏ ) الواقع على بحر ازوف Azak‏ 
واسترخان الواقعة على بحر الخرر . توجد حاليا مدينة فولغاغراد ( قديا جارستان 
وحاليا ستالينغراد ) فى الموقع الذى يقترب فيه نهر الفولغا ( بالتركية : ان1 ) من 
الدون ر بالتركية : ٠٠١‏ ) على منعطف الفولغا . حفر الروس هذه القناة فى 

٠» ۲‏ وربطوا البحرين ببعضهما 
مر سلم الثاى ) (CALA CV ¢ Dîvãn-Hümayûn Mühimme Defterleri‏ 
باسترداد إمارة قزان التى كانت فيما مضى تابعة للعثانية من الروس . وعلى الرغم 
من أن عملا کھذا کان مھما جدا. . يقتضى ذهاب البادشاه أو عل الأقل الوزير 
أ فان صوقوللو محمد باشا 1 يكلف أجد الوزراء » وإنما کلف مستشار 
المالية ج ركس قاسم بك الذى عينه واليا ( فريق أول ) على كفه . ولم يتمكن هذا 
من السيطرة لا على الجند ولا على جيش العمال ولاعلى حان قرم . تصرف خان 

قرم بطريقة تؤدى إلى تييع هذا العمل وعدم وصؤله إلى نتيجة . كان يخشى من 
بقاء جنود البحرية والمشاة العثانيين بصورة ة مسجمرة فى حالة صح القناة وأخدذهم قرم 
من سلالة کیراى إذا اقتضى الأمر . 

حرك الأسطول حملة استرخحان من استانبول ( 11۹4/۸/٤‏ ) » ودخل میناء 
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آزاك ( روستوف ) ی إلى مصب نهر الدون . بدا ۸۰۰۰ انکشاری › اکار من 
۰ ۲۰ سباهی تمارل و ۰۰۰ ۳۰ عامل فى حفر القناة اعتبارا من آزاك . اما 
خان قرم دولت کیرای فإنه دخل مع ۰۰۰ ۳۰ من خیالته استرخان 
٠١۹۹/۹/۱۲ (‏ ) . ورغم سرية الدفية ا العثانية فقد رفع حصار القلعة بعد 

ایام » وبناء على ذلك تعذر أخذ قلعة المدينة من الروس . جدير بالذكر أن 
القراميين غزاة وصاعقة ينفرون من محاصرة القلاع لأنها عملية شاقة وتستدعى خسائر 
كثيرة . من الواضح أن روح اللامبالاة التى أحاطت بالعملية یکن ونع معها 
أُی جاح للعملية . ۰ 

قد كانت عملية مهمة ؛ لأ تجتاج السدين:الإيرانى والروسى » وتربط تركية 
بتر کستان » ومح ذلك فقد تو قفت . أوقفت الأعمال فى القناة بحجة هجوم البرد . 
إن قصد خان قرم م فزعه من العثانية يظهر من كلامه الال : 


« عندما تبداً جنود العثانية a‏ اى الأراضى القبجاقية وشیروان ( ا وکراینا 
وشمال آذربيجان ) سوف لانبق هناك قيمة للتتر ويحتمل أن تذهب قرم من 
أیدینا | .. 

ألقی سل الثانى مسئولية عدم رن فى هذه العملية على عاتق صوقوار بېذە 
الكلمات ٠:‏ يقتضى تغريمك كافة المصاريف والأضرار | » لقد كان تشخيص العثمانية 
للخطر الروسى فى هذه الفترة وحتى بعدها بوقت طويل .. قاصرا ؛ قد کان ينظر إلى 
موسكو على أنها دولة من الدرجة الثانية تسدد ضريبة سنوية للعشمانية أماقرم فإنهالم تفكر 
فی هذا الخطر آبدا ر( الأجل تدقيق الوثائق العثانية الرسمية عن المعلومات خول هذه 
) القناة وحاولة فتح استرخحان وقزان « انظر امد ريق « Bahr-i Hazar-Karedeniz Kanali‏ 
(ve Ejderhan Seferi, TOEM, No. 43‏ . 
ه) حملة قبرص ( ٠٥۷۰‏ ا 

انتقلت جزيرة قبرص التى أحذت فى الحملة الصليبية الثالثة من البيز نطيين والتی 
اسسس فيا ملكية كاثوليكية لاتينية وجىء بأسرة صهصعاون] الفرنسية لرئاستبا .. إلى 
حوزة البندقية وأصبحت مستعمرة بندقية . ولكون الشعب القيرصى رومى الأصل › 
فقد عامله الإيطاليون الذين تلو الفرنسيين معاملة الكلاب . قامات مصر ( المماليك ) 
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فى ٠٤١١٤‏ بمحاولة جدية لفتح الجزيرة . احتل الأسطول المملوكى الذى أنرل الجنود 
فى ميناء 1مهص11 ( بالتركية : لماسون ) aءمعة×‏ ( بالت ركية : ماغوسا ) » وأسروا 
الملك وسو وأرسلوه إلى القاهرة . أصبحت قبرص تابعة للسلطان الممل و كى وتدفع 
ضريبة سنوية . وعندما انتقلت الجريرة لادارة البندقية » أحذت البندقية كذلك فى 
تسديد هذه الضريبة إلى القاهرة . وبانتقال مصر إلى السلطان سلم فى ٠١١۷‏ » 
ابلقت الجمهورية ية البندقية من تلقاء نفسها بأنا سوف تدفع ضريبة قبرص السنوية 

بعد الأن إلى استانبول . 

م تكن قبرص وكرا للقراصنة وبلية على المسلمين كجزيرة رودس ف حالة الصلح 
مع البندقية » ولكنها كانت كذلك عندما تكون البندقية فى حالة حرب مع تركية › 
لكن وجود مستعمرة لاتينية من بقايا الحروب الصليبية فى شرق. البحر الأبيض › 
کان شيا قد مضى عهدة . كانت تقطع طريق الأناضول ‏ مصر البحرى . هذا 
عدا آنا كانت فى عهد الأمويين وبداية عهد العباسيين تشكل إحدى إيالات 
الامبراطورية الإسلامية » ثم انتقلت لحوزة البيزنط » ومازال بقبرص أماكن إسلامية 
مقدسة من بقايا عهد الحكم العرفى . 

نشت فکرة فتح قبرص عند سلم الان کان صوقوللو معارضا . کان 
الأميرالات يضغطون على البادشاه لتحقيق ذلك وييجثون عن ماذیر بقاء مستعمرة 
أوروبية فى شرق البحر الأبيض . كان خروج السلطان والوزير الأعظم فى حملات 
عبر البحار ممنوعا فى النظام العثانى . كان صوقوللو يخشى من وزير يفتح قبرص 
فيحصل على شهرة فينافسه . وفى الوقت ذاته » كان يقول : إن محاولة كهذه سوف 
لاتقتصر على حرب عثانية ‏ بندقية وإنما سوف تجر إلى حرب أوروبية جديدة . 

قام الوزير داماد بيالة باشا بواسطة التشكيلات السرية العثانية بعملية تدمير واسعة ٠‏ 
فى ميناء ومصنع السفن البندق . شب حريق جور امقول العر عل الاس 
احترقت سفن كثيرة فى الميناء وفى المصنع › انتبه مجلس السناتوف البندقية اتضح أن 
ا لمدف هو قيبرص . ذهب أسطول مسيحى مكون من ۲١٤‏ قطعة إلى المياه القبرصية 
لحماية الجزيرة . رتب الديوان لقبرص أكبر عدد من السفن لم يسبق أن 
تجمعم حتى ذلك التارخ دفعة واحدة» خحصص هذه العملية ٠٠٠١‏ . 
جاء أسطو ل الاستطلاع لراد رئيس إلى مياه قبرص فى شهر اذار وفى شهر 
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يار » سار الوزير ۳ داماد بيالة باشا بالقسم الأعظم من الأسطول الممنايوفى من 
استانبول ( ٠٠١٠/٠/٠١‏ ) . ولكون قائد القوات البحرية وناظر البحرية 
مرد ب اده على باشا جنرلا بالأصل وليس أمير بحر » عين للقيادة بيالة باش . 
ما الجیش البری فقد تول قيادته الوزیر ٦‏ لالا مصضطفی باشا وسوف يکون هو 
اللسثول عن فتح الجريرة .. وبذلك یکون قد کلف لفتح قبرص ١‏ امیرال ‏ کبیر › 
| مارشال ( مشیر ) ۳ فریق اول بحرى و ۷ فريتق أول . الفرقاء الأول البحريون 
هم ناظر البحرية على باشا » بربروس ‏ زاده حسن باشا وأولوج على باشا . کان 


الاسطول يحتوى على ۰ ۱۰۹ شخص ؟ ۰.۰۰ ٠‏ مهم جنود مشاة والبقية بحرية 
ا . دحل الأسطول ميناء لماسول ( ٠٠۷١/۷/١‏ ) وجرت عملية الإنرال فى 
اليوم التاى . 


إن أقرب نقطة من قبرص إلى الأناضول ٠ ۷١‏ إلى سورية ١٠٠٠ء‏ إل مر 
٤ ۰‏ . وف ؛ موز جرى إنزال على ميناء لارنقة كذلك ر بالتركية : طوزلا) 
. فحت هنصاعرج ( بالتركية : كيرنة أو سرينية ) فى ٩‏ تموز وبدأت محاصرة 
لفكوشة فى ۲۲ وز . كان مركز الجزيرة لفكوشة » لكن أقوى القلاع تحصينا كانت 
ماغوسا . كانت حامية لفكوشة ۰ ۱١‏ جندی بندق و ٠٠۰‏ مدفعا . فتحت 
لفكوشة فى المجوم العام الثالث بعد ٤٩‏ یوما ( ٠١۷١/۹/۹‏ ) » قتل والى عام قيرم 
Dando.‏ oاNico‏ وبعد فترة قليلة استسلمت باف » لماسول ولارنقة . عين لالا 
مصطفى باشا » والى شهرزور السابق مصطفى باشا واليا على قبرص واستبقاه فى 
لفكوشة مع ۰ بجندی وجاء أمام ماغوسا . 

کان ٠ه‏ جنرالات بندقيين يقومون بحماية ماغوسا الحصنة جدا » ومعهم Via‏ 
من جنودهم و ۷١‏ مدفعا ( ٤۰۸ » ٦ › Von Hamer‏ ) » لکنا تسلمت فی هذه 
الأيام ٠‏ جندى وكمية كبيرة من المهمات . عاد بيالة باشا إلى استانبول فى 
٦‏ ت۱ ( ٠٥۷۰‏ ) ونی ٤‏ آیار ۱ » غادر استانبول الوزیر ۲ برتو باشا ( الذى 
م یکن أمیرالا وکان عسکریا بریا ) وعین « قائدا للأسطول » « دونامه سرداری ۲ 
کان بيالة باشا . وهذه إحدى ترتیبات. صوقوللو الغريبة التی تدل على نفوره من 
البحريين . أبحر برتو باشا مع قائد القوات البحرية مؤذن ‏ زاده على باشا» مع 
٠‏ قطعة من الأسطول الممايونى إلى إيطاليا » وحالوا دون قدوم المساعدات إل 
۳۷۰ 


قيرص بنجاح . وف الوقت الذى كان فيه الأسطول يقوم بإنزال على صقلية » كان 
لالا باشا مستمرا فى حصار ماغوسا وكان. قد استبقى تحت إمرته ٤٠‏ سفينة فقط . 
کان باق الأسطول قد انتشر فى مياه إيطاليا وبضمنه أولوج على باشا وبربروس _ 
زاده حسن باشا . 

سقطت ماغوسا فى اهجوم ( بالعثانية : يورویوش ) ٠١۷۱/۸/۱ ( ٩‏ ) وتم فتح 
قرص فى غضون ١۳‏ شهراً . تکونت الإيالة الجديدة باضافة 4 ألوية ( علائية = 
الانية » إيجل = سلفكة ا = قوزان ) من الأناضول . تم إسكان 
عدو كبير من الأتراك الأناضوليين فى الجزيرة . وبينا كان مناد تیر اتی یسا 
الاتراك « يشيل أده » ( أى الحزيرة الخضراء ) عند الفتح . ۱١ ١‏ ( روضة 
الأبرار » ص ٤٥۰‏ ) زادت إلى ۰۰۰ ۳٦۰‏ . 

منحت العثانية لرئيس الأساقفه الأرثوذكسى كافة الصلاحيات وأعطته 
الصلاحيات المدنية بالنسبة للجماعة الرومية »> ولم تكن لرئيس الأساقفه هذه 
الصلاحية فى العهد البندق . غنم الأتراك المدافع الموجودة فى الجزيرة وعدده 1۰ 
مدفعا . 

E a 
٠١ سنة . غادر لالا باشا الجزيرة فى‎ ٠/١ شهر . أما الحملة فقد استمرت نحوا من‎ 
. (£1۷ «1 «Hammer ) ( ۱1°¥1 ) أيلول‎ 


)( ۱6۷1/۱۰/۷ ( 1nءطa1ان هزيمة اینبختی‎ )٦ 

عقد البابا فى ۲٠‏ ايار معاهدة الاتفاق ضد العثانية مع ملك أسبانيا » 
دوج ( رئيس جمهور ) البندقيه وضموا ليما بعض الدول الصغيرة كذلك . هذا هو 
الاتفاق ٠١‏ الموجه ضد تركية منذ تأسيس الدولة العانية ( ص » ٠‏ 
١ - ٠‏ ) . ذكر البابا بيوس ه٠‏ فى الكتاب الذى حرره إلى ملك أسبانيا 
فیلیب س ابن شارل ‏ کوینت المؤرخ ۸ مایلی : « لاتوجد فی العام 
الملسيحى أية دولة مسيحية يمكنما أن تقف ا ا 
يجب على كافة الدول المسيحية أن تتحد لتكسر الغرور الت ركى . 

كانت أجهزة اخابرات الت ركية فى البندقية وروما قد أبلغت الديوان الممايوفى خير 
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معاهدة الاتفاق عندما كانت فى مرحلتما التحضيرية » على بساط الفاوضات . وفى 
سنة ٠١۷١‏ وصيف ٠١۷١١‏ كان الأسطول الممايونى قد فتش عن الأسطول 
الصليبى ولم يعار عليه » ولعل ذلك يؤكد أن العثانية لم تكن غافلة . 
کان قائد الأسطول الوزير ۲ برتو باشا» قد تسلم أمر العثور على الأسطول 
الصليبى وإبادته » وكان الديوان قد أعطى الأمر القطعى ذاته إلى قائد القوات 
البحرية . لکن کلا من برتو باشا أو موذن ‏ زاده على باشا» کانا قائدین م پر کبا 
السفن إلا حديثا وقضيا حياتہما كجنرالين فى القوة البرية . ومع أن الأسطول الت ركى 
ا ٠‏ سفينة » لكنها توزعت عند حلول الخريف إلى قواعد 
. اما السفن ال ١۸٤‏ التی ‏ تشکل القسم الكلى » فهى بامرة برتو باشا 
زاده على باشا » فقد جاءت إل قاعدة اینبختی ( 0امهم»1) . ذ 
عدد غير قليل من الضباط بإذن أو بدون إذن إلى هنا وهناك لقضاء الشتاء . ويظهر 
كذلك إن الجنرالين لم يتمكنا من السيطرة على الأسطول وضبطه . وهناك عدد كبير 
من السفن كانت تحتاج إلى إصلاح وأودعت مصنع التصليح فى إينبختى بسبب سيرها 
مدة طويلة . اينبختى ناطةطم! » وهى ميناء عثانى :فى اليونان على خليجى 
باتراس کورنشوس › الساحل ا ا وميناء وعاو۴ ( بالعهانية : بال 
بادرا ) . 
کان الأسطول الصلیبی ( اُرمادا ) بحتوی علی ۲۹۰ سفينة و ۰۰۰ ۳۰ جندى »› 
۰ جداف ( فورسا ) و ۰۸ ۲٠‏ من السفن الحربية ( قادرغه ) ؟ ٤‏ ما 
بندقية و ۷٠‏ أسبانية د ٠١‏ بابوية و٦‏ مالطية و ۳ جنوية و ۳ سافوائية . كان القائد 
العام أحو فیلیب الثانی مھںu[‏ ٣ط‏ « وھو ابن الإأمبراطور کارلوس الثانی أبن زنى » 
( کاتب جلبی » تحفة الكبار »> ص ۹۲ ) ای انه کان ابنا غیر شرعی . کان قائد 
الأسطول البندق الأميرال ‏ الكبير ءندء۷ » والأسطول البابوى الأمير 
Marco-Antonio Colonna‏ . ويقرد الأسطو ل الاجبان Giovanni Andrea Doria‏ 
الذى هزم فى جربة أمام بيالة باشا . كان الأميرال ‏ الكبير لصقلية و«هلإهء على 
رأس ۸ قطع من الأسطول الطليعى . كان الاميرال ‏ الكبير لنابولى Maki‏ 
Bazzano‏ عل رأمن أسطول الاحتياط المكون من ٠١‏ قطعة . ويجتوى الأسطول 
على اُمیرالات مشھورین بینہم دوق مصعھم › امیرال ‏ کبیر جنوة دوق 0صھاإں » 
آمیزال س كبرر کاستيليا » صهر ملك البرتغال ول عهد بارما 0٣ل‏ مھییم!A‏ 
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کان الاسطول الت رکی بحتوی على ۱ وزیر ( مارشال › الوزیر ۲ برتو باشا ) › 
٤‏ فريق أول بحرى ( قائد القوات البحرية موؤذن ‏ زاده على باشا » والى الجزائر 
ألولوج على باشا » والى طرابلس الغرب جعفر باشا a E mS‏ 
الذى كلف بواجب المستشار لبرتو باشا) » ٠١‏ لواءٌ بحرياً > وو ۲٠١‏ قائد سفينة 
( قبطان ) . كان حسن باشا الذى يعيش أشهره الأخيرة فى ال ۱ ٠‏ وألوج على 
باشا فى ال ٦٤‏ سنة من عمره . كان بين الألوية البحريين صالح باشا ‏ زادم محمد 
بك » بربروس س زاده مخمود بك ابن اخسن بادا المولود من ابنة طرغد باشا . 
ا الموجودين فى الأسطول التركى على الاطلاق من المسيحيين . کان 
هذا الأمر عنصرا مهما . إن كثررأً من الضباط الذين شاهدوا السفن وقد ألقت 
اا ایک کا ا رر اھر ایی ا › انفصلوا 
عن سفنہم » وفضلا عن ذلك كان هناك نقص فى الجدافة ( ججوى » ٤)4٦ » ١‏ ؛ 
منجمباٹی » ۳ » ٥۲۸‏ ؛ سلانیکی » 0 + تحفة.» ٩۲‏ ) . 


وعلى أثر اقتراب العدؤ » جمع برتو باشا فى سفينته الأميرالية ٠۹‏ أميرالا ٤‏ منهم 
فرقاء أول ( بكلربك ) و ٠١‏ منهم ألوية ( سنجق بك ) » وعلى أثر اختلاف الرأى 
وانقسامه إلى قسمين » انفض امجلس الحرهى دون قرار . كان الثقل فى جانب برتو 
باشا وموذن ‏ زادہ على باشا › إذ إن کلیہما كانا مسثولينْ أمام الديوان . كلاها 
۾ يكن من البحرية . اقترح أمراء البحر الحقيقيون تكتيكا مغايرا وأصروا عليبم 
وخاصة أولوج على بك »› ولکنہم لم يفلحوا ف إقناع برتو باشا ومؤذن ‏ زاده 
على باشا ف ل ر إا د ت تالحر 
بمدافع القلاع وإتلافها ومن ثم تعقبه DS u E PEA‏ 
أمر المجوم بصورة مؤكدة »› أجابوا بوجوب الخروج إلى البحار المغتوحة . أفا 
الباشوات بأنهم سوف لن ييتعدوا عن الساحل E E e‏ 
أنه هو المسفول عن الأسطول وكرر ذلك مرارا » إن عباراته التالية التى تدل على 
جهله أضوت فى ذمة التارجخ : وای كلب هو ذلك الكافر حتی غخافه ؟ ) 
( سلانیکی › واو لاأحشى على منصبى ولا على رأسى » أن لأرار 
الواردة من الديوان تشيرر إلى الهجوم » ( ججوى » ٤۹٦ ›» ١‏ س ۷ ) ؟ ٠‏ لاضير من 
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نقص خمسة أو عشرة أشخاص من كل سفينة .. ألا توجذ غيرة على الإسلام . ألا 
یصان شرف البادشاه ؟ » ( منجمباٹی » ۳ » ٩ ٥۲۸‏ ) . ولم جد صياح أولوج 
نفعا إذ قال « أين الذين حاربوا مع خير الدين باشا وطرغدجه باشاء لاذا 
لایتکلمون » هل یکن أن تکون حرب جحرية فى ساحل ؟ » ( تحفه » )٩۹۳‏ . 

جرت حرب لینبختی ( ٥اموم]‏ ) إحدی أکبر الحروب فى التارجخ » بشكل 
دموی رهیب استشهد قائد القوة البحرية مؤذن ‏ زاده على باشا وابنه » وأسر 
الأسبان ابنه الأخر . قتل الأميرال البندق Barbarigo‏ . غرقت سفينة الأميرالية لبرتو 
باشا وشدت إلى الساحل بتضحية كبيرة وأنقذت . كان أولوج على بك يقود الجناح 
الأين . . ل يفقد أية سفينة حربية من سفنه البالغ عددها ٤۲‏ . أباد كامل الأسطول 
لمالطى الذى جابمه . قتل الأميرال _ الكبير المالطى واغتنم رايته . استصحب 
بربروس س زاده حسن باشا وابتعد عن ساحة القتال اا ا ف 

من المركز وال جناح الأيسر العثانى . 

إن كشف خسائر الحرب كان يفا لكلا الطرفين > ١‏ سفينة تر كية بين غريقة 
وجانحة على الأرض أو مستولى علا . استولى العدو على ٠٠‏ سفينة » اقنسمت بين 
دول الاتفاق » کا استولى على ۱١۷‏ مدفعا و ۲٠۹‏ مدفعاً صغيرا صا-حة 
للاستعمال ق . تم تخليص ١ ٠...‏ من الأسرى الجدافة 
السيحيون الذين كانوا فى الأسطول الهمايونى . سقط آلاف من الأتراك شهداء 
و 4 ۳ اُسیراً . كان مجموع الشهداء والأسرى الأتراك يقارب ٠...‏ ۰ . کانت 
خحسائر المسيحيين ۰ قتیل » ۰ ١‏ جر » وقلیلا جدا من الأسرى 
٦ » Hammer )‏ » 4۲۹ ) . لم تبق تقريبا سفينة حربية أو ناقلة مسيحية غير 
مصابة . فقد ésامە۷)‏ کاتب دون کیشوت - الذى كان قد عاش سنين طويلة 
فی الحزرائر کاسیږ لدی الأتراك - ذراعه اليسرى . جرح أيضا القائد D0۸ [u‏ . 


کان ۳ ا الأتراك برتبة لواء بحرى وأحدهم ابن قائد 0 البحرية . 


حاز المسنيحيون على ٣‏ شارات رأس لبرتو باشا » راية مؤذن - زاده يرية المطرزة 
بالذهب ز عاد البابا هذه الراية إلى تركية فى ٠۹٠٦١‏ كرمز للصداقة ) . 

م تكن حسارة العهانية الحقيقية خحسارة مادية وإنما كانت خحسارة معنوية . زالت 
شهرة العثانية بأنها دولة « لاتقهر » » وثبت فعليا إمكان قهرها . كانت تركية حقا 
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هى المنتصرة فى حرب البندقية » ولم تكن اينبختى سوى حرب واحدة ضمن تلك 
الحروب › لکنہا كانت حربا ذات مغزى كبير . رقصت أوروبا فرحا . ) 
« أثبتت إينبختى بأنه يمكن قهر الأتراك . ولكن لونظرنا إلى نتيجة الحرزب ج 
کتبہا فولتیر فی 1e Moers‏ ہںا؟ نھووع لاعتقد المرء ان الأتراك هم الذين انتصروا 
فى إينبختى ٠‏ . إن هذا الانتصار لم يحقق للمسيحيين والدول المسيحية أدنى مكسب › 
فهذه المريمة أفادت العانيين من حيث إثبات أنهم أمة على درجة من القدرة 
والرفاهية > فهم قد شيدوا عددا من السفن يعادل مافقدوه فى اينبختى » وجهزوها 
وأثشوها وأنزلوها فى البحر الأبيض خلال عدة أشهر .. ويعتبر هذا العمل من أسرع 
ا التى سجلها التار: چ > وفى الوقت الذى كان البنادقة يشيدون الماثيل فيه على 
شرف انتصارهم › کان الأتراك يعملون فى مصانع سفنهم على قدم وساق وججهد 
منقطع النظير » لقد منح البادشاه قسما من أراضى حديقته الخاصة إلى المصنع لغرض 
إنشائه ۸ سفن » وشيد الأتراك. ۰ خلال شتاء واحد وهو الذى عقب إينبختى 
۴ سفينة حربية وجهزوها وهى أكار من التى فقدوها فی إینبختی . وبذلك یکون 
الأسطول الت ر کی قد فاق عدد ججموع سفن دول الاتفاق ااا فان المعاهدة 
اى عفات مم اة مسرا دا و ی ن غر الل فاب ا 
انتصار اینبختی م جد نفع O O « Von Hammer ) jın‏ 


ولتقوية الروح المعنوية لشعب إستانبول » استصحب أولوج على باشا صديقه 
بربروس - زاده حسن باشا مع القطع . البحرية الموجودة فى بحر إيجة » ودخحل 
إستانبول بعد المزيمة بشهرين » ٠١‏ يوما مع أسطول كبير يتألف من ۸۷ سفينة 
کی اا کے کاو ونا کا ۲ « قيليج على » ( على 
القاطع أو على السيف ) . تمت ترقيته من منصبه إلى قائد القوات البحرية وناظر 
البحريه . وهكذا دخل بين أعضاء الديوان بحار صلب لايستريج له صوقوللو أبدا . 
لکن الوزیر ۲ برتو باشا » أحال نفسه على التقاعد . سر صوقوللو لخلاصه من أحد 
منافسيه . أصبح بيالة باشا المكروه أكار من صوقوللو وزيرا ثانيا . توفى 
بربروس = زاده حسن باشا بعد عدة أسابيع من عودته إلى إستانبول 
غار قیلیج على باشا [ستانبول مع ۲٤٥‏ سفينة حريية ( ٠١۷۲/1/۷۳‏ ) . کانت ` 
خحطة أسطول الحلفاء إنقاذ قبرص . لكنه كان قد قدم ضحايا كثيرة من السفن 
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وخاصة من البشر » ولعدم امتلاكه مخزونا من الاطمعة م يتمكن من الدخول إلى 
قبرص » فاتجه إلى المياه التركية بعد أن ضمد جراحه بأمل الاستيلاء على مورا 
ومودن . لکن دون جوان ابتعد وذهب حینا شاهد قیلیج على باشا قادما مع اسطوله 
ومتجھا نحوه . إن تمكن الأسطول الت ركى من تعويض خسائره خلال شتاء واحد 
خحيب امال إسبانيا والبندقية . اخحتلف دون جوان مع البنادقة أيضا وعاد إلى إسبانيا . 

مات البابا بيوس ه٥‏ الذى كتب رسالة إلى الشاه الصفوى کا كتب إلى الامام الزيدى 
فى المن يدعوهما للتحالف ( ٠١۷۲/٠/١‏ ) . 

عقدت معاهدة إستانبول بين تركية والبندقية ( ٠١۷۳/۳/۷‏ ) » وهى تقكون ' 
من ۷ مواد من بينها ؛ تسدد البندقيه إلى تركية ٠٠٠ ٠٠٠‏ ليرة ذهب كغرامات 
حرب رمزية » تزاد الضريبة السنوية لجزيرة زنتا هام2 الموجودة فى حوزة البندقية 
من ٠٠٠‏ لررة ذهب إلى ٠٠٠١‏ . تبقى قبرص لدى تركية . تلقت البندقية - التى 
خحشيت من احتال هجوم قيليج على باشا على كريت - خبر الصلح بسرور . 

تحرك قيليج على باشا بالأسطول من إستانبول فى السنة التالية ( ٠١۷۴/١/۳‏ ) . 
کان الوزير ۲ داماد بيالة باشا موجودا كذلك . تم تدمير سواحل إيظاليا 
المشرفة على بحرى وناكله و ١١ءإ¡آ‏ . كانت هذه الحملة التى جرت بواسطة . 
سفينة حربية مقدمة لفتح تونس لقد كات أذ رص من دة دة تعرش 
عن خسارة إينبختى » وسوف تؤخذ بعدها تونس من إسبانيا . 


(۷) فتح موسکو ( ۱٥۷۱/۰/۲٤‏ ) 


ر کا ت درت کرای فی ربیع ۱٥۷۱‏ ججیش مکون من ۰۰۰ ۱۲۰ خیال 
أكارهم من قرم » وقسم منه جنود علانيون » إلى روسيا . استصحب معه سرية 
٠‏ مدفعية عثانية . جرت هذه الحملة للتعويض عن هزيمة استرخحان وتحذيرا للروس من 
محاولتهم التوسع أكار . تشتت الجيش الروسى بعد أن خسر ۸٠٠٠‏ شخص ولم 
سکن من الداع عن موسکو . دحل الأتراك موسكو وأحرقوا المدينة . عاد الخان 
إلى قرم مع ٠ » ٠٠‏ أسير وعلى أثر انتصاره »> حصل على لقب« تخت - الان 
( كاسب العرش ) . شاهد الأتراك الذین دخلوا موسکو فی ۲٤‏ .اپار ٠١۷۱‏ 
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وأحرقوا حتی سراى الكرملين؛فرارمعظم الأهالى وأسروا البقية . وفى ٠١١۲‏ › 
سار دولت کرای بحملة ثانية . اجتاز نهر هل0 › م يصعد إلى الشمال أكار من 
ذلك . دفعت روسيا ضريبة سنوية قدرها ٠١ ٠‏ ليرة ذهباً وعقدت صلحا مع 
Hammer $ V4۹ < © Lavisse - Rambaud $ 44¥ < V ¢ d’Ohsson ) j‏ ¢ ¢ 
٤“‏ ( . لقد أدى ترك القيصر إيفان ر( المدهش ) الرابع ٠. ٠٠‏ ۰ خیال و 1۰۰۰ 
جندى مشاة من حلة البنادق وفراره من موسكو واغتنام الأتراك خرينة القيصر 
اموجودة فى قصر الكرملن ( هذه الكلمة تركية .الأصل ) » ومقتل أحوى زوجة 
القيصر الأثنين > کل ذلك ادى بسلالة dj Rurik‏ الانقراض . بارك سل الثانى 
دولت کیرای باإرساله إليه سيفا مرصعا وخلعة وكتابا سلطانيا . م يلتفت الذيوان 
أبدا: إلى سفراء الروس الذين جاعوا لإيقاف الغزوات القرامية » وكان الشعب ف 
إستانبول حانقا جدا على الروس بسبب اجتلا م إمارات قزان وإسترخان . إن هاتين 
الإمارتين هما من أوائل الأقطار التى انتقلت. لحوزة E‏ 
لدی اروس : 


(۸) لة تونس ر( ٠١۷‏ ) 

كانت مشكلة مسلمى الأندلس مستمرة بين العفانية وإسبانيا ولاتزال تشکل 
جر حا بلیغا وداميا وتعرقل الديران عن عمد اح مع اکر دولة مسيحية _ 

کانت إسبانيا ف حالة حر ب مستمرة » تزعم . الثوار المسلمين ف الأندلس 

صعد جماعة الأندلسيين المجحاربين إلى سفوح سيرانفادا ء ثم إلى ذراها » ذجهم دون 
N EE r a Sh‏ 
م یکن قد بقی لدیہم مایغشون على ضیاعه ( ۲۹۹۹ ) . 

اقترفت إسبانيا الظلم ذاته تجاه رعایاها البروتستانت الموجودين فى إسبانيا » 
هولندا . وأشهر اثنتين من هذه امجازر البشرية هى ذبح كل سكان مدينة ص٤1٣1‏ 
البالغ عددهم ٠١ ٠‏ نسمة فى ١٥۷٣۳‏ وتكرار الفعل ذاته ف o40‏ مع کل 
سکان مدينۀ Dullans‏ البروتستانت البالغ {٠٠۰‏ سمه 
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استمر أولوج على باشا فى الاهتام بقضية المهاجرين الأندلسيين عند تعيينه واليا 
( فريق أول ) على ال جزائر اعتبارا من ۲۷ حزیران ٠١۹۸‏ وحتی تعيينه ناظرا للبحرية 
وقائداً للقوات البحرية ( قبودان دريا ) . وكان قبلها قد قام بالولاية ( برتبة لواء) 
على تلمسان لمدة طويلة » ونقل مهاجرين أندلسيين على دفعات عديدة . وهو أحد 
الأميرالات من بقايا عهد الإخوة بربروس الذين قلوا كرا » ا أنه خبير كيبر بأمور 
المغرب والأندلس . أرسل سفنه ال ٠١‏ إلى ميناء ماله ( بالعربية : المرية ) فى 
إسبانيا . وتكن من توصيل قدر كبير من الأسلحة النارية إلى الثوار فى جبال 
الأندلس . أركب آلاف المهاجرين من الذين أمكنهم الاقتراب إلى الساحل . 


اجتاز المياه المواجهة لوهران ودخل فاس مع I‏ 
جندی عربی بربری أکارهم مهاجر أندلسی و ٠٠٠١‏ جمل محمل بالبارود وجاء 
مام أسوار فاس . ) 


تممكن عدة قات . من جنود د البحرية الأتراك من النزرول ف الأراضى الأسبانية م 
اسلحتہم النارية ومن بينها المدافع » والوصول إلى الثوار الأندلسيين والانضمام إلى . 


وفی ۱٥۹۹‏ جری لنزال على الأندلس على نطاق أوسع . عدة, مئات هن جنود 
البحرية » دخلوا أعماق الأندلس ومعهم ٠٠٠٠‏ بندقية ومهمات أخرى وانضموا 
إلى الثوار . ) 

ومن ناحية أخرى » كان شعب مدينة تونس بعانی هن أمرين » ظلم الإسبان 
والحفصيين . جاء أعيان الشعب وممثلوهم إلى إستانبول أيضا وشكوا مصائبهم بعد 
استراحتہم فی الدیوان ( ٠٥١۴‏ ) . کانوا يريدون قدوم العثانية وطرد السلطان 
والحامية الإسبانية من مدينة تونس » خاصة وأن التونسيين كانوا يشاهدون المدن وعلى 
رأسها مدينة الجزائر والموانىء الجزائرية قد اغتنت جدا بفضل مبيعات الغنام الت ركية › 
کا استقر فيما الأمن بشكل م يسبق له مثيل من أية إدارة حقى ذلك التارج . 

سار أولوج على باشا بعد أن ترك وكيلا عنه فى الجزائر » على تونس ب e‏ 
جندی ترکی و ۰ عربی ( أیلول ٠٣۹۹‏ ) . ورغم ن .السلطان الحفصى قابله 
ب ٠.۰۰‏ ی ا ال هو ا إل صفوف أولوج على باشا , 


جا السلطان إلى الحامية الإسبانية فى حلت الواد . 
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دخل الباشا مدينة تونس ( ك۹۹/1١٠‏ ) استبقى رمضان بك ( باشا ) فى المدينة 
کوال . 

جاء السلطان الحفصى بعد مدة مع الأسبان وطرد رمضان بك وجنوده ال 
۰ . ورغم أن أولوج على باشا راجع الديوان مرارا سواء حول القيام بإنزال 
واسع النطاق على الاندلس أو فتح مدينة تونس الحاسم » لكنه لم يمحصل على أية 
نتيجة من بطل الصلح صوقوللو محمد باشا . 

حاول أولوج على باشا بعد أن أصبح عضوا فى الديوان الممایونی وقائدا للقوات 
البحرية باسم قيليج على باشا فى 'إستانبول أن يشرح الوضع للوزراء فى الديوان . 
ومع أن بيالة باشا أيده » إلا .أن الأكارية فى الديوان كانوا ينظرون إلى الكلمة التى 
ستخرج من فم الوزير الأعظم صوقوللو محمد باشا . وصرح للدیوان بان بربروس - 
زاده حسن باشا الكبير السن مطلع اع الاطلاع على قضايا المغرب وأوصاهم بتعيينه 
مرة أخحرى فى الجرائر بدلا منه . أنفذ الديوان هذا التعيين » لكن حسن باشا توف 
قبل مغادرته إستانبول ( ۷۲/۳/۱ 0 

رفع اللواء الببحرى والى قوجا إيلى ( إزميت ) أحمد بك إلى رتبة الأميرالية ( فريق 
أول بحری ) وارسل إلى الجرائر .. ولحين قدومه قام میمی نص»× رئيس أحد 
الامير الات المشهر رين بادارة الإيالة بالو كالة ) Divan - Hümayûn Mühimme‏ 
Defteri‏ » ۱۰ » ۱۷۹ ) . کان الوالى الجديد أحمد باشا› أمیرالا قديرا نشا فى 
كنف قيليج على باشا » ولأن أمه إسكندرانية » كان يجيد التكلم بالعربية وكان أمير 
لواء بحرى ( والى ) على رودس » قبل كونه واليا على قوجا إيى . 

ورغم أن ثلاثة أرباع تونس تابعة للعفانية لإيالة طرابلس » إلا أن إسبانيا كانت 
تحتل شمال القطر ومدينته الكبيرة تونس .جاء دون جوان مع ٠۳۸‏ سفينة حربية 
و ۲۷۰۰۰ جندی إلى تونس . كان رمضان بك ( باشا ) الشهير الذى کان يحمل 
لقب « تونس سنجق بك » ( أى لواء بحرى « والى » تونس ) قد ترك مدينة تونس 
وأقام فى القيروان التى لايصلها النفوذ الإسبانى - الحفصى . استدعى الديوان أحمد 
باشا إلى إستانبول وعين رمضان بك بمنحه رتبة بكلربك ( فريق أول بحرى ) واليا 
على إيالة الجرائر ( ٠١۷٤/۳/۲۷‏ ) بدلا منه » استنادا إلى أنه أكار خبرة منه بأمور 
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المغرب . کان دون جوان قد ترك فی تونس ۸۱۰۰ جندی ثم عاد . کان رمضان 
باشا عازما على إخراج الإسبان من تونس وكذلك من فاس » وکان عالما بان اُستاذه 
قیلیج على باشا سوف: یسانده فى الديوان. . كان أميرالا واسع البصيرة ويحتمل نه 
ار حار تركى داهية فى القرن ۰۱٦‏ وأصغرهم سنا . فصل الديوان الأراضى 
التونسية من إيالة طرابلس وأسس إيالة تونس الجديدة وعين حيدر باشا واليا عليا. 
) ۷۳/۱۷ ( . کان حیدر باشا مقیما فی القیروان . ونی هذه الحالة كان تح 
تونس الحاسم قد استكمل وفى انتظار الحاولة العثانية . 

حلع الإسبان السلطان أحمد الذى لم يستطع الدفاع عن تونس وظفر بها الأتراك . 
توسل أخوه مولای حيد لدى الدون جوان لاحتلال مكان أخيه الكبير » وحاول 
كيرا فى هذا الشأن دون جدوى . أرسل مع عائلته لاإقامة فى مدينة نابولى . لكن 
الأخ الآخحر مولاى محمد › أصبح الحا ۲٤‏ والأخير لحفصيى تونس بلقب « نائب 
الملك الإإسبانى وأمير ( tمinfa‏ ) الملكية الإسبانية فى تونس » . كانت نہاية هذه 
السلالة السنية - المالكية البربرية المستعربة التی' دامت ۳٤١‏ سنه منذ ١١١۲۸‏ 


فد دن 


سار الال الهمایونی من إستانبول ( ٠٥۷٤/٥/۱١‏ ) لأحذ مدينة تونس من 
الإسبانيين . جرت مراسم عسكرية ودينية كبيرة أمام قبر بربروس » وبعد تحية القبر 
بمدافع السفن بحرت ۲۹۸ سفينة تحمل ٤٠ ٠٠٠‏ جندى » ۷٠٠٠‏ منم إنكشارية 
و ٤۸.٠٠‏ جدافة . كان ناظر البحرية المشير البحرى قيليج على باشا قائدا 
للأسطول » والقائد العام الوزير قوجا سنان باشا قائدا للقوات البرية . جاء الأسطول 
إل تونس ( ۲۲ تموز ) بعد أن دخل ميناء مسينا وقام بعرض . كان الأسطول يحتوى 
عدا قائد البحرية على > فرقاء أول بحريين ( والى طرابلس مصطفى باشا › والى 
تونس حيدر باشا » والى الجزائر رمضان باشا » والى الجزائر السابق ثم والى قبرص 
أحمد باشا ) . كان الإسبانيون قد حصنوا قلعة حلق الواد ( بالفرنسية : و1 
etteاGou‏ ؛ بالاسبانية : Gouletta‏ ( بشکل متاز . قاوم الاسبان بشدة فى هذه 
لقلمة الى سين أن تقلت لطوزة الاين مداة ۳۳ بوم .. فقحت فی ۲٤‏ اب . 
قتل ٥۰٠۰۰‏ جندی إسبانی - إیطال وسر ۰ منم . کان الأميرال Pagano‏ 
0i‏ بين القتللى » وكان القائد العام ١ء۴‏ «م0 والسلطان الحفصى محمد بين 
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الأسرى . أرسل مولاى محمد مع عائلته إلى إستانبول وخحصص له قصر أقام فيه 
إلى نہاية عمره . غنمت العانية ۲۲٢‏ مدفعا و ۳۳ راية » اُرسل منہا ٠۹۰‏ مدفعا 
إلى إستانبول . زرع قيليج على باشا ٠١‏ لغما وفجر هذه القلعة الشهررة ليقطع الطريق 
على مجىء الإسبانيين الذين م يكن أمامهم بعد تفجير القلعة سوى مدينة توس 
المفتوحة . 

أنقذت البلاد التونسية من تسلط الإسبان مدة قرن تقريبا . سقطت فى ٠۳‏ أيلول 
قلعة «هناءه8 ( بالعربية : البسطيون ) الموجودة فى أحد جوانب مدينة تونس التى 
يقوم بحمایتہا ۲٠٠٠٠١‏ إسبانى بعد حصار دام ٦‏ أيام . دخلت المدينة الكبيرة التى 
تحتوى على أكار من ٠٠٠١‏ لف نسمة من السكان فى حوزة العثانية لمدة ۷ ٠‏ سنة . 
دامت الحملة ٦‏ أشهر و ٠١‏ يوما . وقف السلطان سلم الثانی الذى تسلم ۔ خبر الفتح 
بعد ۳٤‏ يوما ( ٠۷‏ ت )١‏ من الفتح لشاهدة عودة الأسطول اهمایونی 
۱٥۷٤/۱۱/۳۰ (‏ ) . کان قد بقی من عمره ٠١‏ یوما . اُهدی قیلیج على باشا 
سيفا مرصعا و ٠٠٠١‏ ليرة ذهب وهدايا أخرى 

نقل حيدر باشا مركز الإيالة من قروان إلى مدينة تونس » زوده قيليج على باشا 
ب ٤٠٠۰‏ جندی إضافی . اسست فى تونس کا فى الجرائر حامية إنكشارية من 
المتطوعين القادمين من الأناضو ل الذين ليست همم أية علاقة بحامية الإنكشارية 
الموجودة فى إستانبول . ( تحفة الکبأار » ٩۷‏ - ۸ + يجوى » ٥١١١ »١‏ - ٣ب‏ 
صولاقزاده » ۹٤‏ ؛ منجمباشی › ۳ › ۳۱ہ ) . 


(۹) وفاة السلطان سلم الثافى ( ٠١۷٤/٠١/٠١‏ ) وشخصصيته 


توفى السلطان سلم خان الثانى على أثر سقوطه من جراء انزلاق قدمه أثناء 
استحمامه فی مامه فی سرای طوبقابو . توف بعد عدة أيام من هذه الحادثة بسبب 
نزیف دماغی ( ۱۰۷٤/۱۲/۱١‏ ) . كان عمره يتجاوز ال ٠١‏ سنة ب ٦‏ أشهر و 
۸ یوما . دامت سلطنته ۸ سنوات و ۳ أُشهر و ۸ أيام . توفی فى.ذات العمر الذى 
توفى فيه جده السلطان ياوز سلم الأول وسلطنة ياوز تزيد على سلطنة حفيده ب ٠٠‏ 
يوما فقط . الشبه ينتهى هنا » فقد كان سلم الثانى هو السلطان العثانى الأول الذى 


۳A۱ 


م يتمكن من اللحاق بركب أجداده . ومع أن حلقة الدهاة قد جاءت بعد ذلك 
بن الحين والآخر بهارها لكنها اكتملت بالسلطان سليمان القانونى ولم تتعداه إلى 
السلطان سلم الثانى . 

كان السلطان سلم » أول سلطان يولد فى إستانبول » وهو كذلك أول سلطان 
يموت فما . دفن فى فناء جامع اياصوفیا فى قبره ا لجميل من بناء سنان » ورغم تشییده 
جامعه الكبير سليمية فى أدرنة » إلا أنه لم يتيسر أن يدفن فيه . 


كان متوسط القامة ناصع الجبين . عيناه كستنائيتان تميلان إلى الصفرة › أشقر »› 
صيادا وصانع أقواس ماهرا . اشترك فى ححملات أبيه الممايونية » وشاهد أقطارا كثررة 
جدا » تمت تدشثته وتعليمه بشكل ممتاز لكنه ترك أمور الدولة بشكل واسع إلى صهره 
صوقوللو محمد باشا الذى كان أكبر منه سنا . وهو وزيره الأعظم الأوحد . هو 
أول حا لم يرج إلى الحملات بنفسه . ويجب أن يوّخذ بعين الاعتبار أن الحملات 
كانت عبر البحار وأن صوقوللو اتبع سياسة عدم خروج البادشاه للحملات لفلا 
بخرج هو كذلك . . ) 


م رج صوقوللو إلى الحملة أبدا طيلة مدة وزارته العظمى الطويلة . ومع خحشيته 
من صوقوللو » والأصح من الانكشارية الذين يستند عليهم » لم يسمح لصوقوللو 
بالقضاء على كثير من رجال الدولة الذين أراد البطش بهم . وحماهم بشكل يليق 
بذکائه . ولولا هذه الحماية لما تمكن لالا مصطفى باشا ( الذى سيفتح قبرص ) 
ولا أوزدمير أوغلو عفان باشا ( الذى سيفتح القفقاس ) من احتفاظهما بمياتهما . 
وكذلك کان فنح قبرص وتعیینه أمیرالا کقلیج على باشا إلى القيادة البحرية ونظارة 
البحرية » نتيجة لقراره الشخصى »› واستمر على طريقة أبيه فى محبته للبحارة . 

كان حاجا رقيقا » حساسا » متواضعا » يحب المشروبات › مدركا لمصلحة الدوله 
ولايقبل على العمل الكثير . شاعريته مشهورة . إن بيت الشعر التالى الذى قاله يعتبر 
من أجمل الابيات فى الشعر التركى بأسره » البيت معناء ؛ ' 
حن بلبل يشكو من حرقة نار الفراقلو مرت رج الصبا بحدائق أورادنا لانقلبت نارا 
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بناته › أسمهان سلطان ( ٣٥٤4‏ - 0۸40/۸/۷ \ ( “ جوهرنحان سلطان 
٠١۸۰ ¬ ٠١٤٤ (‏ ) » فاطمة سلطان ( ٠٥٤۸‏ - أیلول ٠١۸۰‏ ) وقد تزوجن 
بالتسلسل .بالوزیر الأعظم. داماد صوقوللو محمد باشا ( ٣٥۱۰‏ 
CC) ۲‏ الوزير ۲ داماد بيالة باشا __٠١٠١(‏ 
1 ) » الوزیر الأعظم داماد سیاوش باشا ( وفاته ۱٦۰۲‏ ) . ابنته 
الأخحرى شاه سلطان ( E ۱١٤٤‏ ) تزوجت بداماد جارقجیباشی 
حسن باشا ( وفاته ۱۹۷٤/۱/۱۳‏ ) ( وزیر ) » ثم بالوزیر داماد زال محمد 
باشا ( 10۳۰ س 9۸۰ ) . yS‏ 
کان ولو شهزاده ( ول العهد) مراد واليا على مانيسا . جاء إلى إاستانبول مساء 
يوم ٠١۷٤/۱۲۱‏ وجلس على العرش . امه نوربانو والده سلطان ( ٠٥۴۳۰‏ - 
oA ۲/۷‏ \ ) . کان السلطان مراد ۳ واليا على آقشهر مدة ٠۳‏ سنوات » ثم 
مايقرب من ٠١‏ سنة واليا على صاروخان ( مانيسا ) ووليا للعهد منذ جلوس والده 
نحو ۸ سنوات و ۳ آشهر . کان عمره عند جلوسه ٥‏ سنة . وف صباح يوم 
2۲ تقبل بيعة صهره الوزير الاعظم داماد صوقوللو حمد باشا » صهره .الاخحر 
الوزیر ۲ داماد بيالة باشا » الوزير ٣‏ أحمد باشا » صهره الآخر الوزير ٤‏ دماد زال 
محمود باشا » الوزیر ه لالا مصطفی باشا › الوزیر ٦‏ قوجا سنان باشا» شيخ 
الإسلام حامد أضدى » الأفنديه قضاة العسكر وناظر البحرية قيليج على باشا . 
)٠١(‏ اتحاد امبراطورية فاس مع الدولة العثانية ( ٠١۷١/۳/۹‏ ) 
مات أبو عبد الله محمد المهدى الشيخ سلطان فاس » بعد سلطنة دامت ٠۸‏ سنة › 
عن عمر یناهز ٩‏ سنة ( ٠١١۷/۱۰/۲۳‏ ) . 
کان وال اجزائر صا باشا قد دخل مدينة الجزائر علىعهده فى ٠٠١١‏ وأسس 
نظام الحماية العثانية . لكن فاس كانت قد رفضت هذه الحماية بعد عدة سنوات . 
ولكن نفوذ العانية لم يرفع عن إيالة الجزائر فى أى وقت من الأوقات . كانت العفانية 
تتخوف من اتفاق فاس مع إسبانيا والبرتغال ؛ حيث إنها كانت قد سلكت هذا 
الطريق مرات عديدة . کان ۸ منأولاد عمد ۲ العشرة »على قید ا لحياة -حین و فاته‌فی ۱١٥١۷‏ . 
کان قد قتل بنفسه أحد ابنيه اللذين ماتا وهو مولاى عبدالله الأول فى ٠‏ :+ والآخرهو 
مولای عبد القادر » قتله بربروس - زاده حسن باشا فی العام ذاته . کان عبد الله الأول 
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( أبو محمد عبد الله الغالب ) الذى خلف عمد ۲ وعمره ٠١‏ سنة قد تعايش مع 
العثانية بصورة جيدة ؛ أرسل إلى سلم الثانى سفراء وهدايا . ومات بعد سلطنة دامت 
١‏ سنة ( ٠١۷٤/١/۲١‏ ) . خلفه ابنه الأصغر محمد ۳ . لکن عميه مولاى 
عبد الملك ومولاى أحمد حاولا إسقاط ابن أخيهما والجلوس على مقام السلطنة . 
وقد كان مشل هذا الوضع مألوفا لدى سلالة فاس الحاكمة وهو أحد. أسباب الضعف 
الكبرى هذه الدولة ؛ إذ كان يستعين الذى يريد قهر خحصمه بالإسبانيين أو 
البرتغاليين . وهذا كان يسبب قلقا كبيرا للدولة العثانية . 
جاء مولای عبد لملك إلى إستانبول . صعد أولا إلى الدیوان الممایونی وقابل ا رکان 

الحكومة العثانية بصورة رسمية › ثم اجتمع بمراد الثالث بناء على طلبه . وطلب عرش 
فاس على أن یکون تابعا للبادشاه . 
أيد قيليج على باشا فى الديوان هذا الطلب بشدة . حيث إن الاتحاد مع فاس » 

عدا أنه حلم كافة ولاة الجزائر > فإن مولاى عبد الك ( وهو صديق قيليج عل 
باشا ) کان أمیرا صديقا للعثانية ويجيد اللغة الت ركية » وكان قد بقى فى الجزائر ضيفا 
على قيليج على باشا لسنوات طويلة . أدرك مبلغ قدرة العثانية لا بالسماع ولکن 
بالمشاهدة . كان يكره الإسبانيين والبرتغاليين لما فعلوه مع بالمسلمين ف الأندلس 
والمغرب » كذلك كان يخشى كثررا من استيلاء المسيحيين على فاس . وكان يدرك 
جيدا أنه لولا وجود العثهانية لاحتلت إسبانيا والبرتغال كافة المغرب منذ زمن بعيد » 
تزوج بابنة التاجر الفاسى الحاج موراتو المقم فى إستانبول : 


تحرك الديوان بعد أن تسلم بيان والى الجزائر رمضان باشا العلنى عن مولاى 
عبد الملك وتقرير قيليج على باشا السرى . كتب رسالة إلى محمد ٣‏ ابن أخ 
عبد الملك وطلب تركه نصف مال القطر لعمه عبذ املك » حيث إن فاس الشمالية 
هى من المناطق الحساسة التى تخشى العهانية تعرضها للاستيلاء الإسبانى أو البرتغالى . 
رفض محمد ۳ . ا 

سار رمضان باشا من الجزائر » ويلاحظ أنه بالإضافة إلى عدم واجؤد وحدة 
داخلية فى دولة فاس » فإنها كانت مفتوحة للاستيلاء الخارجى »> خحرج كل من 
عبد اللاك وأخيه عبد المؤمن الذى يويد أخاه الکبیر اللذین کان يتسلم كل منما 
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راتبا شهريا قدره ألف ليرة ذهباء من الجزائر مع رمضان باشا .. كان ال لجيش العفانى 
مکونا من ۷۰۰۰ جندی بجریة و ۷۰۰ سباهی ( فارس ) و ٠۰۰۰١‏ قول أوغلو 
( التركى المولود من أم عریة ) و 1۰۰۰ فارس عری بربری ( امجموع ۱٤۷۰۰‏ 
جندى ) . وبالطبع كانت المدفعية متوفرة كذلك . 

وقد انضم لمم فى الطريق الفاسيون المؤيدون لعبد الملك . ارتفع عدد الجيش 
لى ۲١ ٠۰۰۰‏ . 

اجتاز الباشا مدينة فاس . شوهد جيش محمد ۳ البالغ ٠٠ ٠٠٠‏ شخص قرب 
مكناس . لكن الأندلسيين الموجودين فى هذا الجيش انضموا إلى الصفوف العثانية . 
تمكن الباشا من كسر السلطان بسهولة . فر محمد ٣‏ . 

دحل العثانيون مدينة العرش فاس . أعلن رمضان باشا مولاى عبد الملك ساطانا 
٠١۷١/۳/۹ (‏ ) باسم خليفة الكرة الأرضية مراد خان الثالث , جاء قيليج على 
باشا بصحبة الأسطول الممايونى إلى البحر الأبيض للحيلولة دون مدماعدة إسبانيا 
محمد ۳ . ۾ يكن محمد ۳ الذى خلع بعد سنلطنة دامت سنتين وشررا وتسعة عشر 
یوما » ينوى ترك العرش لعمه مولاى عبد الملك الذى كان عمره ٩‏ سنة . وطلب 
المحونة من إسبانيا والبرتغال الدولتين المسيحيتين الحائزتين على أكبر قوة عسكرية 
وبحرية فى العصر واللتين كانتا ألد أعداء العثانية والعام الإسلامى كافة فى ذلك 
التارج . انسحب محمد ۳ إلى مراكش مركز البرابرة الخالص فى الجنوب . 

كان السلطان عبد الملك حاكا عاقلا » تمكن من تنمية معلوماته فى السياسة العامة 
باحتلاطه باحيط العانى » وقد أدرك بأن فاس فى حالة انحطاط وأنه يعيش حاليا 
عصر المرابطين والموحدين وبداية عهد المرينيين » ومن ثم فإن من مصلحته أن يلتف 
بصدق حول السياسة العثانية » وإلا فستكون بلاده طعما لإسبانيا والبرتغال . 

أرسل إلى إستانبول ٠٠١ ٠٠٠‏ ليرة ذهباً ضريية عن السنة الأول » وأفاد بأنه 
خادم السلطان مراد امخلص » وبدأً بإصلاح الجيش والنظام الفاسى متخذا تشكيلات 
النظام العانى نموذجا له » وقد جلب هذا الغرض من الجزائر ضباطا أتراكا » و كان 
لباسه کلباس البادشاه العاف وقلنسوته مماثلة له » وكان خر ج لصالة الاستقبال يوم 
الجمعة باحتفال عسكرى مثله » وحتى تشكيلات الحراسة فى قصره جعلها على غرار 


Ao 


تشکیلات سرای طوبقابو . وأحذ من الجزائر کیت کیره من المدافع والتجهيزات 
العسكرية الأخحرى › وسدد لزينة الجزائر عن المساعدات التى تسلمها مبلغ 
{LANs oon‏ قطعة ذهب . وتقلد السيف ّ اُرسله له مراد الغالث وارتدی 
الخلعة . 


سار بجيشه إلى ابن أخيه محمد ۳ واحتل مراكش . جاء رمضان باشا إلى واحة 
فجيج وألحقها بإيالة الجزائر . إلا أن الديوان عزل رمضان باشا لعدم تقديه المساعدة 
إلى السلطان عبد الملك فى حلته على مراكش وأمره بالبقاء فى موقعه . -لحين استلامه 
أمرا جديدا . نقل الأميرال أولوج حسن بك الشجاع والشديد جدا وعمره ٠١‏ سنة 
من وظيفة لواء بحرى فى سلانيك إلى e‏ الجزائر مع ترفيعه إلى رتبة فريق 
أول . 

نشا ولوج حسن باشا کجندی بحری لدی طرغد باشا < م کضابط بحری لدی 
قيلیج على باشا » وقبطان ( قائد سفينة ) ثم راء بجری فی حمایته » کان قد عين 
کوال ( فریق ول بحرى بكلربك ) على ال جزائر بتوصية قيليج على باشا أيضا . وكان 
الأديب الإسبانى الشهير #امةء٥‏ قد أسر على يدميمىنص»× رئيس وأهدى إلى 
حسن باشا » ثم أطلق سراحه بعد أن خدم عدة سنوات لدی حسن باشا كعبد . 
وکان مؤلف دون کیشوت » قد کتب عن سیده أولوج حسن باشا قائلا : « رجل 
لامع العينين » معجب بنفسه › ظا لم » . والمعلوم أن 'ء لوج خسن باشا » أصبح ناظرا 
للبحرية وقائدا للقوات البحرية بعد وفاة قيليج على باشا وبقى فى هذا المقام 
۳ سنوات » ۳ أشهر ومات وهو ناظر للبحرية وعمره ٤٤سنة‏ ( ۱١۸۸/٤/٠٤‏ - 
04/۷/۱۲ ی ا ی 
e‏ | 


10۷۸/۸A/ f انتصار وادی اليل«‎ )۱١( 
وسار فورا بحملة جزر بالير‎ ٠١۷۷/۷/۲۷ جاء أولوج حسن باشا إلى الجزائر‎ 


ول8 . أمر الديوان الذى علم بأن محمد ٣‏ طلب مساعدة من إسبانيا والبرتغال › 
حسن باشا بتولى أمور إيالة الجزائر وأسطوها والحملات البحرية » والانتباه إلى عدم 


TA“ 


إصابة الجزائر بى ضرر من قبل العدو » أما رمضان باشا فقد كلفة الديوان بالدفاع 
عن سلطان فاس عبد الملك ضد المستولين المسيحيين . 

كان ملك البرتغال n0ونايوطء؟‏ » يستعد لحملة فاس منذ ۳ سنوات . طلب 
مساعدة إسبانيا أيضا . وعد فيليب الثانى ملك البرتغال الشاب بالمساعدة » شريطة 
أن یتزوج بإحدی بناته . وافق سيباستيانو رغم نفوره من النساء . وهكذا تسلم 
من اسبانيا ق . سيدفع فيليب ثلث مصروفات 


الحملة » على أن تكون ثلث الفتوحات اتی ستجری فی فاس لاسبانيا › وثلشبہما 
ر . حقا إنها كانت قسمة عادلة ! . 


تكو سواحل فاس على الأطلسى بكاملها من حصة الرتغال » ؤتشسم سواحلها 
عل البحر الأبيض بين البرتغال وإسبانيا › وتکون سلطنة فاس دولة برية » توؤخحذ 
تحت حماية البرتغال ( ویطرد العثانيون منہا ويزاحون ت 

غادر املك Sebastiano‏ البرتغال ( 10۷۸/1/4 ( لتحقيق هذا الهمدف وأنزل 
اجنود فى ميناء أرزيلة على الأطلسى فى جنوبغربى طنجة »بدف أخذ ميناء العريش 
( بالفرنسية : طءaعه1‏ ) . لكنه عندما علم بمسيرة أرمضان باشا إليه من ال جزائر » 
نزل إلى سهل وادى السيل على مقربة من الجنوب - الشرق للقضاء على العثانية . 
شاهد الجيشان بعضهما قرب مدينة القصر الكبير ( بالإسبانية : ۲زنu‏ »ول4 ) 
ا 1٠ E‏ 
O N O Go og )‏ 
ای ا ی و ای ینا و ا 
ا وا کلب اروج جن اغا 


جاو ری ال شمال فاس مسرعا » وعلم أن مجموع الوحدات الاسبانية 
المساعدة والفاسيين الموالين محمد ۳ والجيش البرتغالى قد ارتفع عدده إلى ۸٠ ٠.٠٠‏ 
٠ e‏ مدفعا . كان هذا الجيش يشتمل على وحدات بابوية » وإيطالية › 
وألانية » وحتى فة .اا الأسطول البرتغالى - الإسبانى » فكان على سواحل 
اال ونی کے ادا ره ع ن ٣‏ جندی تر کی 


FAY 


وجو ۰۰۰ ۳۰ جندى غربى . مى الأوربيون هذه المعركة باسم « معركة الملوك 
الثلاثة » » لوجود ملك البرتغال ومحمد ۳ فى صفوف جيش العدو ووجود السلطان 
عبد الملك فى الطرف المقابل . وفى الحقيقة كانوا ٤‏ ملوك » حيث إن أحا عبد الملك › 
سلطان المستقبل أحمد الفانى كان فى الجيش العثانى . 

أباد رمضان باشا » الجيش الصليبى بشكل حاسم خلال ساعات . خسر العدو 
نحو ۰۰۰ ۲۰ قتيل ونحو ٠٠ ٠٠٠۰‏ أسير . تمكن ۲٠ ٠٠۰‏ من جنود العدو من 
النجاة واللجوء إلى الأسطول فى الساحل بصورة مشتتة ( مسسفة » ۷ » )٠١‏ . 
كان ملك البرتغال وكبار رجال الدولة البرتغالية بين القتلى . انتقل ٠٠٠‏ مدفعا لحوزة 
العفانيين . أمر 'رمضان باشا بقتل محمد ۳ الذى دعا المسيحيين إلى البلاد فورا . 
كان السلطان عبد الملك مريضا . لكنه رغب فى أن يترأس الوحدات الفاسية . كان 
يائسا تماما . كان لايعتقد أن الجيش العانى الصغير سيتمكن من قهر العدو الذى 
جاء بجيش جرار » كان قلقا جدا خحشية دخول بلاده تحت الحكم المسيحى . ياترى 
هل سيتمكن الجيش العفانى - الفاسى من الانسحاب بخسائر طفيفة ؟ وعندما علم 
بحصول رمضان باشا على نتيجة حاسمة وأن الملك كذلك قنل مات فى لحظتها من 
شدة الفرح . وطارد الباشا العدو حتى ساحل الأطلسى » وأعطى للأسطول الت رك 
الذى يقوده سنان رئيس أمر المجوم . انكسر الأسطو ل البرتغالى - الإسبانى الذى 
م يتمكن من التحرك والاستدارة بسبب تعب اجنود المنہزمين . غرقت كثرر من 
السفن البرتغالية ومات الاف البرتغاليين . أنقذ الأتراك ٠٠١‏ منهم وانتشلوهم من 
الماء إلى السفن الت ركية . ولم يفقد الأتراك ولا سفينة واحدة . 

أعلن رمضان باشا حينا علم بوفاة السلطان عبد الملك فى ساحة الحرب 
مولای أحمد سلطانا بلقب « ابو عباس أحمد المنصورى الذهبى » . کان أحمد الثانی 
فی ال ۲۹ من عمره . وهو ۷ الأشراف السعديرن . قضى فى العرش مدة ٠١‏ سنة 
حتی ۱٦۰۳/۹/۰‏ . يعتبر عهده من ألمع الفترات التى عاشتبا فاس . حرص على 
التعايش مع الدولة العثانية . كان أحمد الثانى فى ال ۸ من عمره عندما احتمى مع 
أحويه الكبيرين عبد الملك وعبد المؤمن لدى والى تلمسان كلاجعين سياسيين › م 
لدى والى ( فريق أول ) إيالة الجرائر » وكان قد أقام سنوات عديدة فى ال جزائر . 
تعلم اللغة التركية » شاهد قدرة العهانية بعينيه . ولد مولاى إسماعيل أحد ابنى 


FAA 


السلطان عبد الملك فى هذه المدينة »> عاش فى إستانبول وتطبح بالعادات التركية 
وأصبح كالاتراك . 

سار السلطان أحمد » فى الطريق التى سلكها أخحوه . دعا آلاف العانيين إلى 
فاس . جدد تشکیلات دولته على النظام العانى . قسم بلاده إلى إيالات )ا فى الدولة 
العثانية . وعين على رس كل منہا والى إيالة بلقب « باشا » وهذا النظام مطابق للنظام 
الملكى ر المدنى ) العهانى » تمشل ألقاب باشا وبك التى ينحها سلاطين فاس ؛ 
ذكريات بقيت من هذا العهد » )ا ساند الحركة الوطنية البرتغالية ضد إنكلترا 
وهولندا وإسبانيا » بناء على مارمته سياسة الديوان »وطبق سياسة مخاصمة تماما 
لاسبانیا . تسلم من السلطان مراد الثالث رسائل سلطانية عديدة تبين امتنانه . وكانت 
العفانية قد اتخذت كافة التدابير لمنع أى تدخل برتغالى أو إسبانى فى فاس بعد الآن . 
وعلى سبيل الثال » آمر أولوج حسن باشا > بقتل وزير ( رئيس وزراء ) فاس المدعر 
ابن رضوان الذى ثبتت علاقته بالاسبانیین . أنقذ مراد الثالث أحمد الثاني وأبناءه 
من قلقهم بشأن المدعين بالسلطنة بتكراره مراراً أن فاس ستبقى لأحمد الثانى ومن 
م لأبنائه > ومن كتاب البادشاه المؤرخ ٠١۸۲/۸/١١‏ الموجه إلى السلطان أحمد : 
«ستنتقل ولاية فاس عن طريق الإيالة نسلا بعد نسل ( من الأب إلى الابن ) إلى 
انقراض الزمان وتعتبر كبقية ملحقات إمبراطوريتنا ٠‏ ( مهمة دفترى » ۸> 1(. 

قلق السلطان أحمد بقدر ماقلقت إسبانيا من ححملات قيليج على باشا فى غرب 
البحر الأبيض فی ٠١۸۲‏ و ٠١۸۳‏ . حيث إن فكرة الباشا فى جعل فاس إيالة 
كا لجزائر كانت معلومة . لكن الديوان كان يعلم بأن فاس لاتشبه الجزائر » وأنها 
ملك سلالة حاكمة عريقة جدا ومنحدرة من نسل الرسول ( ص ) . ورغم محاولات 
الباشا العديدة لم يسلك الديوان هذا الطريق . إن الكتاب السلطانى المؤرخ 
۸۸ ! الذى أرسله مراد الفالث لوالى ( فريق أول ) الجزائر يدعو إلى الانتباه : 
« يبقى السلطان أحمد فى مقامه مادام يتلو الحخطبة الشريفة فى منابر مساجد بلاد فاس 
ويطبع السكة اللطيفة باس مى ولايصدر منه مايشعر بالخيانة ٠‏ ( مهمه » ٤١‏ » ۸۳) . 


استدعی أولوج حسن باشا من الجزائر إلى إستانبول بعد ٠‏ سنوات و ۷ أشهر . 
أصبح جعفر باشا لمدة ١١‏ شهراً » م ( ت ٠١۸۳/۲/‏ ) رمضان باشا للمرة الثانية › 
و بعد عدة أشهر تولى أولوج' حسن باشا مرة أخحرى ولاة على الجزائر . قتل رمضان 


۳A۹ 


باشا ٠١۸۹‏ بطلقة أثناء شجار جرى بعد مجيئه من تونس إلى الجزائر بقليل . 


سيطر أولوج حسن باشا فى فترة ولايته الثانية مع أميراليه المشهورين جدا الرئيسين 
مى ( محورة عن كلمة محمد ) ومراد على غرب البحر الأبيض . طارد نصصو«هزت 
Andrea Dori‏ حتى ميناء جنوة. حرق میناء eامونا‏ الإسبافی . أوصل 
المساعدات إلى الأندلسيين . نقل كيرا جدا من الأندلسيين إلى المغرب . خرب 
المناطق الجاورة لبرشلونة وأنقذ ۲٠٠٠١‏ تركى من الأسر . اختلف مع السلطان أحمد 
بسبب فجيج . جاء السلطان أحمد إلى هذه الواحة وأعاد المسئولين الأتراك بعد 
إعزازهم وإكرامهم إلى الجزائر . أبلغ حسن باشا بأن هذه الواحه التى ألحقها رمضان 
باشا سابقا تعود لإيالته وطلب تخليتا فى الحال . قال السلطان أحمد بأن السلطان 
مراد كان قد تلطف وأهداه هذه الواحة . سال حسن باشا الديوان . أيد الديوان 
وأمر ترك الواحة إلى السلطان ( ٠١۸٤/١/۲١‏ ) . إن مجموع مدة إدارة 

حسبن باشا للجزائر فى الدفعتین ٩‏ سنوات و ۷ أشهر . وقد تسلم أمر تعيينه ناظرا 
للبحرية وقائدا للقوات البحرية وطلب قدومه إلى إستانبول ( ٠١۸۸/٤/١٤‏ ) وبعد 
۲٤‏ ساعة من وفاة أستاذه قيليج على باشا اا طرابلس 
الغرب » وبعده بعدة أشهر استانكويلو أحمد باشا واليين ( فريق أول ) على إيالة 
الجزائر . قام أحمد باشا بحملة كبيرة على إسبانيا » لكنه نقل فى السنة التالية 
٠٥۸۹ (‏ ) إلى إيالة طرابلس . أصبح خضر باشا وبعد ٤‏ سنوات ( ٠١۹۳‏ ) 
شعبان باشا واليين برتبة فريق أول . استدعى إلى إستانبول بعد سنتين 
( ۱۹4/۲2 ) . قام بإدارة الإيالة بالوكالة لمدة > أشهر مصطفى بك أحد فرقاء 
أول البحريين وقريبه من الدرجة الأولى . ولى حضر باشا للمرة الثانية . وأصبح 
مصطفى بك واليا برتبة الباشوية ( ك۹۷/۲١٠‏ ) . استدعى إلى إستانبول وأرسل 
بدلا منه دلی حسن باشا ( ك ۱٥۹۹/۱‏ ) . عین سلیمان باشا والیا ( ك ۱۹۰۰/۱ - 
٤‏ ) وعلل أيامه جاء قائد القوات البحرية وناظرها - الذى صار بعدها وزيراً 
أعظم كذلك - إلى الجزائر ( ١‏ يلول ١‏ ) مع ۷١‏ سفينة حربية و 00 * 
جندى مشاة » ورغم أنه بحث عن الأسطول الإسبانى إلا أنه لم يعار عليه . ولى 
خحضر باشا للمرة ۳ » لکنه توفی فى مقامه ( ٠٠٠٠/١/۱۸‏ ) . حكم الجرائر فى 
المرات الثلاث مدة ۷ سنوات . عين كوسة محمد باشا ( ٠٠٠١/١/١۸‏ ) ثم 


۳۹۰ 


مصطفى باشا برتبة وزير ( ٠٠٠١/۱۵‏ ) ورضوان اشا ( ۸ ۰ ) ومصطفی باشا 
مر ة أحرى ( ۱۹1۰ = 13۱۳( ولاة عل الحجرائر . 


(۱۲) تونس وطرابلس الفرب. وإفريقية ية الوسطى 


فصل لواء فيزان ( فزان ) عند تأسيس إيالة تونس » عن إيالة طرابلس وألحق 
بايالة نونس . . کان مر کر الإيالة مرزوق صرف والى ( برتبة e‏ 
جهدا كبيرا فى نقل النظام العثانى إلى أواسط إفريقية . نزل من مرزوقمع ٠‏ 
جندى غو الحنوب مسافة ٠١‏ ك عن البحر الأبيض بخط مستقم e‏ 
بحيرة جادو . إن 2 ا ا غير صغيرة من دولتی 
جنرب الهاي الول ية اساد الو جردةق خرب رة ین لای ونر 
ارس ا 0۹۰۰۰( ا ۹۹ (O0٠‏ جندی مشاة' فقد راجع الديوان وعرصضص أن 
يكون 'خادما لفليفة سطح الأرض ( خيلفة روى زمين ) لکنه مل من ضغط محمود 
بك . آم الديوان محمود بك بعذم المساس باستقلال بورنو وأن يطبق علا نظام 
الدول التابعة ( مهمة ›» ۳۰ )» ۱۸۸ )» ۲۱۳ س ه١ہ)‏ . 


وخحضوعا للضرورة أعيد تشييد قلعة حلق الواد التى هدمها قيليج على باشا 
۱٥۸۸ (‏ ) . فصل لواء سفاقس یںkیهگه؟‏ بامر الديوان من إيالة طرابلس 
( ليبيا ) »> وضم إلى إيالة تونس ( مهمة » ١١١ » ٦٤‏ ) . جعلت جزيرة جربة 
لواء وربطت بطرابلس . أدار می رئیس ( محمد باشا ) طرابلس وال جزائر کوال » 
إدارة متازة . كان رجلا مسنا . أما استانكوينو أحمد باشا فقد عين واليا على ال جزائر 
وطرابلس بعد تونس واستشهد أثناء إخماده إحدى حرکكات الفرد ودفن فى طرابلس 
ابنه الوزير الأعظم على باشا . 

وقد يجدر بنا تحقيقا للقائدة أن نشرح النظام العثانى لفاس ( جو٣‏ و1 
Ottomawa‏ » بالعثانية : . نظام عانم ) . 
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) تكن تبعية إمبراطورية فاس للإمبراطورية العثانية تبعية عادية . إن تبعيتها كملكية 
بولونیا تماما . کان سلطان فاس تاعا لبادشاه العٹانی مباشرة . ای ہا ام تکن ضمن 
نظام الدول التى تعسلم الأوامر من الديوان الممايونى مباشرة . التزم مولای أحمد 
المنصور الانى الذى توف فى مراكش السياسة النارجية العثانية تماما > وأرسلل ضريبته 
إلى إستانبول » وعلى الأصح للبادشاه تأكيدا صرجحا لتبعيته . 

لقد طبق النظام العثانى فى بلاده وقام بحملة إصلاحات عسكرية واجتاعية » لكنه 
م يدع للأتراك مجالا للتدحل فى الشئون الداخلية . كان ولاة الجزائر يرغبون فى 
التدحل فى شئون فاس الداخلية » فحاول الحيلولة دون ذلك بدقة . 

وخلفه بعد وفاته ( ۱۹۰۳/۹/۳ ) أبناؤه الثلاثة بالتسلسل . أحدهم زيدان 
الناصر ( ۱٣۲۷ > ٩۰ ٠۳‏ ) سعی جهده فی عدم الانفصال عن الدولة العثانية . 
لكن الإثنين الآخرين لم يهتما كثيرأ بذلك وانفصلت فاس على مر الزمن عن 
النظام العثمانى وأخحذت تتقدم منفردة نحو مصير منفصل . 

وأحذ الفلاليون ر أشراف الفلالية ) الذين هم فرع لنفس الأسرة الحاكمة 
يتنازعون فى ٠٠٤١‏ مع السعديين ( أشراف السعدية ) من أجل فاس . وفى ٠٠١۸‏ 
انفردوا با لحکم فى فاس › وانقطعت العلاقة مع الدولة العثانية على عهد الفلاليين . 

أحذ نفوذ العفانية يتزايد فى الملكيات الزنجية فى إفريقية الوسطى ووصل إلى غايته . 
حاول طرغد باشا اعتبارا من ٠٠٥٣١۰‏ ادخال بورنو»› أقدم (قاضست غو عام 
٠‏ ) وأهم دولة إسلامية فى هذه المنطقة › > إلى النفوذ العافى . لكن إرسال الملك 
إدريس ۳ سفراء لإستانبول فى ٠١۷۷‏ وعرضه تبعيته » أكسب الوضع صفة قطعية 
( بورنوسنية - مالكية ) . إن إدريس ۳ هو ابن أخ الملك محمد الذى عرض تبعيته 
لطرغد باشا فى ٠٠٠١‏ . وفى ٠١۷۷‏ أرسلت الأسلحة النارية بامر الديوان للمرة 
الأرلى فى التارجخ من طرابلس إJ‏ بgرgi‏ ) Ki - Zerbo Le Monde Contemporain‏ « 
باریس ۱۹٦۲‏ » ص ٦۲۹‏ ) . حيث كانت بورنو فى مقدمة الدول الإسلامية التى 
كافحت الوثنيين ونشرت الدين الإسلامى فى إفريقية . 

لقد كان وادى السيل نہاية للدولة البرتغالية المعظمة . امحت البرتغال من اللحغرافية 
السياسية لمدة ٠٠‏ سنة . لم تستطع البرتغال التى فقدت جيشها وأسطوها ومليكها 
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فى وادى السيل أن تصون استقلاها تجاه جارتها إسبانيا لمدة ٠٠‏ سنة ( ٠١۸٠١‏ - 
٠‏ ) وأصبح ملك إسبانيا ملكا على البرتغال فى ذات الوقت . وفى هذه المرة 
أخحذ الديوان فى مساندة البرتغال » وإرسال المساعدات إلى الوطنيبن البرتغاليين الذين 
ثاروا ضد إسبانيا . أرسلت تعليمات محدودة بهذا الشان لفاس وللجزائر ؛ إذ إن 
اسبانیا = برتغال متحدة » كانت مخالفة لسياسة الديوان . وعلى الرغم من أن البرتغال 
كانت ماتزال محتفظة ببرازيليا إلا أنها لم تعد بصورة نهائية فى عداد الدول العظمى . 


۴ إدخال إنكلترا تحت الحماية العثانية 


على الرغم من أن إسبانيا اد ركت بعد حرب عثانية دموية شديدة دامت ٠٠‏ سنة آنا 
فقدت ال مغرب وأنها سوف لاتتمكن من جعل المغرب أمريكا لاتينية › الاأنہااستمرت فى 
تسلطها على جميع الأماكن ؛ تسعى من ناحية لإفناء العرب المسلمين من رعاياها 
بأنواع التعذيب التى لايصدقها العقل » وتتسلط من ناحية أحرى على فرنسا التى. 
ضعفت بسبب دخوها فی النزاع الکاٹولیکی - البروتستانتی . واسى فيليب الثانى 
نفسه بأخذه ملكية البرتغال على عاتقه . لكنه لم يقنع » ذهب إلى حد التفكير فى 
الاستيلاء على إنكلترا . ل يكن ذلك عسیرا بسبب کون هولندا وبلجیکا مستعمرتین 
إسبانيتين . اضطرب الديوان الممايونى . كان قد أنقذ فرنسا من برائن شارل - 
كوينت » والآن سيضع كافة إمكاناته فى المساعدة لإنقاذ إنكلترا من براثن ابنه . 

اعترف الديوان لإنكلترا › بعد البندقية وفرنسا بحق المتاجرة بحرية فى موانىء ت ركية 
مع تطبيق تعريفة جمركية مخفضة 1 ) وذلك بغرض تنمية تجارة 
إنكلترا . 

طلبت الملكة اليزابث فى رسالتها إلى مراد الثالث مساعدته ضد الكاثوليك الذين 
متهم « عبدة الأصنام » وذكرت أن عبادة التصاوير فى المذهب البروتستانتى منوعة 
کا فى الدين الإسلامى ) (YoY «141 «¥ « Hammer‏ . 

كتب السلطان فى خطابه السلطانى الذى حرره فى ٠١۸١‏ للملكة « وأنتعم كذلك 
عليكم الطاعة والانقياد لبابى العالى » ووعدها بالمساعدة المالية والعسكرية . 
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حررت الملكة كتبا عديدة ومنفصلة - تطلب فما المساعدة - إلى الوزراء الأعظم 
كسنان باشا وسياوش باشا » وناظر البحرية قيليج على باشا » والأستاذ السلطافى 
( شيخ الإسلام ) سعد الدين أفندى وإلى زوجة البادشاه صفية خاصكى سلطان 
وأرسلت لمم هدايا نمينة . كانت إليزابث فى ٠١۸۷‏ ترجو « رسال ٦۰‏ - ۷۰ 
سفينة حربية تركية عل الأقل › تجاه الأسطول لاان ) Hammer‏ <« ¥ « 
٠١‏ ) . طلبت فرنسا كذلك المساعدة . كان الملك فى باريس يلقى الفزع فى قلب 
السفير الإسبانى بقوله:إن ٠٠١‏ سفينة حربية عثانية مستعدة لفتح طولون » رهن 
إشارته . كانت فرنسا مطوقة لان شمال وجنوب إيطاليا » وفى الشمال بلجيكا »› 
كانت تعود لإسبانيا ( كانت منطقة إوطاليا الوسنطى فقط تعود للبابا والشمال - 
الشرق من إيطاليا للبنادقة ( . jزار‏ ئر Sir William Horborne‏ « قیلیج على باشا 
فى مقامه فى سفينته الإميرالية ( ٠١۸٤/٤/١١‏ ) »› وقبل يد قائد القوات البحرية 
( قبودان دريا ) وسلمه كتاب الملكة . ( يورد السفير فى تقريره السياسى تعجبه من 
طلاء سفينة الباشا من الخارج والداخحل بطلاء الذهب ) أجابه الباشا بانه سوف يقدم 
لإنكلترا المساعدة القصوى التى. يعينها الديوان . 

فوجىء الأسطول الإسبانى الخيف الذى أعلنته إسبانيا بأنه « الارمادة التى 
لاتقهر » بعاصفة لم يسبق هما مثيل وتحطم فى بحر الشمال ( أب ٠١۸۷‏ ) بعد أن 
جعلت إسبانيا العام بأسره يصدق أنها سوف تحتل إنكلترا . 

تنفسن الديوان والدول التى سعمت من التسلط الإسبانى الصعداء . 


) ٠١١۹۲ - ۱٥۷۳ ( دخول بولونيا التبعية العثأنية‎ ) ٤ 


مات فى ٠١۷۲/۷/۷‏ احر ملك لبولونيا ودوق - كبير ليتوانيا من أسرة 
Yagellon‏ ( بالبولونية : kyیصەلاەچە3‏ ) . ظل عرش بولونیا خالیا . کانت بولونیا 
من الدول العظمى وتعتبر فى ذلك العهذ ملكية أقوى بكثير من روسيا . كانت تمتد 
اعتبارا من داحل ألمانيا إلى منطقة قريبة هن غرب موسكو ( . ۰۰ 14 Vy E‏ 
ملايين نسمة ولأجل لار ملكية إنكلترا TEY ٠.٠٠‏ > ۹ مليون 


نسمة ) . 
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أرادت ألمانيا أى أسرْة هابسبورغ إجلاسأرشيدوق ( أمير إمبراطورى ) من سلالة 
هابسبورغ على عرش کراکوفی ن«م)هء× . كانت صلة. القرابة بالاسرة البولونية 
المالكة تعطى ألانيا مثل هذا الحق . قرر الديوان الهمايونى الحيلولة دون ذلك ؛ إذ 
أن تکل لاتا تمد من الراين إلى موسكو سوف يصنع بالنسبة للعثانية ماردا 
جدیدا . و 

قرر الديوان بعد إجراء الحادثات اللازمة إجلاس أحد الأمراء من فرنسا التى تحت 
حمایتہا على عرش کراكون . اتفق فى هذا الشأن مع كل من مجلس الأشراف 
( مط ) البولونی وملك فرنسا شارل ٩‏ . انتخب هنرى شقيق شارل ٩‏ لملكية 
بولونیا وأعلن بالکتاب السلطانی لسلم الثانی ملکا على بولونیا ( ٠١۷۳/١/۱۷‏ ) 
( « استنادا لأمرنا الشريف نصبنا وعينا شقيق ملك فرنسا ملكا على ولاية بولونيا 
( ء1 ) أتفضل عليكم أنتم أمراء بولونيا ء أن تتقبلوا كلكم بالإجماع املك المشار 
إليه عند قدومه إلى بولونيا ؛ وفى حالة مخالفتكم أمرى الشزيف لايتقبل منكم أى 
عذر) . ) ٤‏ 

أعلن » على أثر هذا انط السلطانى > مجلس الأشراف البولو ) Henride( Leh Diyet‏ 
sزها‏ ملكاعلى بولونياً . جاءالملك هنرى إل بولونيا .لكنەبققى ؛ 
أشهر و ۲۳ يوما فقط ثم غادرها إل باريس تحلسة دون أن يخبر الشعب الذى انتخبه 
ملکا . مات أُخوه الکبیر هنری ٩‏ دون أن يخلف ولدا . أعلن ملكا على فرنسا بدلا 
منه بلقب هری ۳ . استاء الديوان . کان عرش بولونيا قد خلل مرة أحرى . تجدد 
أمل ألانيا . كانت ألانيا قد هددت بحرب أكيدة وكان الديوان قد إضطرها إلى العدول 
عن ذلك » > لكن الديوان كان بخشى من الأمر الواقع وق هت ال اجب بار اج 
صوقوللو » الأمير Bathory‏ اض أُردل ( ترانسلفانيا ) التابعة للعثانية »› ای أحد 
امجریین ملكا على بولونيا وتمكن من الحصول على موافقة مجلس الأشراف البولونى 
( ۱۷/۱۲/۱۲( . يأمر الخط السلطانی ( ٠١۷١/۱/۲۳‏ ) الذى أرسله مراد 
الثالث إلى الملك باثورى بأنه « أمر وتفضل » بمنح إمارة أردل كذلك » لكنه سيقوم 
بإدارة أردل وبولونيا - ليتوانيا كدولتين منفصلتين وأن كلا الدولتين هما جرءان 
لاينفصلان عن الدولة العهانية « بثابة ممالكنا المحروسة وتلتزم بالطاعة والانقياد » . 
وافقت بولونيا فى معاهدة ٠١۷۷/۷/٠١‏ المكونة من ۲٤١‏ مادة على كونها جزءاً من 
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در اة ۰ أن الك پات بمنت ملک عل روا ودر - کبیرا للیتوانيا 
تابع للبادشاه ¢ وبصفته امد اُردل سیتلقی الأوامر من الديران بصورة مباشرة ۰ 


جلس مراد الثالث » وقد انضمت دولتان کبیرتان کفاس على الأطلسى فى 
الغرب » وبولونيا - ليتوانيا ى بحر البلطيق فى الشمال إلى النظام العثانى . 

مات الملك رإمطاه8 فى ٠١۷۸‏ بلا وريث . ووقع الديوان كذلك فى مشكلة . 
عرض دوق - کبیر فلورنسا استعداده لدفع ملیون ليرة ذهبا دفعة واحدة للديوان › 
إذا ماانتخب ملكا على بولونيا » وأن يسدد ضريبته السنوية بانتظام . 

م يسع الديوان انتخاب ا هذا العرش تابع لإسبانيا وات الاسر البريدى 
Sigismund‏ الذى مم يكن لقطره أية مشكلة مع العثأنية . کان إمبرطور ألمانيا 
رودلف ۲ ( ۱٦۱۲ - ۱٥۷٦‏ ) »› یرغب فی ت ابنه با ميرة السويد وتنصيبه 
ملكا على بولونيا . راجع الديوان » فرفض »› وبناء على ذلك سار الأرشيدوق 
ممنانسنه۷ بجيش ألمافى على بولونیا ودخلها وظفر بالأميرة عنوة وأراد تحقيق رغبته 
بالامر الواقع . 

هزم الجيش البولونى المعزز بوحدات الصاعقة َة التركية الألمان فى حرب Krakovi‏ 
الميدانية ( ٠١۸۸/٦/۲١‏ ) وأسر الأرشيدوق . أجلس لمسصونوك الثالث على 
عرش بولونیا ؛ ا أصبح باللإضافة إلى ذلك فی ٠١۹۲‏ ملكا على السويد . كان قد 
ترك المذهب البروتستاتتى وأقر المذهب الكاثوليكى عند تتويجه ملكا على بولونيا » 
ونظرا لعدم موافقة السويديين فى ٠٠٠١ ٤‏ على ملك كاثوليكى › ترك عرش السويد › 
وظل ملكا على بولونيا فقط . احتل ملك بولونيا الذى توج بحضور طرغد جاووش 
أحد مرافقی السلطان مراد الثالث خط سلطانی › موسکو فی ۱۹۱۰ - ٠۲‏ ولبس 
تاج القيصر فى الكرملن . کان عداء السويد وبولونيا تجاه الروس متمشيا مع سياسة 
الديوان . | 

نظم کل من 0۲yط8a‏ ر اصسصمنعزك الجيش البولونى على غرار الجيش العثافى . 
رفعت المتبوعية العهانية عن بولونيا بعد ذلك »› لكن النفوذ العفانى استمر على مدى 
سنوات طويلة . تعتبر معاهدة ٠١۹۱/۹/۱٩‏ وثيقة هامة » وهى تبين تبعية بولونيا - 
لتوانيا العثانية » وتنض على أن تسدد بولونيا إلى إستانبول ۲٠١ ٠٠٠‏ ليرة ذهبا سنويا 
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رتسدد من ناحية أخرى ضريبة إلى قرم » کا تنص على أن تتعهد باتباع السياسة 
الخارجية العفانية . 

كان الإمبراطور الألمانى » ليس بصفته إمبراطوراً » وإنما بصفته أرشيدوق الفسا» 
تابعا للبادشاه ( هامر › ۷ › ٤۰‏ ) » وکان یتم بارسال ضریبته إلى البادشاه کل عام 
وكان عليه أن يأحذ موافقة إستانبول حتى فى اختيار الأميرة التى سيتزوجها ابنه . 
وبينا وصلت شوكة العهانية فى الخارج إلى هذا الحد » بدأ الفساديدب فى الداخل . 
لكن العام الخارجى لم يكن قد أحس بهذا الفساد بعد . كانت « الدولة العالمية 
العفانية » أمرا واقعا » ولم تكن أية دولة تقوم بأى عمل على رغم العهانية وإنغا كانت 
تستأذنها وتأخذ موافقتها > وكانت الدول المقاومة للعثانية كأسبانيا وإيران لاتوفق 
غالبا ى مساعيا . 


ومع أنه لم يشعر لا العالم الخارجى ولا العانيون فى تلك الفترة بنار بذور 
الاحطاط العانى » كذلك لم يشعر أحد بنار بذور الانتعاش الروسى . لم تكن لروسيا 
أية أراض فى القارة الأ سيوية فى ٠١۸۷‏ › وخلال المدة القصيرة جدا لغاية ١٠٠٠١‏ 
احتلت قسما لايستېان به من سیبریا › ومنذ ۲ توسعت اأراضرا ال حد ©٥‏ 
ملايين وV‏ ملايين نسمة » وبالنسبة للعثانية کانت رو سيا دولة من الدرجة 
لثانية تابعة ها بل كانت تابعة لتابعها قرم . ولم تكن فكرة أوروبا عن روسيا ختلفة 
عن هله . ) 

کان القيصر بالنسبة لملك بولونيا « سائس خان قرم » . والملك باللسبة للروس 
« خحادم الاتراك ۷٥۲ » ٠ » 1avisse ¬ Raسbوud ( ٩‏ ) . ترك إيفان « الرهيب ) 
( مدهش ) ( ۱۰۸٤ - ۱٥۴۳۳‏ ) لقب « الأمير - الكبير » لأجداده الحكام واتخذ 
لنفسه فى ٠١٤١‏ لقب «قيصر ٠»‏ ( جار ) الذى يعنى «ملك - کبیر» أو 
« إمبراطور ¬ صغير ) . . 

کان على سطح الأرض حتی سنة ٤٠١۸۹‏ بطاركة أرٹوذكس › وكان هولاء 
البطاركة المقيمون فى كل من إستانبول › القدس » أنطاكية وأسكندرية من رعايا 
العهانية وكان الأول الذى « يسمى جهان بطريكى » ( بطريك العام ) أرفعهم 
منزلة . رفع هنصء٠۲‏ بطريك إستانبول فى ذلك التاريخ درجة مطران موسكو إلى 
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درجة بطريك أرثوذكس خامس بعد ذهابه إلى موسكو مرات متعددة . وهكذا ظهر 
بطريك ليس من رعايا العثانية . كان ذلك أول علامة على عدم تمكن العثانية من 
احتضان كامل العام ارود گس ) ùl, . ( 4 — Y^ «o « Lavisse-Rambaud‏ 
كانت العثانية حتى ذلك الوقت قادرة على سحق روسيا . تقدم خحان قرم غازى 
کیرای ۲ فی ٠٠۹۱‏ » حتى أسوار موسكو . وانتصر على القيصر مثلما انتصر أبوه 
دولت کیرای فى حروب عديدة وأجبره على دفع ضريبة سنوية »> وسوف يسدد 
القيصر هذه الضريبة لخان قرم لغاية ٠. ١١۸4۹‏ 


0 بدء الحرب مع بایران ر( )۱٥۷۸/٤/٩‏ 


استقبل الشاه طحمسب جلوس مراد الثالث بسرور بالغ . مثل بين يدى السلطان 
مراد » ( ٠٠۷١/١/١۳‏ ) طوقمان محمد. خان .من الأتراك الآزريين ابن الصدر 
الأعظم شاه قولو الذى قدم انذاك إلى ت ركية ( ٠١۹۸/۲/٠١‏ ) للتوقيع على معاهدة 
أدرنه . كان الوفد الإيرانى مكونا من ٠٠١‏ شخصا يصحب معه هدايا محملة على 
٠‏ ججمل . قدمت لخاقان العا مم > جرارات مليعة بالماس » الزمرد › الياقوت » الولو 
واهدایا الأحرى . مات الشاه طحمسب بعد فترة قصيرة ( ۱٥۷/۱٤‏ € 
دامت سلطنته ٥۲‏ سنة إلا ۲۱ یوما . کان عمره ٦۲‏ سنة ›» وشهران و ۲۰ يوما . 
وكان قد ترك لايران الدولة الثانية فى العام حزينة احتياطية لايصدقها العقل . حلع 
٠١۷۷/١١/۲١ (‏ ) ابنه إسماعيل الثانى الذى خلفه ليله إلى المذهب السنى - 
الشافعى 1 حلفه أخوه الكبير محمد خدابنده . کان أعمى وعمره ٥‏ سنة . کانت 
السلطة الحقيقية بيد أبنائه ميرزا حمزة وعباس . كان الوضع الداخلى لإيران متازما . 

وكانت العثانية تشعر أنها دائنة » وتطلب من الصفويبن الشىء الكثير . أخحذ هذا 
التفكير يتعاظم على مر الزمن . 

عارض صوقوللو بشدة الحرب مع إيران » لم يتمكن من منعها . حال دون ذهاب 
البادشاه إلى إيران » ولم يذهب هو أيضا . 

أعطيت القيادة لفاتح قبرص لالا مصطفى باشا . سار القائد من إستانبول . 
أعلنت الحرب على إيران بصورة رسمية ( ٠١۷۸/٤/١‏ ) . ولكن بإصرار من 
۳۹۸ 


صوقوللو انقسمت جبة إيران بعد قليل إلى قسمين › بقيت الجبهة الشمالية لدى 
الوزیر ۳ لا باشا . عين خحصمه اللدود قوجا سنان 'باشا الذى كان برتبة ١‏ زر 
٤‏ فى الديوان » لقيادة الخحبة الجنوبية ( ۹ 0۷۸/0 ) . وم يكل الوزیر ٣‏ ډاماد 
ا اا راج ق لر که ابا عا 

جاء لالا باشا إلى قونية ok‏ ا اا ن ااج 
- بصورة غير مقصودة - فى حضور لصوف الكبير المعنوى انت اماه أبيات ˆ 
شعرية تتحدث عن فتوحات إسكندر الكبير . سر القائد . کان لالا باشا قد طلب 
أوزدمیر أوغلو عان باشا مساعدا له ( رئيس ارکان ا لجيش ) . عين عفان باشا واليا 
( فريق أول ) على البصرة.ومن ثم على دياربكر . عزله أصوقوللو الذى ينفر منه ‏ 
من إيالة دیاربکر » وعین. بدلا منه ابن عمه صوقوللو - زاده درویش باشا ...4 . 
يذهب عفان بأشا إلى إستانبول خحشية إصابته بمحادث . كان مقيما فى دياربكر . جاء 
إلى لالا باشا الذى عسكر فى قرية جنس نصا ( ٠. ) ٠١۷۸/۷/١‏ كان يحمل 
مهمات ال لجيش العفانى ٠٠١‏ .قطار من الإبل ( القطار. الواحد = ۷ جمال ) وكان 
القطار ۲٣‏ هو الذى يحمل الخرينة والحاجات الثمينة » أما القطار ٠٠١‏ فكان يحمل 
الأعتدة والبقية. تحتوى على الأطعمة . كلف القائد العام » الذى مع بخبر هزيمة الوالى 
خننرو باشا لأمير حان قرب وان أوزدميرا أوغلو بمهمة إيقاف الجيش الصفوى المقبل 
عليه . حرج أوزدميرا أوغلو قبل الجيش » وصل ال جيشن العثانى إلى شمالغرفى بحيرة | 
جلدر Çildir‏ . شوهد الجيش الصفوى بقيادة ا خان الذى کان قد جاء ال 
إستانبول مع الوقد قبل ملة . 


) e ۱٥۷۸ )حرؤب ميدانية كبيرة فى 2 وخریف‎ ٦ 


خان وقر فان آل جالو . کان وال ا بہرام باشا ووالی u‏ ( مراش 
أحمد باشا ) » فى جناحى عثان باشا . كانت كتيبة الاستطلاع تتقدم الجيش الثاني 


بقيادة آمر كتيبة ايورت بكربك » ویعقبه فورا کوحدة 2 طليعية والى ( برتبة لوا 


أردخان عبد الرحمن بك . وسوف دد هذا ااا ی ا أن تظل 
لدی 2 أو تقل ا العثانية 
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كسر عفان باشا الجيش الصفوى التركانى الذى يتكلم اللغة ذاتها بسهولة . ترك 
طوقماق خان الذى قدم ٠٠٠٠‏ قتيل و ٠٠٠‏ أسير والافالجرحى ساحة القتال . 
كانت خسائر العثانية عبارة عن ۷ أمراء كتيبة من الأكراد و ٠٠١‏ شهيد وعدة 
مئات من الجرحى ( حرب جلدر الميدانية ٠١۷۸/۸/۹‏ ) . دحل لالا باشا رى 
تفلیس ( ٠١۷۸/۸/۲٤‏ ) بعد آن احتل اخيلكلك فی ٠۰‏ آب . لم یتمکن 
Dawith‏ ملd‏ الكرج فی کارٹلی ناطاته× من صيانة مدينة عرشه وكان قد لجا ل 
متبوعه الشاه . كانت مدينة أرثوذكسية مسيحية » وكان بها مسلمون كثيرون . م 
یس الشعب بای سوء . عین لالا باشا والى قسطمونى محمد بك ابن صولاق فرهاد 
باشا والی بغداد » ول وال على تفلیس . کان r6لمھ×A1‏ ۲ ملك کاختى Kake‏ 
الكرجى الأقل أهمية فى الشرق » جاء إلى تفليس وقبل يد لالا باشا . جعل لالا 
باشا من ناءطو× إيالة كذلك باسم إيالة كرجستان وعين الكساندرخان واليا 
( فریق اول ) علیما ( ۱١۷۸/۹/۱‏ ) . 

أصبح من الواضح أن هدف الفتح العانى هو شيروان ( شمالى آذربيجان ) . أراد 
الصفويون قطع طريق شيروان . جاء امير خان وطوقماق خان مع ۰٠۰۰‏ ۲۰ من 
فرسان الت ركان . هزم أوزدميرا أوغل عفان باشا الجيش الصفوى مرة أخحرى ( معركة 
قویون کجیدی المیدانیة ۱٥۷۸/۹/۹‏ ) . قتل ۰۰۰۰ جندی صفوی . مات 
٠١ ۰‏ غرقا فی اراس أثناء انسحابهم ..أسر أو هرب ٠٠٠٠‏ من الجرحى . كان 
بمعية عفان باشا فى هذا الانتصار > فرقاء أول ( ولاة ) » ( حلب » أرضروم » 
دياربكر » دلقادر ) . وجدير بالذكر أن عفان ١باشا‏ الذى أكسب الدولة كرجستان 
بانتصاره فی جلدر » کان قد أكسبها كذلك اذربیجان التی يطلق علیہا اسم 
« شیروان » بانتصاره فی قویون کجیدی . کان لالا باشا أدهی وأذکی رجال الدولة 
فى عهده . ترك إدارة جميع الحروب لعهان باشا » و لم يبد أدنى علامة للغيرة والحسد . ' 
وتأخر هو مرحلة عنه إلى الوراء . كان لالا باشا كذلك أكبر عسكرى فى عهده » . 
لکن عثان باشا کان يتمتع بدهاء عسكرى منقطع النظير . ولو كان صوقوللو أو 
سنان مکانه لقضیا فی ال حال على جنرال يظلل شهرتہم . سرت إستانبول سرورا كبيرا 
بفتح شيراون وذلك لكونها بلادا غالبية أهلها سنيون ويتكلمون التركية . بقى 
لالا باشا فی رش ٥ع‏ مرکز القطر اعتبارا من ۱۲ ایلول حتی ۸ ت ۱ . شید 
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قلعة عظيمة وضع فيا ٠٠١٠١‏ مدفع . عين والى ( برتبة لواء ) صاروخان قيتاس بك › 
أول وال ( فریق اول ) على شیروان ( منجمباشی » ۳ » ٥٤۱‏ ) . 

كان القطاع الغرى من شيروان قد تم فتحه › والقطاع الشرق أى سواحل الخزر 
لایزال لدی الصفویین . کان شعب هذا القطاع سنيا » وعند اقتراب العثانية ثار 

ضد الصفوين الذين عانوا من ظلمهم وطردوهم . دحل لالا مصطفی باشا وأوزدمير 
أوغلو عفان باشا إلى شیروان الشرقية بسهولة وأمعنا النظر فى المياه الخضراء لبحر 
الخزر بسرور .والآن کان الأمر يقتضى ذهابيم إما إلى داغستان فى الشمال › أو إلى 
اذربيجان ال جنوبية التی م رکزها تبریز فی الجنوب . کلاهما کانا قطرین ت رکیین . رجح 
الذهاب إلى داغستان لكونها سنية لإنقاذ شعبها من سيطرة الشيعة . 

أمر لالا بإجراء تعداد فى شيروان . تم تثبيت ضريبة القطر السنوية ب ٠٠‏ مليون 
اقجه ؛ مليون اقجه من هذا المبلغ كان ضريبة تؤخذ من نفط ( بترول ) باكو . 
قام بهذا التعداد امرخ الشاعر دالي. محمد جلبى الذى عين واليا بعد ذلك . عين 
امر كتيبة افلونيا والیا ( لواء ) على باکو بعد ترفیعه . کلف لالا باشا أولاً فريق 
أول ( والی ) دیاربکر درویش باشا ومن ٹم فریق أول ( والی ) حلب محمد باشا 
أن يكونا واليين على شيروان ووعدها إن وفقا فى واجبهما فسيرفعان خلال عدة 
سنوات لی رتبة وزير ( مشير ) . اعتذر كلاهما رغم هذا الوعد . إذ كان واضحا 
ان الجيش الصفوى ويتمل الشاه بالذات سيدخل الإيالة فور انسحاب القائد . طلب 
أوزدمير أوغلو عفان باشا هذه الولاية التى TET‏ لالا باشا کثیرا 
على تضحية صديقه هذه . تشكلت داغستان كايالة مستقلة . أعطيت إدارة كلا 
الإيالتين اللتين تفصل بينهما جبال القفقاس إلى أوزدمير أوغلو » ويمكنه إدارة الإيالتين 
بواسطة واليين منفصلين يكون هو امرا هما . إن هذا الاستعداد لدى أوزدمير أوغلو 
لتحمل المسثولية سوف يفتح أمامه باب رتبة الوزارة العظمى . رفع القائد قبيل 
مغادرته رتبة عثان باشا إلى وزير ( مشير ) . 

حصلت الإمبراطورية خلال الفترة اب - ت۲ من سنة ٠١١۸‏ على ٤‏ إيالات 
جديدة . كانت أهمها شيروان . 

انسحب عهان باشا الذی کان یتسلم ۲ ملیون آقجه کمخصصات )إلى دمیر قابو 
مر کر داغستان فى الشمال . أعطى إدارة ارش ع إلى قیتاس باشا ی ولاه على 
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شیروان بمخصصات قدرها ۰۰۰ ۷۰۰ اقجه . قسمت شیروان إلى ٠١‏ لواء 
وداقستات إل 1 لزية . خضصض لارردفر أوغلو ۴٠٠‏ ناري و ١١:‏ 
سباهی ٠)‏ مدفعاو ۱۸٠١‏ صندوق عتاد . وأعطيت و جدان أخحرى لأمراءالأولوية . سدد 
القائد لالا مصطفى باشا رواتب ٦‏ أشهر مقدما لأفراد الجيش الذين سيبقون 
فى القفقاس وانسحب فى شهر ت ١‏ إلى أرضروم لقضاء فصل الشتاء وكانت 
دغستان التى تشكل كامل جنوب القفقاس والقطاع الشرقى من شمال القفقاس 
التى تبلغ مساحتها ٠۷٤٠٠٠١‏ كم" الغنية ذات الكثافة السكانية والتى يشكل 
رها السترت »وقد ها الصقوبرن خلال رين ( ۸ ابت ۸ ت 
وکانت روان » أران » قره باغ وناهجوان لا تزال لدی الصفویین . کان أوزدمير 
اوغلو عثمان باشا بانتصاره فی مع رکتین میدانیتین بفاصل زمنی مدته ۳٣‏ یوما قد 
أضاف كذلك إلى فتوحاته فى الحبشة واليمن لقب (فاتح قفقاسيا » . 

كان الصفويون عازمين على استرداد القفقاس من العثانية . فى الوقت الذى غادر 
فيه لالا باشا رش إلى أرضروم ( ۸ت١‏ ) » كان أوزدمير أوغلو قد نصب مقره 
العسکری فی شمھی نطەسه؟ ( شماهی نطصه؟ ) بین باکووارش :ع . اعلن امیری 
الكرج نطetاme]‏ فی کوتایس و Buia‏ فی بوتی تابعیتہما للعثانية ( ۱۱ ٿ۲ ) . 
أسس لالا باشا فى هذه المنطقة إيالة جلدر ودعى إلا مصطفى باشا . كانت تشمل 
بعض أراضى كرجستان وقسما من أراضى لواء قارص الحالى . 

کان على الصفویین أن یجتازوا نہر کور ہن ( ua‏ ) لیتمکنوا من الدحول إلى 
شوروان . كان عفان باشا قد شيد ه سفن حربية نهرية للحيلولة دون اجتيازهم النهر . 
اجتاز الجیش الصفوى الكون من ۲٠۰۰۰‏ شخص انہر ودخحل البلاد بقيادة والى 
شیروان السابق وروس خان . وجاء جیش الفرسان الترکانی الذی اجتاز النہر من 
ساليان وصعد نحو الشمال - الغرهى أمام شماهى والتقى بجيش عفان .باشا المكون 
من ۱٤۰۰۰‏ . جندی . سار جیش صفوی اخر مکون من ٠٥۰۰۰‏ فارس إلى 
قايتاس باشا الذى؛ كان لديه حينذاك ۳٠۰‏ جندى فى أرش . عزم الفريق الأول 
الشاب قايتاس باشا » بدلا من أن ينسحب ويحصل على الإمداد » على الدفاع » 
استشهد هو مع وحدته » أسر عبد الرحمن بك أحد الضباط برتبة لواء . دخل 
الصفويون أرش وذجوا أهاليما السنيين . 

ارقل الديوان الممايونى الذى كان ينتظر هجوما صفويا کهذا فرسان قرم الذين 
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اعتادوا على مناورات الشتاء إلى قفقاسیا . دحل عادل کیرای ولى عهد ( کالغای ) 
قرم القفقاس مع ٠١١٠١‏ جندی . کان یرافقه ۳۰۰ انکشاری و ٠۰‏ مدافع ووالی 
أزاك ( روستوف ) محمد بك . « تفضل وأمر » الديوان رؤساء القبائل السنية فى 
قفقاسيا بالذهاب لنجدة عثان باشا . ولكن قبل أن تصل كل هذه الإمدادات فی 
علان باشا جيش أوروس خان عر بكرة أبيه بعد أن دمره وأتلفه بصورة تامة بواسطة 
ال ٦‏ مدفعا الموجودة لديه . تمكن عدة الاف من الجرحى وال جنود المشتتين من 
الجيش الصفوى الذى خحسر ٠٠٠٠٠١‏ قتيل » نحو ٠١ ٠٠٠‏ أسير من النجاة بشكل 
غير نظامى ( حرب شماهى الميدانية الأولى ٠١۷۸/١١/١١‏ ) . أسر القائد العام 
وروس خان وابنه ده ده خان واثنان من أمراء الت رکان وقطعت رؤوسهم لإعطائهم 
أمر مذبحة أرش ال لجماعية .. عين عفان باشا › بيالة بك أحد الضباط برتبة لواء واليا 
على شیروان مع ترقیته رټ الباشوية بدلا من قايتاس الذى استشهد . وأمر عادل 
کرای الذى وصل انذاك بان يبيد الوحدات الصفویة التی یلاقیہا فی شمال نہر كور 
عن× وألا يحاول اجتياز النهر نحو الجنوب . علم لالا مصطفى باشا جخبر انتصار 
شماهی الأول فی اُرضروم ( ۲۱ ت۲ ) التى استغرق قدومه إليها من أرش ٠٤‏ يوما . 
سار ولى عهد الإمبراطورية الصفوية حمزة ميرزا إلى عفان باشا الذى انتصر فى 
ثلاث حروب ميدانية بفترات زمنية قصيرة جدا » على أساس أنه لايمكن القضاء عليه 
إلا بخروج ولى عهد صفوى يقود الحملة الموجهة إليه . ولكن لكونه صغير السن 
فى 1۲/۰ من عمره » کان الهدف من وجوده رفع الروح المعنوية حيشه فقط . 
وكانت القيادة الأصلية لدى سلمان خان . سار الصفويون على شكل > فيالق . 
كان الجيش الصفوى البالغ ٠٠١ ٠.٠‏ شخص يحتوى على أكار من ٠٠‏ فريق أول 
( بكلربك ) الذی یسمی ١‏ خان » ولواء ( سنجق بك ) الذی يسمی « سلطان ) . 
کانت قوات اوزدمیر اوغلو ۱٤۰۰۰‏ جندی عثانی و ۲٠۰۰۰‏ جندی قرامی و٩۷‏ 
مدفعا . كان الباشا داحل قلعة شماهى وأما القراميون فكانوا حارج القلعة ؛ حيث 
إن القلعة › م تكن تستوعب هذا العدد من الجند . وقع عادل کررای فى كمين. 
فى اللحظة التى هاجم فيها وحسب أنه انتصر › وأسر مع بيالة وسيق إلى سراى 
قزوين . عرض الشاه هناك على ولى عهد قرم اعتناقه المذهب الشيعى . وعدا أن 
عادل کیرای رفض ذلك »›عشقته . زوجة الشاه وكذلك أحت الشاه وأوقع الخلاف 
بينما لتنازعهما عليه . أمرٴ الشاه الذى علم بخبر هذه الفضيحة › > بقتل الأمير . كان 
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عادل کیرای ماربا متازا إلى درجة أنه قتل ۷ من أفراد الحرس الصفوى الخاص 
الذين هلوا عليه ثم سقط « شهيداً للعشق » . 

من ناحية أحرى » لم يكن عفان باشا قد خحضع للصفويين رغم أنه فقد ٠.‏ . ۱۰ 
من جنده وكبد الصفويین ۲٠١ ٠‏ قتيل . لم تسفر حرب شماهى الميدانية الثانية 
٠١۷۸/١/۲۷ (‏ ) عن نتيجة حاسمة . لكن عفان باشا الذى قل عدد جيشه › 
ترك شرروان للصفويين وانسحب إلى دمير قابو ( بالفارسية : دربند »› بالعربية : باب 
الأبواب ) فى داغستان ( ۷ ك۲ ) . وفى ٠١‏ ك ۲ جاء إلى دمير قابو . أما بيالة 
باشا الذى وقع فى اسر الصفويين مع عادل کیرای فقد مجح فی الفرار من قزوین 
إلى سمرقند . استقبل هناك بحفاوة بالغة وأكرمه خاقان ت ركستان عبد الله حان » وعاد 
إلى إستانبول بصحبة سفيره . 

حاول الصفويون الذين استرجعوا شرروان أخذ تفليس مفتاح كرجستان قبل 
حلول الربیع وقدوم لالا بباشا . بدا حصار تفلیس ( ۱٥۷۹/۳/۳۰‏ ) . اّما لالا 
باشا » فلم يتمكن من التحرك قبل ۱۱ تموز ( ٠١۷۹‏ ) بسبب انتظاره قدوم الجند 

من الإيالات . سار من أرضروم ب ۰۵ ۱۰۰ جندی . 
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یعتبر دفاع محمد باشا عن تفلیس ب ۰ من جنوده تجاه ۰ من جنود 
إمام قولوخحان » من أكبر حروب الدفاع فى التاريجخ . 


بدا الحصار الشدید فی ۲۰ آذار » لم ببق من جند فرهاد باشا - زاده محمد باشا 
ف نهاية تموز سوى ۷٠١‏ جندى . أكلت جيع الحمير والقطط والكلاب بعد الخيل 
الموجودة فى القلعة وأصبح سعر الكلب الواحد داخل القلعة سعرا خياليا مثل ٠٠٠٠١‏ 
آقجه . وخلال هذه الأيام » جاء قائد القوات البحرية وناظرها قيليج على باشا إلى 
( بالتركية : فاش ) وشيد فيبا قلعة وأسطولا نهريا رفيعا . أما القائد العام لالا 
باشا » فقد جاء فى ۲١‏ تموز إلى قارص وأمر بإنشاء قلعة محصنة جدا . وبينا الباشا 
بقترب رفع امام قولو الحصار المدهش الذى دام ٠١١‏ يوما ١(‏ اب ) . والمشهور 
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عنه أنه عندما مع عزف الموسيقى العسكرية ( مهترخانة ) لم شعثه فى الحال 
وهرب . وكان والى ( فريق أول ) دلقادر مصطفى باشا فى المقدمة يقود الوحدة 
الطليعية . فتح محمد باشا مع ۷٠٠١‏ من جنده الذين أشرفوا على الموت من الجوع » 
باب القلعة وحضن مصطفى باشا باكيا . كان قد صرف ثروته البالغة ٠٠ ٠٠٠‏ 
قطعة ذهب التى ورثها عن أبيه للدفاع عن تفليس . 

انز حلال ۲۷ يوماً بناء قلعة قارص فی ۲۳ آب » ويعتبر ذلك من ألمع الأعمال 
والإنجازات فى التاريخ العسكرى الت ركى . كان مجموع طول الأسوار والحصن › 
والخنادق ٠٠۰‏ / ۳۰ م . فى ۲۷اب » جاء والى ( برتبة لواء ) ازاك محمد بك 
مع ٠١‏ الاف جندى إلى دميرقابو ( داغستان ) والتقى بقوات أوزدمير أوغلو وأعلمه 
باقتراب خان قرم محمد کیرای . أسس أوزدمير وغلو أسطول الخزر على أن تكون 
القاعدة دمير قابو ( دربند ) كان الديوان قد أرسل ١‏ قائد سفينة ( قبطان ) › 
جنود بحرية » مدفعيين » مهندسين » معماريين » أخحشاب » قطران » مجادف » 
مدافع بحرية وأنواع أخرى من المهمات . عين لقيادة أسطول الخزر والى ازاك 
محمد بك . رفعه أوزدمير أوغلو إلى رتبة فريق أول . كان أسطول الخزر تابعا 
للديوان مباشرة » كأ سطول الهند ( السويس ) وألطونة › وليس تابعا إلى القائد العام 
ناظر البحرية . 

کان لالا باشا فى قارص . أنشاً مدينة بعد إنشائه القلعة . كان العثانيون قد 
لوا قر ر خرن اا کا ر و ر غد ا 
° مساجد » وجسرين » وسراى للوالى ومدرسة ( التحصيل المتوسط والعلوم 
الدينية ) » ومكتبا ( التعلم الابتداى ) » ثكنة » مامات ومساكن وافتتح المدينة فى 
أيلول . وطلب قدوم الأهالى من المناطق الجاورة وسكناهم فما . تم تحصين 
تفلیس . اسر العثانیون الذین دخلوا روان فی ٦‏ ت ۱ » ۰۰۰ ۲۰ صفوى . وجاء 
محمد کیرای خان إلى دربند فی ۷ ت١‏ والتقی باوزدمیر أوغلو . کان الخان يبغى 
الانتقام لاخحیه وولی عهده عادل کیرای . وکان قد سار من قرم فی ۲۹٦‏ تموز ب 
۰ ۸ فارس . وفی ۱۱ ت۱ › سار أوزدمير أوغلو مع الخان من دربند . دحل 
باكو . قل فريق أول ( والى ) شيروان الصفوى محمد خان الذى حاول الدفاع 
عن شرروان مع ٠٥۰۰۰‏ من جنوده . ۾ يدم الاحتلال الصفوى فى شيروان سوى 
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2 أشهر ونصف . وقع فى هذه الأيام حادث امتد صداه وشمل .العام بأسره ؛ 

فقد اغتيل فى إستانبول الوزير الأعظم داماد صوقوللو محمد باشا » واحتل مکانه 
الوزير ۲ أحمد باشا . وبذلك ارتقى لالا مصطفى باشا من رتبة الوزارة ۳ إلى 
الوزارة ۲ » وأصبح سنان باشا وزير ۳. وفی ۲۲ ت۱ انسحب لالا باشا مع 
جنوده وعددهم ٠٠١ ٠٠٠‏ إلى أرضروم لقضاء الشتاء . انتهى موسم هذه الحملة 
بفتح روان. واسترداد شیروان وهماشمالی اذربيجان وأرمنستان الحالية . لكن تحقيق 
لالا باشا هذه الانجازات بواسطة قواده التابعین له وانشغاله هو فی قارص بانشاء 
المدينة مدة شهرين » ۲۷ يوما وعدم تقدمه » أفاد كثررا أعداءه فى الديوان . ورغم 
أن أوزدمير أوغلو كان قد اقترح على القائد العام لالا باشا بأن هناك ۸٠ ٠٠٠‏ 
جندی قرامی وأنه بالإمكان الدخول إلى قزوين والقضاء على إيران بقيادة لالا باشا » 
إلا أنه لم يتمكن من الحصول على موافقته . إذ إن مسألة إيران بالنسبة إلى لالا 
باشا هبطت إلى الدرجة الثانية . كان كل همه وتفكرره فى تبديل السلطة فى إستانبول . 
كان مقتنعا بأن أحمد بأشا شخصية ضعيفة وأن باب الصدارة قد انفتح له » وسيمكنه 
نراس مقام الإجراء فى الدولة العالمية الذى حاول اقتناصه قبل ٠۳١‏ سنة . أما خان 
قرم فإنه ودع أوزدمير أوغلو فى ۷ ت۲ وذهب إلى قرم . ترك لأوزدمير أوغلو 

حدة عسكرية بقيادة أخحیه غازی کیرای . : 


کان بقاء الباشا القائد عاطلا فى الوقت الذى كان فيه القضاء عل ایران کا 
طا عسکریا وسیاسیا کبیرا . ولکن کان الشائع انه لم یکن یرغب فی إکساب 
أوزدمير أُوغلو عثان باشا الذى ذاع صيته وفاقه ا إيران . نقل الديوان 
وزیره ۲ من القيادة العامة لحملة إيران ر( /۱/v‏ ) »۰ وعین مکانه الوزیر ۳ 
قو جا سنان باشا الذى كان سىء السجايا وعديم الأحلاق › ولا قيمة له من الناحية 
العسكرية . ومن غير الممكن أن یستعاض به عن لالا باشا › ويف وغو غر 
ازرد أوغلو قائدا له . لكن سنان باشا وعد فى الديوان بأنه إذا ماأعطيت القيادة 
العامة له فإنه سیکبل الشاه بالسلاسل ويقتاده إلى إستانبول » وقد صدق الديوان 
هذه الارثرة . جاء کل من لالا باشا إلى ستانبول لیحتل مکانه کوزیر ۲ فى الديوان › 
وسنان باشا إلى أرضروم . وبوفاة أحمد باشا بعد عدة أسابيع » أصبح لالا مصطفى 
٦‏ 


باشا وزرا أعظم بعنوان « وكيل السلطنة » ( :/٤/۲۸‏ ۱۰ ) وکان يستعد للقضاء 
على سنان باشا » لکنه مات بعد ۳ اٌشهر و ٩‏ أيام من الحياة السياسية والعسكرية 
الصاخبة . وعندما علم سنان باشا العاطل بدون عمل بوفاة غريه الأكبر › اقام 
احتفالا فى الجيش عندما كان ججوار تفليس وعاد إلى إستانبول بصفة وزير أعظم . 
وهكذا قضى سنان باشا الذى لم تكن له أبداً نية إرسالجنود إلى أوزدمير أوغلو » 
ولا الالتقام به » سنة ٠١۸٠١‏ دون حركة وبلا مكسب . وأعطى مجالا لإيران لكى 
تلم شعثها . کان يعلم - رغم ونه قائدا عاما - أنه لو اشترك فى حركات عسكرية 
فإن النصر سيعود لعهان باشا وليس له . حيث إن الشعب لم يكن غبيا . كان الكل ` 
يعلم أن سنان باشا عسكرى متملق . وعثان باشا رجل حرب داهية . 


۹ حرکات عام ۱١۸۱١‏ 


هکذا تون صوقوللو - زاده داماد قره لالا مصطفی باشا ( ۱١۱۱‏ - 
۰ ) » فاتح قبرص وأحد أكبر العسكريين فى القرن ٠١‏ بعد صدارة دامت 
۳ اشهر و ٩‏ آيام وعمره ٩‏ سنه . أخواه الوزش دل خحسرو باشا ( وفاته 
٤‏ ) وفریق اول ( وال ) إيالة روملی حمود باشا ( وفاته ٠٥۸۰‏ ) . وقد حلف 
مؤسسات خيرية كبيرة جدا . تزو ج أولا بفاطمة خاتون حفيدة سيباى نائب السلطنة 
اللملوكية فى الشام المولودة من ابنته والسلطان قانصو غورى › وتزوج بعدها هما 
سلطان ابنة الشهزاده محمد ابن القانوفى . تزوج أخَذ اپنائه الوزیر جعفر باشا ( وفاته 
\oAY‏ ) بصفية خحام سلطان أنه صوقوللو محمد باشا المولودة من ابنة سلم الثانى . 


إن حاجی قوجا سنان باشا عدو لالا باشا مدى الحياة والذى يعتبر من 
الشنخصيات الموذجية لبداية عهد الانحطاط العاف - ألبانى ر( 10۰ ¬ 10۹471 ) . 
أخحوه الكبير eS >) e j a‏ >( . کان سنان باشا الذی یکبر 
ل9 باشا سنا ویاتی بعده مباشرة فى القدم متزو جا بأميرة هى ( خانم سلطان ) أبنة 
السلطان ياوز سلم . وقد ترك هو كذلك أعمالا حيرية تحير العقل . 


انقضت سنة ۱ بجمود بسبب عجز سنان باشا وطلب إيران الصلح . كان 
أوزدمير أوغلو قد نقل قاعدته ”إلى باكو » واهتم بتحسين إنتاج ابار نفط . باكو 
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وإصلاح قلعة باکو » کا عنى بتعزيز أسطول الخزر وكان ينتظر قدوم الجند » لكنه 
م یتمکن من الحصول من قرم على ا کار من ٠۰۰۰‏ جندی فقط . دمر جيش سلمان 
خان اثناء محاولته اجتیاز نہر کور rں×‏ لاستعادة شیروان على ید غازی کیرای الذی 
أرسله وزدمير أوغلو لصده . تمكن ٠٠١‏ جندى فقط من النجاة من بين ٠۸٠٠٠١‏ 
من جنود الصفویین ( ٠١۸۱/۲۵‏ ) . ثم حاصر سلمان خان آخر وهو صدر أعظم 
إیرانی باکو لکنه اتسحب منہزما . هنا مراد الثالث عفان باشا وغازی کیرای . أما 
الوزير الأعظم سنان باشا » فإنه لم يكتف بعدم مساعدة عفان باشا الذى صاحب 
لالا مصطفی باشا مدى الحياة » بل إنه كان يبحث عن الوسائل التى تمكنه من القضاء 
عليه . لكنه لم يتمكن من تحقيق ذلك بسبب شهرة الباشا العسكرية الفائقة . 
استمرت قيادة سنان باشا الذى عاد إلى استانبول فى ۲۲ تموز ( ٠١۸١‏ ) مدة سنة و 
“ أشهر و ٠١‏ يوما . وكان قد قضى ١‏ أشهر و ه أيام من هذه المدة فى أرضروم 
ف توزيع الإيالات والألوية على مؤيديه . 


جاء السفیر الصفوی إبراھم خان تو رکمن فی ٠١۸۲/۳/۲۹‏ حاملا مقترحات 
الصلح . وأفاد بان الشاه موافق على الصلح مع بقاء كرجستان وداغستان لدى 
العثانية شريطة إعادة شوروان . لكن شيروان كانت جوزة العثانية » وكان ترك العثانية 
شرروان السنية التى حصلت عليما بسكب الدماء معارضا لمبادئها . كانت إيران فى 
هذه الأثناء تحارب الخاقان الت رکستانی جنکیز أوغلو عبد الله حان شیبانى. لم يفكر 
سنان باشا حتى من الاستفادة من هذا الوضع . عزل مراد الثالث » الذى غضب 
على طلب السفير الايرانى استعادة شيروان») سنان باشا من الوزارة العظمى › كان 
الشاه فى خراسان فى ححملة ضد الخاقان الت ركستانى . كان وضع إيران حرجا . لكن 
جبهة إيران » كانت بعهدة أوزدمير أوغلو مع جيش غير كاف أبدا . ترك الجيش 
الموجود معظمه فى أرضروم عفان باشا لحاله فى ضفاف الخزر » لعدم تسلمه أمراً 
من إستانبول . | 

دخحل بیکر خان مع ٠٠۰۰۰‏ جندی صفوی إلى شرروان . انتصر على غازی 
کیرای الذی حمل علیه ب ۳۰۰۰ فارس قرامی وأسره کا كان قد أسر أحاه الكبير 
۸ 


عادل کیرای . غازی کیرای عسکری فائق » يجيد لغات عديدة » عام » شاعر 
متميز باللغة التر كية وملحن قدير جدا . بهر ولى عهد الإمبراطورية الإيرانية حهمزة 
ميرزا بهذا الأمير القرمى الذى يجمع كل هذه الصفات » وأكرمه كثيرا ي 
أنه يمكنه أن يطلب مايريد فى حالة اعتناقه المذهب الشيعى وحاول معه کثررا فى 
it‏ . وعلى أثر معارضة غازى كيراى » حبسه فى قلعة قهقهة ( الاموت ) . 

بقى الأمير القرامى حفيد جنكيز فى البطن ٠١‏ وعمره ۲۸ سنة فى الزنزانة عدة 
E N EE e‏ 
وسیق إلى حجرة غازی کیرای . كان هو كذلك شاعرا ومؤرخا . بدا الأميران قضاء 
الوقت فى الأحاديث وقراءة الأشعار والنظم . 

- حرر أوزدمیر أوغلو عثان باشا رسالة إلى مراد الثالث . ذكر فيا أنه أصبح ألعوبة 
بأيدى الرجال عديى الكفاءة فى إيران » وأنه ظل منذ سنوات فى الجبهة الإيرانية 
وأن فرصا كيوة قد ضاعت » وأنه ل حالة عدم إصلاحه هاا الوضع فسرف صاب 
شرف الدولة بالشوائب . جن الوزير الأعظم والديوان الممايونى E‏ 
الوزير أن يتجاوزهم e‏ البادشاه مباشرة ؟ لكن البادشاه م يعط أذنا مصغية 
للأقوال الصادرة عن الديوان » وأرسل جيشا من إستانبول إلى كفة فى قرم . اجتاز 
الجيش الذى توحد تحت قيادة جعفر باشا فريق أول ( والى ) كفة جبال القفقاس 
الهائلة وجاء من کفة إلى دمیر قابو خلال ۸۰ یوما ( ٠١۸۲/٠١/۲١‏ ) . حصل 
عفان باشا على الجنود الذين كان فى انتظارهم منذ سنين . وتخلص من حرج الوضع . 
۱) حرکات عام ٠٥۸۳‏ ۰ انتصار مشعلة لر ( ۱۵۸۳/٥/۱۱‏ ) › 

فح روان ( ۱١۸۳/۸/۱١‏ ) 


منح فرهاد باشا رتبة الوزارة ( مارشال ) وعين قائدا عاما على الجبهة الإيرانية 
٠١۸۳/۳/۲۸ (‏ ) . تحرك القائد فی ٠۰‏ نیسان من [ستانبول مع 1۰/٤۰۰‏ جندی و 
٠١ ۰‏ عامل بناء و ٠٠٠‏ مدفع للحاق با لجيش فى أرضروم . سار أمام قولو خان 
الذی علم جخبر قدوم جیش کبیر › ب ۰۰۰ ٠۰‏ جندیى قاصدا القضاء على عثان 
باشا قبل قدوم هذا المدد . اقترب حتى الضفة الجنوبية من نهر سامور سةك الذى 
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يفصل شرروان عن داغستان . وجاء إلى سهل بيلاسا هل8 قرب مدينة كوبا . 
تقابل الجيشان الت ر كيان مرة أخرى للنزاع عل سشيروان . ورغم أن الحرب الميدانية 
بدأت فى ۸ أيار لم يتمكن.عثان باشا من تحقيق نتيجة حاسمة إلا بعد ٣‏ أيام . کان 
والى كفه الفريق الأول جعفر باشا فى الجناح الأيسر » ووالى سيواس الفريتق الأول 
جر کس حسن باشا فی الجناح الأعن . كان القائد ا ( السردار ) عثان باشا قد 
قطر ٠۰‏ مدفعا أمام جيشه . وني ليلة ٠١ - ٩‏ أيار » اقتتل الطرفان على ضوء 
المشاعل ليرى كل منهم خحصمه ويحسن قنله . تفكك الصفويون فى وقت مبكر من 
الفا : 2 

كان الفرسان الت ركانيون ‏ الصفويون الأبطال الذين خسروا ١١ ٠٠٠‏ قتيل و 

٠ ٠‏ أسيراً وعشرات الألوف من ال جرحى يتساقطون على الأرض الواحد تلو الآ حر 
دانم العثانية . بدعوا فى فى التراجح . ورغم أن امام فولو حان تو ر کمن تقدم جيشه 
المنہزم مناديا باللهجة التركانية : د ياهذا » إلى اين تذهبون ؟ هل تحرمون عليكم خبزة 
الشاه ؟ ) › لکنهم .اکتسحوه معهم وذهبوا به . انتصر عثان باشا على الصفويين 
انتتصاره ٤‏ والأكبر ( حرب مشعله لر ( المشاعل ) الميدانية ٠١۸۴/١/۱١‏ ) . 

ونی ۳ حزيران دحل أوزدمير أوغلو شماهى للمرة الخامسة . كانت شيروان قد 
أنقذت وبقیت روان ( ارمنستان الحالية ) مفتوحة وبدون مدافع أمام العثانية . أمر 
عهان باشا بإنشاء قلعة. كبيرة فى شماهى » أنجرت .خلال ٤٤‏ يوما ( ٠١‏ تموز ) › 
حفر حوطما خندق ملاه من ماء نهير ههمام . عين والى ( برتبة لواء ) آماسيا 
مصطفی بك والیا ( برتبة فریق اول ) على شماهی ( شيروان ) بعد ترقيته إلى رتبة 
الباشوية وإعطائه مدافع ثقيلة . 

أما فرهاد باشا فقد جاء إلى قارص فى تموز مع ۰۰ ۱۰۰ جندی . وعندما 
علم بانتصار مشعله لر دحل روان بسهولة ( الأيام الأول من شهر آب ) . جاء 
اعٹان باشا إل باکو فی ۱۹ یلول › بعد أن مکٹ فی شماھی ٣‏ شھر و ۱۳ یوما . 
شید فرهاد باشا فی روان قلعة کبیرة ( |١۸ - ٩/٤‏ ) . وضع على القلعة 
التی تحتوی على ۱ه برجا » ٠۳‏ مدفعا . وأصبح خحضر باشا واليا على .روان . ترك ٠‏ 
لخضر باشا ٥٦.١‏ جندى» ول جغال أوغلو سنان باشا الذى رفع إلى مرتبة الوزارة 
بصفته قائدا لروان - والذی هو بالأصل آمیرال = ۰ ۰ ۸۰ جندی » وانسحب لفضاء ) 


t1 


الشتاء . كانت المصروفات السنوية هذه الوحدات ١٠٤٤١١١٤‏ آأقجه » ويبين هذا 
الرقم ماتتكبده العثانية بسبب الحروب الإيرانية . وعين والى مورا اللواء على بك 
قائدا لعامية قلعة خحوى فى جنوب اذریان وخصص له ۰ جندی و ٠٠‏ 
. أرسل صوقوللو - زاده حسن باشا مع ۸۰۰۰ جندی إلى باطوم . عين 
ت الأول دلقادر أوغلو ميرزا - على باشا واليا على تفليس . وبعد إنجاز فرهاد 
باشا, هذه التدابير انسحب إلى أرضروم . 
غادر اوزدمیر اوغلو عثان باشا دمیر قابو ( ٠١۸۳/۱۰/۲۱‏ ) متجھا إلى 
.[ستانبول وسوف تستغرق هذه السفرة ۸ أشهر و ۸ أيام . وترك فريق أول ( والى ) 
كفة جعفر باشا فى دمير قابو وكيلا لقائد الجبہة . اجتاز نہر ۲٥۲٤‏ فى شهر ت۲ . 
اجتاز السفوح الشمالية لجبال القفقاس اعتبارا من الشرق إلى الغرب .. اجتاز نهر 
كوبان المنجمد وعبر مضيق كرج » وبدخوله مدينة كرج وطفت قدماه أرض قرم . 
جاء إلى مركز الإيالة العثمانية كفة . 


۲) حرکات عام ۱١۸4‏ 


کانت سن محمد کیرای خلال هذه الفترة ٠٠١‏ سنة » وخانا على قرم منذ 
۷ سنوات . ولعدم رغبة میز محمد کیرای کبیر أبناء دولت کیرای. ال ٠۸‏ الذى 
اعتلى العرش الدحول تحت إمرة وزير عفانی » م يذهب إلى عثان باشا فى داغستان 
ختلقا أعذارا واهية » رغم أمر الديوان » وأرسل وحدات بقيادة الأمراء القراميين . 
قرا عفان باشا عند وصوله إلى كفة أمر الديوان بعزل محمد كيراى من الإمارة . 
وصل قائد القوات البحرية وناظرها قيليج على باشا إلى كفة مع ٠١‏ سفينة حرب 
محملة ب ٠١ ٠٠٠‏ جندى کان قد استصحب إسلام کرراى البالغ عمره ٠١‏ سنة 
الذى كان مقيما فى 'قونيه منذ ١١‏ سنوات » قرأً الخط السلطانى ( الفرمان ) بتنصيبه 
آُمیرا ر خان ) . کان سلام کیرای شقیقا محمد کیرای . اعدم ( ٠١۸۳/٤/۲٤‏ ) 
محمد کیرای الذى أهى أن يخضع لأخيه الذى عمره بقدر عمر انه بعد مقاومته . 
کان حاکا وعسکريا متازا . ولو لم يكن مصابا بالشعور بنقص عدم تسلمه الأوامر 

من الوزراء العثانيين كبنى جنكيز وتعاون مع عفان باشا بصورة صادقة » لكان 
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بالامکان الحصول على نتائج مهمة من یران ( بجوی › ۲ » ٩۰‏ - ۱ ؛ منجمباٹی »› 
۳« ۳ ؛ صولاق - زاده » ۷ (). 


٠‏ ركب أوزدمير أوغلو عثان باشا الذى رفع إلى مرتبة الوزارة ۲ على ظهر سفينة 
الاميرالية لقيليج على باشا المطلية بماء الذهب والمفروشة بالاطلس وجاء بواسطتبا من 
کفة إلى إستانبول ( ٠٥۸٤/٦/۲۸‏ ) . کانت قد مضت ٦‏ سنوات منذ انضمامه 
إلى الجيش فى مقر أرضروم فى ١‏ تموز ٠١١۷۸‏ . وفى غضون هذه المدة كان قد 
انتصر فى ٤‏ حروب ميدانية تحت أقسى الظروف » وفتح من إيران التى تعتبر الدولة 
الكيرى الثانية فى العام » أقطارا مهمة جدا تبلغ مساحتها ٠٠٠١ ٠٠٠‏ ك" . استقبله 
شعب استانبول بمظاهرات كبيرة جدا . كان أبوه أوزدمير باشا » صديقا شخصيا 
وکاتم سر معتمدا للسلطان سليمان القانونى جد مراد الثالث . استقبل مراد الثالث 
عثان باشا بصورة خاصة فى قصر يالى كشك ر( القصر المطل على البحر ) الواقع 
على المضيق واجتمع به مدة ٤‏ ساعات بصورة انفرادية ( ٠١۸٤/۷/١‏ ) . خلع 
السيف المرصع المعلق فى خاصرته » وخنجره المرصع » وشارة رأسه المكونة من أنواع 
الماسات النادرة وأهداها إلى عثان باشا . ويسجل مؤرخو ذلك العهد الثقات أن 
السلاطين لم يكرموا أحدا أو يحتفسوا به بمثل ماأكرم مراد الثالث عثان باشا . 

لايمكن لاحد أن يضع عائقا أمام بطل وطنى يحمل هذه الصفات »› ولاييكن 
لأية قوة أن تحرمه من السلطة . عزل سياوش باشا وعين أوزدمير أوغلو عثان باشا 
وزیرا أعظم ( ٠١۸٤/۷/۲١‏ ) . كانت قد مضت ۲١‏ سنة على وفاة والده أوزدمير 
باشا وتعيينه مكان أبيه واليا ( فريق أول ) على إيالة الحبشة » و ٦‏ سنوات على 
حصوله مرتبة الوزارة . بقى فى إستانبول مدة ۳ أشهر و ۱۷ يوما . غادر إستانبول 
فی ۱١‏ تا (ججوی › ۲ ٩۹۱‏ - ١٥؛‏ صولاق - زاده» ٦۰۷‏ - ۸؟ 
منجمباشی » ۲ » ٠ » ٥٥4‏ ) . وکل نيابة عنه الوزیر ۲ مسيح باشا ك وكيل لرئيس 
الوزارة ( صدارت قائمقامى ) . لم يكن هناك نظرر للزحام والمظاهرات التى جرت 
له عند مغادرته إستانبول . يصف حريمى جاووش إستانبول يوم مغادرة 
أوزدمير أوغلو ببيت من الشعر معناه : « هكذا امتلأت الشوارع بالعوام والخواص - 
لو رميت إبرة ماسقطت على الأرض من كارة الأشخاص ) . 


جاء الوزير الأعظم والقائد الأعلل إل قسطموفى فی ۱۸ ك۲ . کان قیلیج على 
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باشا فی سینوب منذ ۲۲ ت۱ » أمر عفان باشا بقدوم ۱۲ فريق أول » ومن روملى 
۷ لواء ومن إستانبول ٤٠٠٠‏ مدفع وتجمعوا فى سيواس » ونزل خان قرم إلى 
قفقاسیا . لکن ساءت صحته » لقد سبب بقاژه فی قفقاسیا ٦‏ سنوات بعد أن قضی 
سنوات طويلة فى حر السودان والمن الجهنمى وف الصحراء فى البصرة والأحساءء 
إصابته بالبرد ٠‏ م يتمكن من الركوب على الحصان » وكان يتقدم بواسطة 
الحفة .. 


۴۳) حرکات عام ٠۵۸۰١‏ » فتح تبریز ( ۱٥۸۵/۹/۲۲‏ ) 


وجد أوزدمير أوغلو » عند مجيه إلى سيواس » ٠٠١ ٠٠٠‏ جندى بصورة 
بجتمعة . استكار هذا العدد وأعاد 4٤١ ٠٠٠‏ منہم إلى آماكنہم . وبقدر ضخامة عدد 
الیش > كانت تتعاظم أمور الإقامة والفوين . وف ١‏ أب خم مع ٠٠٠‏ ۰ جندی 
خارج أرضروم . کان سبب مجيثه من قسطمونى إلى أرضروم خلال مدة ٣‏ أشهر 
و ۲۳ یوما » هو بقاؤه ۲۲ یوما فی آماسیا و ۲۰ یوما فی سیواس وانشغاله بأمور 
الدولة والجيش . التقى فى طوقات بالقائد العام السابق الوزير فرهاد باشا ( وزير 
أعظم فى المستقبل ) الذى غادر أرضروم فى طريق عودته إلى إستانبول وتحادث معه . 
سر عهان باشا عند مشاهدته فی ارضروم غازی کررای ودال محمد بك ( باشا ) 
الذين كانا أسيرين لدى الصفويين وسجينين فى سجن قلعة الاموت بعد فرارهما من 
السجن . كان كلاهما صديقيه الشخصيين . كانا قد تمكنا من الفرار من قلعة تدهش 
العقل كالاموت وإضافة إلى ذلك كانا منفصلين عن بعضهما » ولايمكن لأحدهما 
استقصاء أخبار الآخر . احبر الباشا غازی کیرای بأنه سيعينه خانا على قرم بدلا 
من أخیه الصغیر إسلام کیرای ۲ فى أقرب فرصة . کان غازی کیرای قد فر من 
قرب الطرق عن طريق الاموت - تبريز - وان . ولم يكن دال محمد محظوظا مثله 
واضطر إلى اختیار طريق الاموت - أصفهان ت شيراز - بصرة - بغداد - 
دیاربکر » عانی مصاعب لايمكن وصفها فى الأراضى الإيرانية حتى وطفت قدماه 
أرض البصره » واضطر إلى التسول حاف القدمين ليستمر فى سفره . 


اش اشایرن ۰ يام فى أرضروم > ثم تحرك فى ۱١‏ إت . اشتد مرض 
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القائد الأعلى . كان سابقا يمتطى جواده العربى الأسود المشهور جدا المسمى قره 
قايتاس ( وتعنى الحوت الأسود ) منذ مايقرب من ٠٠‏ سنة » كان كل أفراد الجيش 
يتعرفون على هذا الجواد . كان كثرر من أفراد الجيش يعتقد أن الباشا إنما حصل 
على فتوحاته الفريدة لكون هذا الجواد مسحورا . كان الاعتقاد السائد أن صهيل 
.الجواد إشارة للنصر . تشاءم الجيش عندما لم يشاهد القائد الاعل على ظهر هذا 
الجواد . وصل الجيش فى ۷ أيلول إلى صحراء جالدران الذى حصل فيه ياوز على 
انتصار کبیر . کان عثان باشا یعتقد باأنه سوف يتقابل مع الشاه . تأثر عفان باشا 
عندما علم بان الشاه فر من تبریز فی ۲۷ اب . 
شوهدت تبريز فى ۲١‏ أيلول . أصبح ففح هذه البلدة لدى الباشا الذى كان يتمع 
كل يوم « أين أنت ياتبريز ؟» فكرة ثابتة وعقيدة لايحيد عنها . ظهر ال لجيش الت رکانى 
الكبرر لحمزة مورزا ابن الشاه فى ضواحى أبوار » لكنه م يتمكن من صيانة تبريز 
وهذه هى المرة ٤‏ التى يفتح فما العثأنيون تيريز . وهكذا e‏ ترز انی 
سوف تستمر ۱۸ سنة و ۲۸ يوما. 

A KEELES 
ونی ۲۷ منه استمع فى جامع حسن باشا ( أوزون حسن ) لخطبة الجمعة على الأصول‎ 
أيام‎ ٩ سنة و‎ ۷١ السنية وكان ياوز قد صلى صلاة الجمعة فى ذات ال لجامع قبل‎ 
؛ حريی »› غونجه باغ مراد ؟‎ ٥٥۷ » ۳ » ؛ منجمباشی‎ ۱۰۰ - ٩۸ » ۲ » ججوی‎ ( 
دال محمد بك » شجاعتنامه ) . ونی ۲۹ منه شرع فى بناء قلعة عظيمة على أن تتم‎ 
حلال شهر . خصص ها ۸۰۰۰ جندی . وعندما ازدادت صحة عثان باشا سوءا‎ 
عين سنان باشا وكيلا للقائد العام » وهو القائد الوحيد فى الجيش برتبة وزير » وعين‎ 
والى طرابلس الشام الفريق الأول جعفر باشا واليا على تبريز . وعد جعفر باشا بأنه‎ 
إذا احتفظ بتبريز مدة ۳ سنوات وأدى خدمات جيدة » سيمنحه مرتبة وزير ويعطيه‎ 
إدازة بودين ( الجر ) . ركز عدة مقات من المدافع فى تبریز . سدد رواتبه الجنود‎ 
ملايين أقجه وعين‎ ٠١ الموجودين فى تبريز من دراهمه الخاصة مدة طويلة وبلغت‎ 
 ةبترب فريقا أول ( والى ) حلب محمد باشا معاونا لجعفر باشا لتوفير راتب شخص‎ 
فریتق اول فی تبریز » لیکون بديلا عن جعفر باشا فيما إذا أأصيب بحادث من قبل‎ 
حمرة مورزا الذى يتجول فن المنطقة . حرج من تبریز » وفی ۲۸ ت١ › جاء على‎ 
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رأس جيشه إلى ضاحية شنب غزان . كان حمزة ميرزا قد حصل على معلومات خاطفة 
تفيد وفاة الباشا . وقام بجوم ليلى مفاجىء . هجم على مؤنحرة العثانية ب ۴١ ٠٠٠‏ 
فارس ترکانی . لکنه هزم وتراجع . کان هذا آخر انتصار سمعه عفان بأشا . وبینا 
یعسکر الجیش فى ساحل اجى صو توفی ليلة ۲۹ - ٠١‏ نحو منتصف الليل 
۱٥۸٥ (‏ ) . إن عينيه اللتين أغلقتا. كانتا تنظران فی اتجاه تبریز . کان قد ولد فی. 
القاهرة . ودع الحياة وعمره يتجاوز ٥۸‏ سنة بعدة أشهر › فى جانب اخر من الدولة 
العثانية العالمية قرب تبريز - نقل جثانه حسب وصيته إلى مدينة دياربكر ودفن فى 
قبره الموجود فيا .كان عباسيا من جهة الام » أى أن والدته كانت أبنة أحد خلفاء 
العباسية . حقق فتوحات عظيمة فى مناطق تختلف أقالمها عن بعضها تمام الاحتلاف . 
کان اکیر عسکری عٹانی فى القرن ٠١‏ » عدا القواد من الحكام . ولم تجد العصور 
التالية بعسكرى على هذا القدر . وحين وفاته » كانت امه وزوجته وابنته على قید 
الحياة فى إستانبول . أحدثت وفاته حزنا كبيرا فى إستانبول . وضع النعش على ظهر 
حصانه الذى كان يمتطيه منذ ٠١‏ سنة المسمى قره قايتاس مع وضع السرج على 
المقلوب - حسب الطريقة التركية القديمة - وجىء به إلى عامد ( دياربكر ) عن 
طريق وان . قامت المدينة كلها واشت ركت فى مراسم تشييع ال مجان . 

أصبح الوزير ۲ مسيح باشا وزيرا أأعظم بصورة تلقائية وسنان باشا قائدا عاما 
بالأصالة . لکن عين بعدها الوزیر ۳ فرهاد باشا قائدا عاما ( ٠١۸١/١/١٤‏ )». 
تحرك من إستانبول إلى الشرق لتسلم القيادة من سنان باشا . وف أثاء ذلك كان. 
ولى العهد الإیرانى حمزة ميرزا وعمره ٠۹‏ سنة قد جاء أمام تبريز » وبدأً فى حصار 
المدينة ( ٠١۸١/١١/۱۳‏ ) . 


oA" حرکات عام‎ )٤ 


دام حصار تبریز ٩/۰‏ اشهر حتی ۱٥۸۹/۸/۳۰‏ . کان عثان باشا یدافع بجنوده 
البالغ عددهم Neo‏ تجاه جيش جرار للعدو ة لکن کانت لدیه مدافع كثررة والمدافع 
الصفوية غير كافية . كان حمرة ميرزا يتوقع نفاذ. عتاد ومون العثانية واستسلامها 
بعد 'تكبدها خسائر كبيرة . أخرج الشعب الشيعى من القلعة توفيرا لاستہلاك 


to 


الأطعمة . بقى الشعب السنى فقط فى القلعة . كانت حربا قذرة . سار فرهاد باشا 
من أرضروم إلى تبریز ججیش عدده ۰۰۰ ۸۰ جندی . وف الوقت الذى اعتقد فيه 
مدافعو القلعة بان نہايتہم قد دنت إذا بهم يشاهدون أفراد الجيش الصفوى الكبير 
يتطون جيادهم وينسحبون بسرعة . أدركوا الوضع بعد فترة قصيرة عند سماعهم 
صوت الموسيقى العسكرية ( مهترخانة ) . م يبق فرهاد باشا فى تبريز مدة طويلة . 
لکنه أعطی جعفر باشا ۰۰۰ ۲۰ جندى ودراهم تقدر ب ۲۲ مليون آقجه . وأطعمة 
مقدارها حمولة ٠٠٠٠‏ جمل . كان أوزدمير أوغلو قد كدس فى القلعة كمية كبيرة 
من العتاد » ورغم الحصار الذى دام ٩/٥‏ أشهر كان لايزال هناك عتادا يكفى لمدة 
سنه . تم ترمم القلعة . انسحب القائد العام والجيش الممايونى إلى أرضروم لقضاء 
شتاء عام ۱١۸٦‏ - ۸۷ . هنا الدیوان جعفر باشا لدفاعه عن تبريز ومنحه رتبة 
وزير ( مارشال » مشير ) ( شباط ٠١۸١‏ ) . قتل خلال ذلك ولى العهد الإیرانی 
حهمزة میرزا وعمره ۲۰ سنة فى حادث اغتیال ( ۱۹۸٦/۱۲/١‏ ) . ومات الشاه 
خدابنده وعمره ٥٥١‏ سنة » بعد عدة أشهر ( أيار ۷ ) . صار عباس مررزا البالغ 
عمره ٠٠۰‏ سنة شاها . دامت ولاية جعفر باشا لتبریر مدة ۸ سنوات م عين واليا 
على إيالة وان . 

تشمل الحرب الإيرانية جبهة العراق الجنوبية كذلك . لكن حروب هذه الجبهة 
تصل فى أى وقت من الأوقات إلى درجة عظمة حروب الجبهة الشمالية أى جبهة 
قفقاسيا . بدأت الحرب فى هذه الحبهة باحتلال دينور على يد والى ( فريق أول ) 
شهر زور إسفنديار أوغلو محمد باشا فى ربيع عام ٠١۷۸‏ . عرض أمير الحويزة الذى 
يسيطر على المدن كالمحمرة فى القطاع الجنوبی من خوزستان شستر ديزفول تابعيته 
للعهانية . وهكذا انتقلت سواحل خليج البصرة الشمالية لحوزة العهانية . سست 
إيالة جديدة فى بلنكان وعين والى ( برتبة لواء ) أربيل أحمد بك واليا ( برتبة فريق 
أول ) عليما . هزم فريق أول ( والى ) بغداد الورد - زاده ( ال الورد ) على باشا » 
أحد أمراء اقويونلو الصفويبن فى حرب ديزفول الميدانية ( ٠١۸۳/١١/۷‏ ) . جاء 
شعب قبائل وأمراء المناطق التى تعتنق المذهب الشافعى فى غرب إيران إلى العثانية 
وأعلنوا خحضوعهم وطاعتيم فردا فردا . وهكذا انتقلت الإيالات من الجنوب إلى 
الشمال خحوزستان » لورستان » کرمنشاه › اُردلان ( كردستان ) حوزة العثانية . 
وكانت إيالة اذربيجان فى الشمال قد فتحت كذلك . بقيت إيالات همدان وخمسة 
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مفتوحة لاحتلال العانية . عين جغالوغلو سنان باشا قائدا عاما على الحببة الجنوبية › 
ووضع تحت إمرته كل من ولاة بغداد » موصل ›» شهرزور ( كركوك ) › بصرة › 
بلنكان . جعل من دينور مركزا لإيالة جديدة وعين ها والى درنتك سنان بك . 
جاء جغالوغلو إلى ديزفول »› ومنها إلى نهاوند . جعل هذه المدينة مركزا لاإيالة وعين 
ها معاونه محمد بك واليا برتبة فريق أول . سار فريق أول ( والى ) همدان الصفوى 
قورقماز خان إلى القائد العام . فقد الصفويون فى الحرب لليدانية 
) 0۸4/۱۰/۳۰ ) التى وق عل مقرب من رر جاماماپ > ۰ تيلا 
وأسير » كان الخان بين الأسرى . كان اليوم التالى عيد الأضحى . استمر الوزير 
٤‏ جغالوغلو سنان باشا على قيادة الجبهة الجنوبية حتى تعيينه قائدا للقوات البحرية 
وناظرا للبحرية بدلا من اولوج حسن باشا الذی توفی فی ٠١۹۱/۷/۱۲‏ . 


۱۵۸۷ حرکات عام‎ )٥۵ 


حرج فرهاد باشا من اُرضروم ( ٠١۸۷/۷/۳۰‏ ) . جاء إلى ند مركز الإيالة 
العانية ( ١١‏ أيلول ) . شيد قلعة خلال ۲۷ يوما» وسماها ( حسن آباد ) . جعل 
تومانیس مركزا لإحدى الإیالات . وظلت تفلیس › بین إیالتى غورى وتومانيس . 
وفى الجنوب كانت تمد بكلربك ( إمارة الأمراء ) روان . وف جنوب نهر اراس » 
كانت تبدأً أراضى إيالة تبريز . أنشعت هذه الإيالات الصغيرة لتقوية الأسلوب 
الدفاعی تجاه الصفویین . عاد فرهاد باشا فى ۳٠‏ تا إلى أرضروم لقضاء فصل 
الشتاء لعام ۱٥۸۷‏ ¬ ۸۸ . 


۱۵۸۸ حرکات عام‎ )٦ 


غادر فرهاد باشا اُرضروم فی ٠١۸۸/۷/۲١‏ . استغرقت حلته فى العام الماضى 
مدة ۳ أشهر » ويوم . واستغرقت حلته أرضروم - كنجة فى هذا العام مد ٣‏ 
اُشهر و ۱۹ يوما .. م تكن هنالك أية صعوبة فى الاستيلاء على قزوين . لكن فرهاد 
باشا كان عسكريا من النوع الذى يتم فى الدرجة الأولى بتأمين الحفاظ على 
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مابحوزته » ولم یکن فاتحا مثل أوزدمیر اوغلو . کان الشاه عباس فى خراسان فى 
معركة بقاء أو فناء تجاه جنكيز أوغلو عبد الله حان شيبانى . حاصر عبد الله حان 
الثاى المسمى « الكبير ) مشهد » المدينة الشيعية المقدسة › مجيش مولف من 
۱۰۰٩ ۰‏ جندی . بادرشاه عباس الذى سيطلق عليه اسم « الكبير » للدفاع 
عنها . وعلى الرغم من أنه كانت هنالك روابط متينة بين إستانبول و مرقند إلا أنه 
م يتسن تحقيق خحطة مشت ركة للقتال ( هامر » ۷ » ۱۹٩١‏ ) . 

كانت خاقانية ت رکستان تعيش أواخر سنين عظمتها » وبعد مدة سوف تفقد 
قدرتہا على مجابة إيران وتنقسم إلى خانات صغيرة . 

أما العهانية فكانت منتشرة فى منطقة واسعة جدا» وكان همها الحفاظ على 
ماتملکه » وکانت قد بدأت تفقد دهاءها وقدرتہا عل الانطلاق نحو تحقیق مامن شأنه 
أن يغير سير التاريخ ؛ لقد كان القائد فرهاد باشا شديد الخوف من أن يؤدى فشله 
إلى فقدان مركز الصدارة الذى سوف يستحقه عن قريب أمر الخاقان قائده الأعلى 
٫تحريريا‏ بالبحث عن الشاه والانتصار عليه فى معركة حاسمة » وإن ل بده » 
فالاستيلاء على أقطاره اللخالية من جيش العدو » وأن هذا الاستيلاء فى مقدور أى ضابط . 
قرر القائد وبحذر شديد فتح كنجة . كان نجاحا مهما » لكنه لايكن أن يكون حركة 
استراتيجية من شاا هزيمة الصفويين . 

كنجة » شمال اراس هى أهم الأماكن المعدودة التى بقيت بيد الصفويين . البلدة 
التركية التاريخية الكبيرة » وطن « نظامى » أكبر شاعر مثنوى ( حكاية منظومة ) 
تركى الأصل . 

قدم الجيش إلى قارص فى ٠١‏ تموز . أرسل السلطان رسالة همايونية ( سلطانية ) 
یخبر فیها بتواجد الشاه فی خحرسان » وخلاء قزوين من الجيش وأمر بالاستيلاء عليها : 

تظاهر الإنكشارية الذين جرهم - أغلب الظن - فرهاد باشا » وهتفرا « ات 
سيادة السلطان شخصيا » ونذهب سوياً » إن شاء الله نذهب إلى قزوين فى السنة 
القادمة ! » تأخر الباشا ٠١‏ يوما فى قارص » تحرك فى ٠١‏ أب ووصل كنجة م ركز 
إيالة قره باغ مجتازا تفليس . مجيه من أرضروم إلى هنا فى ۲> يوما . ذهب الصفويون 
الذين تيقنوا من عدم إمكانهم الدفاع وانسحبوا . دخل الباشا كنجة وأحذ فى تشييد 
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قلعة كبيرة . تم إنشاء القلعة التى أحيطت بسور له برج و ۷ أبواب حديدية وبارتفاع 
٠‏ ذراعا وعرض ۳ أذرع » محيطه ۳۸٠١‏ ذراع . عين حيدر باشا لإدارة بكلر 
بكية كنجه . وضع تحت إمرته ٠٠٠٠‏ جندى . هجم جعفر باشا بكلربك ( امیر 
الأمراء - فريق ) شيروان »› بحملة مؤلفة من ٠٠٠‏ ۰ جندی على زياد أوغلو محمد 
خان » بكلربك الصفويين فى كنجة وأضى نصف الجيش الإيرانى 
٠١۸۸/۹/۲۹ (‏ ) . قاد جعفر باشا الجيش وهو فى حالة مرض . مات بعد فترة 
قصيرة ( ۲ ت١‏ ) . وصار حسن باشا بكلربك حلب » بكلربك لشرروان برتبة 
وزير . غادر فرهاد باشا الذى بقى ٤٤‏ يوما فى كنجة وشيد قلعة خحلال ۳۷ يوما» 
یوم ۱٠١‏ ت۱ » ووصل معسکره فی ارضروم یوم ۸ ت ۲ . ) 

تعنى أذربيجان ( تبريز ) بالنسبة للصفويين مثل مايعنيه لواء أرطغرل ( بيلة 
جك ) ٠‏ أو لواء خداوندكار ( بورصة ) بالنسبة للعثانيين ؛ فهى موطن الصفويين ؛ 
وشريان الحياة بالنسبة لإيران . وقد أجبر عدم القكن من استردادها الشاه عباس على 
الصلح والانتظار لفترة استعداد طويلة المدى . إن سقوط كامل خراسان فى الشرق 
( التى تبلغ ٠٠١ ٠٠٠‏ " ) بأيدى الأوزبك الأتراك الشرقيين » واستيلائهم على 
مشهد المدينة المقدسة أعجز إيران . كانت علاقة بنى تيمور المد التابعة لإيران › 
سيعة كذلك مع أكبر شاه » وكانوا على حلاف دام مع الأفغان . كانت الدولة 
الصفوية الت ركية الشيعية الحاطة بثلاث إمبراطوريات ت ركية سنية - حنفية ؛ فى موقف 
الكفاح من أجل البقاء أو الفناء . 


۷) معاهدة إسستانبول ( ۱١۹۰/۳/۲۱‏ ) 
کان دحر جعفر باشا بكلربك تبريز بجيشه البالغ ٠١ ٠٠٠‏ شخص الجيش 


الصفوى الذى أغار عليه قد قطع أمل الشاه فى استرجاع تبريز بالمرة . 

طلب الصلح . ترأس وفد السفارة الإيرانية بصورة فخرية حيدر ميرزا ابن حمزة 
ميرزا ولى عهد إيران المقتول . قابل فرهاد باشا الوفد فى مقره الكائن فى حسن قلعة 
یوم ۱۰۸۹/۱۰/۱٤‏ . قبل الوزير الثانى فرهاد باشا يد ولى العهد الطفل . أطلقت 
لمدافع فى مقر القيادة العامة العثانية على شرف حفيد حفيد الشاه إسماعيل . وفى 
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عيد الاضحى ( ۲١‏ ت١‏ ) » رتب فرهاد باشا ولمة على شرف البكوات الأتراك 
الصفويين » وكان على رأسهم مهدى قولو خان أسطة جالو » والى أردبيل . جاء 
إلى إستانبول كل من فرهاد باشا الذى رفعت عنه صفة القيادة بانتهاء الحرب فى 
٢ 6٤4‏ وحیدر باشا ومعه معیته الکبیرة العدد فى ۲۸ ك۲ . عين المؤرخ 
الشهير مصطفى أفندى السلانيكى دليلا لميرزا . حصص قصر برتو باشا الكائن فى 
وفاء ميدانى لإقامة ولى العهد الصفوى . هب شعب إستانبول » رجالا ونساء لرؤية 
ولى العهد الذى استقبله فى أسكدار » الأميرال الكبير ( مشير البحر ) أولوج حسن 
باشا . ولشدة الزحام أخذ الوفد يسير ببطء إلى درجة أنه لم يتمكن من الوصول 
إلى قصر برتو باشا إلا وقت العشاء . أخلد ولى العهد إلى الراحة فورا . واستعد 
الديوان بيرانية ضخمة لمصروفات الوفد ( يوميا ۰ ٠٠١‏ اقجة و ٠٠۰۰‏ رأس 
غنم و ٠٠٠١‏ كلة ( قطعة كبيرة ) سكر و ٠٠١‏ كيلة شمع ومايناسب العدد من 
ا حضر والفاكهة x‏ الخ . ) . وفى اليوم التالى ( ٠١‏ ك۲ ) > قدم مهدى قولوخان 
توركمن أوراق اعتاده إلى الوزير الأعظم ( رئيس الوزراء ) قوجا سنان باشا . 
استقبل مراد الثالٹث صدر میرزا فی ۲۹ ك۲ فى احتفال عمد فيه إلى أن يكون 
رائعا ليهر عيون الإيرانيين . يعتبر إرسال ولى عهد الدولة الوحيدة على وجه الأرض › 
التى تعتبرها العثانية معادلة هما إلى إستانبول إشارة إلى أن إيران » لم تعد تعتبر دولة 
على قدم المساواة مع الدولة العثانية . وبعد ولمة الغداء التى قدمها الوزير الأعظم 
سنان باشا بالصحون الذهبية جلس السلطان مراد على التخت الموجود حاليا فى سراى 
طوب قابو › المرصع والمذهب الذى صنع حديثا » ومح لولى العهد بتقبيل يده . 
وبعد إجلاس ولى العهد الطفل على كرسى إلى جانب السلطان أخبر سنان باشا مهدى 
قولوخان بالاذن له فى الحديث . بداً المرخحص الأول الصفوى بالقاء حطاب طويل 
باللغة التركية ( طبعا ) . استمع السلطان بإنصات . ذكر فى خطابه أن الشاه يعترف 
بكافة الفتوحات العهانية »> ويطلب الصلح على أساس مبداً ال مي نهاك = 
( الؤضع الراهن ) أى الاعتراف بالوضع الراهن وبقاء الأماكن الكائنة لدى الدولتين 
حاليا » بصورة فعلية » على حالما » وأن الشاه هو من ججملة الحكام الذين يجرون 
i E‏ السلطان . يعتبر هذا الحادث ذروة الشوكة فى التارخ العثانى 
إنه يعنى أن الشاه قد قبل أن يكون السلطان هو الحاكم الأعلى . ولم يكن الشاه 
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إسماعبل قد صرح إلى یاوز » ولابنه تحمسب القانونی بمثل هذا التصريح . قدمت 
المد يا التى أرسله! الشاه إلى السلطان › والموجود أكارها حاليا فى متحف طوب 
فابو سرای . يستنتج من كل هذا أن الشاه عباس قد طلب الصلح بشكل قطعى . 
وأنه قد أيقن أنه سوف لن يتمكن من العثانيين مالم يلم شعثه بصورة جيدة . 

وقعت معاهدة إستانبول بتار ۲١‏ آذار 10۹۰ . وانتہت حرب من أقسی 
حروب التاريخ العلانى التى استمرت منذ ١١‏ عاما تنقصها ٠٤١‏ يوما . حرر المعاهدة 
الشيخ سعد الدين افندی ( المتن . منشات السلاطين › 1< 44~ (o‏ 
انضمت إلى الدولة العشمانية الأراضى التى فتح أكثرها أوزدمير أوغلو عثمان 
باشا والبالغة ٠٥۹ ٠٠٠‏ ك" ٠‏ وأمتدت حدود الدولة بشكل قطعى حتى غربى 
سواحل بحر الخزر ( قفقاسيا الشمالية ›» داغستان ›» روان » كرجستان » شيروان › 
ادربیجان » اردلان » کرمنشاه » لورستان » خوزستان ) . وبالاضافة إلى قبول إيران 
احترام حرية المذاهب السنية فانہا وافقت على عدم سب شخصيات السنة العظام . 
وتنص المعاهدة عل مبادلة الأسرى وعلى e‏ ۳ بكلربك صفويين لدى العثانية 
و ۲ بكلربك عثانی لدى الصفويين 

زادت هذه المعاهدة من اعتبار العثانية فى تركستان كذلك . وأساساً ومنذ عهد 
القانونی فان تر کان یاکا الذين كانوا يحتلون قسما من تركستان الحالية كأنوا يعتيرون 
العثانية متبوعة . والوزير الاعظم فرهاد باشا الذى كان يخاطب خاقان تركستان 
ويصفه بالخاقان المعظم والخاقان الأعظم « عبد الله حان » كان يى عليه أوامر سلطانه 
بشكل جلى ضمن هذه الألفاظ التوقيرية الرقيقة ( منشآت السلاطین » ۲ ۰ ۲۳۹ 
واا . وعدا ذلك فإن معاهدة إستانبول أمنت حماية المذهب السنى لمسلمى 
القفقاس إلى يومنا هذا ور استمر الحكم الصفوى لمدة أطول لأصبح أهل السنة 
القاطنون فى هذه الأقطار شيعة شيعة . ولغرض حل مشكلة كيلان ارتأى الديوان إعطاءها 
إلى الصفويين كتعريض : وکات سلالة کارکیاق الست - الشافعية » تعترف بولاية 
العفانية » على أن یکون م رکزها فى رشت - كيلان . والثانفى عشر من هذه السلالة 
أحمد ان الذى استمرت ساطت أكار من نصف قرن » هو من السلاطين الذين 
نظموا الشعر وكتبوا الثار باللغتين التركية والفارسية ولحنوه » وى لاام الأولى لعام 
۴۳ جاء إلى إستانبول ومات فما ۰ .۰ 

١ 


أقم لولى العهد حيدر ميرزا » فى قصر صوقوللو فى ميناء قدرغة فى إستانبول 
مراسم ختان فخمة ( ٠١۹۳/١/١۷‏ ) . واشترك فى هذا الحفل الوزير الأعظم قو جا 
سنان باشا » وكافة الوزراء وجميع شعب استانبول . وف جو كهذا بدأت حرب 
أمانيا الكيرى . إيران كانت تسعى لإزالة اثار ضعفها . وقد وسع أكبر شاه فى المند › 
سلطنة بنى تيمور . ولو ملكت الإمبراطوريتان التركية فى إيران » والت ركية فى الهند › 
الأسطول فى هذا العهد | ملكه العفانيون لتغير سير التاريخ العالمى » ولا تمكن 
الأوربيون من التدحل فى شون سيا . 


۸) المرحلة الأولى للحرب التركية - الألانية الکبری ( ۱۵۹۲ - ٠١۹٩‏ ) 


ساءت العلاقات الت ركية - الألمانية » بالغارات المتوالية التى أجراها تلى حسن باشا 
بكلربك بوسنة على الأراضى الألمانية > وخاصة الغارات الأخيرة فى صيف عام 
١ ۹۲‏ . أعلم الإمبراطور رودلف الثانى الديوان بواسطة سفيره فى إستانبول بأن 
الأراضى الألانية اخحترقت على العمق »› وقتل ۲٠٠٠‏ جندى ألمانى وجرح الآلاف » 
وأسر حسن باشا ٠۰۰٠۰‏ جندى ألانى وأرسلهم إلى إستانبول مع ٠١‏ مدفعاً و ۷ 
رايات ألانية » وبناء على ذلك فإنه بعد الآن سوف يتنع عن دفع الضريبة السنوية › 
وف العام التالى أغار الألمان إغارة انتقامية على ضفاف نهر كولبا الذى يشكل القسم 
الشمالى من حدود بوسنة » إيالة حسن باشا وباغتوه أثناء تواجده فيما مع ٠١ ٠٠٠‏ 
جندی . وأحرز الجيش الألمانى البالغ ٤٠. ٠٠٠.‏ شخص نصرا حاسا 
( ۱0۹۳/1/۲۰( قرب قصبة سيساك ( عععونء بالتركية شیشکا ) ( ف 
اجنوب - الشرق من زغرب ) . واستشهد ۷۰۰۰ جندی عفانی من بينم حسن 
باشا » وشابان مشهوران جدا من العائلة السلطانية هما الاحوان محمد بك ومصطفى 

بك وها ابنا بنت بنت القانونى بكوات برتبة لواء لفرق الصاعقة » أى أنهما انا 
أ السلطان مراد الال ( بجوی » ۲ » ۱۲۸ - ۹٩‏ ؛ نعيماء ٣ ۸۱ >١‏ ۳). 
وفور وصول هذا الخبر إلى إستانبول أعلن الديوان السلطانى بعد جلسة صاخبة الحرب 
على الانيا ( ٠١۹۳/۷/٤‏ ) . 


كانت الامبراطوريتان: الت ركية والألمانية فى حالة صلح منذ ٠٠‏ عاما و٤‏ أشهر › 
و ١‏ یوما . وخحلال هذه الفترة جرت حوادث كثررة جداأ على الوه بصورة 
۲ 


متقابلة » أكار هذه الحوادث قام بها الطرف العانى . إلا أن هذه الحوادث اعتبرت 
مناوشات عادية بين الولاة العسكريين فى حدود كلا الطرفين » ولم يذهب الأمر 
إلى حد تصعيد تلك المناوشات إلى حروب . ألانيا كانت تدفع ضرييتا . وفى الحقيقة 
كان حادث هزيمة مانا ضربة قاسية ولكنه كان ردا على غارة حسن باشا فى العام 
الماضى . لكن استشهاد الشابين الجنرالين حفيدى السلاطين والذين كانت مما مكانة 
مرموقة ولدت هياجا كبيرا . كان من رأى الشيخ سعد الدين أفندى ذى النفوذ 
القوى مساندة إنجلترا وفرنسا وهولندا » تجاه أعداء الدولة الرئيسيين إسبانيا » ألانيا 
وإیران . وکان سائرا على سیاسته هذه بنجاح . ورغم أنه کان عدوا للألمان إلا أنه 
عارض بشدة إعلان الحرب على ألانيا » وتراشق بالألفاظ الشديدة › مع قو جا سنان 
باشا الذی یترأس الدیوان . وأفاد سنان باشا أنه سوف يكبل « ملك بج ( فینا) › 
إى إمبراطور ألانيا بالسلاسل ويحضره إلى إستانبول . كانت هذه الأكذوبة تعادل 
أكذوبته التى قالما قبل مدة وهى أنه سوف يقوم بأسر الشاه . أفاد سعد الدين أفندى 
بصراحة أن دعوى سنان باشا هذا كذب وتلفيق . إلا أن الوزراء أيدوا رئيس الوزراء 
خشية منه وصوتوا فى صالح الحرب ( ججوى » ۰۲ ۲۲ ؛ منجم باش › ۳ › 
٠» ) ٥‏ واندلعت حرب كرامة طويلة الأمد » لا تستند إلى سبب حيانى أو 
استراتیجی . ) 

أحذ وظيفة السردار الأكرم ( القائد الأعى ) على عاتقه الوزير الأأعظم قوجا سنان 
باشا» خحرج فی لته ضد الانيا ( ۱۰۹۳/۷/۲۹ - ٠١۹٤/۱/۱۰‏ ) . وبعد 
أستيلائه على قلعة أو قلعتين لا أهمية هما انسحب إلى لمشتى فى بلغراد 
٠١۹4/٥/١ - ۱٥۹٤/۱/۱۰ (‏ ) . وخلال انسحابه إلى المشتى شرع الجيش 
الألمانى فى محاصرة أستولنى - بلغراد . وهزم صوقوللو حسن باشا بكلربك 
( بودین ) ( ابن صوقوللو محمد باشا ) الذى هرع مع قوته البالغة ( ٠٠ ٠٠٠‏ 
جندى )وهی أقل بكار من قوات العدو لفك الحصار عن أستولنى - بلغراد » 
واستشهد ٠٠٠٠‏ » واستول الألمان على ٤٤‏ مدفعا . تمکن تریاکى حسن باشا 
العسكرى بدهائه من تخليص أستولنى_بلغراد . وهكذا انتهت السنة الأولى للقتال 
محصول العفانيين على قلعتين صغيرتين من الألان » وحصول الألمان على قلاع 
صغيرة من العثانية . 


وبعد أن مكث سنان البالغ ۰ عاما فی بلغراد مدة ۳ أشهر و ۲١‏ يوما تحرك 
فى ° يار > واجتاز الحدود الألمانية ووصل يانق قلعة فى ۷ ات )۱۹٤(‏ . 
کان فی الجیش الخاقانی ۷ بکلربك . والمدينة التى يسميما الأتراك « يانق قلعة » والتى 
حوصروا فرپا : تسمى بالالمانية : اه8 وباللغة اجحرية » اذوه ) » وتقع على مسافة 
O e NEE‏ من الجنوب - 
الشرق من فينا و BS SE‏ . وهى قلعة 
محكمة جدا تعتبر منفذا لفينا . وكان قد فتحها القانونى من قبل » وتعذر الحفاظ 
عليها . استمر الحصار ٥١‏ یوما a‏ ۱۰ 
جندی و ۲۹۰ مدفعا . وكان جيش الإمبراطورية الألانية البالغ ٠٠‏ ۰ شخص 
بقيادة الأر شیدوق ماتیاس 5ه1ط)× ( الذى صار بعدها إمبراطورا ) يراقب الحصار 

من الساحل الشمالى لنهر الدونة » ولكنه لم يكن راغبا فى اجتياز النہر ومجاببة الجيش 
العثانى الذى يفوقه قوة بكثرر والاشتباك معه فى حرب میدانية کبری . نصب الجيش 
العهانى الجسور على الدونة واجتازها وشتت الجيش الألمانى الذی یضم کتائب 
اميليشيات الإسبانية » الفرنسية » البابوية » البولونية والروسية » واستولى الأتراك على 
٠٠۵‏ مدفع › ۰ \ سفن صخيرة ر 0 زورق على نهر الدونة ومات الآلاف من 
الألمان . واستسلمت يانق قلعة . ونظرا إلى أن الكونت هاردك استسلم من تلقاء 
نفسه ودون مقاومة أحذ جيشه البالغ ٠.٠٠‏ ۰ جندی وانسحب . لکن ال ۲۹۰ 
مدفعا وكافة المهمات الموجودة فى القلعة انتقلت إلى يد العثانية . ذهب الكونت 
هاردك وقواده الحنرالات إلى فينا . وضعهم الامبراطور فى مخزن وبنى فوقهم جدارا . 
أُصبحت بات قلعة مکزا لاإیالة وعین بها عان باشا بكاربك ( فریق ) الذی کان 
مير لواء شكودرا . ) 

يعود الفضل فى الدرجة الأول فى فح « يانق و قلعة » إلى غازی کرای الثانى خان 
قرم الذى جاء فى ١١‏ اب مع ٠١ ٠٠٠‏ خيال أمام القلعة » وعسكرى كبر آخر »› 
صار فيما بعد وزيرا أعظم » هو صوقوللو - زاده لاله محمد أغا ( الذى كان رئيسا 
« أغا » للانكشاريين ) . وبفضل التكتيك العسكرى الذكى الذى استخدماه » أمكن 
فتح القلعة المهمة › بالإضافة إلى شريط كبير يمتد بين بودين وفینا کا تمكنا من تشتيت 
ا لجيش الإمبراطورى والانتصار عليه فى مع ركة ميدانية . لكن سنان باشا أرجع الفضل 


٤ 


فى هذه الانتصارات إلى شخصه - کا هى عادته - وأصبح أنفه فى السماء ( بججوى › 
٥٤ - ٦ «۲‏ ؛ صولاق - زاده › ۰ ؛ هامر › ۷ › ۲۷۲ ) . 

وفی ۳ ت۲ ( ۱٠٥۹٤‏ ) »› غادر سنان باشا بودين › عائدا إلى بلغراد لقضاء فصل 
الشتاء فيها . وتم تثبيت الحدود العهانية - الألمانية »> على مسافة ۷١‏ كم من فينا 
A‘ « © «< Lavisse - Rambaud )‏ ( . لکن فویفودات ( أمراء ) کل من أُردل 
( ترانسلفانيا ) أفلاق ( رومانيا ) وبغدان ( مولدافيا ) أعلنوا عصيانہم على الدولة 
العثانية » وانضموا فى الحرب إلى جانب ألمانيا . 

ويعتبر حريف عام ٠١۹ ٤‏ ذروة الدولة العهانية العالمية . حيث وصلت إلى الحد 
الأعلى فى التوسع الجغرافى » واعتبارا من الخريف بيدأ السقوط من الذروة . 

وف ٠ه‏ ت۲/٤۹١٠‏ » أعلن البابا اتفاقا مقدسا جديدا ضد العهانية وأعلن أن 
هذا الاتفاق مفتوح للدول الإسلامية فيما عدا العثانية . استجاب هذه الدعوة فورا 
فويفودا ( إمارة ) مجرية وأحريان رومانيتان من الإمارات المرتبطة بالدولة العثانية 
بروابط التبعية المتينة . م يكن ذلك أمرا سهلاً ء إذ إن هذه الإمارات كانت مدسجمة 
يمام الانسجام مع النظام العهانى » ذلك بالإضافة إلى أن أردل فقط كانت كاثوليكية 
والأحريان كانتا أروذكس . لكن فويفودة بغدان عندما أوضح سبب عصيانه تلفظ 
بهذه الجملة التاريخية : « إن الأتراك الحاليين هم ليسوا أتراك الأنسال الماضية الذين 
يفتحول الأقطار بعدالتہم ودون قتال » . ويقتضى ان نشير هنا إلى حادث إجبار 
سنان باشا هذه الامارات الثلاث على دفع الحزية بالمقادير الفاحشة لأغراضه الشخصية 
والتی ل تکن موجودة فى النظام العثانى إلى ذلك الحين . وهذه الفويفودات 
( الإمارات ) أحذت فى إعدام البويار ( الأشراف الذين يرفضون العصيان . وف 
أردل أعدم ۷ أمراء من ذوى النسب الرفيع لموالاعمم العثانية ( مکالى عل e٣إه‏ )اا۴ 
Transyivanie Makkai‏ < ۱۹4۱ ( . وأرسشلت ألمانيا معونة عسكرية كبررة لکل من 
الأمراء الثلاثة ( هامر » ۷ » ۲۷١‏ ) . 

بدا العصیان فعلا فى الإمارات ( ٠١۹٥/۱۱/۱۳‏ ) أثناء السبات الشتافى فى 
بلغراد لسنان باشا البالغ سنه ۸٠‏ عاما . بحت معظم الأقلية التركية والرومية 
الموجودة فى الإمارات بالسيف . قتل ٤٠٠٠٠‏ تركى من الساكنين فى بخارست 
والمشتغلين بالتجارة . أغار بغتة على القلعة التركية المسماة يركوى ( بالرومانية : 


Yo 


انع ١أ‏ ) وقتل ال ٠٠٠١‏ تركى الموجودين فيما . حرق انصه۷:۲ نط۸ فويفودا 
الأفلاق الذى كان يعيش بخيال تأسيس ملكية رومانية كبرى » قلعة إبرائيل الكائنة 
فى دلا ألطونة » وقصف سلسترة الكائنة مقابل ألطونة وحرقها ( ٠‏ ك۲ ) . وبعد 
حادث سلسترة ب ٠١‏ أيام » توفى مراد الفالث وانتقلت الحرب الألمانية إلى عهد 
سلفه محمد الثالٹ ( نعیما ›» ۱ › ۱۰۳ - ٦‏ ؛ ججوی › ۲ » ٦۲ - ۱١١‏ ؛ منجم 
باشی › ۳ › ۲ - ٤‏ ؛ صولاق - زاده » COT ATT‏ 


۹ ) بعض المسائل الداخلية لعهد مراد الثاڵلٹڻ ر( ٠١١۹١ - ۱٥۵۷)‏ ) 


توف داماد بيالة باشا فى بداية سلطنة مراد الثاللك على رتبة وزير ثان 
٠١۷۸/۱/۲٣ (‏ ) . ولو قدر له أن يعيش سنتين أخريين لأصبح وزيرا أعظم 
( رئيسا للوزراء) محل صوقوللو . قبطان دريا ( مشير بحرى ) لمدة ١٠٤‏ عاما » بعدها 
وزير ثالث وثان لمدة ٠١‏ سنوات تقرييا » حقق خلاما حملات بحرية بالأسطول 
الممايونى كل عام تقريبا وانتصر فى جميعها » وفى انتصار « جربة » سجل امه ضمن 
أميرالات التاريخ الخالدين . بعد > أيام توفيت السلطانة مهرماه »> عمة السلطانه 
جوهران وزوجة بيالة باشا » كأغنى امرأة فى العام . كانت الأبنة الوحيدة للقانونى . 


زادت المعارضة داخحل الديوان الهمايونى وخارجه ضد صوقوللو محمد باشا الوزير 
الأعظم الأخير للقانونى » والوحيد لسليم الثانى » والأول لمراد الثالث . لم يفكر فى 
تلطيف حكمه الدكتاتورى » كما لم يفكر فى التنحى عن الحكم كذلك . ولم يكن 
إعدام ابن عمه صوقوللو ‏ زاده مصطفی باشا »› الإدارى الفائق القدرة دون ماسبب 
تقریبا ( ٠١۷۸/٠۰/٠١‏ ) كافيا لتنبيه صوقوللو .. أدار مصطفى باشا إيالة بودين 
( المجر ) مدة ٠١‏ سنة و٣‏ أشهر و۷ أيام بدراية فائقة . أحذ مراد الثالث » ينفر من 
زوج أحته صوقوللو . وأخيرا طعن أحد الدراويش الوزير الدكتاتور بطعنة خنجر › 
اثناء حروجه من إحدى جلساته فى الديوان » قيل عن الدرويش : إنه مجنون 
٠٥۷۹/۱۰/۱۲ (‏ ) . من المؤكد تقريبا أن حادث الاغتيال كان بتدبير السلطان . 
لم يتمكن من عزله بصورة رسمية »> حوفا من حدوث ثورة » وذلك لاعتماده على 
تشكيلات الانكشارية . قضى صوقوللو الذى ترك عددا لا يحصى من المؤسسات 


۲٢ 


الخيرية مدة ٠١‏ سنة و٣‏ أشهر و٥٠‏ یوما فى وظيفة وزير أعظم . ويأتى تسلسله 
التاسع فى طول مدة بقائه فى رئاسة الوزراء فى تاريخ ت ركية . م جرج بنفسه خلال 
رئاسته للوزارة لأية غزوة » وأرسل قادة » ولم برض بخروج كل من سلمم الثاني ومراد 
الثالث لأية حملة » وتجاوز تقاليد عصر القانونفى . 

خحلف صوقوللو فى رئاسة الوزارة - بصورة أوتوماتيكية دون تعيبن - أحمد 

باشا » بسبب کونه وزیرا انیا و کان من معارضی صوقوللو . کان متزوجا بالسلطانة 
مهرماه وعائشة خانم - سلطانة ابنة رست باشا. توف بعد ٦‏ أشهر و١١‏ يوما 
٠١۸٠/٤/۲۸ (‏ ) . جاء بعده لمنصب الرئاسة بصورة أوتوماتيكية وبدون تعيين 
الوزير الثاني لاله مصطفى باشا › وبعد بقائه فى منصبه هو كذلك مدة ۳ أشهر› 
و٩‏ یوم ( ٠١۸۰/۸/۷‏ ) جاء بعده رئيسا للوزارة بصورة أوتوماتيكية الوزیر ۲ 
قوجا سنان باشا . عزل من منصبه بعد ۲ سنة و٤‏ أُشهر ( ٠١۸۲/۱۲/١‏ ) جرى 
حفل الختان الذى أقم للشهزادة ( الأمير ) ولى العهد محمد ر الثالٹ ) ( ۲۹ آيار - 
٤‏ تموز ٠٥۸۲‏ ) . فى عهد صدارته › ویعتبر هذا الاحتفال أکبر احتفال جری 
فى العهد العثانى . كان معرضا باهرا لبيان عظمة دولة عالمية . 

أحذ مکان سنان باشا بعد عزله الوزیر ۲ › داماد سیاووش باشا الذى عزل بعد 
سنة و۷ اُشهر و۲۰ یوما ( ٠٥۸٤/۷/۲١‏ ) . جرى على عهده حادث وفاة نور 
بانو » السلطانة الوالدة « والدة سلطان » ( ٠١۸۳/٠۲/۷‏ ) وإرسال شهزاده - ولى 
العهد محمد إلى مانیسا لجلوسه على عرش ساروهان ( ٠١۸۳/۱۲/۱۷‏ ) . خلفه 
أوزدمير أوغلو عثان باشا الذى تونفى فى جبة القتال ( ٠١۸١/٠١/١١‏ ) › مدة 
صدارته سنة و٣‏ أشهر و أيام . وخلال ذلك توفيت السلطانة أسمهان زوجة 
صوقوللو وابنة سلم الثانی الکبری ( ٠١۸١/۸/۷‏ ) . تم صنع العرش الذهبى 
للسلطان مراد الثالث وتسلیمه له ۲۳ ایلول ٠٠۸١‏ وهو العرش الذى جلس فيه 
بنو عفان فى الأيام الخاصة کاحتفالات الجلوس والأعیاد حتی عام ٠۹۲٤‏ . 

حلف أوزدمیر اوغلو بعد وفاته الوزیر ۲ نصوح باشا . کان عمره ينوف على 
ال ۸۰ . استقال بعد ٥‏ اُشهر و٤۱‏ یوما ( ٠٥۸۹/٤/۱٤‏ ) . أصبح سیاووش باشا 
وزيرا أأعظم مرة أحرى . وسقط بعد سنتين و١١‏ شهراً و۱۸ يوما فى الثورة التى 
تسمی واقعة بکلربکی ( ٠١۸۹/٤/۲‏ ) . وخلال ذلك تونفی قیلیج على باشا فى 
سن ال ۸٠‏ » وهو الذى كان قبطان دريا ( مشير البحرية ) منذ أكثر من ٠١‏ عاما 


CY 


٠١۸۷/٦/۲١ (‏ ) . خحلف مؤسسات خررية عديدة » ورثته ماتوا قبله . ثروته البالغة 
۰۰ 0۰ سكة ذهبية انتقلت إلى الخرينة . بعد عدة أشهر توف المعمار سنان عن 
عمر یناهز ٩۸‏ عاما ( ۱٥۸۸/٤/۹‏ ) . أحذت سلسلة الدهاة الذين أخذهم القانونى 
تحت حایته ورفعهم إلى منزلتېم هذه »› ملت تلطع » قرش + واقن , 


وفى الحقيقة فإن واقعة بکلربکی ( ٠١۸۹/٤/۲‏ ) » أثبتت أن الإمبراطورية › 
أحذت تسير غو الأزمات فى الداحل . إن الدراهم المتداولة لدى العهانية هى 
الملسك وكات الفضية الملسماة « أقجه ٠‏ » والمسك وكات الذهبية كانت تستعمل فى 
المبايعات الكبيرة . كان يدة فع القسم الأعظم من الرواتب بال « اقجه » . وخلال 
۸٩ > ٤‏ » شرع فى تصغيور حجم الأقجه تدريجيا حتى بلغت /.٠۰‏ من حجمها 
السابق . ای أن اللسكوك الذى نقص بمقدار النصف من الفضة صار العملة الرئيسية 
للدولة . كان هذا الوضع يقتضى أن تزيد الدولة الرواتب بقدار الضعفين . بقيت 
الرواتب کا كانت فى السابق من ناحية عدد ال « اقجه » مع العلم بأنها فى الحقيقة 
فقدت قيمتها بمقدار النصف . ومنذ ذلك التارجخ إلى يومنا هذا ( ۱۹۸۰١‏ ) أخذت 
الرواتب .فى تركية فى ابوط بصورة مستمرة . العلاوات التى أضيفت على الرواتب 
۾ تكن فى أية فترة من الفترات كافية لمواجهة تضخم العملة » وكانت قوتبا الشرائية 
تحت معدل التضخم باستمرار › الأمر الذى سبب ثورة الإنكشارية NE‏ 
فى التارج العثانى يطلب من السلطان قطع الرعوس . لم يتمكن السلطان من إخاد 
العصيان . فقد وزيرا المالية ( باش دفتردار ) محمود أفضدى ودوغانجى محمد باشا 
حياتهما . نجا الوزير الأعظم سياووش باشا » المسعول الحقيقى عن الأزمة الالية من 
الموت بعزله . وهكذا يبدأ عصر قيام الإنكشارية؛ بتشكيل عصبة هم » تسعى وراء 
aL SC E ELE SF E A‏ 
وقد كان ذلك من أهم أسياب إضعاف الدولة . 

صار » قوجا سنان باشا » وزيرا أعظم للمرة الثانية » عزل بعد سنتين » و٣‏ أشهر 
و۲۹ یوما ( ٠١۹۱/۸/۱‏ ) . وکا منع صوقوللو فتح قناة السويس وقناة الدونة - 
فولغا كذلك منع مؤيده سنان باشا فتح قناة مرمرة - صقاريا » الذى استغرق 
تصمیمها الجهد والوقت الطویل ( ٠١۹۱/۲٤‏ ) . الوزير ۲ فرهاد باشا أحذ مكان 
سنان باشا . عزل بعد ۸ أشهر و¿ ایام بفضل موامرات سنان باشا 


CYA 


٠١۹۲/٤/٤ (‏ ) . احتل سياووش باشا مجلس الصدارة للمرة الثالفة » وعزل بعد 
٩‏ شهر و٤۲‏ یوما ( ٠١۹۳/۱/۲۸‏ ) . عزل من صدارته الأولى بسبب عصيان 
الإنكشارية › اما عزله عن صدارته هذه فکان بسبب عصيان السباهية ( صنف من 
لخيالة ) . كان عصيان السباهيين أيضا بسبب قضية تخفيض سعر ال « آقجه » إلى 
النصف . بدأت فترة الصدارة الثالثة لقوجا سنان باشا الذى فتح فيما بلية الحرب 
الألمانية ( ٠١۹۳/۱/۲۸‏ ) وعزله عن صدارته هذه محمد الثالث بعد ۳۱ یوما من 
وفاة مراد الغالك . استمرت صدارته هذه سنتین و۱۹ یوما ٠ ( ٥۹/۲/۱۹۰)‏ 

توفى السلطان مراد خان القالث بسبب مرض المثانة » عن عمر يتجاوز ال 6۸ ٠‏ 
عاما ب ٦‏ أُشهر و ٠۳‏ يوما . دامت سلطنته ٠١‏ سنة » وشهرا › ويومين . وعندما 
کان شهزاده ( أميرا ) » أصبح صنجق بك ( أمير لواء ) » أولا لاأقشهر ۳ سنوات › 
ثم لصاروهان ( مانيسا) لمدة ٠۳‏ سنة و۸ أشهر و۲۷ يوما. ولد فى مرتفع 
بوزدوغان قرب مانیسا » وتوف فی سرای طوب قابو فی إستانبول » دفن فى ضرجحه 
الكائن فى رواق أياصوفيا . خحطاط » مؤلف كتاب عن التصوف › شاعر له ديوانان 
باللغة التركية وديوان فى كل من اللغتين العربية والفارسية . أساتذته فى الدرجة الأولى 
شيخ الإسلام خحواجة سلطانی محمد سعد الدین أفندی ( ٠٠١۳١١‏ -¬ 10۹۹ ) › بقای 
أفندى ( وفاة ٥‏ ) » الشيخ شجاع أفندى » إبراهم أفندى ( وفاة \o¥‏ (« 
مربوه تریاكى حسن باشا المشهور » فروخ بك » إسفنديار أوغلو سلطان زاده شمسى 
أحمد باشا . 

أكار من له أولاد من بين السلاطين أجمعهم هو مراد الثالث . صار له 1۰۲ 
شهزاده Ea EA O‏ 
الأمراء وصل سن ۱۷ » عدا ابنه الكبير محمد الثالث الذى خلفه فى العرش 
بناته اللواتى بلغن سن الزواج فهى السلطانة عائشة التى تزروجت ٣‏ . 
E APOE E‏ 
۱٠١‏ ) » السلطانة فخرية التی تزوجت زججتین ( ٠ ) ٠٠٦١١ - ٠١۹۲٤‏ أما اللواتق 
تزوجن مرة واحدة فهن السلطانة مهرماه ( ۹۲١٠؟‏ - ؟ ) » السلطانة خحديجة › 
السلطانة رقية » السلطانة مهربان . 

زوجة ( خاصکی سلطان ) مراد الثالك هى السلطانة الوالدة صفية المشهورة 


۲۹ 


( البندقية ١٠٠٠؟‏ - إستانبول › ٠٠٠٠/١١/١٠١١‏ ) . وخلال سلطنة ابنها محمد 
الفالث أصبحت والدة - سلطان ( السلطانة - الوالدة ) مدة ٩‏ سنوات وأصبح هما 
نفوذ كبير . كانت ابنة والى كورفو من عائلة بافو العريقة النسب فى البندقية . 

ومع أن الدولة خلال عهد مراد الثالث أعلم رجال بنى عثان وأكارهم ثقافة 
قد وصلت إلى ذروة قدرتبا وحدودها وعظمتبا إلا أن اثار الاحطاط بدأت تظهر 
بصورة واضحة » خلال السنة أو السنتين الأخيرتينء التضحم ال الى » عصيان صنف 
قابو قولو فى الم ركز وتشكيلهم عصبة » انشغال نساء السراى بالسياسة » انتشار 
الرشوة » تفشى الفخفخة › الإسراف › الحرص على المظاهر والعظمة › إمكان 
حصول الأشخاص الذين لاقيمة هم على المناصب الحساسة » تناسى الفتوحات وإعلاء 
كلمة الله > ظهور وزراء يتسمون بالدكتاتورية » إمكان عزل شيوخ الإسلام 
كالموظفين » طروء الفساد على زمرة العلماء > ظهور زمرة الاشقياء فى الاأناضول 
باسم « جلالى » . كل ذلك بدأ فى الظهور فى هذه الدورة أو بعدها بقليل . رجال 
الدولة»الفن والعلوم › الدهاة الذين عاصروا القانونى يتوفون الواحد تلو الآخر ويظل 
مکانہم شاغرا » خحاصة فى المحالات العسكرية » البحرية › الإدارية والسياسية وغيرها 
ويقل شأن الدولة » ومن ثم تقع مقدرات الدولة فى أيدى الكوادر الضعيفة › وهولاء 
بدورهم يبدون اهتامهم الزائد بانتقاء كوادر أضعف منم . مع كل هذا فإن أسس 
الدولة كانت قائمة على درجة من المتانة لاييكن تصديقها » وكان يجرى بطبيعة الحال 
بين الحين والأ حر حركات إصلاح » وتر فترات لامعة » وهذا هو الذى سبب إطالة 
حياة وحيوية الدولة والنظام 


ويجب ألا ننسى أن العصر ٠١‏ هو ١‏ عصر الأنراك » . أما العصر ١۷‏ الذى 
نحن على أبوابه فيمكننا أن نقول إنه العصر الثاني الأفضل فى تاريخ تركية بأجمعه بعد 
العصر ٠١‏ . ومن ناحية أخحرى » فإن أوروبا لم تكن قد وصلت بعد إلى الحد الذى 
يمكنها معه ابتلاع الشرق » والإسلام » والاتراك . ولكى تصل إلى ذلك الحد» 
احتاجت إلى عدة عصور . كان كيان الجتمع » ونظام الدولة ومستوى الرفاهية › 
سواء فى العثانية أو فى العام الإسلامى وحتى فى آسيا كلها » متقدما على أوروبا 
بشکل بارز . 


وی ۱٥۹۰‏ »> حتى شيخ مومباسا الواقعة بين كينيا وتانجانيكا دحلت تحت الحكم 


{۰ 


العنانى ) A.Warner, Mombasa, IA,410 a‏ ) . كانت الأساطيل التركية فى الحيط 
الأطلسى وامحيط الهندى . ولو أن الببحث عن الانحطاط فى مثل هذا العصر يتراءی 
كأنه مبالغة إلا أنه حقيقة . وفون هامر يكتب مايل ( ۷ » ١۰‏ ) : عند وفاأة 
مراد الثالث » كانت الإمبراطورية تمتد من الحيط. الأطلسى إلى قفقاسيا » من الحشة 
ا الدونة ونحوی أراضى ٠‏ دولة ملكية بالضبط . وصل الأتراك إلى فينا وهى 
منتصف طريق إستانبول - باريس تقريبا. بولونيا كانت دولة يعين البادشاه ملكها 
وتدفع ضريبة سنوية إلى إستانبول وكذلك تدفع إلى قرم التى هى من أنباع إستانبول 
الاعتياديين . وكان وضع الدول الأوروبية الأخرى تجاه العهانية يشابه هذا الوضع » . 
کان هنالك رجال دولة » تجار وأصحاب سفن .. دخلهم يفوق دحل ملوك أوروبا . 
مثلا كان دحل صوقوللو السنوى يفوق مليون سكة ذهبية . 


إن الدولة التی خلفها القانونی فی ۱٥۹٦‏ › کانت تقریبا ١,۹۹۸,۰۰۳‏ £" فى 
اوروبا + ٤,۱٦۹,۱۷۷‏ کک" فى اسيا+ ۸,۷۲٠,۷۲۰‏ ك" فى إفريقية = 
۰ ک"' . وفی اواحر سلطنة مراد الثالث کانت : "٣ ۲,۸٤۸,۹٤۰‏ 
اوروبا + ٤,۸۱٥,۸۳۲‏ ک" اسیا+ ٠۲,۲۳۷,٤۱۹‏ ك" أفريقية = 
۱ سک" . هذا الرقم يبين أوسع ما ملكته العثانية من الحدود فى أن 
واحد . وهنالك أقطار أخرى دخحلت تحت حكم الأتراك خارج هذه الحدود 
المذكورة » وهى واسعة كذلك إلى درجة كبررة ؛ إن مجموع مادحل فى حكم العثانية 
من الأراضى فى التواريخ الختلفة يبلغ ۲۳ مليون ج" : ٠,٠٤۳,1٦١‏ ج" 
اوروبا + ٥,۷۲۹,۲۸۰‏ ک' فی اسیا ٠۳,۷۲۷,٤٦٤‏ ك" فى إفريقية = 
۱ ک۳" . ولا يدحل فى هذا الحساب كافة الأقطار التى وصلتبا 
كتائب الصاعقة والقراصنة وتمكنوا من الاستيلاء عليما » والتى دحلت ضمن السيطرة 
العليا ونفوذ العثانية . 

وضمن حدود عام ۱٥۹۲‏ › احتسبت بولونیا ( 1۹1,۷۳۷ ۳ ) ف أوروبا › 
فاس وأقطار الزنوج التابعة ها ( ٠٠١۱۹۹۹٩‏ ۳" ) فى إفريقية . وألحقت قبرص 
مال تونس فى زمن سلم الثانى » وى اجه ( أندونيسيا ) سس نظام الحماية . وى 
عهد مراد الفالٹ تم ضم أُراض تبلغ مساحتہا ٥۹۰,۰۰۰‏ ك" من شمال وجنوب 


<۳1 


القفقاس مع غرب إيران . وأدحلت أماكن كثيرة فى إفريقية الشرقية » أفريقية 
الوسطى . تحت الحماية . 

ويقدر عدد سكان كافة الأقطار العانية هذه » فی ٠١۹۲‏ ؛ ٠٠٠١‏ مليون نسمة . 
۷ ملایین منہا تشکلها بولونيا - لتوانيا و ٩‏ ملايين تشكلها الأقطار المرتبطة بفاس . 
بلغ تعداد إستانبول مع الضواحى ٠٠٠١,٠٠١‏ وتعداد القاهرة ۷١٠,٠٠٠١‏ نسمة . 
أما الإمبراطوريات التركية الأحرى فتقدر هکذا فى نفس التارخ ۴ا بى : 
TIAN o‏ و ٠١‏ مليون نسمة صفوين يران » ٦۷4 ٠٠۰‏ ۳ ك" و 
۰ ملیون نسمة بنی تیمور فی اند » ۰۰۰ ٥ ٥۱۳‏ ك و ٠۲‏ مليون نسمة 
بنی جنکیز فی ت رکستان › ۴۰ ۴ و ۲۲ ملیون نسمة بنی عادل شاه فى 
المند الجنوبية . وكانت الإمبراطورية الصينية فى هذا التارخ تقرييا 
"٢ ۱۲ ۲۹۸ ۰‏ والسکان ۸۰ مليون نسمة . 

أما فى الدول الأوروبية فكان تعداد النفوس حينئذ قليلا جدا ( وضمنبا كافة 
الستعمرات ) : ملكية إسبانیا ۰۰۰ ۲٤۲ ٠۷١‏ ' والنفوس ۳۳ مليون» 
إمبراطورية الانيا ٠٥۹ ٠٠٠‏ ؟" والنفوس ٠۷/١‏ مليون نسمة » ملكية فرنسا 
۰ |۱ ۲" والنفوس ٠١‏ ملیون . ملکية إنکلترا ۰۰۰ ۳٤٣۷‏ ؟" والنفوس 
۹ مليون » جمهورية البندقية ٠١ ٠٠٠‏ ' والنفوس ۳/۸ مليون » إمبراطورية 
روسیا ۰۰۰ ۰۰۰ "٤ ٥‏ والنفوس ۷ ملایین . 

ماذج من الدول العالمية الأحرى التى لاتعتبر دولا كبرى : ملكية السويد 
E Veoh‏ والنفوس ۲/١‏ مليون ؛ ملكية الدانمارك ٠٠۹۰٠۰‏ ؟" والنفوس 
١/١‏ مليون ؛ البابوية "١ ٠٠٠٠٠‏ والنفوس ١/١‏ مليون ؛ إمبراطورية اليابان 
E PVE‏ والنفوس ٠١‏ مليون ؛ القطب شاه (أتراك المند الجنوبية ) 
۰ ۳۲" والنفوس ٠۰‏ ملایین . 

وفی ۱٦۰۰‏ تقرییا کان تعداد العام حوالی ٥٤۸‏ ملیون نسمه . وتوزیعه على 
القارات کا یلی : اسیا ۳٠۰‏ » أوروبا “۲١‏ إفريقية ٠٠‏ » أمريكا الشمالية ٩/٠‏ 
أمريكا الجنوبية ٠‏ » الحيطات ۲ مليون . 
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)١‏ جلوس محمد الفال ر( ٠١١١/۱/۲۷‏ ) والحوادث الداخلية 


جاء محمد الثالث من مانيسا وجلس على العرش فى إستانبول . كان فى سن 
٥‏ . کان سنجق بك ( امیر لواء ) لساروهان فی مانیسا منذ ۱۱ عاما . عزل 
قوجا سنان باشا ( ٠١۹١/۲/۱١‏ ) وعين فرهاد باشا وزيرا أعظم للمرة الثانية . 
استمرت الصدارة الثالثة هذه سنة و ١١‏ شهرا و ۱۹ يوما . حرج فرهاد باشا لحملة 
ألانيا » وعلم فى روسجك بعزله نتيجة موامرات سنان باشا . دامت صدارته هذه 
٤‏ أشهر و۹١۱‏ يوماً » ومجموع الصدارتين سنة و۲۲ يوما . كان عسكريا قديرا “ 
عمل سنان باشا کل ماوسعه لازاحته باعتباره أکبر منافس له فى الحياة » وف النهاية 
اعدم فرهاد باشا ( ٠١۹١/٠١/۹‏ ) . إن صدارة سنان باشا الرابعة 
ر (1°۹°/۷/۷Y‏ « عبارة عن 4 أشهر و۱۳ یوما . صار لاله محمد باشا وزير 
أعظم » مات بعد ٩‏ أيام . اعتلى سنان باشا منصب الصدارة للمرة ال ه' 
۱٥۹۱/٤/۳ - ۱٥۹۰/۱۱/۲۸ (‏ ) . صدارته هذه دامت ٤‏ أشهر › وه أیام 
ومجموع صداراته الخمس ۷ سنوات و٤‏ أشهر وه يام . خحلف سنان باشا المحبان 
بقدر ماهو خائن » والعاجز جنسيا بقدر ماهو عدي الأاخحلاق » حلف ثروة كبيرة . 
لايتصورها العقل » والقسم الكبرر من هذه الاروة حصيلة النبب والرشوة . نظم 
الشعراء قصائد الفرح عند موته فى صدارته الخامسة . 


خلفه الوزیر ۲ داماد إبراهم باشا » ورؤساء الرزارة على التوالى جغال أوغلو 
سنان باشا ( ۲۷/. ٠») ١‏ إبراهم باشا للمرة الثانية ( ٠١۹٩/۱۲/١‏ ) › 
الوزیر ال ٠۳‏ حسن باشا ( ٠١۹۷/۱١/۳‏ ) » وبعد ه أشهر و٠‏ أيام الوزير ال 
۲ داماد جراح محمد باشا ( ۱٥۸۹‏ ) »› وبعد ۸ شهر و۲۷ یوما براه باشا للمرة 
۰۱/۷/٠١ - ٠۹/۱/1 ۳‏ ) . دامت صدارة إبراهم باشا الأخيرة سنتين » 
و أشهر وه أيام ومجحموع صداراته اللاثة ٤‏ سنوات إلا يومين . توفى خلال ذلك 
شيخ الإسلام حاجه سلطانى خوجا سعد الدين أضدى وسنه ٣‏ 
٠۱۹۹/۱۰/۲ (‏ ) . کان رجل دولة کبیرا فى عصره وسياسيا ومورخا. هو 
الشخص الذى قال عنه هامر : « هو من أكبر الدهاة الذين شرفوا الأدب العثانى » 
( ۰۷ ۲۷۳ ) . هو جد العائلة العلمية المشهورة التى تسمى بالنسبة إليه خحوجا 
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- زاده لر » وبالنسبة لأبيه حسن خان - زاده لر » وابنین من أبنائه شغلا منصب 
شيخ الإسلام . وبعد ذلك بقليل توفى « باق » الشاعر الأكبر الذى ترك الحياة 
اسماسية عندما كان قاضى عسكر ( قاضى عسكرى ) لقضاء رومة لى > قبل أن 
يتمكن من نيل مقام « شيخ الإسلام ) ( ٠٠٠١/٤/۷‏ ) . باق الذى كان صديقا 
لسعد الدين أفندى ومنافسه » والذی یکره ب ٩‏ سنين كان شاعر السلطان سليمان 
المفضل . وهكذا انتقل اخحر دهاة عصر القانونى إلى الماضى . 

دامت صدارة داماد يمشجی حسن باشا سنتین وشهرین و٥۲‏ یوما 

١ ft — N‏ () . كان رجل دولة وعسكريا لاقيمة له . جىء 
به داماد إبراهم باشا على أُثر وفاته . وکان مالقوج أوغلو یاووز على باشا» 
الوزير الأعظم الأخير محمد الثالكث واليا على مصر » واستدعى من القاهرة ل 
إستانبول . 

كارت الاضطرابات فى الأناضول فى عهد سلطنة محمد الثالك . أحذ العصيان 
يتلو ال خر باسم « ثورة الجلالى » ضد الولاة الذين أرسلتهم إستانبول . وانتقل 
العصيان إلى إستانبول كذلك ( )١۱١١۴۳/١/١‏ . 


وفى الوقت الذى تعالج فيه العهانية » الحرب الألمانية فى الخارج » وثورة الجلالى » 
فی الداحل ؛ کانت إیران تلم شعثها . توف عبد الله حان۲ » خاقان ت ركستان الذى 
يسمى « الكبير » » قبل وصول سفيره - الذى سيطلب النجدة لمواجهة إيران - 
إلى استانبول بشهر واحد ( ٠١۹۸/۲۵‏ ) . ,انقسمت تركستان إلى خانلق 
قالات هکم الان | سد می ین اترل الکری د ودغا ن وی 
اقتصادى كبر . لأن طرق التجارة تغيرت . استرجع الشاه عباس من تركستان إيالة 
خراسان العظيمة التى تشتمل على هرات ومشهد . وفى ٠١١١‏ قدم إلى إستانبول 
سفیر تیمور اوغلو أکبر شاه سلطان المند لاستلفات نظر الديوان ضد الخطر الإيرانى . 

عكر حادث إعدام الشهزادة الأعظم حمود فى سن ٠١‏ نتيجة لمؤامرة فى القصر 
٠١ ۳/۹/۷ (‏ ) صفو الأيام الأخيرة محمد الثالث وح طريق العرش للسلطان أحمد 
بشکل غير متوقع أبدا . 


{4 


۲ حرب الانيا : حرکات عام ۱۵۹۵ 


تحرك الوزير الأعظم فرهاد باشا إلى جبة ألانيا بصفة سردار أكرم ( قائد أعل ) 
٠٠۹١/٤/۲۷ (‏ ) . وعزل نتيجة مؤامرات سنان باشا » قبيل اجتيازه الدونة فى 
رسجك ( ٠١۹۰/۷/۷‏ ) . صار سنان باشا رئيسا للوزارة وقائدا أعلل » وظل داماد 
ابراه باشا برتبة وزير ۲ كقائمقام الصدارة ( وكيل رئيس الوزراء ) فى إستانبول 
كذلك . 

خلال هذه الأيام بداً الجيش الإمبراطورى الألانى المؤلف من ٠٠ ٠.٠‏ مشاة 
و ٠١ ٠٠٠١‏ حخيال بقيادة الامير مانسفلد بمحاصرة ١0ع۲؛ی۴ګ‏ ( ١‏ توز ) . ولحین 
قدوم الوزير الأعظم أعطيت قيادة الجبهة إلى ابن قوجا سنان باشا الوزير محمد باشا 
الذى يفوق أباه فى النذالة » لايفقه من العسكرية شيعا » جبان وعدم الشرف › وكان 
يلقب ب « الخنث » . أراد محجابهة الجيش الألمانى بالجيش الموجود تحت قيادته . غلب 
نتيجة عدم استاعه إلى الجنرالات المقتدرين الموجودين تحت إمرته . وبعد حرب 
شديدة حارج استركون . استولى الأمير فاءامسم على ٠٠٠١‏ خيمة تركية و۲۷ 
رایة و۳۹ مدفعا . 

أما سنان باشا فقد دحل الأفلاق لغرض إخماد العصيان ( ١١‏ أب ) . عبر الدونة 
فی رسجك وانتقل إلى رومانیا . دحل جخارست فی ۲۸ آب . مركز فويفودة 
( إمارة ) أفلاق فى ذلك العهد لم یکن بخارست وکان فی ایز هه۲۲ على بعد 
٠‏ کم فى الشمال - الغربى منها . دخلتها الصاعقة أيضا » ولكن م يتم العثور على 
الامير نوطن" والتخلص منه . 

قاومت أستر كون الحصار مدة شهرين ويومين بعد قصف مدافع الحصار الألمانية 
ال ٤۲‏ التى كانت تقصف بمعدل ۲٠٠٠‏ قذيفة يوميا . رضى غزاة الاتراك بالتسلم › 
تد ان ظلوا عدة يام يلعقون المرمر لازالة عطشهم ك أن قطع الألان مجاری 
المياه الواردة إلى القلعة . وافق الأرشيدوق الذى حضر أمام لقلعة على انسحاب 
الأتراك وذهابهم مع مايمكنهم حمله من الحاجيات . ترك بكلربك الأناضول القلعة 
باکیا وهو یقسم على استعادتا ( ٠١۹١/۹/۲‏ ) . أستركون » بلدة الغزاة التى تقع 
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على طرق بودابست - فينا » كل حجر من أحجارها مسقی بدم وعرق ودموع 
العانيين والتى كان قد فتحها السلطان سليمان القانوفى قبل ٠۲‏ سنة و ١۳١‏ يوما. 
وهكذا بدا الاحتلال الألمانی لإست رکون الذى استمر ۰ سنوات » وشهرا » ویوما . 
وسقطت قلعة فيشغراد بعد ٠‏ أيام . « عندما احتل الأتراك › إستركون فى عهد 
القانوفى احترموا كافة الاثار القديمة فى المدينة » وحافظوا بعناية على القصور وعلى 
ماتحویه من قطح المائيل . ولكن الألمان نهبوا كافة الأثار التارجخية وخربوها عند 
دحوم المدينة ) ( فون هامر » ۷ » ۳۰۸ ) . 

وأثناء حدوث هذه الکوارٹ مکث سنان باشا ۱۹ یوما فی بخارست »› وعین 
ساطرجی محمد باشا بکلربك لأفلاق وترکه مع ۲۰۰۰ جندی فی بخارست › وجاء 
هو مع ۰۰۰ ٠٠۰‏ جندى » إلى خلال ه٠‏ أيام ( ٠۸‏ أيلول ) . وكان الفويفودا 
نطن قد أخلى أفلاق وفر إلى أردل . وبذكائه تمكن من تشخيص عدم لياقة سنان 
باشا » وكان ينتظر الفرصة للبطش به . م جر أكار من جيل واحد على الزمن الذى 
كان ينتصر فيه أمراء اللواء على الأباطرة › ا يرتجف الصدر الأعظم أمام 
الفويفودات العصاة . 

سنان باشا » اذى شيد قلمة فى كل من بخارست وتاركوفيشتة ( م تكن هذالك 
اة قلعة فى الأفلاق وبغدان بموجب النظام العثانى ) » غادر المدينة فى ٠۷‏ ت١‏ › 
بعد أن أبقی فی تارکوفیشته حیدر باشا = زادہ على باشا بكلربك طرابزون . کان 
الفويفودا میخانی يتعقب الجیش اهمایونی على مدار ال ۲٤‏ ساعة . وف ٠1۹١‏ ت١‏ › 
دحل میخانی إلى تارکوفیشته . أجلس ٠٠٠۰‏ تركيا على الأوتاد . شوى على النار 
e e n a e‏ 

لعشاء . وأثناء حدوث هذه الوحشية التى لايتقبلها المنطق أُمر سنان باشا 
> خحوفا من المجوم المفاجىء . وصل يركوى التى تقع على الدونة › 
وعلى الضفة اة تقع أمامها مدينة رسجك . بدأ الجيش فى اجتياز الدونة الكبير . 
حل الخريف › الدونة هائج بأمواجه المخلاطمة . 


فى مغل هذه الح ركات العسكرية لايعبر صنف الصاعقة ( الكوماندو ) الجسر إلا 
بعد أن يعبره الجيش بكامله » حماية موؤخرة الجيش من العدو . حصل الجيش وخحاصة 
الاعف مل غدام كيرة . وين الناتون » وكذلك الدين عل أن يكون س الخدم 
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من حق الخزينة . كان سنان باشا طماعا لايشبع من المال . عين حرسا على رأس 
الجسر » وبدأً بحصر الخنام والاستيلاء على خمسها . استمر هذا العمل أثناء اقتراب 
العدو من الجسر .وبسبب ذلك استغرق عبور الجيش ومهمانه الجسر مدة ۳ ليال . 
بقى صنف الصاعقة .فى الضفة الثانية . وأثناء وجود جيش الصاعقة فرق الجسر »› 
أد ركهم ميخالى بجيشه ( المكون من جنود الأفلاق - بغدان - أردل - ألان ) › 
الذى يقال إنه يبلغ ۷٠ ٠‏ وهدم الحسر بنار مدفعيته . حدثت كارثة كبررة › 
سقط خيرة كتائب الصاعقة فى الدونة وغرقوا . تكبدت الصاعقة التى كانت القوة 
الضاربة الرئيسية فى الفته حات العهانية خحسائر كبيرة . ولم يتيسر تعويض هذه 
الخسارة فى المستقبل . ولمذا أصبح الجيش العثانى بجحاجة إلى خيالة قرم لتعويض ذلك . 
ولأن هولاء لم يكونوا منظمين بنفس درجة ,كتائب الصاعقة فقد سببوا للدولة 
كوارث عديدة . 

م بظهر سنان باشا تأثرا كبيرا على كارثة الصاعقة › والتى تنضاءل أمام خياناته 
السابقة » ولم يقلق على شىء » کا قلق على منصبه والتخطيط لرشوة الأاشخاص الذين 
هم تأثير على بقائه فى منصبه فى إستانبول من الغنام التى استولى عليما على انها حق 
قیادته . دحل میخایی قلعة ی رکوی وقتل المسلمين بمن فييم النساء والاطفال بالسيف 
وحول المدافع الت ركية نحو مدينة رسجك الواقعة فى الساحل المقابل وأحدث تخريبات 
غور قليلة فى هذه المدينة التركية المهمة . 

انتشر الجيش هنا وهناك بحجة التشتى » دون طلب الإذن من الوزير الأعظم 
( نعیما» ۱ ۰› ۱٦۹‏ - ۷۲ ؛ منجم باشی » ۰۳ ٤ - ٥۸۲‏ ؛ صولاق - زاده » 
TT‏ ومابعده ؛ هامر » ۷ »› ۳۰۳ - ٩‏ ) . عزل سنان باشا بعد ۱۱١‏ یوما من 
عودته من رسجك . 

سقطت عدة قلاع فى أردل » واتسعت حدود أُردل حتی بلغت أسوار تامشوار 
عsvaءسة٣آ‏ إحدى الإيالات التركية . ) 


وهكذا انتهى عام ٠٠۹٠١‏ على هذا الوضع المشئوم جدا. 


¥ 


) ١0۹٦/۱۲/۲۲ - ۱١۹۹/٦/۲۰ ( الهمایونية‎ E حلة أكرى‎ ۴ 


مجددت إزاء وضع كهذا ضرورة خروج السلطان للحملة . مم خر ج سلطانان إلى 
الجبهة منذ وفاة القانوفى أى قبل ٠١‏ سنة . کا يعبر الكتاب العفانيون « فطس › 
sئmiاe‌geb‏ ) سىنان باشا › ابراھے باشا > وصار وزیراأعظم . دعی السیر إدوارد بورتون زك 
Edward Burton )‏ سفرر اليزابث الذى تحميه العثانية للاشتراك فى الحملة . خرج 
محمد الثالث إلى الجبهة » تاركا فى خزينة السلطان فى إستانبول ۲۲ مليون سكة ذهبية 
وأحذ معه ۱۸/١‏ مليون قطعة ذهبية ( خزينة السلطان ليست هى خزينة الدولة) . 

استقبل الشعب محمد الثالث فى بلغراد » بجحفاوة منقطعة النظير »> جرت مراسم 
استعراض للجیش . بقى ۱١‏ .یوما ثم تحرك ( ۲۱ أب ) جاء إل منلمعمك 
( ۷ يلول ) . وصل قلعة أکرى . بدا الحصار ( ۲٤‏ أيلول - ٠۲‏ ت١‏ ) . كانت 
أكرى ( بالألانية : 1uاEr‏ » بامحرية : عع ) قلعة مهمة جدا فى امحر الشمالية › 
فى حوزة الألان . م يتمکن عسکكرى مقتدر كالوزير الأعظم قره أحمد باشا فى عهد 
القانونى من فتحها » رغم محاصرته ما ۳۹ مرة . يعتبر فتح قلعة كهذه خلال ٠۸‏ 
يوما ؛ توفيقا كبيرا . قتل ٠٠٠٠١‏ جندى ألانى . أقيمت صلاة الجمعة فى أكرى 
يوم ٠۸‏ ت ٠ ١‏ وتلا الخطبة سعد الدين أفندى . جعلت مركزا للإيالة وعين هما 
بكلربك أرضروم » صوفو سنان باشا ( فتح نامة أكرى » منشقات السلاطين » ۲ » 
۱ - ۲ + بجوی » ۲ » ۱۹۳ ومابعده ؛ نعیما » ۱ » ٥۳ - ۱٤٤‏ ؛ صولاق - 
زاده » ومابعده ؛ منجم باشی » ۳ »› 4٩ » ٥۸۷‏ هامر » ۷ ۰ ۳٣۹‏ - 
(٤‏ . 

فی حرب هاجوفا الأولى ۷48 ( ۲۲ ت۱ ) انتصر الجیش الألمانى على مقدمة 
الجيش العهانى » سقط ١ ٠٠١‏ جندى عثانى شهيدا وفقد ٤۲‏ مدفعا » إن معركة 
هاجوفا الكبرى الأصلية بدأت بعد ٤‏ أیام ( ٠١۹٩/۱۰/۲۰۹‏ . 

كان مع الأرشيدوق مهنلنسنجة) أخو الإمبراطور › ۰ ۰ جندی وأفراد 
مساعدون و ٠٠١‏ مدفع فى الصحراء التى يسميها الأتراك هاجوفا ( بامجرية : 
مneo-esztesاKe‏ ) التى تقع على الضفة الغربية من نهر هوذا . 


TA 


کان قوام الجیش الممایونی ۱٤١ ٠۰۰۰‏ جندی ( ۰۰۰ ۰٦سباهی‏ ( تار 
سباهی ) خیال و ٥٥۰۰۰‏ من صنف قابوقولو و ۲٠۰۰۰‏ قرمی ) کان فتح کیرای 
أحی غازی کیرای ۲ يقود خيالة قرم . 

بدأت الحرب بهجوم الألمان واختراقهم مراكز العثانية فى العمق ووصوم بالقرب 
من اخم السلطانی 

ترجل محمد الثالث عن حصانه » دحل خيمته » على كتفيه بردةالرسول عه 
الشريفة > وممسك بيده رح الرسول عه > كان يصلى ويدعو الله . 

دحل الوزير الأعظم إبراهم باشا إلى السرادق » وقطع الدعاء حبرا السلطان بان 
انسحابه أصبح من الضرورات العسكرية » ومن المرؤكد انه کان یخشی وقوع 
السلطان فى الأسر › فيصيب الدولة مكروه لايمكن إصلاحه › لأنه کان طيبا 
وعسكريا شجاعا . استمع محمد الثالث للتوصية » وحالما امتطى جواده أمسك 
خحوجة سعد الدين أفندى رئيس أساتذته وأساتذة أبيه بعنان الجواد قائلا : إن الجيش 
الذى لايرى السلطان فى مكانه يتشتت » وإن الحرب مستمرة وليس هناك هزيمة › 
وإن روح الرسول تنظر إليهم . بدأ أفراد الصاعقة الذين شاهدوا البادشاه علي صهوة 
جواده وأستاذه مسك بالأعنة بجوم مدهش . 

هزم الجيش الألانى . قتل ٠١ ٠٠٠‏ من أفراد العدو فى ساحة القتال و٠٠٠ ۲١‏ 
فى المستنقعات التى سيقوا إليها » واغتنم ٠٠١‏ مدفع . کانت حسائر العثانية عبارة 
عن عدة الاف من الشهداء . كانت جشث قتلى العدو مكدسة فى ساحة القتال الواحد 
فوق الآحر . وتعقب کل من فتح کرای وجغال أوغلو سنان باشا العدو المغلوب »› 
وأسرا قسما منه . 

كانت هاجوفا موه من أكبر إنتصارات العثانيين . ولكنه انتصار لم يقم 
استراتيجيا . عادوا إلى الخلف بعد إفناء جيش العدو . ولو ذهبوا بالبادشاه إلى الامام 
لفتحوا بالا كيد أقطارا غا ولكن االمفابة كانت قد بدأت تأحذ بفكرة الحفاظ 
فقط على ماتملكه . فقد العلانيون روح الفتوحات وطاقة التحرك . ححملة أكرى › 
هى الحملة الممايونية الوحيدة خلال ال ٥٥‏ عاما من ٠١۹٦‏ إلى ۱٦۲١‏ ( كاتب 
جلبى » الفذلكة »› ۱ » ۰ ومابعده » ججوی › ۲ 1٩4٥‏ - ۳ 4 صولاق - 


۳۹ 


زاده » ٦۳٤‏ ومابعده ؛ منجم بائی » ۳ » ۰ ومابعده ؛ نعیما » ۱ » ۱۵٥۵١‏ س 
۸ ؛ هامر »›» ۷ )› ۳٣۲۸‏ ومابعده ) . 


فى السنة التالية » عين الوزير الشاب ساطرجى محمد باشا قائدا عاما 
الألمانية ( ٠١۹۷/۹/۹‏ - 7 ) . لم يكن الوزير الشاب هو الشخص 
الذى يمكنه القيام بمشل هذا الواجب العسكرى ي 
فیہا مدة ۲۳ يوما . أثناء اقتراب القائد من بودين » كان الألمانيحاصرونيانق قلعة 
وف ۲ ت۱ خحسروا ۰ ۲۰۰ قتیل م انسحبوا lC‏ 
لألمان عن شمال بودین وخلص k)نصھ¥‏ و ٣ەvیeسه۲‏ » إلا أن يانق قلعة انتقلت ى 
ید الألان بشکل غير متوقع ( ۸/۲/۹( . کان الألان پسسون من فینا 
على القلعة التى تبعد عنها ۹۰ . كانت الأرزاق تصل إل القلعة عن طريق 
استولنی - بلغراد . 
جاءت ليلا قافلة تتكلم التركية وأفادت بأنها تحمل الأرزاق . فتح الحرس الذين 
کانوا سکارى باب القلعة . اجتاز الألمان الذين كانوا فى كمين الجسر › ودخلوا 
القلعة . أشعل بكلربكى محمود باشا مخزن البارود مع . ۰ جندی » وقتلوا كلهم 
مع مات الألمان نتيجة الانفجار . كانت حامية القلعة تتألف من ٠٠٠٠‏ جندى › 
إلا أنهم كانوا منتشرين فى النواحى الجاورة » ولايتوقعون هجوما شتويا » بقى فى 
القلعة ۲۰۰ جندی فقط حت قيادة ضابط انکشاری سکران اسه جى أغا - 
يستمر الحكم الثانى للعثانية فى يانق قلعة إلا ۳ سنوات و٦‏ أشهر ويومان . وكأغا 

تعادل النصر الذى حصلت عليه العفانية فى فتح أكرى مع هذه الخسارة . 
عند حلول الصيف تفقد الباشا مع غازی کیراى ۲ الجبهة . استولى القائد على 
جاناد ( ۵هصوهت ) وآراد » وی ۲ ت ۱ شرع فی حصار فارات » ونی ۲ ت۲ رفع 
الحصار » وخلال هذه الأيام e‏ الأرشيدوق d Matthias‏ حاصرة بودين بقوته 
البالغة ٠.٠.٠‏ ۰ جندی ( ۲۸ یلول ) » لکنه انسحب فی ۲ت۲ . احترق ۸۰۰۰ 
بيت فى بودين نتيجة قصف مدفعية العدو . كانت خسائر الطرفين كبيرة . استشهد 
۲ بکلربکی » جرح تریاق حسن باشا . عزل صاطرجى محمد باشا عن القيادة بعد 
عودته إلى بلغراد ب ۲۹ يوما . وى نفس اليوم عزل ف إستانبول عن الصدارة جراح 
محمد باشا . صار داماد إبراهم باشا وزیراً اعظم وقائداً اعلل ( ٠١۹۹/۱/۱‏ ) . 
E‏ 


دامت قيادة صاطرجى سنة و ٦‏ أُشهر و ۲۷ یوما ( نعیما» ۲٠٤ ٠۱‏ ؛ منشات 
السلاطین ›» ۲ ›» ۱۱۸ - )٩‏ . 


×aسازe رقانيجة‎ ) ٠١۹۹/۱۱/۲١ - ٥/۱١ ( حلتا اریفار وہر‎ )٤ 
لداماد ابراهم باشا‎ ۱۰ TARI ik - ۸/۱٤ ( 


حرج إبراهم باشا من إستانبول إلى ال جبهة بعد ترأسه الوزارة ب ٤‏ أشهر و١٠‏ أيام 
۱١۹۹/۰/۱۰ (‏ ) . انضم غازی کرای ۲ إلى الجیش . استولی إبراھم باشا على 
أويفار ( بالسلوفاكية : رخسو N۷6‏ ) القلعة الألمانية المهمة (حاليا فى 
جيكوسلوفاكيا ) . طلبت ألانيا الصلح » جزع الفويفودا نعط« من ذلك › 
وعرض عبودیته واسترحم الدیوان الممایونی كى يقبله . عين للمفاوضات بكلربك 
دیاربکر قویومجی مراد باشا » وهو صهر قاضی - زاده على باشا بکلربك بودین . 
لكن المفاوضات لم تسفر عن نتيجة . قضى » الوزير الأعظم والقائد الأعلى داماد 
إبراهے باشا الشتاء فی بلغراد ( ٠٠٠١/۸/٠١ - ٠١۹۹/۱۱/۲۱‏ ) . حاصر قانيجة 
( ۱۲ ایلول ) وفقتحها ( ۱٦۰۰/۱۰/۲۲‏ ) . انتقلت قلعة مهمة تقع بين بحيرة 
Nagy - Kanisza : aر#l ) Dtava yg Balaton‏ ( ليد الألمان پود ان کانت فی 
السابق لدى العثانية . ورغم ژًù Lorraine ) Lothringen Jy Philippe Emmanuel‏ ( 
هرع لنجدة قانيجة ب ٤٠ ٠٠٠‏ جندى ؛ إلا أنه هزم وانسحب . جعلت قانيجة 
E‏ 

قضی إبراھے باشا فی بلغراد شتاء اخر ( N‏ = ۱1/۷/۱( . 

تحرك بحملة جديدة على ألمانيا » توفى فى الطريق ( ٠١‏ تموز ) . ختم حياته العسكرية 
والسياسية بشكل لامع . دار دفة الحرب لصاح العهانية باستيلائه على قلعتين مهمتين 
جدا کأویفار وقانيجة وقلاع كثررة فى الدرجة الثانية من الأهمية . لم يكن خلفه 
الوزير الأعظم والقائد الأعلى يمشجى حسن باشا جديرا بهذا المنصب . تحرك هن 
[ستانبول ( ۱۹۰۱/۸/٩‏ ) . ونی هذه الأیام » قتل مہا » وعندما استولى محمود 
باشا على الأفلاق بکاملها عرضت بغدان وأردل طاعتہما . سیبداً مشجی حسن باشا 
مرحلة تبت عجزه وتخريبه للمخطط العسكرى الموفق الذى ورثه عن سلفه إبراهم 


٤١ 


باشا » شاهد الألمان تجوال القائد الأعلل فى الحدود دون جدوى »› جاءوا فى الخريف 
أمام قانيجة . 


)١۱١١۰١۱/۱۱/۱۸ ( والانتصار‎ ) ۱۹۰۱/۹/٩ ( محاصرة قانیجة‎ ) ٥ 


جاء الأرشيدوق dصnaنكإء۴‏ الاإمبراطور فى المستقبل بقوته البالغة ٠٠١ ٠٠٠‏ 
جندى و ٤١‏ مدفع حصار أمام قانيجة . سيقوم بالدفاع عن القلعة تجاه الأرشيدوق 
البالغ سنه ۲۳ بکلربك تریاکی حسن باشا البالغ سنه ۸۰ »› والذی قضی حیاته 
على الحدود » كان ذكيا » بقدر ماهو حاضر الحيلة › وداهية عسكريا » شهد الحرب 
والضرب فی عصر القانونی . کانت قواته ٩۰۰۰‏ جندی و۰۰٠‏ مدفع دفاع . کان 
٠١ ۰‏ جندى من بين جيش الأرشيدوق أرسلهم البابا » وكانت هنالك وحدات 
إيطالية » مالطية » ووحدات متطوعة مجرية وفرنسية . وحلال نفس الأيام بدأ جيش 
ألمانى أصغر منه بمحاصرة أستولنى - بلغراد . 

بدأ حصار قانيجة » وكان يطلق علا يوميا من ٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ قذيفة . 
وبالرغم من أن حسن باشا كان موجوداً على مقربة من القلعة الا أنه لم يجسر على 
الجىء لنجدتما « أودع كانيجة لأمان الله » وانسحب إلى مشتاه . أذهل حسن باشا 
العدو بحيله البارعة . 

رفضت الوحدات الجرية فى الجيش الألانى القتال مع الأتراك > کا سری التشاژم 
من موت ابن أخى البابا برصاصة أطلقت من القلعة من بندقية تركية وحالات شبيبة 
كل ذلك أدى إلى تضعضع الألمان . نصب الألان الأكواخ فرق اخ 
فی الحصار . قلت ذخررة تریاكى حسن باشا » ولم يبق الا القليل . ومحيلة عسكرية 


تمکن من ايام الألان بجوم ليلى › > على اساس أن قوات مشجی حسن باشا على 
وشك الوصول . کانت ليلة ۱۷ - ۱۸ ت۲ - وهو اليوم ٦۹٩‏ من الحصار - 


استولى الرعب الشديد على الألمان › ظنا منېم أن الجيش الممايونى غار عليہم بختة 
وأحذوا فى التراجع . 
ترك الألمان الذين خحسروا ٠٠٠۰‏ ۸۰ جندى كافة مهماتہم . انتقل ليد الأتراك ( 


۲ 


۷ مدفع حصار بحجم هائل و٠ ٠ ٠‏ بندقية و٠٠٠‏ ۰ خیمة و ٠٤٠٠١‏ معول 
ومسحاة » لاف العربات الليغة بالطعام والملابس والأدوية والبارود 
والأسلحة > وسرادق الأرشيدوق وخزینته . تمکن الأرشيدوق من امتطاء جواده 
بملابس النوم والمروب . تعقب ترياكى حسن باشا العدو بواسطة ۰ من خیالته 

حتی داخل الأراضى المساوية . انتقلت ٠٠٠٠١‏ قرية ألانية إلى سيادة الأتراك . ولد 
إفناء الجيش الألمانى بشكل غير متوقع السرور العظم فى إستانبول . منح محمد الثالك 
رتبة الوزارة ( الماريشالية » مشير ) إلى ترياكى حسن باشا » وسيفا مرصعا وبا ركه 
بکتاب ھمایونی (نعیماء ۱ ۰› ۲٣٤‏ - ۸۱ ؛ هامر ›» ۸ ۰ ۱٤ - ٩‏ ). 

استرجع يمشجى حسن باشا » الذى تحرك من بلغراد » أستولنى - بلغراد » التى 
انتقلت إلى يد الألمان » خلال هذه الأیام ( ۱۲ تموز - ٦‏ آب ۲. ۰ ) . حاصر 
الألمان بودین ب ۰۰۰ ۸۰ جندی . إلا اہم هزموا بخروج لاله محمد باشا 
۱٦۰۲/۱۱/۱۸ (‏ ) » لاله باشا أصبح وزير ۳ وقائداً أعلى . حرج إلى الجبة فى 
۳ ر( ۱۱ یار - ۲۱ ایلول ) › جرت معارك عنيفة قرب بودين » انسحب 
إلى بلغراد لقضاء الشتاء . توفی محمد الالث فی هذه الاأثناء ( ١١١۳/۱۲/۲۱‏ ) . 


وفاة محمد الثالث » جلوس أحمد الأول ( )١١١۴۳/۱۲/۲۱‏ 


عاش محمد الثالٹ ۳۷/۰ عاما » دامت سلطنته ٩‏ سنوات إلا ۲٣‏ یوما ویعرف 
ب « فاتح أكرى » » وكان مثقفا ثقافة عالية وله ديوان شعر . أساتذته الرئيسيون 
شيخ الإسلام سعد الدين أفندى ( وفاة 1۹۹ ) فاضی عسکر عزمی أُفندى ( وفاة 
۲ ) » نوالی أفندی ( وفاة ٥‏ ) » جعفر أفندی ( وفاة ٤‏ ) » حيدر 
أضدى ( وفاة ٠١۸٠١‏ ) » مربيه الوزير الأعظم مانيسالى لاله محمد باشا ( وفاة 
٥‏ ) ( هو لیس الوزیر الاعظم صوقوللو - زاده لاله محمد باشا العسكرى 
الکبیر ) رمضان أفندی » مصطفی باشا - زاده قورد بك › لاله على باشا الذى 
استشهد عندما كان بكلربك لتبريز ( وفاة ٠٠٦٠١ ٤‏ ) . "ماه القانونى وهو ابن الحفيد 
الأول له . عند وفاة القانونی كان عمره ۳ أُشهر و۱۲ یوما . 


جده سلم الثاني وأبوه مراد الثالك » كانا سلطانين بمعنى الكلمة › هما حظهما 


۳ 


من الدهاء لترعرعهما على عهد القانونى . كان محمد الثالث شخصية ضعيفة › وقد 
كان السبب فى إحياء سلطنة النساء فى الدولة وإظهار كافة مساوئها بسبب ضعفه 
الشدید تجاه والدته وبقائه تحت تأثیرها . أبناژه ولو شهزاده ( ۱۰۹۰ - ٩۷‏ ) سلم 
۱٥۹۷/٤/۲۰ - ۱۰۸۰ (‏ ) » شهزاده جهانکیر ( ٠٥۹١ - ٠٣۸۱١‏ ) › ولو 
شهزاده ( ۱٥۹۷‏ = ۱۹۰۲ ) ممحمود ( ۱١۸۷‏ - ۱1۰۳/۹/۷ ) » أحمد الأول » 
( الذى خلفه ) . له ٠١‏ بنات وصان سن الزواج . أصغر أولاده مصطفى الأول . 

ولد أحمد الأول فى قصر مانيسا ( ٠١۹١/٤/١۸‏ ) . ولد أبوه محمد الثالث 
وجده مراد الثالث فى مانيسا كذلك . جلس أحمد الأول على العرش بعد ولاية عهد 
دامت 1/0 سنة » وکان عمره جاوز سن ٠۳‏ ار ۾ يکن قد تم تختينه › 
فجرى ختانه فورا . لم يرسل إلى مانيسا بسبب صغر سنه » ومذا فقد كان أول 
سلطان اعتلى العرش دون أن يونفى وظيفة سنجق بك ( أمير لواء ).. استمرت الحرب 
الألمانية خلال السنوات ال ۳ الأرلى من سلطنته وأسفرت عن نتائج . 


۷ الصفحة الأخيرة للحرب الألانية ١٦١١ -٠٠٦٠٤4(‏ ) › معاهدة 
Sitvatorok‏ ) ۱1۰7/۱1/14( 


جاء من القاهرة إلى إستانبول > مالقوج أوغلو ياووز على باشا بكلربك مصر › 
الذی صار وزیرا أُعظم بدلا من مشجی حسن باشا ( ۱٦۰۳/۱۲/۲۹‏ ) . کان 
السلطان أحمد الثالث حينذاك سلطانا منذ ٣‏ أيام . أحذ القيادة العامة فى ۲ شباط 
۱٣٠۰٤ (‏ ) › من صوقوللو - زاده لاله محمد باشا على عاتقه . تحرك من إستانبول 
۱٠۰٤/٦/۳ (‏ ) . لکنه تونی عند وصوله إلى بلغراد ( ۱٦۰٤/۷/۲٣‏ ) . صا 
صوقوللو زاده لاله محمد باشا وزير أعظم وقائدا أعلى . تحرك من بلغراد ( ه آب ) › 
وصل بودین فی ۲۰ يلول » صر Estergon‏ ۳ یوما › م يتمکن من فحها 
نقل المبادرة فى الحرب إلى الطرف العثانى بشكل قطعى . وبعد بقائه فى بلغراد عدة 
٠)۰ ye E)‏ تحرك فی ۱١‏ یار . ونی ۲۹ 
اب (ه. 1۰ ۱ ) کان مام اُستز کون . دام الحصار ٠١‏ یوما » کان ا شدیدا 
جدا . 


3 


فقحت أست ر كون التى أكملت حديا السنة ال ٠١‏ من سنين بقائها تحت الاستيلاء 
الأ مانى » فى ( ٠٠٠٠/٠١/۳‏ ) . وكذلك تم استرداد قلاع عديدة كفيشغراد › تبة 
ده لن › جکرده لن ( حالیا فی جیکوسلوفاکیا ) › ماەله , سەماوء۷ . وخلال نفس 
الشهر استرجع سرخوش إبراهم باشا ابن أخى لاله باشا أويفار مورا وصار 
بكلربك ها . كانت أويفار » حاليا فى جيكوسلوفاكيا » قلعة مهمة » تقع على بعد 
٥‏ م فی الشمال - الغری من استرکون . وخلال ت ۱ / ۱٦۰١‏ » فتح سخوش 
براه باشا مع ۲١ ٠‏ من جنود الصاعقة ندنه على الحدود المساوية واجتاح 
كل من امسا الشرقية › Karinthia , Kamil , Stirya‏ . وصل لاله باشا إلى أقصى 
الشمال الشرقق من الجر . وفى صحراء راكوش ( حاليا أوكرانيا » أقصى الشرق 
من الجمهورية السوفيتية ) › منح انو اأردل Bocskay‏ stvanء]‏ لقب (« ملك » وألبسه 
اتاج ( ٠٠٠١/٠۱/۲۰‏ ) . ركع الأمير أمام‌القائد الأعلل وقبل يده ثلاث مرات . 
عاد لاله باشا إلى إستنانبول ( ٠٠٠١ / ۳/٠١‏ ) . كان قد أدار دفة الحرب لصاح 
العهانية دون جدال . توف صوقوللو زاده لاله محمد باشا بعد أن عين الوزير ترياكى 
حسن باشا وكيلا للقائد الأعلى فى بلغراد › أثناء استعداده للخروج لحملة جديدة › 
ولم يشهد المصالحة ( نعیما » ۱ ۰ ۲١ › ٤۱۲‏ ؛ مججوی › ۲ » ۳۰۱ - ۸ ۲ صولاق 
زاده » ۰ + منجم بائی › ۳ › ۲ )۰ ۳ ؛ هامر ›» ۸ ) ۸۱ ومابعده ) . 
أد ركت ألانيا خسار ها فى الحرب فكانت تريد الصلح . وكانت العفانية من أجل 
التفرغ لإيران وخروج لاله باشا لحملة إيران » تطلب الصلح كذلك . أزج العدو 
من المحر وفتحت سلوفاكية الجنوبية . قام بالفاوضات امه دية والهدنة مع الألمان 
قويوجو مراد باشا » أما المعاهدة الأصلية فاأجراها أبو زوجته قاضى زاده علن باشا 
بحلربك بودین . جرت المفاوضات فی بودین ( بودابہىت ) . وف النہاية تم الاتفاق 
على المعاهدة الشهيرة المسماة okإSitvato (۱101/1١/١١‏ . 
انتهت بلية الحرب العهانية - الألمانية الكبرى ی التى زج فيها قوجا سنان باشا الدولة 
دوف سبب والتی استمرت ٠١‏ سنة و٤‏ أشهر و۸ أيام . كانت هذه المعاهدة طويلة 
الأمد ؛ استمرت “٠ه‏ سنة وه _أشهر » ويوما حتى إعلان تركية الحرب مجددا على 
آلمانیا فی ۱۹۹۳/٤/۱۲‏ . 
تتألف المعاهدة التى اتفق الأطراف على استمرارها ۲١‏ عاما قابلة للتجديد والتى 
رمت نتيجة الو تمر الذى استمر ۲۲ یوما ی موقع سيتفاتوروك ( ڄZsitvatoo‏ ) 
tt0‏ 


وهى قصبة تركية تقع بين أست ركون و مصوصه× على مقربة من الشمال الغربى 
لبودین - من ۷ ماأدة , وأهم شروطها 


تسدد ألانيا إلى العثانية غرامة حرب قدرها ٠۷٠٠٠‏ سكة ذهبية . إلغاء الضريبة 
التى يسددها الامبراطور للبادشاه » ويستعاض عنہا بہدية عينية يقدمها للبادشاه كل 
SC N E‏ 
معاملته لابنه ) . ثبيت الحدود على أساس الأراضى الموجودة لدى الطرفين فى تار 

عقد المؤ تمر › زا هنالك مبادلة فى الأراضى . متنع الدولة العثانية بعد الان عن 
مخاطبة ومكاتبة الإمبراطور الألمانى بصفة « ملك »» وتعترف بصفته إمبراطورا 
وتستعمل هذه الصفة فى كافة الوثائق الدبلوماسية . ( كانت هذه هى أهم مواد 
الاتفاقية ) . يوضح هذا أن العثانية تركت ماسبقوأن دافع عنه الديوان بشدة › 
وطلب كل من الفاتح والقانونى رعايته بإصرار » وهو أن إمبراطور روما الفرد فى 
أوروبا هو الخاقان العفانى . إن الصفة الرسمية لإمبراطور ألانيا هو « إمبراطور روما 
الغربية » ولم يكن تعبير « إمبراطور ألانيا » رميا . ولكنه استعمل بكارة فى ذلك 
العصر › كا يستعمل فى يومنا هذا ؛ وعلى هذا فإن قبول الديوان الممايونى للقب 
إمبراطور روما الغربية لحا ألمانيا يعنى ضمنا موافقة البادشاه على أنه ليس هو إمبراطور 
روما الوحيد » وأنه تقبل كونه إمبراطورا لروما الشرقية ( البيزنط ) فقط . ولكن › 
يظهر من معاهدة سيتفاتوروك التى تنص على أن یکون البادشاه أبا والإمبراطور ابنا 
آنه حصلت الموافقة على أن البادشاه هو الإميراطور الأكبر . وهذه القاعدة » مطابقة 
للقاعدة التى كانت معتبرة فى وقت ما فى روما . حيث کان فى روما إمبراطوران 
حتی عام ۳۹۰ م » ولكن كان أحدهما .يعتبر أرفع شأنا من الآخر . ويستخلص 
من ذلك › أن المعاهدة تحافظ على علو منزلة الدولة العفانية والخاقان الذى يثلها . 
من ناحية أحرى :تقوم ألانيا بتخلصها من عبء دفع الضريبة السنوية ( التى تقلل 
شان دافعها ) بدفعها كل ۳ سنين » أو بحصوهما على موافقة أقوى دولة فى العام › 
عل قبول اللقب الحقيقى لحاكمها » تكون قد حصلت على مكسب فنہم بالقياس 
إلى ماسبق » وعلى أقل تقدير من ناحية صيانة كرامتها » إذ إنه م يتمكن حتى أقوى 
الأباطر ة قدرة مثل Yg Charles-Quint‏ أحر erdinand‏ ۴ من الحصول على ذلك . 


٤٦ 


وتتص إحدى فقرات معاهدة سيتفاتوروك › على أن شروط هذه المعاهدة 
مفتوحة بالسبة لإسبانيا كذلك › إلا أنه من الناحية العملية م يكن معقولاً أن 
يوقع الديوان على صلح مع إسبانيا » حيث كانت هذه الأعوام تصادف الفترة 
التى قضت فما أسبانيا على البقية المعبقية من المسلمين : 


وی أیلول ٠٠٠۹‏ صدر مرسوم ملكى باسم فيليب الثالث ابن وخلف فيليب 
الثافى ينذر كافة المسلمين الموجودين فى إسبانيا بت ركهم الأراضى الملكية خلال ۷١‏ 
ساعة » وإذا عرفا أنه ليس بالإمكان فى ذلك العهد السفر بين أقرب مدينتين خلال 
ساعة فإن القصد يكون واضحاً جدا ؛ وهو إفناء آخر من بقى من المسلمين › 
وقد استمر هذا الافناء ٠١‏ أشهر › وتم فى تموز عام ۰ . 

کان قد بقی فى البلاد فى هذا التارخ »› ۰ ٠۹‏ عر » وقد سهل قتلهم 
انتشارهم على نطاق واسع فى إيالات بلنسية » الأندلس » مرسية » قشتالة » أرغون 
وقاتلونيا . كان هذا هو عدد البقية المتبقية من ملايين المسلمين . البقية قتلوا» 
نصروا » هربوا إلى إفريقية الشمالية . كان هنالك مهاجرون انالوت مستوطنون 
فى الأناضول > وأيضا فى إستانبول . القسم ا من الإسبان اليوم فى إسبانيا 
الجنوبية » هم عرب برابرة من جهة الدم . قتل >٠ ٠٠٠‏ مسلم وهم الذين قاوموا 
بالسلاح فى جبال بلنسية . ويقدر المؤرخحون أن ٠٠١ ٠٠٠‏ عرهى نقلوا بالسفن 
العثانية إلى الجزائر و٠٠٠ ٠١‏ وهبت لمم حياتيم لقاء عبوديتهم وتنصرهم » و 
ملم قتلوا خلال ٠١‏ أشهر ) Lavisse- $f 0| «< ¥ ¢ Pirenne‏ 
oY « © «¢ Rambaud‏ ( . 


كان العرب فى طليعة سكان القطر تقدما فى الفنون اليدوية والصناعة 
والزراعة . ولم يتمكن الإسبان من ملء الفراغ الذى أحدله العرب جلجهل الأسبان 
وتخلفهم بالقياس إلى العرب . 

فقدت البلاد قدرا کبیرا من رفاهیتہا . وی نفس عام ۱۹۰۹ » انفصلت هولندا 
عن إسبانيا » بعد صراع دموى استمر ربع قرن » وصارت دولة مستقلة > أحذت 
مكانها بسرعة كبيرة بين الدول الكبرى فى الشفون البحرية والمصرفية . أما بلجيكا 
الكاثوليكية فظلت مع إسبانيا . أما هولندا » التى أسرعت فى الدحول فى محال 


۷ 


الاستعمار فقد دخحلت جاوا فى ٠٠٦٠١‏ وأحذت مكان البرتغاليين فى الحيط 
اهندی . ملأت هولندا الفراغ الذى أحدثه انضمام البرتغال إلى إسبانيا خلال هذه 
الاعوام . وهكذا يكون القرن ٠١‏ قد مر بسيطرة البرتغال البحرية فى الحيط المندى › 
والقرن ٠۷‏ بسيطرة هولندا » والقرن ٠۸‏ بسيطرة إنكلترا . 


۸) الحرب التركية - الإیرانية ( ۱۹۰۳ - ۱۹۹۸) 


بدأت الحرب بين تركية العثانية وإيران الصفوية بجوم الصفويين على تبريز › 
بعد صلح دام ۱۳ سنة و ٦‏ أشهر و ٦‏ أیام ( ۱٦۰۳/۹/۲۱‏ ) . كانت هذه هى 
السنين الأخيرة لحكم محمد الثالث . بدا شاه عباس الكبير بعطبيق سياسة الاسترداد 
بالقوة العسكرية . كان عازما قدر الإمكان على استعادة الأقطار التى لم يتمكن من 
الحفاظ علمما » واستولت عليما العفانية . 

افتتح الشاه دورة القتال تجاه العثانية واستعد دبلوماسیا بعد مراسلات طويلة مع 
ابابا والإميراطور وملك إسبانيا . وعدا هذه الدول التى هى فى حالة حرب مع 
العثانية أرسل سفراء إلى الأقطار الأخرى كإنكلترا » أسكوجيا » فرنسا » روسيا» 
بولونیا » هولندا » وهی الدول التى يستبعد احتال دخحوها فى حرب مع العثانية طالبا 
الاتحاد معها . وحاول الاتفاق مع بنى تيمور المند الذين يكرهون الصفويين 
Hammetr, 11,38; Lavisse-Rambauel, 871: Grenard,93 )‏ ) کان الشاه مقتنعاً بأنه 
أجرى صلحا مهدراً لكرامته مع العفانية » وأنه اعترف رسميا بن البادشاه حاك أعل » 
لذا کان یرید أن ینتقم . وبہجوم مفاجیء اسقط تبریز خلال ۲۲ یوما . انی فى 
تبریز احر حکم عفانی کان قد استمر ۱۸ سنة و ۲۸ یوما . وباستیلائه بعدها بصورة 
سريعة على القسم الأكبر من أذربيجان الجنوبية ؛ أزاح فعلا الإيالة العثانية من 
الوجود . اثقل إلى همال اراس . استولى كذلك على إبالة ناهجوان 
۱۰۳/۱۰/۲٢ (‏ ) . وبعد حصار شدید دام ٦‏ أشهر و ۲۳ یوما › استول عل 
مركز إيالة عثانية أحرى وهو روان ( ٠٠١٤/٦/۸‏ ) حاليا أرمنستان السوفيتية التى 
کانت حینذاك قطرا ترکیا صرفا .' 


C۸ 


صار جغال أوغلو سنان باشا الوزير الأعظم السابق قائدا أعل على الجبهة الإيرانية 
وتحرك من إستانبول ( ۱٠۰٤/١/٠١‏ ) . م يتمكن من اجتياز قارص وأغلق موسم 
الحملة ( ۱٦٠٤/١١/۸‏ ) . وفى اب أغار على تبريز املا استعادة أذربيجان . وغلب 
فى معركة أورمية الكبرى أمام الجيش التركانى الصفوى المؤلف من ٠.٠.٠‏ ٠ه‏ 
شخص » بقيادة الشاه شخصيا ( ٠/۹/۹٩‏ ۰ )) » انسحب إلى دیاربکر وتوف فما 
مارا بهزيمتە ( 0/۲/۲ . ۱۰( . عین مکانه سردار ( قائد ) » دل فرهاد » أحد 
الوزراء وتحرك من إستانبول ( ۱٠۰٦/٦/۲١‏ ) . أما الصفويون فقد استولوا على 
كنجة ( vh‏ ۰ ) وشماه ( ۱٣۰۷/٨/۲۷‏ ) واجنازوا نهر کور » واستولوا على 
القسم الأ كير من شيرؤان . ۾ يتمكن الشاه من التقدم أكار من ذلك . ودحلت 

الحرب فى دور الركود . 
عون الوزير الأعظم (:رئيس الوزراء ) قويوجو مراد باشا سردار أكرم ( قائدا 
أعلى ) على الجبة الإيرانية ( ۱١١١/۸/9 - ١١١١/٤/۲۹‏ )› تحرك من 
إستانبول . تقابل فى أرضروم مع سفراء الشأه . طلب الشاه الذى أرء لى هدايا نمينة 
جدا الصلح على أساس معاهدة أماسيا التى عفدت فى عهد القانونى . جاء قويوجو 
اشا إلى تبريز التى يتواجد فرما الشاه . حاول الشاه إفتاء الجيش العثانى خارج تبریز 
مدة ٥‏ أيام و ه ليال ولكن > م يتمكن كلا الطرفين من إحراز نصر حاسم على 
الآخر . كرر الشاه طلب الصلح ( ٠١٠١/١١/١١‏ ) . انسحب الباشا الذى لم 
برض عن قضاء الشتاء فى تبريز إلى (عامد) فى دياربكر »› توف هناك 
۱٦۱۱/۸/۰ (‏ ) . عین مکانه الوزیر نصوح باشا بکلربك دیاربکر وزیرا أُعظم 
وسردارا کرم ( قائدا أعل ) . قدم إلى إستانبول ( ۱١١۲/۹/۲۷‏ ) ووقع على 
معاهدة إستانبول مع لیران ( ۱١۱۲/١۱/۲۰‏ ) . انتهت الحرب التى دامت 
٩‏ سنوات وشهرا و٤۲‏ يوما . فى هذه المعاهدة اتفق على حدود معاهدة أماسيا 
التى تختلف قليلا عن حدود إيران العراقية والتركية الحالية . أعيد بموجب هذه 
المعاهدة مايقارب ۵ د "٤ ٤‏ من مجموع الأراضى البالغة ٥۷١ ٠.٠٠‏ 1 التى 
حصلت عليما العثانية قبل ربع قرن . انتقلت إلى الصفويين المناطق الحيطة ببحيرتى 
أورمية وكوكجة » شرق مجرى نهرى أراس وكور » وبعبارة أوضح » روان » 
نهجوان » قرة باغ ( عران ) أذربيجان ( شيرؤان ) الشمالية والجنوبية » وفى مقابل 
ذلك يقى القسم الأكبر من كرجستان وداغستان وقفقاسيا الشمالية لدى العثانية . 
| ۹ 


م يدم الصلح أكار من سنتين و ٦‏ أشهر .و ۳ أيام . أعلنت الحرب على إيران . 
صار الوزير الأعظم داماد أ و كوز قرة محمد باشا » سرداراً کرم ( ١٠٠١/٠/۲۲‏ ) » 
غادر فى ١١‏ حزيران ووصل حلب فى أيلول . ظل فيها ۷ أشهر ء ثم تحرك 
۱١١١/٤/١۸(‏ ) جيشه البالخغ ٠٠٠٠٠١‏ شخص ووصل روان 
۱١۱١/۹/۱١ (‏ ) حاصرها مدة ٠٤‏ يوما » لم يتمكن من الاستيلاء عليما . كان 
الشاه موجودا فی نہجوان التی تبعد ٠٠١‏ کم فى الجنوب - الشرقق . لم يتمكن من 
الحملة على الجيش العثانى . انسحب العفانيون عند حلول فصل الشتاء . صار 
السردار الأكرم الوزير الأعظم الجديد خليل باشا ( ١١١۷/١/٠١‏ ) . قضى شتاء 
عام ۱٦۱۷‏ - ۱۸ فی دیاربکر . وجاء جانی بك کیرای » خان قرم مع ۰۰۰ ٤۰‏ 
حيال من قفقاسيا الشمالية وقلب إيالات كنجة ونهجوان رأسا على عقب » وبقضاء 
فصل الشتاء مع الوزير الأعظم جاء هو كذلك إلى دياربكر . تحرك الوزير الأعظم 
مع الخان من هنا فی ۱٦۱۸/۰/۱١‏ . کان قالغای ( ولی عهد قرم ) شاهین کرای 
فى المقدمة » وقع أسيرا فى يد الشاه » أطلق الشاه سراح قالغاى » دليلا على طلبه 
الصلح . دخل الجيش الممايونى أذربيجان الجنوبية . ووصل قرب أردبيل » المدينة 
المقدسة للصفويرن . وفى الحرب الميدانية المسماة بول شكسته ( قيريق كوبرى ) 
( ۱۱۱۸/۹/۱۰ ) خسر العثانیون ۰۰۰ ٠١‏ مابین شهید وجریم و ٥۰۰‏ اسر » 
واستشهد ۳ بکلربك ( فزیق ) › ووقع اثنان منہم فی الاسر › لکن خلیل باشا تمکن 
من لم شعث ال لجيش وأثناه عن التراجع . كرر الشاه طلب الصلح . وقعت أمام 
أسوار أردبيل معاهدة أردبيل ( ٠» ) | 1٦‏ وهى تختلف عن معاهدة إستانبول 
فی انا خحفضت ال ۲٠١‏ حمل من الحرير الذى 'تقدمه إيران كخراج سنوى إلى 
العثانية ؛ إلى ٠٠١‏ مل . دام الصلح ٥ه‏ سنوات . وبعد ٥‏ سنوات استولی 
الصفويون على بغداد » توسعت الحرب العثانية - الصفوية بدرجة لم يشهد هما 


۹ المسائل الداخلية لعهد أحمد الأول ۱۹۰۳ - )١١١۷‏ 


على أثر وفاة الوزير الأعظم والسردار الأكرم مالقوج أوغلو ياووز على باشا فى 
بلغراد أحذ صوقولوزاده لاله محمد باشا على عاتقه كلا الوظيفتين وحافظ على زمام 
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السلطة بيده حتی وفاته مدة سنة و١٠٠‏ أشهر و٣۲‏ يوما › محرزا انتصارات لامعة 
٠٦٠٦/1/۲١ - ٠١١٤/۷/۲١ (‏ ) . مدة سلطة سلفه ياووز على باشا » الصدر 
الأعظم الأحير محمد الثالث والأول لأحمد الأول . عبارة عن ٩‏ أشهر و١١‏ يوما . 
حدم لاله باشا فى بلغراد کا حدم كذلك فى الجيش . 

صار درویش محمد باشا وزیرا أُعظم وولی فرهاد باشا سردارا ( قائدا ) على 
إیران . على أثر إعدام درویش باشا » حل مکانه قویوجو مراد باشا > الصدر الأعظم 
القوىی السلطة » ذو الشخصية الكبيرة فى عهد أحمد الأول . دامت سلطته حتی 
وفاته ٤‏ سنوات › و۷ أُشهر و۲۷ یوما ( ۱٦۱۱/۸/٩ - ۱۹۱٦/۱۲/۹‏ ) . وهی 
أطول مدة صدارة » منذ وفاة صوقولو قبل ۲۷ سنة . 

کان مراد باشا سیاسیا صبورا › ماھرا › صلبا جدا › قائداً جیدا › کبیر السن › رجل 
دولة مجربا . وكان صهرا لقاضى زاده على باشا الذى قام بإدارة الجر فترة طويلة 
وبلياقة تامة بلقب بكلربك . سقط من على ظهر جواده › أثناء مصادمته مع 
الصفويين » سقط فى البئر قبل ۲١‏ عاما ( ٠١۸١‏ ) عندما كان بكلربك فى معية 
أوزدمير أوغلو » قام الصفويون بانتشاله من البئر وسجن فى tاهسهاة‏ ثم عاد من 
إيران . أطلق عليه لقب « قويوجو » نسبة إلى « البئر » . ولقب « قوجا » ( الكبير ) 
لکبر سنه . ) 

کان يقصد مراد باشا الذى غادر إستانبول فى ٠٦١۷/۷/۲‏ تخليص الدولة من 
الجلاليين الذين أصبحوا دولة داحل الدولة » وكان يتعاون معهم كثررون من 
البکلربكى ( فريق ) وسنجق بكى ( أمير لواء ) . اختل الأمن فى الأناضول › 
وتدهور الوضع الاقتصادى الممتاز الذى كانت عليه البلاد فى العصر ١١‏ . 


کان یرافق مراد باشا الوزیر تریاکی حسن باشا بکلربك روملی البالغ عمرہ 
۰ عاما » ونی الطريق قتل وسفك دماء كثيرة من الجلاليين » حتى وصل حلب 
فی ٩‏ ت ۲ ( ۱٦١۷‏ ) .. حيث قضى الشتاء فيما واستمر فى تنظيف الدولة من 
الجلاليين فى السنة التالية . عاد إلى إستانبول فى ۱٦١۸/١۲/۱۸‏ . وهكذا تكون 
a Ve‏ یوما . تم إخماد الجلاليين › 
ولکن لم يقض عليہم ؛ لا نهم كانوا يثلون قسما من شعب الأناضول . م يرج 
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مراد باشا للجبهة فى ٠٠٠۹‏ . ظل يؤدى واجبه فى استانبول مدة سنة وه أشهر 
و۷ أيام . غادر ستانبول فی ۱٦۱۰/٥/۲٤‏ › وجاء إلى تبریز ثم عاد إلى دیاربکر 
ومات هناك . وهکذا تونی آخر من أدرك عهد القانونى من رجال الدولة . صار 
فی ٠٥٦۰‏ معاون بكلربك امن » وفى ٠٠٠٦٠١‏ سنجق بك لمصر› وفى ٠١١۷١‏ 


بلربك لکل من امن » ثم قره مان » دیاربکر روفلی . 


بدأت صدارة داماد نصوح باشا التی استمرت ۳ سنوات و شهرین و ۱۳ يوما 
( ۱۹۱۱/۸/۰ - 14/۱۰/۱۷ ) . کان فی مدینة دیاربکر مع مراد باشا . وعین 
مکانه . مکث فی جبہة يران سنة وشهرا و۲۳ یوما . ونی ۲۷ أيلول جاء إلى 
إستانبول ووقع مع إيران معاهدة صلح ی ع و 
ألمانيا وحل مشكلة الجلاليين فى الأناضول - ولو بصورة موّقنة . 
وخحلال هذه الأيام ترعرع السلطان أحمد وأجتاز مرحلة الشباب وأصبح خاقانا 
ناضجا » عاقلا وحذرا . تفقده تراقيا الغربية » وذهابه إلى غاليبولى مع ٤‏ ضباط 
فقط فح قلب الشعب .وملاه سرورا . ذهب إلى بولایر وزار قبر الغازى سليمان 
باشا » فاتح روملى » وغطى قبره بوشاح فخم ملىء بشغل الذهب الكثيف . أحذ 
مسجد السلطان أحمد الملىء بالظرافة والذوق الرفيع والفن الذى يلقى فى القلب البهجة 
والسرور فى الارتفاع مقابل أياصوفيا . مى الشعب هذا الميدان ( الساحة ) » وقد 
کان یسمی منذ عصور « اط میدان » باسم « سلطان أحمد میدانی » دامت سیاحته 
لتراقيا » ٤‏ أشهر و٤١‏ یوما . سکن فی إستانبول ٦‏ أشهر و٠۲‏ يوما فقط . ثم 
ذهب إلى أدرنة مرة أحرى > قضى فصل الشتاء وعاد فى ربیع عام ۳ لى 
إستانبول . 


أعدم الوزير الأعظم نصوح باشا . ترك ثروة عظمى . صار داماد قره إبراهم 
باشا وزيرا أعظم مدة سنتین‌ و شهراو یوما ( ۱٦۱٤/۱۰/۱۷‏ - 
.)N 7۷‏ کان رجل دولة قديرا. جاءِ سفراء فاس رألانيا 
۱١١٦/۹/٤ (‏ ) وعرضوا ضرائبهم وهداياهم وتابعيتهم وإجلاهم للبادشاه باسم 
حکامهم ( فون هامر » ۸ » ۲۲۹ - ۳۳ ) . عزل محمد باشا الذی لم یتمکن من 
الاستيلاء على روان وعقد صلح مع إيران . وأخذ مكانه خليل باشا. وفى عهد 
صدارته » افتتح جامع السلطان أحمد للصلاة ( ۱١١۷/١/١‏ ) . استمر الإنشاء مدة 


to 


۷ سنوات وه أشهر و٦‏ أيام » وهو المسجد الوحيد فى العام الإسلامى ذو الآذن 
الست من آثار قوجا محمد أغا المبدع . 


هم حملة بحرية فى هذه المرحلة هى حلة البحر الأبيض ( ۱۳ - 
N 4۸‏ . التی حققها « قبودان دریا » ( مشیر البحر ) داماد خلیل 
باشا » الذى صار بعد ذلك وزيرا أعظم . استشهد مراد رئيس » خر من بق من 
نسل البحارة القدامى » فى سن متقدمة جدا » عندما كان سنجق بك ( أمير لواء) 
مورا بعد إفنائه اسطولا مالطیا ( ۱٦۰۹‏ ) › وکان فى سن ۸٠‏ . كانت حالة الحرب 
مستمرة مع مالطة › البابوية وإسبانيا » كانت الإيالات البحرية الجزائر > تونس 
وطرابلس ارب » انى غلك القع ابحرية تلعب دورا مهما ی ثل هله اخروب ۽ 
إلا ان سفر دایی › وکیل بکلربك فی طرابلس > ماطل فى تنفيذ الأوامر . أنرل خليل 
باشا اجنود إلى مالطة » بواسطة ٠٠‏ سفينة من الأسطول الممايونى وخربها م جاء 
ل طرابلس » وأعدم سفر دایى الذى كان يظلم الشعب › مام داره . سعی فی 

شون السكان المهاجرين فى أماكن كادرنة » طرسوس » طرابلس الشام » وغلطة 
فى إستانبول ) (Mühimme, LXXV111,441‏ . 


بعد ۸٩۹٩‏ عاما من فتح المسلمين لإسبانيا والبرتغال › وبعد ۱۱۸ عاما من سقوط . 
اخر دولة إسلامية فى إسبانيا م يبق مسلم واحد فى إسبانيا والبرتغال ؛ كانت طائفة 

من الذين تنصروا لايزالون يصلون سرا فى مساكنهم ويذهبون إلى الكنيسة أيام 
الآحاد . کانوا یقدمون المعلومات عن الأسطول الإسبانى » موانغه وقواته العسكرية 
إلى بكلرہك الجزائر بواسطة رسائل سرية . وبعد مدة انتهت أيضا هذه الأعمال . 
قوضت كافة بدائع المندسة المعمارية الإسلامية . وفى أواسط القرن ٠١‏ أصبح من 
الممكن أن نقول : إنه م كن هنالك فی ی وقت من الأوقات حكم إسلامى ف 
شبه جزيرة إيبريا » وأن هذا القطر كان كاثوليكيا منذ الأزل . لكن المشاهد الذى 
يدقق عن كشب »> المندسة المعمارية الإسباية ( الموسيقى » الزقص > العرف والعادات 
يمكنه أن يلمس استمرار التراث العربى الذى لانفاذ ولانهاية له . 

أرسل الديوان فى فى ٠ ٠١٠١‏ الحاج إبراهم أغا إلى لندن سفيرا فوق العادة » ولقد 
كان الغرض الحقيقى من ذهابه إلى أوروبا الغربية هو جمع الأندلسيين الذين م يتمكنوا 

من الوصول إلى شمال إفريقية › وجدوا إلى غرب آوروبا والذین کان أكارهم فى عداد 


for 


العبيد . جمع العائلات التى تمكن من العثور عليما ونقلها إلى الأراضى العثانية » ويعتبر 
هذا نموذجا مريرا لسياسة الشفقة الإسلامية للدولة العهانية . وفى ١٠٠٠ء‏ أعلن 
مصطفى باشا » الذى قدم من ال جزائر » مولاى زيدان » سلطانا . ولكن الباشا قتل 
فی فاس فى تموز عام ٠٠٠٠۹‏ . أستمر أكارية الذين جلسوا على عرش فاس فى استلام 
المعو نة العثانية ر الاعتر اف بالبادشاه ~ خليفة متبوعا August Cour, Etablissement‏ ( 
ds Chris du Moroc Les Tures, Paris 1904,‏ ص ۱٤۹4‏ ومابعدە ) . 


)١۱١١۷/۱١/۲۲ ( وفاة السلطان أحمد خان الأول‎ ٠ 


توف السلطان أحمد على حداثة سنه » بعد مرض أصابه فى بطنه.يصاحبه حمى » 
دام عدة أسابيع . كان قد تجاوز سن ۲۷ ب ۷ أشهر و ٤‏ أيام . وحتى ذلك التارخ » 
۾ يتوف أى خاقان فى مثل هذا السن عدا موسى جلبى . سببت وفاته فى هذا 
السن جلوس بادشاهات أطفال وحديثى السن على العرش لمدة طويلة . وكانت هذه 
من بون العوامل التى أدت إلى تعرض الإمبراطورية لاضطرابات داخلية . نضج 
السلطان أحمد مبكرا وأظهر فى سن طفولته قدرات حكام عظام » وسوف تظهر 
هذه القدرات بشكل أبرز فى أبنائه عهان الثافى ومراد الرابع . لأول مرة منذ عهد 
القانونی » يسعى سلطان فى أمور الدولة » بشكل جاد ولايترك کل شىء لوزرائه . 
کان معتدلا فى ذوقه وأنسه » لايشرب المسكرات › متدينا جدا» ملبسه بسيط › 
عدوا لسيطرة النساء فى السراى » مولويا كأجداده » شاعرا فى اللغتين التركية 
والفارسية » مصارعا بارعا فارسا راميا ويستعمل السلاح بمهارة . رمى ال 
« ششبر » ( ال حربية ¬ كرة. ذات ٦‏ روس ) من برج علوه ٠١‏ مترا وأصاب 
هدفا على بعد ٠٠۰‏ متر . وشيد فى مكان سقوط ( الششبر ) مسلة ( نشان طاش ) 
وهو نصب تذکاری حجرى ليكون ذكرى أبدية هذه الرمية القياسية ( رفعت عفان › 
اھان ۲۸ (). ۰ 

ولد فی مانیسا وجاء إلى إستانبول مع أبيه البادشاه وعمره ه سنوات . ولصغر 
سنه » لم يرسل إلى مانيسا لتعلم إدارة الألوية . م فرج للجبهات . حرج للأماكن 
القريبة مثل أدرنة » بورصة » جناق قلعة . م مض سنين سلطنته فى السفر إلى الأقطار 
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والقارات والحروب كبقية السلاطين . لكنه عمل مابوسعه لحماية مصالح الدولة 
العليا » إلا أن عمره م هله کی يعيش أكار من ذلك ومات فی مقتبل عمره . 
تمكن فى سن طفولته من تحجم النفوذ الس لحدته ( والدة أبيه ) السلطانة - الوالدة 
صفية وتدخلها فى السياسة فى عهد أبيه » وفور جلوسه على العرش » أخرجها من 
سرای طرب قابو ونفاها إلى السراى القديم . توفيت السلطانه صفية التى لم تتمكن 
من العيش بدون سياسة بعد عدة أشهر وهى فى حالة حزن شديد . أما خاندان » 
والدة السلطان أحمد › السلطانة - الوالدة ( ۴۱۰۷۲ - ١١٠١/١١/۲١‏ ) فقد 
توفیت فى شبابما فى نباية السنة الثانية من سلطنة ابنها . لم يكن من الممكن للسلطان 
أحمد المعارض لسيطرة النساء إلى هذه الدرجة أن يتنبا بأن إحدى زوجاته كوسم 
ماه بيكر ستكون أكار النساء تدخلا فى السياسة فى تاريخ تركيا كلها وتظهر على 
المسرح بأدوار منحوسة للغاية . ورغم أنه كان مولويا فقد كان شيخه عزيز محمود 
خدانى المحصوف الكبير جدا ( وفاة ۱٦۲۸‏ ) » شيخا للطريقة الجلوتية التابعة 
البايرامية . ورئيس أساتذته هو حاجة سلطانفى ايدنللى مصطفى أفضدى ( وفاة 
۷ ) وهو والد شيخ الإسلام مسعود أفندى ( وفاة ٠٠١١‏ ) . 


جلس أبناء السلطان أحمد الأول الثلاثة على العرش » ومجموع مدد مكوثهم على 
العرش ۱۹ سنة و شهراو ۱۹٩‏ یوما . تسلسل أبنائه کا يى : عثان الثانى 
( ۱۹۰/۱۱/۱۳ - ۱۹۲۲/۰/۲۰ ) » ول عهد - شهزاده ( امیر ) ( ۱٩۱۸‏ - 
۱) محمد ( ۱٦۲۱/۱/۱۲ - ۱۹۰٥/۳/۸‏ )» مراد الراإع 
( ۱۱۱۲/۲/۲۷ - ۱۹4۰/۲/۸ ) » ول عهد - شهزاده ( ۱۹۲۳ - ١٣۳١‏ ) 
بیازید ( ۱٦۳٥/۷/۲۷ - ۱٦۱۲/۱۲‏ ) » ول عهد - شهزاده ( ۱٦۳١‏ - 
۸ )() قاسم ( ۱٦۳۸/۲/۱۷ - ۱٦۱٤‏ ) › شهزاده سلیمان ( ٣٩۱١‏ - 
۷ . والشهزادات ر الأمراء ) ال ٠‏ الآخحرون لم يعيشوا أكار من + 
سنوات . ۰ 

بناته -- عدا بناته ال ٤‏ اللواقى توفين وهن صغررات جدا - السلطانة عائشة 
۱٦٥۷/۰ - ۱٦۰۰ (‏ ) التی تزوجت ۸ مرات ( ٤‏ منهم وزير أعظم ) »› السلطانة 
فاطمة ( ٠٦٠٦‏ - ۰ ) التی تزوجت ٦‏ مرات ( واحد منہم وزیر أعظم ) › 
السلطانة جوهران (۱۹۰۸- C11‏ التی تزوجت ب ۲ وزير أعظم » 
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السلطانة حانزاده ( ۱۹۰۹ 2 ۱ ۱۰ ) التی تزوجت مرتين ز أحدهم وزير 
أعظم ) » السلطانة برناز عاتكة ( ۱٦۷٤ - ۱۹۱٤‏ ) التى تزوجت ۳ مرات › 
السلطانة عابدة ( ۱٣٤۸ - ۱١١۸‏ ) التى تزوجت مرة واحدة . 


م یستمر نسل بنی عثان من أى من هؤلاء وإنما. استمر من السلطان إبراهم » 
أصغر أبناء السلطان احمد ( ۱٦٤۸/۸/۱۸ - ۱٦۱۰/۱۱/۰‏ ) . احتل مکان 
السلطان أحمد أحوه مصطفى الأول وصار سلطانا لمدة ٣‏ أشهر »› ثم جلس على 
العرش بعده عهان الثانى » الابن الكبير للسلطان أحمد . 


) ۲۲ - ۱٦۲١ ( الحرب البولونية › ححملة خوتين الههمايونية‎ )١ 


کان الوزیر غازی إسکندر باشا الختص بشئون بولونیا هو الذى يتولى قضايا 
الحدود مع بولونيا خلال هذه السنوات . وهو من الأشخاص الذين دربم غازى 
تریاکى حسن باشا . خرج إسكندر باشا بحملة ضد بولونيا » على أثر تدخلها فى 
شون بغدان ( ورvyھفاه×‏ ) واجتیازھا ایەرہ ( بالت رکیة : واعںآ ) التی تشکل 
الحدود . كان جانى بك كيراى خان قرم يقود المقدمة EE‏ 
ياش » ( ٠٠۲۰/۹/۲۰‏ ) خحسر البولونيون ٠١ ٠٠٠‏ قتيل . تعقب الباشا العدو . 
وفی الحرب المیدانية ٣tیەرہD‏ ( ھاں٣‏ ) ( ۷/ ۱۹۲۰/۱۰ ) التی جرت بعد ۱۸ 
یوما » أفنى كامل جيش بولونيا تقريبا » البالغ عدده ٠٠ ٠٠٠‏ ومن بينم القائد 
العام ewsky‌kiامZ‏ » تمکن . ۰ جندی بولونی فقط من الفرار » اغتنم الجيش 
العفاى ۰ مدفعاً ومغات من عربات المهمات ( هامر » ۸ ۰ ۲٣۰‏ ) . کان الجيش 
العثانی » ٤۲ ٠٠۰۰‏ شخص ؛ ٠١ ٠٠٠۰‏ منهم من قرم . أسر مات من الجنزالات 
البولونيين وذوى النسب العريق » وتم سوقهم إلى إستانبول a‏ عدة أشهر ف 
آُوائل غام ۱۹۲۱ توف إسکندر باشا . 

اأفرحت هذه الحملة روسيا ! قضت بولونيا الشتاء وهى فى حالة حذر حشية عودة 
الأتراك فى صيف عام ١٠۲١‏ . وفى الحقيقة كان السلطان عفان الثافى قد قرر الخروج 
إلى الحملة بنفسه . كان قد مضى على الحملة الممايونية لجده محمد الثالث على 
اکری - - خاجوه » مدة ٠٠١‏ عاما . انتقل الخاقان الشاب » فى ۸ اذار إلى مقر 
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الجيش › وف ۲١‏ أيار ( ٠٦۲١‏ ) تحرك من إستانبول . كان فى مقدمة ال جيش 
مهترخانة همايون ( موسيقى الجيش الممايونية ) وأمامها الفيلة ال ٤‏ هدية الشاه عباس 
و کل منہا يحمل طبلا ( کوس ) . کان عدد الجیش العثانی ۰۰۰ ٠٠۰‏ جندى . 
وفى أيلول » جاعوا أمام قلعة خوتين ( مناه ) الواقعة على خط العرض ٤۸‏ › 
١‏ » فى الساحل الجنوهى ل (yest‏ وهى المدخحل إلى وراملمم وحتى غاليجية › 
كانت قلعة ة بولونية مهمة . جاء جانی بك کررای فی اليوم الان » وقبل يد الناقان . 
وف اليوم الأول من حصار خوتین فی ۳ ایلول والذی سیستمر ۳۳ یوما ؛ استشهد 
بكلربك بوسنة . وفى الأيام التالية استشهد كل من قرة قاش محمد باشا بكلربك 
بودین ( اجر ) ودوغانجی على باشا قرة مان . وبالرغم من تحقيق ٦‏ غارات 
عامة وتقديم الاف الشهداء وقيام جيش الصاعقة بضرب بولونيا فى العمق وجلبهم 
ا ee‏ . لكن بولونيا طلبت الصلح . وبناء على ذلك »› 
أبرمت معاهدة صلح خوتین ( ۱۹۲۱/۱۰/١‏ ) : التى نصت على : اعتبار أحكام 
المعاهدة التى أبرمت مع بولونيا فى زمن القانونى سارية المفعول » وكذلك الحدود 
التى تقرها تلك المعاهدة »› يهدم البولونيون جميع القلاع التى شيدوها عل حدود 
العهانية منذ ذلك العهد » تستمر بولونيا فى دفع الضريبة السنوية إلى قرم › تترك 
حوتين إلى العثانية . يمكن للعفانية نقل جنودها من أوروبا الشرقية إلى الجر فى أى 
وقت تشاء بإخطار مسبق شرط عدم إحداث أية تخريبات مهما كانت صغيرة . 

تعتہر شروط هذه المعاهدة شديدة بالنسبة لبولونيا › وأعتقد نها تشكل الصفحة 
الأولى من خحروج عفان الثاني إلى البلطيق » ولأن هذه المعاهدة جعلت دولة شديدة 
العداء لروسيا فى وضع حرج فإنها فى الحقيقة لم تكن تحقق النفع للعهانية فى المستقبل »› 
ولكنها تشكل بالنسبة لروسيا نموذجا فى كيفية ضرب بولونيا كبرى . استمرت الحملة 
الممايونية ۸ أشهر و ه٠‏ أيام . عاد البادشاه إلى إستانبول فى منتصف الشتاء 
۱٦۲۲/۱/۲۰ (‏ ) شاهد کافة نقاط الضعف بعينه وعن قرب نفر - محقا کان آم 
غير محتق ¬ من جيش هذا وضعه . عاد الجيش وهو ناقم على حاكم يخفى عدم 
رضائه الشديد منه . 
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۲) السلطان مصطفى والسلطان عثان 


عند وفاة السلطان أحمد الأول كان المغروض أن مجلس على العرش ابنه الكبير 
وولى عهده السلطان عثان . إلا أن طبع هذا الطفل » الذى دحل حديثا سن الشباب 
والذى يفوق طبع أبيه شدة - أحاف الكثررين . وخاصة أن زوجة أحمد الأول 
المفضلة ماه بيكر خاصة كى التى تسمى ١‏ كوسم » أنفقت كل ثروتما وجندت 
ذکاءها الشيطانی لمنع حدوث هذا حيث كان من الحتمل أن يضر باأبنائها . حرقت 
القوانين » وتم إجلاس السلطان مصطفی ابن السلطان أحمد الأول الصغير المريض 
على العرش . 

ولكن اتضح بعد مدة أن السلطان مصطفى ججنون . كان من الواضح أن سلطنته 
ستكون قصررة الأمد . ليس من الممكن - لا من الناحية الشرعية » ولامن حيث 
العرف العفانى - أن يكون بادشاه خليفة شخصا مجنونا . وخلال هذه الفترة القصيرة 
کانت مهبیکر خاصكى تأمل أن تتخلص من الأميرين وليي العهد الأولين للسلطان 
أحمد » السلطان عفان والسلطان محمد ؛ بواسطة السلطانة - الوالدة » والدة 
مصطفی الأول » التى كانت حذرة وغادرة › بقدر ماكان ابنها متخلفا عقليا . 
وشهزادات ر الأمراء أولاد السلطان أحمد الأول ) الذين يأتون بعد ذلك هم مراد » 
قاسم » ابراه والسلطانة عائشة وفاطمة وقد ولدوا كلهم من كوسم مهبيكر . 
کانت کوسم فی هذه الأثناء » أرملة فی ال ۲۹ من عمرها . 

صار مصطفى الأول » الذى ولد فى مانيسا عام ٠١۹١۲‏ › ولى عهد لمدة ٠١‏ 
أشهر » لحين ولادة: الابن الأول لأخیه الکبیر أحمد الأول ( ۱۹۰۴/۱۲/۲۱ - 
۱۰/۳ ) . کان عمره عند جلوسه ۲٣‏ عاما . خلع بعد ۳ أشهر و ٤‏ أيام . 
جلس السلطان عفان على العرش . كان رد فعله شديدا على الذين استبتروا بالحق 
وخالفوا القوانين بشكل يهدد نظام الدولة وأجلسوا عمه المجنون على العءرش . كان 
سنه يزيد على ٠۳‏ سنة ب ٣‏ أشهر و٤۲‏ يوما . لكنه سبق أباه فى النضوج والكمال . 
كان يؤمن بحاجة الدولة إلى تبديل نظامها فى كافة الجالات بإصلاحات جذرية . 
جلس الخاقان على العرش » على صغر سنه هذا » آخذا الصلاحيات اتی تمکنه من 
تحقيق إصلاحات من البارى عز وجل . شيد قبرا لأبيه فى رواق مسجده المشهور . 
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أ خحدججة مهفيروزة السلطانة - الوالدة ( ۱۹۰ - ۱٦۲۱‏ ) باش خاصکی 
( زوجة السلطان ) لأحمد الأول منذ ك ۲ / ٠٦١٤‏ > وأصبحت الآن السلطانة - 
الوالدة » لكنها توفيت بعد ٣‏ سنين . السلطانة - الوالدة هذه ھی التی ولدت کلا 
من الشهزادة ( أمير ) بيازيد » الشهزادة سليمان » الشهزادة حسين » ويحتمل أن 
تكون قد ولدت سلطانتين ( أميرتين ) أو أكار ولو أنها تظهر كأنما هی رالد 
للشهزادة محمد كذلك » الذى هو ولى عهد الآن » إلا أن اليوم الذى ذكر تاريخ 
ليلاده يضعف هذا الاحتال. 
عزل عثان الثاني خليل باشا الذى ظل فى مقامه منذ سنتين و٣‏ أشهر ويومين » 
وعین مکانه داماد اوکوز قره محمد باشا وزیرا أعظم لمرتین .( ۱۹۱۹/۱/۱۸ ) . 
عزله بعد ۱۱ شهرا و٦‏ ايام (۱۹/۱۲/۲۳ ) . ومجموع ضدارتی محمد باشا 
۴ سنوات و۷ أيام . صار سنجق بك لبحرية دمياط ( مصر ) » بكلربك يمن » 
وزير قبه » قبطان دریا . وعلى عهده أمر السلطان عثان بخنق أخيه الشهزادة سلطان 
محمد الذی کان حینذاك ول عهد ( ۱۹۲۱/۱/۱۲ ) . تسبب مقتل الابن الثانى 
للسلطان أحمد الشاب هذا عن عمر يزيد على ال ٠١‏ ا شهر وه ايام » 
المفجع والذی لاداعی له - فى بث الكراهية ضد البادشاه . كان الشهزادة قد زس 
نشاة حسنة » إن دعاءه أثناء موته على أخيه ا تف فس العاف هرن 
والذى يليه من إخوة السلطان عثان هو السلطان مراد ( الرابع ) الذى صار وليا 
للعهد . 
جمد المضيق بشكل لم يسبق له مثيل منذ عهد البيزنطيين » سبب عبور الناس 
مشيا على الأقدام من أسكدار إلى إستانبول ( ۱٦۲۱/۲/۹‏ ) » وارتفاع أسعار المواد 
الغذائية بسبب البرد غير الطبيعى › زيادة التذمر لدى الشعب . وخلال 
هذه الأیام » ونی كوزلجة جلبی على باشا ( ١١۲١/۳/۹‏ ) . دامت صدارته سنة » 
وشهرين و۱۷ يوما . جاء الصدارة أوهريلى حسين باشا » ولعدم مساعدته منافسه 
محمد باشا بكلربك بودين أثناء حصار خوتين وخيانته فى الح ركات العسكرية عزل 
من منصبه أثناء استمرار الحصار ( ۱۹۲۱/۹/۷ € امستښرت صدارته ٦‏ اُشهر » 
و٩‏ ایام . لم یکن الوزیر دیلاور باشا بکلربك دیاربکر الذی عین مکانه بألیق منه . 
استمرت صدارته حتی 11/۹ مدة ۸ اھر ٤‏ ويومين » قتل على يد 
الإنكشارية . لم يتمكن عهان الثانى من انتقاء الشخصيات الجديرة بسبب قلة تجربته » 
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وإضافة إلى ذلك فقد قلت بشكل بارز فى كافة القطاعات الإدارية للدولة الشخصيات 
الفذة التى كانت موجودة فى العهود السابقة . ) 

جرت الحملة البحرية على إيطاليا ( صيف عام ٠٠۲١‏ ) » التى حققها داماد 
aS e Sg GS‏ الثالثة »فى عهد السلطان 
عهان . قصفت السواحل الإدرياتيكية لإيطاليا . بدأت فى أوروبا حلال هذه الأيام 
حروب الثلاثين سنة المفجعة ( ۱۹٤۸ - ۱٦١۸‏ ) . بدأت كحرب كاثوليكية - 
بروتستانتية » خلال هذه الأيام أيضا ( تموز ۱٦۱۸‏ ) تم إعلان سلطان فاس تابعيته › 
وإظهار الشاه عباس رغبته فى استمرار الصلح بإرساله هدايا نمينة جدا .. كل هذا 
من جملة التطورات الإيجابية الاخحرى 


۴ المائلة العثانية ( هائلة عفانية ) ( ۱۸ ۰ ۱۹ ۲١‏ أيار )١١۲١‏ 


فكر. عفان الثانى فى إصلاحات عامة فى كافة القطاعات » بدأ بتطبيق بعضها . 
الموضوع الذى يستحق الاهتام هو إلغاء .التشكيل العسكرى الذی يسمى 

( قابو قولو ) وتنظم جیش مرکزی جديد . شرع فى ماولاته الجدية بهذا الشأن 
وأرسل تعليمات سرية إلى العديد. من البكلر بك ( فريق ) . وطبعا مع الناس 
بمحاو لات البادشاه هذه . وبسبب تقليصه - غير العادى - لصلاحيات العلماء › 
حدثت مواجهة معهم » وحتى مع أهى زوجته شيخ الإسلام خحوجه أسعد أفندى › 
وهو .ابن شيخ الإسلام خحوجه سعد الدين أفندى ولأخوشيخ الإسلام محمد أفندى . 
كانت فكرة إصلاح الجيش وخاصة صنف قابو قولو وصنف الإنكشارية » من 
بنات أفكار الخوجه سعد الدين أفدى . :تشير القحريات الأولية إلى أن ذلك يرجع 
إلى عام ٠١۹١‏ » ثم ورث هذه الفكرة بعد ذلك حاجه سلطافى ( أستاذ السلطان ) 
عمر أفندى وهو أستاذ عفان الثانى » وهو الذى لقن البادشاه الشاب فكرة كثير 
من الإصلاحات . بعبارة أخحرى نريد أن نقول:» إن فكرة إصلاح بعض الموؤسسات 
فى الإمبراطورية لم تكن من بنات أفكار عفان الثانى . لكن السلطان عثان أحذ يجرى 
هذا العمل باستعجال شديد دون مراعاة شعور الناس »› ما سبب تخوفهم . هذا فضلا 
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عن أن نجاح الإصلاحات يتاج إلى إعداد كوادر جديدة ؛ ولم يكن هنالك أثر لمذه 
الكوادر . كان البادشاه يعتقد أن كل ماينطق به .. قانون . كان هذا الاعتقاد مضرا › 


صبر تشكيل قابو قولو با فيه الكفاية على البادشاه الذى حقرهم بصورة علنية . 
لكن إعلان البادشاه عزمه على مغادرة إستانبول بحجة ذهابه إلى الحج ورفضه بفظاطة 
كافة الحاولات لإثنائه عن عزمه » ونصبه سرادقه وفحه البيارق فى ضحية يوم ١۸‏ 
یار فی صحراء اُسکدار - سبب عصیان تشکیلات قابو قوله » وبالأصح تشکیل 
الإنكشارية الذى صادف عصيانهم نفس ساعات خروج البادشاه . والمعروف أن 
حاقانات العهانية اعتبارا من ياووز لايذهبون إلى الحج » رغم أنهم خلفاء » لأن أداء 
مناسك احج يستخرق وقتا طویلا › الأمر الذى يؤدى إلى ابتعاد البادشاه عن أعمال 
الدولة مدة طويلة . وهنالك فاوى لشيوخ الإسلام تفيد بأن اشتغال الخاقان بأمور 
الدولة والشعب عبادة تفوق عبادة الحج . 

كان عصيان الإنكشارية وإجتاعهم فى جامع السليمانية » بعد شاغتر وتف 
فقط من رکز البيارق فى أسكدار دليلا كافيا على مبلغ تيقظهم واستعدادهم . جاء 
الإنكشاريون إلى ساحة سلطان أحمد » أى أمام سراى طوب قابو الذى يتواجد فيه 
البادشاه » حاملين بايديہم الفتوى التى حصلواً عليها من شيخ الإسلام خحوجه - 
زاده أسعد أضدى والتى تقول « لالزوم احج البادشاهات » البقاء فى مكانهم والعدل 
أول مم . حتى لا تكون هناك فتنة » . 

كان من الواضح تأييد العلماء للإنكشارية . إن أى عصيان عسكرى فى التارمخ 
العثانى لايؤيده العلماء كان يخمده الخاقان » ولم يحدث أن استطاع أى خاقان إخماد 
عصیان عسکر ی يده العلماء . 


كانت الإنكشارية تريد ألا يغادر البادشاه إستانبول . ولا مزق السلطان الفتوى 
وألقاها فى وجوههم وأصر على الذهاب إلى الحج انقلب الوضع إلى ثورة ؛ إذ إنه 
أصبح من المعروف أن البادشاه اتخذ بورصة عاصمة موقتة » وأنه سیاتی إلى إستانبول 

مع الجنود الذين جمعهم من الأناضول ویلغی جنود القابو قولو » وأنه أعطی الأوامر 
بهذا الشأن إلى الأسطول . وعند اقدراب مساء يوم ۱۸ أيار » اشتد تأزم الوضع . 
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ورغم إعلان السلطان عفان عدم تركه إستانبول وقف الشوار أمام حاکم البلاد بطلبات 
جديدة » لقد أيقنوا أنه لاخلاص مم من شر هذا الخاقان وأنه سيبطش بهم فى أول 
فرصة . 

وف اليوم التالى ( ٠۹‏ أيار ) من هذه الثورة التى ميت فى تاريخ تركية « الائلة 
العانية » والتى ليس ها شبيه توترت أعصاب كلا الطرفين . صلى الثوار صلاة 
الصبح » مع جماعة كبيرة فى جامع فاتح . هدد الإنكشارية أصناف الكاب وكولو 
الأخرين والعلماء الذين لا يساندوهم بالموت وقدموا إلى ساحة سلطان أحمد . وطلبوا 
من السلطان رعوس ٠‏ أشخاص » أومم حاجه سلطافى ( أستاذ السلطان ) عمر 
آفندی الذى يعتقدون أنه هو صاحب الفكرة الحقيقية للإصلاح » وكان حيتعذ 
تسلسله فى بروتوكول العلماء الثاني بعد شيخ الإسلام . وعد بيان البادشاه - رغم 
إصرار الحيطين به - بأنه لن يعدم أحدا من ال ٦‏ الذين يطلبون إعدامهم فإنه أخذ 
فى تهديد الثوار علنا . قح الثوار باب السراى التى ت ركت مفتوحة دون دفاع نتيجة 
للخيانة » وتجمعوا فى الرواق الأول . كان وراء الثوار السلطانة - الوالدة » والدة 
السلطان مصطفى » وكوسم مهبيكر خاصكى والوالدة ولى عهد شهزادة مراد . 
وكانتا قد سخرتا الكثيرين من رجال السراى . ولا لم تكن فكرة احتال إجلاس 
عمه الجنون السلطان مصطفى على العرش مرة ثانية » قد خحطرت على بال السلطان 
نهان کا لم جخطر على باله أيضا احتال إجلاس أيه مراد الذى لم يكمل سن 
العاشرة › فانه لم يمسسهما بسوء » وقتل فقط كبر إخحوته الصغار الشهزاده محمد . 

وعند اقتراب المساء قل الوزير الأعظم دولار باشا » الذى لم يحخذ أى تدبير 
ضد الثورة . صدارته دامت ۸ أشهر و ويومين . كان العلماء يعتقدون باإمكان 
ارتداع البادشاه وإجباره على الطريق الصواب » فلم يطلبوا خلعه بشكل قطعى . 
لكن الإنكشارية شهروا السيوف . إن ماولة إجلاس البادشاه امجنون السلطان 
مصطفى وصرف النظر عن ولى العهد - شهزادة مراد الشرعى »› وخاصة عدم معرفة 
ماهية المؤامرة التى جرت بشكل لايغطر على البال - أحافت العلماء » واتضح أن 
الثورة قد فقدت منطقها . ومن الحتمل أن تدبير الإنكشارية لمذه الموامرة وهم 
يعلمون جيدا بان شخصا مجنونا لايمكن بقاؤه على العرش إنما كان بغرض الحصول 
على [كرامية الجلوس عند جلوس السلطان مصطفى » ثم الحصول على إكرامية أخرى 
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عند خلعه. جبرا وجلوس السلطان مراد . وقد ظهر نتيجة الحوادث الأخيرة » أنهم 
ارتشوا وحصلوا على وعود كبررة من السلطانة - الوالدة » والدة السلطان مصطفى 
المرأ الغبية » ومن السلطانة أحت السلطان مصطفى ومن زوجها الوزير داود باشا . 

بعد ظهر ٠۹‏ أيار بايع العلماء السلطان مصطفى تحت ظل السيوف . ولأول 
مرة فى التاريخ العثانى منذ الجلوس الأخرر للسلطان محمد الفاتح فى ٠٤١١‏ يجرى 
جلوس بادشاه قديم مجددا » سوف لايتكرر بعد ذلك مثل هذا الحادث . دامت 
سلطنة السلطان عڻان ٤‏ سنوات و شهرین و ١‏ یوما . وهو أخل البادشاهات 
النوادر الذين ولدوا وهم أولياء عهد . ظل ولى عهد لمدة ۱۳ عاما و ٣‏ أشهر و 
TT‏ . وبعد مقتل دولار باشا على يد العصاة 

ين أوهريلى حسين باشا وزيراً أعظم للمرة الثانية » لكن حسين باشا قتله العصاة 
كذلك فى اليوم التالى . فر السلطان عثان فى بداية الأمر إلى بورصة وأراد المقاومة › 
ولكنه عندما شاهد قطع العصاة للطرق » لجأ إلى باب الآغا » مقر الإنكشارية والمحل 
الذى يتواجد فيه رئيس ( اغا ) الإنكشارية الكائن فى السليمانية وقضى تلك الليلة 
هناك . ) 

وفى صبيحة اليوم اثالث والأخير ل « هائلة عثانية ) ۲٠۰‏ أيار ٠٦۲۲‏ خحطب 
السلطان عفان فى جماعة العصاة الإنكشاريين . قطع خطابه بين الحين والأخر ولم 
محصل على نتيجة » وقيل فى ذلك اليوم إن السلطان مصطفى وداماد قره مصطفى 
باشا الذى انتخبته الإنكشارية فى الحقيقة وزيرا أعظم قد تلقيا أمرا من ام زوجته 
السلطانة - الوالدة بالقضاء على السلطان عثان . ولأن السلطان كان مجنونا ومصيره 
الحلع فإن خحوف عفان کان کبررا جدا . کان رای جنرالات الإنكشارية الحافظة 
على حياة عفان » إلا أنه بالرغم من النقاش الشديد لم يستطيعوا إملاء رأيهم هذ 
على تابعيهم من الإنكشارية . أحذ العصاة عفان الثانى من أورطة جامع فى السليمانية 
وتوجهوا به إلى يدى كولة . وهناك حمل عليه ٠١‏ جلادين . ورغم أنه كان أعزل 
قل ۳ منم ثم قل خنقا بخيط من حريز . وذلك مساء يوم ۲۲ أيار . 
كان عفان الثانى شخصية فذة جدا » بأفكاره الابتكارية عن الإمبراطورية خلال 
[دارته ها . کان قد تجاوز سن ۱۷ ب ٦‏ أشهر و ۱۷ يوما . كأن متزوجا بعائشة 
خاتون ابنة المرحوم برتو باشا » الوزير ۲ وبعقيلة حاتن » ابنة شيخ الإسلام أسعد 


۳ 


أفندى . خحلف ۲ شهزادة ( أمير ) وسلطانة ( أميرة) واحدة »› توفوا فى المهد . 
منح بصورة استفنائية رئيس اساتذته خاجه سلطانی اماسیالى عمر أفندى ( إستانبول 
0٥‏ - مكکة »› شباط ۱٦۳۰‏ ) مر تبة المشيخة التى يحملها شيوخ الإسلام » وهو 
ول من منحت له هذه المرتبة فى التاريخ العفانى من بين منتسبى فة العلماء الثلاة 

الذين نالوا هذه الرتبة قبل أن يصيروا شيوخ إسلام فعلا . كان شيخه عزيز محمود 
حدانى أفندى وأحد أساتذته شيخ قره باشا عبد الرحمن أفندى » ومستشاره الرئيسى 
فى دار السعادة أغاسى مصطفى أغا . وتحصيله العلمى متاز جدا » قرأ كتبا أوروبية 
وأصبحت لديه فكرة عن أورويا . كتب أشعارا جيدة . كان قوى الجسم جدا . 
مصارعا ماهرا ويستعمل السلاح بدراية . يسمى با ماء کنج ر غازی 
o a a‏ . قلد السيف من قبل أسعد أفندى أحد 
اساتذته . أقام ضصلاته الشاعر الأعظم شيخ الاسلام یی أفندی . 


) ۱١۲۳/۹/۱۰ - ۱۹۲۲/۰/۱۹ ( السلطة الانية لمصطفی الأول‎ ) ٤٤ 

طالت مدة سلطنة السلطان مصطفى الثانية بشكل غير متوقع أبدا سنة › 
و٣‏ أشهر و٠۲‏ يوما . أمه السلطانة - الوالدة » كانت نائبة السلطنة » وزوج ابنها 
الوزير الأعظم قره داود باشا كان فى الظاهر رأس الثورة . كانت السلطة فى الحقيقة 
بيد جماعة الإنكشارية . مضت مدة سلطنة السلطان مصطفى كلها › بردود فعل 
حادثة « هائلة عثانية » وانتشار الثورة فى كافة أنحاء الإمبراطورية . فى صبيحة ۲۲ 
أيار وزع على جماعة القابو كولو » مبلغ مليون ونصف سكة ذهبية › [كرامية 
الجلوس . 

بدا شعب الإمبراطورية الذى م يشعر بامحبة تجاه البادشاه فى حياته » يذرف 
.الدموع الغزيرة على استشهاد السلطان عثان بشکل مفجع . إن الثورة المنفرة التى 
تعتبر كربلاء التارجخ العثانى صارت وجها لوجه أمام ثورة معادية وضربة مضادة . 
انتهز الفرصة داود باشا أحد أنذل من شهده التارج العانی » ونہب سرایى طوب 
قابو » وسرق حتى السيوف والخيول والحاجيات الأثرية الخاصة بالسلطان عفان 
( بستان - زاده جحیی أفندى › واقعة سلطان عڻان ) م راد قل شهزادات اللطان 
أحمد » ابتداء من ولى عهد - شهزاده مراد ( نفس الأثر ) ولا كان السلطان مصطفى 


٤ 


لايقرب النساء فاإن أحداً م يكن يعلم كيف يفكر فى استمرار السلالة . انتقلت الدولة 
إلى أ دى أشخاص لايشعرون بالمسئولية على أى وجه » وأما يفكرون فقط فى قضاء 
يومهم . عين داود باشا أحد رجاله ( اغا ) للباب الممايونى ووعده برتبة الوزارة 
وإيالة مصز إذا تمكن من القضاء على ولى العهد . تقدم نحو ولى العهد شاهرا السيف › 
لكن أحد حراس ولى العهد الرماة رماه بالششبر ( كرة ذات ٦‏ رعوس ) فأصابه 
فى رأسه فسقط على الأرض » توالى عليه الحراس ضربا بالسيوف والخناجر وتمرق 
شر مزق . وف اليوم التالى صلب على شجرة فى ميدان سلطان أحمد ( نفس الأثر › 
٩‏ ب ) . اقشعر الشعب مرة أحرى دهشة ونفورا . الشهزادة الذى أريد قتله 
عمره ۱٠۰‏ سنین . تکونت شخصيته وسط هذه الحوادث . لايستطيع أحد انذاك 
أن يتنبا بان ٠١‏ سنوات فقط ستكون كافية لسفك دماء هؤلاء الثوار وإفنائهم عن 
بكرة أيهم . . 

یستطع داود باشا الحفاظ على وظیفته کار من ۲٤‏ يوما وساءت معته وأصبح 
یلقب ب « قاتل البادشاه » ( نعیما » ۲ › ۲۳٣‏ ) جیء بدلا منه ب قرة حسین باشا »› 
وهو من الوزراء المعزولين من بكلربك مصر والموجودين فى إستانبول 
٠٦۲۲/٦/۱۳ (‏ ) وقد كان أحد أجهل وأعجز وزراء العانية . عرنووطى ( ألبافى ) 
كان طباخا للقائد الوزير صاطرجى محمد باشا » يتكلم التركية بصعوبة . كان قد 
لحتلس ٠٠١ ٠٠٠‏ سكة ذهبية فى مصر أثناء الاضطرابات فى فترة الثورات ( من 
مسف أن يتولى السلطة أمثال هولاء ) . وف الیوم ال ۸ من صدارته ۲١‏ حزيران 
صعد أحد ضباط السباهيين الشباب على إحدى شرفات ماذن جامع السلطان مد 
وقتل رمیا بالنبل ۰ جنديا هجموا عليه » وهکذا ظهر اول طالبى دم السلطان 
عفان . هيج هذا الحادث الشعب » وقوبل بالرضا من جميع أفراده . ۾ يتمكن قرة 
حسين من البقاء فى السلطة أكار من ٠٠‏ يوما . وأعطى المهر الممايونى ( الخم 
السلطانى ) إلى لفكة لى مصطفى باشا ( ۱٦۲۲/۷/۸‏ ) زوج مربية السلطان 
مصطفى . صار صدراً اأعظم عندما کان بدرجة وزير ٤‏ . م ترض الانكشارية پا 
الصدر الأعظم الذى ييدى ليناتجاه معارضى الثورة . عزلته السلطانة - الوالدة 
۱٦۲۲/۹/۲۱ (‏ ) . ظل فى السلطة شهرین و٤٠‏ يوما . جاء مکانه كرجى محمد 
اا 
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اضطربت فى هذه .الأثناء الأناضول بكاملها » انتشر التذمر حتى وصل إلى سورية 
والعراق » وفى كل إيالة ظهر من يطالب بدم السلطان عفان » كثيرون من البكاربك 
والسنجق بك (أمراء الألوية ) القضاة » والشعب بالذات » وأخذوا يقتلون 
الإنكشارية الذين يشاهدونهم فى الخارج > وإن لم يستطيعوا ذلك کانوا يحقرونهم . 


دبر اول ثورة مضادة بكلربك أرضروم آبازا محمد باشا » وجمع حوله عددا آخر 

من البكلربك ( أمير الأمراء ) وقتل من وجدهم من الإنكشارية بالسيف . لم يكن 
هذا البكلربك يبلغ ال ٥‏ من عمره » ومن ¿ المعروف أنه كان من ولاة الإيالات 
التى اتفقت مع السلطان عفان مسبقا وبصورة سرية على الإصلاح العسكرى » وين 
كان الشعب يندب السلطان عثان وينظم ويلحن المرثيات فيه ثار فى إستانبول صنف 
السباهى . مرة ثانية ( ۱١۲۲/١۲/۳١‏ ) › وطلبوا قتل المسثولين عن مقتل 
السلطان » وأعلنوا أن شرفهم العسکری قد ضاع ( نعیماء ۲ » ۲٤١۷‏ ) . أعلن 
فروخ جلبی ( مشیخته ٠١ - ۱٥۹۱‏ ) رئيس طريقة المولوية الساكن فى قونية 
أنه سوف يساند آبازا محمد باشا فى المطالبة بدم السلطان عبان . قام السباهيون فى 
الیومین الأولین لعام ۱٦۲۳‏ فى ۱ و ۲ك۲ فى إستانبول بترتيب مظاهرات للمرتين. 
الثالثة والرابعة . 


ساندت أكارية الإنكشارية السباهيرن » وأعلنوا أنهم لاعلاقة لمم بمقتل البادشاه » 
وأن هذا الحرم قد ارتکبه بعض الخونة من بينهم و يؤيدون معاقبتم . الديوان 
الممايونى الواقع تحت ا نائبة السلطنة التى هى فى نفس الوقت السلطانة - 
الوالدة » انتابه القلق . العلماء يطالبون بمعاقبة القتلة وخلع البادشاه . صمم الديوان 
فى صبيحة يوم ۷ ك۲ » على قتل داود باشا . أعدم داود باشا وعدة أشخاص من 
القتلة فى اليوم التالى »> وخلال ذلك أعدم دلاويش باشا بكلربك بودين » عزلت 
السلطانة - الوالدة الت أيقنت أن عاقبة ابنها قد اقتربت كرجى محمد باشا الذى 
يقارب عمره ال ۸۰ عاما بعد ٤‏ أشهر و. ٠١‏ يوما» وعينت مكانه للمرة الثانية 
قرة حسین باشا ( ۱٦۲۳/۲/١‏ ) . 
خلال مدة ٦‏ أُشهر ۲۳ يوما ظلم قره حسين باشا واختلس الكثير فى سبيل 
إطالة سلطنة السلطان مصطفى ر( وفى الحقيقة سلطنة السلطانة - الوالدة ) . جمع 
شيخ الإسلام بحيى أنندى العلماء فى جامع فاتح وأقنعهم بعزل هذا الشخص الجاهل . 


a 


صار الوزیر ٤‏ إسبارطة لی کانکش قره على باشا صدرا أعظم ( ۱۹۲۳/۸/۳۰ ) . 
كان قد عين بوظيفة وزير قبة بعد تواجده فى إيالات دياربكر وبغداد . ضغط خليل 
وكرجى محمد باشا من رؤساء الوزراء السابقين على على باشا لخلع السلطان 
مصطفی . کان على باشا بالذات یتفق معھما . کان قد اتفق مع کوسم مھبیکر 
خاصكى والدة ولى عهد - شهزادة مراد وأخذ منها مبلغا كبيرا من الدراهم لتوزيعها 
على الجهات اللازمة . وزع الدراهم على الجهات اللازمة كل من الوزير بابور محمد 
باشا بكلربك مصر الذى قدم إلى إستانبول » وأخيه قاضى إستانبول حسن أفندى . 
وتمكن الصدر الأعظم الجديد على باشا من الحصول على فتوى الخلع » بعد هذه 
اللساعى التى استمرت ١١‏ يوما أيدت ججماعة القبو قولو ذلك » لأنهم سيمنحون 
إكرامية الجلوس كا أنهم كانوا يفكرون فى ضرورة إزالة آثار عدم رضا الرأى العام . 

حلع السلطان مصطفى للمرة الثانية فى ٠١‏ أيلول ٠٦۲۳‏ . وفى الحقيقة فانه 
م یکن له علم لابسلطنته ولابعزله عنہا . وزع فی هذه المرة ۲ مليون سكة ذهبية 
لإكرامية الجلوس . وإكراميات الجلوس لاتسدد من خزينة الدولة » بل من خزينة 
البادشاه المنفصلة عنا . ولعدم وجود هذا القدر فى خرينة السلطان جمعت أوانى 
وأطباق السرای وسکت مہا عملات ذهبية . كان رصيد خزينة السلطان أحمد من 
اللسكوكات الذهبية فقط ٠٠‏ مليون قطعة . وكان هذا المبلغ هو أكبر مبلغ يملكه 
حا م من حکام العام کله ( مصد‌‌ز۴ » ۲ » ٠٥٠١‏ ) . لكن هذا المبلغ تم تبديده 
وإهدازه خلال السنة والنصف التى استمرت فيا الثورة بشكل لايقره العقل 
والشرع . أرسلت أم السلطان مصطفى إلى شقتها فى السراى القديم . وججر 
السلطان مصطفى › فى شقته الموجودة فى سراى طوب قابو . ومجموع سلطنتيه 
سنة و ٦‏ أشهر و ٠٠‏ يوما . عاش بعدها أكار من ٠١‏ سنة . مات بأجله وعمره 
۲۷ ( ۱۱۳۹/۱/۲۰ ) . وهو مدفون فی ضرجه الکائن فى أياصوفيا . کان ابن أخيه 
عفان الثانى قد دفن فى مقبرة سلطان أحمد بجوار أبيه . 

تم إجلاس ولى عهد - شهزادة مراد على العرش بلقب « مراد الرابع » . كان 
سنه يزيد على ١١‏ سنة ب شهر و٠١٠‏ يوما . أمه كوسم مهبيكر » السلطانة - 
الوالدة »> صارت نائبة السلطنة . كانت فى سن ۳٤‏ عاما . وصار الشهزاده بيازيد 
الذى يصغره ب ٥‏ أُشهر فقط ول عهد ( نعیماء ۲ › ۲۰۸ - ٦۳‏ ؛ فذلكة» 
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٤ ۰۲‏ ومابعده ؛ بجوی › ۲ » ۰ - ٩۸‏ ؛ صولاق زادہ » ۷۰۴۳ = ۳۹ ¢ 
منجم باشی » ۳ » ٠٠١‏ - ۷ روضة الأبرار » ٠١ - ٠۳١‏ صولاق - زاده نوعی » 
سبب خلاص سلطان مصطفی › > يمحي أفندى › واقعة سلطان عثان خان › 
Madame de Gomez, Histoire d’ Osman‏ لدین باریس ۱۷۳۲ » هامر » ۸ 
LEA oF «cLorga ¢$FTYI 7 YA‏ ا دانشمند » ۳ )» ۲۹۰ - 
(٤‏ . 


)١١۴۳۳١ - ۱۹۲۳ ( الدورة الأولى لسلطنة مراد الرابع‎ )٥ 


كان إسبارطة لى على باشا مغرورا بسبب [جلاسه ر المهد المشروع السلطان 
مراد . أراد التتخلص من الصدرين الأعظمين الاميقن داماد خلیل باشا وکرجی 
محمد باشا » > لاعتباره إيااما منافسين له » واتمامهما بمناصرة الثورة المضادة . م يحتمل 
ذلك لا کوسم والدة ولاتشکیلات القابوقولو التى تساندها › قطع ا على باشا 
بعد ۷ أُشهر و٤‏ آيام ( ۱١۲٤/٤/۳‏ ) . كان من الممكن أن ينجو بعزله » لكنه 
ارتکب جرم الكذب على البادشاه الذى يعتبر ذنبا عظيما فى النظام العثانى . وضع 
السلطان موضع الطفل ولمم يذكر الصدق ونما تأول فى موضوع سقوط بغداد . 

أعطت كوسم والدة الخ الممايوفى لابنها إلى ج ركس محمد باشا الشخص المسن 
والجرب الذى صار وزير قبة بعد أن كان بكلربك على الشام » ولغرض إخماد عصيان 
الاناضول :واسترداد بغداد . من الصفويين صار سردارا أكرم وغادر إستانبول 
( ۱3۲4/1/۱۷( . صار الصدر الأعظم السابق کرجی محمد باشا وکیل 
الصدارة كن لقم الأعفم من الأناضول يتلقى أوامره من أباضه محمد باشا وليس 

من الديوان » وکان لأباضه مؤيدون كثررون بين رجال الدولة فى إستانبول . كانت 
خزينة السلطان التى سلبت فى واقعة قعة السلطان عمان وصرف منہا ٤‏ [كراميات جلوس 
خلال ٦‏ سنوات فارغة تماما ( هامر » ۰٩‏ ۰۳ ۲۳ ) . تجاسر أباضه محمد باشا 
إلى حد محاصرة مدينة بورصة . استمرت حلة جركس باشا للأناضول حتى ۲۸ك 
٧», ٢ ٩/۲‏ لكنه اتفق مع أباضه محمد باشا ثم عاد . توفى الصدر الأعظم » أثناء 
قضائه فصل الشتاء فی طوقات ( ٠٠٠١/٠/۲۸‏ ) . كان يستعد للحملة على بغداد 


۸ 


ف الربيع » أصبح الوزير داماد حافظ احمد باشا بکلربك الذی کان حاضرا مع ا لجیش 
فی طوقات صدرا أعظم وسرداراً أكرم . تزوج من السلطانة عائشة الابنة الكبيرة 
للسلطانة کوسم . عاش آياما عصيبة أمام بغداد . كان رجل دولة جيدا وشريفا › 
لکنه مم يكن قائدا قديرا . وعندما ۾ يتمکن من استرداد بغداد عزل بعد سنة و 
۰ اشهر و۲۱ یوما ( ۱۱۲۹/۱۲/۱ ) . صار داماد خلیل باشا» صدراً أعظم 
للمرة الثانية . غادر إستانبول فى ٤‏ كانون ۲ ( ۱٦۲١‏ ) لحل مشكلة الأباضة . 
ظل فی حلب ۳ أُشهر و١۱‏ یوما » وفی ۷ أب )۱٦۲۷(‏ جاء إلى عامد 
( دیاربکر ) . حاصر أرضروم مدة ٤١‏ يوما » لكنه لم يستطع الاستيلاء علا . 
ولأنه لم يستطع حل قضية الإباضة عزل بعد عودته لقضاء فصل الشتاء فى طوقات 
ومکوثه فیا مدة ۳ أُشهر و۲۷ يوما ( ۱٦۲۸/٤/١‏ ) . دامت صدارته سنة و٤‏ 
أشهر وه أيام وجموع صدارتيه ثلاث سنوات و۷ أشهر و۷ أيام . 

صادف مجیء تیمور أوغلو بای سنغر ميرزا إلى إستانبول فى سنة ٠٦۲۸‏ هذه 
جلوس ابن عمه شاه جهان على عرش اند وقتله ٣‏ من إخوته . لجأ إلى تركية . 
أاحسن السلطان .مراد استقباله وإکرامه بشکل منقطع النظیر › لکنه ۾ محصل على 
المعونة العسكرية التى طلبها ( هامر » ٩‏ » ۹۸ ) . وعاد إلى المند . 

صار داماد خحسرو باشا » الذى ارتقى من رتبة أغا للإنكشاريين إلى وزير قبة 
قبل سنة و > أشهر فقط صدرأ أعظم . كان متزوجا من السلطانه عائشة › إحدى 
بنات محمد الثالث وهو ابن أحد بكلربك المسمى خحضر باشا . کان ذكيا » ماكرا» 
قوى الشكيمة › ظالما للغاية » طموحا › متامرا أنانيا » قائدا جيدا . جاء إل طوقات 
بعد تعيينه واستلامه الصدارة ب شهر و٤۲‏ يوما: وتحرك بعد شهر و١۲‏ يوما»› 
ووصل اُرضروم بعد شهر و ٩‏ يام وبدأً فى الحصار بعد ۷ أيام » وخلال ٠١‏ يوما 
أجبر أباظة محمد باشا على التسلم ( ۱٦۲۸/۹/۲۲‏ ) . أغلقت مسألة أباظة التى 
استمرت ٦‏ سنوات » سيق إلى إستانبول . تحرك خسرو باشا الذى ظلل ۲۲ يوما 
خر فی أرضروم ووصل ستانبول خلال شهر و ۲٣‏ یوما ( ۱۹۲۸/۱۲/۹ ) . سرح 
الجيش الذى كان فى حالة تأهب فى الأناضول منذ ٤/٠‏ سنة . قابل مراد باشا»› 
أباظة محمد باشا عند حضوره » وبعد توبيخه بشكل صورى أرسله إلى بوسنة برتبة 
بکلربکی . والحقيقة أن مقاومة الباشا مدة ٦‏ سنوات للمطالبة بدم أخحيه الكبرر عفان 
کانت قد أسّرته . ) ) 


مكث خسرو باشا فى إستانبول ۷ أشهر و يوما. تحرك لحملة إيران 
۱١۲۹/١/٠١ (‏ ) . قاد الحروب الإيرانية الشديدة خلال ۱۹۲۹ - ١١‏ لكنه 
م يستطع الاستيلاء على بغداد . عزل عندما کان فی طوقات ( C۱۰ |٠٠‏ 
دامت صدارته ثلاث سنوات و ٦‏ أُشهر و٩۱۹‏ یوما . جاء حافظ أحمد باشا إلى 
مرة أحرى . 

ظلم حسرو باشا الكثيرين وعدم وبطش . تقمص شخصية الوزير الدكتاتور بكل 
مافى الكلمة من معنى . كان يستند على جماعة الإنكشارية فى إستانبول . كان يوجه 
تلك الجماعة فى إستانبول بواسطة داماد رجب باشا . کان هذان الوزيران رغم أنہما 
يقومان بأعمال من شأنبا إحافة السلطان مراد » الذى أخذ يكبر كلما تقدم الوقت › 
فإن وضعهما يدل على أنہما e‏ لإجراء حركات أكبر من ذلك . کانا 
يريدان سلطانا مطيعا هما فاقد العزيمة . انتج عزل خسرو باشا ونقل السلطة 
إلى حافظ أحمد باشا أحد رجال السراى الموالين للبادشاه ؛ أحافة هذه الزمرة . 
أحدث رجب باشا عصيانا فى جماعتى الإنكشارية وسباهية قابوقولو وأضاف إليهما 
زمرة العاطلین عن العمل فی إستانبول وأحدث ثورة ۱۹ رجب ( ۱١۳۲/۲/۱۰‏ ) . 
وتعتبر هذه الثورة التى حدثت فى فصل الشتاء « هائلة عثانية » على نطاق صغير . 
كان المدف منبا إسقاط حافظ أحمد باشا وتديد البادشاه . استشهد حافظ أحمد 
باشا أمام أنظار البادشاه بشكل مفجع . استمرت الصدارة الثانية ۳ أُشهر و١١‏ يوما 
فط » حملتها طغمة الاشقياء بصعوبة . مجموع صدارتيه سنتين »وشهرین‌و ۱۸ یوما . 
وبضغط الجماعة وإرادة نائبة السلطانة التى تتحرك بؤازرة الجماعة صار داماد رجب 
باشا الذى يسميه مراد الرابع د رئيس الأشقياء » صدرا أعظم . 


لكن السلطان مراد كان يعلم أن حسرو باشا المعزول الموجود فى طوقات والأذكى 
منه والأکار طموحا يقف وراه ویسانده . أُمر السلطان مرتضی باشا بالقبض على 
خسرو باشا . جاء مرتضى باشا إلى طوقات وعرض الخط الممايونى للبادشاه . ولأول 
مرة فى التارخ العهانى يعترض وزير على فرمان ( أمر سلطانى ) الخاقان المقدس 
ولايسلم نفسه . قصف مرتضى باشا قضر خسرو باشا بالمدفع وقطع رأسة . شهر 
السلطان مراد الرأس المقطوع على شعب إستانبول بعد شهر بالضبط › يوم ١١‏ اذار 
۱٦۳۲ (‏ ) . وف اليوم التالى حدئت الثورة الثانية . وهذه ثورة ٠١‏ شعبان . 
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وبتحريض من رجب باشا جمعت العصبة القابو قولو وجميعم شذاذ الآفاق 
الموجودين فى إستانبول وكدستهم أمام باب السراى . ولإفزاع البادشاه طلبت روس 
أقرب الناس إلى البادشاه . حرج مراد الرابع للمواجهة العلنية التى تسمى ( آياق 
دیوانی ) . حدثت حوادث قتل ونب . طرحت فكرة إجلاس ولى عهذ - شهزادة 
بيازيد على العرش »› لكن نائبة السلطنة كوسم مهبيكر السلطانة - الوالدة عارضت 
ذلك » لأنها م تكن هى والدة السلطان بيازيد . فشل اعرد فى إحضاع السلطان 
مراد فى هذه المرة كذلك . مر بإعدام زوج أخته داماد رجب باشا فى ۱۸ أيار 
۱٦۳۲ (‏ ) . مدة صدارة طوبال رجب باشا كانت عبارة عن ٣‏ أشهر و۷ أيام . 
تجمع المتامرون فى ساحة سلطان أحمد فی ۸ حزیران . دعا السلطان مراد » الديوان 
والعلماء لعقد اجتاع . ألقى خطابا طويلا ذكر فيه أن الفوضى تغلغلت فى كيان 
الدولة » وأن الجيش أصبح لايحارب » وأن الجندى أصبح لايؤدى واجبه بسبب 
تدخله فى السياسة وأنه غير مستعد لأن يقدم الدولة لقمة سائغة للأشقياء واللصوص › 
وأنه سوف لايتردد فى البطش بمن لايطيعه مهما كان ذلك الشخص . أحدثت النطبة 
أثرها فى الشعب فأخذوا يهتفون مؤيدين البادشاه » ذلك أن تحكم الأشقياء كان قد 
أضر بالكثيرين من أفراد الشعب ورجال الدولة . مضى على « المائلة العثانية ٠١ ٠‏ 
سنن و ۱۹ يوما بالضبط .. كانت واقعة كنج عثان سببا فى تح الباب أمام فترة 
فوضى دامت هذا القدر الطويل من الزمن . انتهت فترة نيابة السلطانة كوسم التى 
دامت ۸ سنوات و۸ اُشهر و۳ ا سحبت السلطانة - الوالدة البالغ سنا 
۳ عاما يدها من السياسة وهى رهينة الحرن والتاثر . 


افتتحت الدورة الثانية السلطنة السلطان مراد التى ستكون إرادته فقط هى 
الحاكمة فى هذه الدورة » ولن يسمح لأية قوة بالتدخحل فى إرادته . 


6( الدورة الثانية لسلطة مراد الرابح ( ۳۲ - 114۰( 

دامت هذه الدورة حتى وفاة البادشاه ٠‏ ۷ سنوات و۸ أشهر ويوما . ألغى فضيل 
و أورطة » الذى يتسب إليه الإنكشارية ال ٠١‏ قلة عفان . وكان الإنكشارية 
بالذات يلعنون هذا الفصيل براسم عسكرية كبيرة یرتبونہا کل ۳ أشهر » دامت 
لحين إلغاء صنف الإنكشارية فى ۸۲١‏ . ) 
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هدد السلطان مراد الرابع والدته الحريصة جدا على السياسة ومنعها من التدحل 
فى شون الدولة . بحث عن كل شخص له علاقة قريبة أو بعيدة بمقتل كنج عفان 
وأمر بقتله . ثم انتقل إلى الأناضول وأمر بإعدام كل من ارتكب الشقاوة فى المنطقة 
أو تظاهر بها أو سرق أموال الدولة أو ظلم الشعب . منع استعمال التبغ فى ٠١‏ 
يلول ۳ . كانت القهوة تشرب فى إستانبول منذ عام ٠٠١١‏ مدة ۷۸ سنة 
والتبغ يدخحن منذ ٠٠٠١‏ مدة ۲۸ سنة . م يكن التدخحين متفشيا بكارة فى حينه › 
كان العلماء يناقشون شرعيته من عدمها ( وف الناية قرروا أنه مضر ولكنه ليس 
حراما ومح باستعماله ) . هدمت كافة المقاهى لأنها كانت مركزا لتجمع أفراد 
الجيش والمداولة فى السياسة بدلا من قيامهم بالتدريب العسكرى فى ثكناعہم . الراغب 
يشرب القهوة فى داره . لكن التبغ کان منوعا تدخینه حتی فی الدار ( رفع هذا 
الحظر فی عام ۱٦٤۰‏ ) ؛ لان حریتقی إستانبول الکبیر فی ۱٦۳۳/۹/۲‏ » حدث 
بسبب النار التى ولدها تدخين التبغ واحترق ٠١ ٠٠٠۰‏ مسكن . كان ذلك فى 
الحقيقة جرد وسيلة » أما غرض السلطان الحقيقى › فقد كان إحاطة الدولة بجو إرهابى 
بحجة تدخين التبغ . ولأول مرة ف التارجخ العثانى يعدم شيخ الإسلام أحو زاده حسين 
آفندی ( 7۷ ) . لايقر النظام العثانى إعدام أى فرد من أفراد طائفة العلماء » 
حتی ولو کان فی اُدنی المراتب » ويمكن فقط عزله أو نفيه . والآن يقطع رأس 
الشخص الذى هو فى ذروة هذه الطائفة . كان السلطان مراد يريد أن يثبت بذلك 
أن ليس هنالك امتياز لأى صنف من الأصناف أمام سلطة الدولة . كان ذلك إخطارا 
للعلماء الذين أصبحوا الات عمياء مسخرة فى أيدى الأشقياء فى واقعة « هائلة 
عثانية » . وف ١٦۳٤/۸/٩‏ منع شرب المشروبات الكحولية . أغلقت كافة أماكن 
الشرب » حظر الشرب على المسلمين » حتى فى بيوتهم » لأن الشريعة منعت تغاطى 
الحمر . كان حظر المشروبات الكحولية قد صدر قبل نصف قرن ولكن لم يكن 
مطبقا › والآن أعدم ف محل الارتکاب کل من شرب الأخمر أو دخحن التبغ رغم 
المع . كان البادشاه يعطى شعبه درسا فى إطاعة أوامر الدولة » لكنه كان هو نفسه 
يتعاطى المشروب فى السراى . 


وفى جو كهذا » كادت تحدث حرب بولونية . البادشاه الذى قرر ححملة همأيونية 
بعد ٠۳‏ سنة من ححلة أحيه الكبير على بولونيا التى امتنعت عن دفع الضريبة وهدم 
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قلاع الحدود » جاء فى ۲۷ نيسان إلى أدرنة ( ٠١۳١‏ ) . لكنه e‏ 
وتحرك عائدا إلى إستانبول فى ۲۷ تموز . 


اندها كان مراد ارايم فى حملة ليران الأول أرسل أمرا إل إستائيول أخدم بوجي 
ول عهد - شهزاده بیازید الذی کان فی ۲۳ من عمره وشهزاده سلیمان فف ۲٠‏ 
من عمره بحبل حریری . ولم يمس الشهزادة قاسم الذى كان سنه متوسطا بين هذين 
السنين بسوء لكونه شقيقه من السلطانة كوسم » وصار ولى عهد . الشهزادتين 
( الأميرين ) المقتولين دفنا فى مقبرة أبيهما السلطان أحمد . الشهزادة بيازيد » كان 
أميزا مقتدرا جدا» وكان ولى عهد أخيه الكبير مراد الرابع منذ جلوسه قبل ١١‏ 
سنة و ٠١‏ أشهر و ١۷‏ یوما . بدأت الألسن فى اسیا وإفريقية تلوك هذا الحادث 
بشكل كبر . تعالج هذا الموضوع ( ماساة ) ممنمه۸ ذات ال ٠١‏ فصول والتى 
تسمی تراجیدیا ۲ءzەزو‌8‏ ( ۱٦۷۲‏ ) وعندما كان البادشاه فى ححملة إيران الثانية 
أرسل أمرا إلى إستانبول بموجبه قتل خنقا أحوه قاسم المولود من نفس الأم البالغ 
سنه ۲٤‏ عاما والذۍ کان ول عهد منذ سنتين وآ أشهر و١۲‏ يوما . دفن الشهزاد 
فى مقبرة مراد الثالث الكائنة فى أياصوفيا . أصغر إخوة البادشاه إبراهم المولود من 
السلطانة كوسم من أم وأب واحد صار ولى عهد › کان سنه ۲۲ عاما » ولم يق 
عداه من بنى عفان على قيد الحياة . شهزادات السلطان مراد كانوا يموتون بعد 
ولادتېم بعدة اهر 
عندما تسلم السلطان مراد زمام السلطة بيده وأعدم رجب باشا عين طابانى ياصى 
محمد باشا صدرا أعظم . ساعد هذا الصدر الأعظم البادشاه متطوعاء وعمل ٠‏ 
eR‏ لإعادة سلطنة الدولة مجددا . عزل بعد ٤‏ سنوات و ۸ أشهر و ٠١‏ يوما 
۱٦۳۷/۲/۲ (‏ ) . کان موجودا عند عزله فی مقر الجیش فی عامد ( دیار بکر ) › 
آرسل إلى بودين ( الجر ) وصار بكلربك هما . عين مكانه صدر أعظم ووزیر مقتدر 
مثله وهو داماد بایرام باشا . كان متزوجا بالسلطانة خحان - زاده الأحت الكبيرة 
للبادشاه منذ ٠١‏ عاما . كان قائمقام الصدارة ( وكيل رئيس الوزراء ) فى إستانبول 
أثناء السنوات التى كان فيها طابانى ياصى محمد باشا فى الجحبة الإيرانية » ونائب 
السلطنة عندما كان السلطان مراد فى حملة إيران الأولى . صار بايرام E‏ 
سردارا أكرم مثل محمد باشا . 
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حولت الفوضى التى استمرت ٠١‏ سنين كافة الأنظار إلى حوادث العصبة 
( ٥سس‏ ) فی إستانبول » حدث شغب كبر فى الإيالات . ضعف نفوذ بکلربك 
الايالات البحرية » الجزائر » تونس ٠»‏ طرابلس الغرب » وزاد نفوذ جنرالات 
الإنكشارية الذين يسمون « دايى » . كان أيدن باشا يحافظ بصعوبة على أراضى 
الحبشة الواسعة » وفى امن لم يتمكن قانصو باشا » من الوقوف أمام الإمام الزيدى › 
وانسحب تاركا له كافة الأقسام ال جبلية للقطر » عدا الساحل ( ۳٣۳ ٠١‏ ) . وحتی 
قوزاق أو کراینا استولوا على قلعة ازاك ( vم‌اوهم)‏ ( ۱۹۳۷/۷/١‏ ) . 


نوی الصدر الأعظم بایرام باشا » عندما کان مع البادشاه قرب بيرة جك مع 
الجیش الممایونی ( ۱1۳۸/۸/۲١‏ ) . دامت صدارته سنة و٦‏ أشهر و ۲۲ يوما. 
حل مکانه وزير مقتدر اخحر هو طيار محمد باشا الذى كان - من قبيل الصدف - 
مثل بايرام باشا من أهالى لادك أيضا ( بين صمصون وآماسيا ) . كان الوزير موسى 
باشا فى إستانبول يقوم بوظيفة محافظ العرش ( نائب السلطنة ) وفى نفس الوقت › 
قائمقام الصدارة . لکن طیار محمد باشا سقط شهيدا أمام أُسوار بغداد بعد ۳ أشهر › 
۸ یوما ( ۱٦۳۸/۱۲/۲۳‏ ) »› وبعد یومین تحت بغداد .. کان ابوه أوجار 
مصطفى باشا قد استشهد كذلك على يد الصفويين عندما كان بكلربك لبغداد . 
دفن محمد باشا فى الأعظمية حارج بغداد وشيد له قبر فيها . صار « كانكش » 
مصطفى باشا صدراً أعظم » ولقب بهذا اللقب لأنه كان من أشهر رماة السهام 
فى عصره » ومنذ شبابه یلقب « کانکش » کان قبطان دريا برتبة وزير . 

وبعد حلة يران الغانية تفادت العثاأنية بصعوبة نشوب حرب مع البندقية 
Venedik‏ و الغلاف من الوضع المتقابل للقلعة العثانية فى دال ماجيا وقلعة البندقية 
تم تفادى الحرب أو على الأصح أجلت لمدة ٠‏ سنوات بعاهدة إستانبول 
۱٦۳۹/۷/۱١ (‏ ) . سددت البندقية غرامات قدرها ٠٠٠١ ٠٠٠‏ سكة ذهبية . ومع 
ذلك مر السلطان مراد بتاهب الأسطول تجاه البندقية > لکنه توفی قبل إعلانه حربا 
مع البندقية » بعد أن ترك فكرته هذه ميراثا لأخيه السلطان إبراهم . 


البروت وكول فقط . وسيطر جنرالات الإنكشارية ف الجزائر الذين يسمون ١‏ دای » 
على الإيالات فعلا . اكتسب. أسطول الجرائر قوة كبيرة » إلا أن اهتام أميرالات 
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الأسطول بشئون إدارة الدولة أصبح أقل مما كان عليه فى السابق » واتخذوا من 
الأسطول أداة للقرصنة . كانوا يقومون بتح ركات معلومة عند تسلمهم الأوامر من 
إستانبول » وبعدها كانوا ينضمون إلى الأسطول الهمايونى » وكخرجون للقرصنة فى 
فراغهم . کان مجاهم وسط وغرب البحر الأبيض والأطلسى . وکان الأسطول 
الجزائرى المكون من ۲٠١‏ قطعة » وكل قطعة مجهزة ب ٠ - ٠٠‏ مدفعا أكبر قوة 
عرية فى الما بعد الأسطول افمايونى . ولد ضعف الأسطول والقدرة المسكرية 
الإسبانية فرت كبررة . جرت عدة ححملات وغارات جحرية فى هذه الفترة وهی 
( ستعالج الأحداث فى الميحط الأطلسى فى الصفحات التالية ) : الاستيلاء على ٠۳٠‏ 
سفينة خلال ۸ أعوام وجلبت إلى الجزائر السفن التى نبت فى عرض البحر 
وأغرقت » خارج هذا العدد . شرع بعد ذلك فى القعرض للسفن الفرنسية» ترك 
الديوان سياسة حاية فرنسا بمناسبة ضعف إسبانیا . وخلال ۱۹۲۹ - ۳٤‏ تم فى 
الأطلسى الاستيلاء عل ٠۲‏ » وف البحر الأبيض على ۲۸ سفينة فرنسية وجلبت 
إلى الجرائر . كان المدف هو السفن الإسبانية والإيطالية .التابعة لإسبانيا لأن أمر 
الديوان كان ينص على ضربا أيا وجدت . كانت حالة الحرب مستمرة بين العثانية 
وإسبانیا . وفی ٠٦۳١‏ أغار الأسطول الجزائری عل مiاeک Reggio‏ ڍ Messina‏ . 
تم تحقیق إنزال على کورسیکا » ونی ربیع العام الال ۱۹۳۷ جرى إنزال على 
ورصسد لوك . وفی الغریف تم إنزال الجیش فى هاعەت بین نابولی وروما . وفی ١۱٦۳۹‏ 
عاد عل رئيس من سواحل صقلية وكالابريا بغناأم كبيرة . كانت القطع البحرية 
لتونس وطرابلس أصغر . وكانوا يقلدون ال جزائر ويحذون حذوها قدر طاقتهم . سس 
آخر من نفى من العرب من الأندلس عام ٠١٠٠١‏ نوعا من الجمهورية فى الس 
البحرى ملوك الكائن على الحيط الاطلسى فى فاس على مقربة من مال الرباط › 
متخذين تشكيلات الأسطول الت ركى نموذجا مم . كبدوا السفن الإسبانية فى الحيط 
الأطلسى أضراراً فادحة » ساندتيم الجزائر وتسلموا أوامر منها . 


الصفحة الأولى للحرب الت ركية -الإيرانية الجديدة ( ٠١۴١ - ۱٩۲۴‏ ) 


استول ا على 0 بعد E e‏ ۳ أشهر ۹۱~ 
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ابن بكر باشا بكلربك بغداد » الذى كانت علاقته متوترة مع أبيه . منحه الشاه 
رتبة بكلربك بلقب « خان » عذب الشاه عباس بكر باشا الذى رفض أن يكون 
شيعيا » مدة ۷ أيام ثم أركب فى زورق ملىء بالنفط » وأشعل فيه النار . قتل كل 
من قاضی بغداد عمر نوری أفندی خحطيب أولو جامع محمد أفندى ومئات من ضباط 
وموظفى العفانية » أشراف السنة بنفس الطريقة . سيقت زوجاتهم وبناتهم إلى دور 
الزنى العامة فى إيران . تصادف هذه الفترة تماما فترة حروب الثلائين سنة المدهشة 
اتی ذبح فبا الكاثوليك والبروتستانت بعضهم البعض وهدم فبا أحدهم مدن وقرى 
الآحر وسحقها وجعلها مزارع . افتتحت سلطنة مراد الرابع بمشل هذه الفاجعة . 
اهبح صافی قولو خان ت رکمن بكلربك بغداد للصفویین . بدأت دورة حکم 
الصفويين فى بغداد - لمدة ٠١‏ سنة - ( التى قد فتحها من قبل السلطان سلیمان 
القانونى جيث تسلمها من الشاه طحمسب قبل ۸٩‏ سنة وشهر و٤‏ أيام ) . حاصر 
بداد الصدر الأعظم والسردار الأکرم حافظ أحمد باشا ( ٠١۲١/۱۱/۱۳‏ - 
17/۷/7 ) . حضر الشاه فورا » لكنه لم يجرو على مواجهة حرب ميدانية مع 
العثأنية › وإن کان يئه قد ثبط عزم العثانية على استرداد بغداد . عاد حافظ باشا . 
أهدر الحصار الذى دام ۷ أشهر و٠۲‏ يوما دماء الكثير من الطرفين . انتقلت المدن 
المقدسة ككربلاء والنجف ليد إيران . لم تتمكن السياسة العثانية فى هذه المرة كذلك 
من تشكيل استراتيجية موحدة مع الهند وتركستان › اللتين هما فى حالة حرب 
وحلاف دائمين تقريبا مع إيران ؛ الأمر الذى يقتضى أن يكونا حلفاءها الطبيعيين . 
توالى ذهاب ومجىء السفراء من تركستان ومن المند » ولكن لم يسفر ذلك عن اتفاق 
جدی . | ) 
أحس الشاه عباس بأنه على وشك إكال سلطنته التى قضاها بالسطوة والقوة . 
كان أمله الوحيد هو إجبار العفانية على الموافقة على بقاء العراق الوسطى لديما » لكنه 
م يتمكن من تأمين ذلك » لأنه كان على درجة من بعد النظر » بحيث يستطيع التنبؤ 
بان العثأنية سوف تسترد بغداد بعده بصورة أكيدة . مات فى سن ۷١‏ وهو أعظم 
حاک فی العام بعد مراد الرابع ( ۱٦۲۸/۱/۲۷‏ ) . دامت سلطنته >٠‏ سنة و ۸ 
أشهر » کان معاصرا ل ٥‏ بادشاهات عثانيين . كان قد أمر بقتل ابنه ولى العهد 
صافی میرزا . جاء مکانه ابن صافی مذرزا هذا » ولقب « الشاه صافى الأول ۾ وجلس 
عل عرش جده » ولکن البون کان شاسعا بین قدراته وقدرات جده . وخلال هذه 
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السنوات اكتسب بنو تيمور فى النا. مقدرة كبيرة جدا وازدهروا وصاروا أقوى دولة 
فى العام بعد العثانية ودفعوا إيران الصفوية من الدرجة الثانية التى حافظت علمما 
مدة أكار من ٠‏ سنة إلى الدرجة الثالفة ل ای و ج 
۲ ای أکثر من ٠٤‏ عاما . 


تحرك الصدر الأعظم والسردار الأكرم الحدید دماد خحسرو باشا من إستانبول 
( ۱۱۲۹/۷/۱۰ ) للاستيلاء على بغداد التى لم يستطع حافظ باشا الاستيلاء عليها . 
لکنه بدلا من آن یتجه إلى بغداد قضی الشتاء فى ک رکوك . انتقل ۳۹ سنجق ( لواء ) 
کردی وترکانی مع أكار من ٠١‏ عشيرة كردية - الذين كانوا في السابق تابعين 
للعثأانية - من الحكم الصفوى إلى الحكم العفانى مرة أحرى . وجاء بکواتہم فردا . 
فردا إلى السردار الأكرم وأعلنوا طاعتہم . استرجع بارمقسز مصطفى باشا بكلربك 
طرابلس الشام ؛ الحلة » كربلاء » النجف » الكوفة وضواحما من الإيرانيين . تراجع 
الصفويون إلى داخل أسوار بغداد الشاه خان خانان ( الصدر الأعظم ) زینل 
خان بسبب هزيته مع جيشه البالغ ٤٠ ٠٠٠‏ شخص » أمام العثانية فى المعركة 
الميدانية المسماة « مهربان » . 


اجتاز حسرو باشا الأراضى الى يسكنها الأكراد » ودخل الأراضى الإيرانية التى 
يسكنها الأتراك ضح مدان ( ۱٦۳١/٦/۹‏ ) ومع أنها كانت قد فقحت فى عهد 
القانونى الا أن ذلك كان نصرا مهما > حيث كانت مركزا للعراق العجمى ومدينة 
العرش لسلاجقة العراق ( على مسافة ٠٠٠‏ ى ( مسافة مستقيمة ) عن شمال شرق ٠‏ 
بغداد » و ٠٠۰‏ ى على الجنوب الغرهى من طهران ) . جاء الجيش الممايونى إلى 
درکوزین على طریق مدان - قزوین فی ۱۸ حزیران . وتمکن من إفناء حسین خان 
بكيلربك لورستان مع جيشه البالغ ۸٠٠٠‏ خيالة و ٤.٠٠‏ مشاة. حاملى البنادق . 
وعللى هذا تكون كافة إيران الغربية ( العراق العجمى ) » وبتعبير أوضح إيالات 
کرمنشاه » کردستان ( أردلان ) » لورستان وخوزستان قد انتقلت إل الحکم 
العثانى . إلا أن الديوان الممايونى اتهم خحسرو باشا بمخالفة الأوامر وعدم استيلائه 
على بغداد وسوقه الجيش إلى داحل إيران على حلاف ماهو مخطط . وفى ٠‏ ت١‏ 
حاصر بغداد راميا ٠٠٠۰‏ قذيفة مدفع یومیا ( هامر » ٠١١ » ٩‏ ) رفع الحصار بعد 
٩‏ يوما ( ۱٦١۳/١١/٠١‏ ) . كانت الأعظمية بيد العفانية . استشهد الوزير 
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مرتضی باشا. رابط خلیل باشا بکلربك دیاربکر فی الحلة'‌مع ۰۰۰ ٠۰‏ جندى . 
ولا انسحب خسرو باشا » جاء الشاه صافى بنفسه واستولى على الحلة وكركوك . 
مکٹ خسرو باشا ٤١‏ يوما فى الموصل و٤‏ أشهر فى ماردين . وجاء إلى دياربكر › 
وهنا انضم ٠١ ٠٠٠‏ خيال فرمى إلى الجيش الممايونى . لكن حسرو باشا علم بعزله 
حلال تواجده فى هذه المدينة . انسحب إلى طوقات . کان الجيش متعبا » ا أنه 
تحمل خحسائر كبيرة فى ححملة إيران » ولم يسترح منذ مدة طويلة . 
حرج الصدر الأعظم والسردار الأکرم طابانی ياصى محمد باشا من إستانبول إلى 
الجبهة ( ۱٦۳۳/٠۰/۲۲‏ ) . رافقه. مراد الرابع لغاية أزميت . قضى الصدر الاعظم 
شتاء عام ۳۴۳ - ۳۲ فى حلب . ثم انتقل إلى دياربكر وانتظر قدوم البادشاه . 


۸) الحملة الممايونية الإيرانية (روان ) الأول ( ٠٦۳٥/۴/۲۸‏ - 
(CO٧) ۷‏ ` 


أثناء مغادرة مراد الرابع إستانبول » لحملة إيران ( ۲۸ آذار ) » تحرك جيش اخر 
بقیادة طابانی یاصی محمد باشا من دیاربکر ( ٦‏ نیسان ) ووصل أرضروم ( ه 
حزيران ) . سار البادشاه رويدا » كان النظام والسكون المطلق مستتبين فى الجيش 
إلى درجة لم يشاهد عليها بدا منذ عهد القانونى . قبض على العصاة وأعدموا فى 
كل مكان ير به الجيش . صعد الخاقان إلى حضور مولانا جلال الدين ( قدس الله 
سره ) المعنوى فى قونية . وفى ۱۷ حزيران التقى فى بايبورت البادشاه مع الصدر 
الأعظم . وف طریق إستانبول - بايبورت أمر السلطان مراد بإعدام وزير 
( مارشال ) و٣‏ بكلربك ( فريق ) »> سنجق بك (أمير لواء ) قضاة قونية › 
قیصری » ازمیر » قره غاج وكثيرين من موظفى الدولة الأصغر رتبة وعدد كبير 
من الشعب الذين يهددون الناس . ظل ٩‏ أيام فى أرضروم وتحرك فى ٠١‏ تموز . 
ترك ۰۰۰ ۰ جندی فى .أرضروم . ولتسهیل امداد المؤن تحرك مع Y0 ooo‏ 
جندى و ٠١١‏ مدفعا ثقيلا فقط "رو ضة الأبرار »> ٦ - ٠۸١‏ ) . وف الاستعراض 
الذى نظمه خارج أرضروم » أثبت وجود ضبط ونظام لامثيل مما فى الجيش 
الممايونى . يسجل ذلك كاتب جلبى عام عصره الكبير الموجود انذاك فى الجيش 
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فی ال ۲١‏ من عمره » فيقول إنه لم يجتمع - فى أى وقت من الأوقات - جيش 

بدأت عاصرة روان فی ۲۷ موز . کان يدافع عن القلعة طهمسب قولوخان ابن 
أمير كونة خان بكلربك الإيالة . وعندما علم بأن المدف هو روان أدخل الشاه 
فى اخحر لحظة إلى القلعة ٠٠٠٠٠١‏ من المشاة حاملى بندقية » وعزز دفاعه . ورغم 
وجود الجيش الإيرانى الإمبراطورى بقيادة رستم خان فى مکان قريب لم يفكر فى 
حرب ميدانية مع العفانيين . استسلمت روان بعد ۱۱ یوما ( ۱٦۳۰/۸/۸‏ (. 
وهكذا استرجعت القلعة التى بقیت لدى العفانية خلال ٠٣۰٤ - ۱١۸۳‏ بعد ۳١‏ 
سنة و شهرين . ولد قح روان التى لم يقدر القانونى على فتحها فى وقت قصير 
کھذا صدى كبيراً . أقام شيخ الإسلام يى أفندى صلاة الجمعة فى ٠١‏ آب . 
تعقب السلطان مراد إلذى ظل ٠١‏ يوما الجيش الصفوى وواصل التزول إلى الجنوب 
الشرق على امتداد نهر اراس ؛ لكنه لم يتمكن من التوصل إلى العدو . م يسر الصفويون 
دخول الجيش العهانى إلى روان بنظام لامشيل له ودون سفك قطرة دم بل بالعكس › 
اأصابتہم الدهشة . وأثناء اقدراب البادشاه إلى مدينة بيازيد رأى غرابا على مغذنة الجامح 
مضى بحصانة المسمى « ن وكاى الجيسى مسرعا ومن مسافة مرمى السهم › رمى الحريدة 
وأصاب الغراب . وضع نصبا تذكاريا من المرمر فى مكان سقوط الغراب كتب عليه" 
السلطان مراد الذی دحل خوی فى ١‏ يلول دحل تبريز فى ٠١١‏ أيلول . هذا هو 
سادس فتح لتبريز على يد العثانية . ويدون المؤرخحون أن تعداد هذه المدينة كان فى 
ذلك الحین ٠٥٥١ ٠٠٠‏ نسمة ( صنفععطC‏ » ۲ » ۳۲۸ ) بینا کانت مدینتان فقط 
س مدن اأسيحين هما لندن وباريس يبلغ تعدادهما هذا الرقم . 

انتقلت تبريز مرة أخرى من العلانيين إلى الصفويين قبل مايقارب ٠۲‏ سنة . ظل 
البادشاه 4 أيام م تحرك . ولمرضه عدل عن خخحطة ذهابه لى أصفهان . مکٹ ف 
دياربكر وقدم الكثيرين من موظفى الدولة والمشبوهين فى كسبيم إلى الجلاد . عاد 
إلى إستانبول بعد ٩‏ أشهر بالضبط . کانت سنه ۲۳/۰ عاما . وفور انسحاب 
العثانيين جاء الصفويون إلى روان وعلى رأسهم الشاه صافى . وبعد حصار دام ٣‏ 
أشهر و ۷ أيام فى وسط الشتاء واستشهاد الوزير مرتضى باشا استسلمت روان . 
امتمر الحكم العانى فى هذه المرة ۷ أشهر و٤۲‏ يوما. واسترجع الصفويون تبريز 


۹ 


والقسم الأكبر من أذربيجان . ثم نزل الشاه إلى الجنوب . وفى معركة مهران الميدانية 
٠١۳١/۹/۲ (‏ ) قاوم الوزير كوجوك أحمد باشا بكلربك الشام » رغم مرضه »› 
لکنه غلب واستشهد . أعاد الشاه - الذى أعجب ببطولة هذا الباشا - جسده إل 
العثانيين . عاد الصدر الأعظم والسردار الاكرم طابانی یاصی محمد باشا الذى کان 
قد ذهب خلال الشتاء من دیاربکر إلى قارص ولم يتمكن من إمداد الجيش فى كلا 
المنطقتين .. غضب عليه مراد الثالث وعزله » لم يعدمه على حلاف عادته نظرا لخدماته 
الكثررة وعيه بكلربك على بودین . 


۹ الحملة المايونية الإيرانية (بغداد) الثانية ( ٠۹۳۸/۵/۸‏ - 
(٢/۲‏ 


غادر السلطان مراد إستانبول لحملة إيران الثانية مستصحبا معه شيخ الإسلام 
الشاعر الكبرر يى أفندى الذى كان يكن له محبة كبيرة ويدعوه « بابا » البالغ سنه 
۸/٥‏ سنة . طريق بغداد - إستانبول وهو مقسم إلى ٠٠١‏ منازل وقد أنشيء .ف 
کل منزل » مراکز موین الیش . ونی ۱۷ حزیران صعد الخاقان إلى حضور مولانا 
جلال الدين المعنوى فى قونية . ووصل فى ۲۲ تموز '. حلب التى هى نصف مسافة 
طریق إستانبول - بغداد تماما . التقى فى بيرة جك مع جيش الصدر الأعظم داماد 
بایرام باشا . لکن تبأيرام باشا توفی قرب أورفة فى ۲٠‏ اب . صار طيار محمد باشا 
صدراً أعظم . جاء الخاقان الذى بقى ٠١‏ أيام فى دياربكر إلى الموصل فى ۷ ت٠‏ 
وافق على دخول رسل تيمور أوغلو شاه جهان إلى حضرته . قطع طريق إستانبول - 
بغداد خلال ٠‏ أشهر و۸ أيام وشرع فى محاصرة بغداد فور وصوله ليلة ٠٠١‏ ت ۲ . 

كانت فى المدينة حامية قوية جدا مؤلفة من ٤٠١ ٠٠٠‏ جندى تحت قيادة بكتاش ' 
خان ترکمن . کان الشاه صافى فى قصر شيرين مع جيشه السيار › تابع الحصار 
العنانى يوما بيوم » لكنه كان لايستطيع الاقتراب من الجيش العفانى . ورغم دخول 
السلطان مع ٠١٠٠١‏ سباهى داخحل إيران وسحقه منطقة شهربان نم يستطع إجبار 
الشاه على الدخحول فى معركة ميدانية . كان الشاه يعتمد على جيشه المرابط فى بغداد 
وعلى أبراج قلعته ال ٠‏ ۲ ومعات مدافعه . کان يمل انسحاب السطان مراد بعد 


CA‘ 


أن يئس من الحصار . ولا وصلت المدافع الفقيلة إلى العثانيين عن طريق دجلة اشتد 
الحصار . نصبت خيام الجرحى حول سرادق البادشاه . كان السلطان مراد يزور 
الخيام كل يوم ويقدم لكل غاز ٠١‏ آقجة . كان شيخ الإسلام فى المقدمة وفى أسفل 
السور يقوم بتشجيع الغزاة . بدا قال شدید بین کلا الجیشین الت رکیین . کان أحد 
الأطراف ینادی « شاه » والطرف الآخر ینادی « بادشاه » . وفی ۲۳ ك ١‏ استشهد. 
طيار محمد باشا برصاصة أصابته فی جبینه » وکان بوه وجار مصطفی باشا قد 
استشهد أيضا برصاصة صفوية فى بغداد سابقا . | 

طیار محمد باشا هو رابع صدر أعظم يسقط شهيدا فى ساحة الحرب فى التارخ 
العڼانى . لكنه كان قد استولى على عدة أبراج . وقبل مضى ٤۸‏ ساعة استسلمت 
بغداد ( ۱۹۳۸/۱۲/۲۲ ) . دام الحصار ۳۹ يوما . خلال هذه المدة استشهد 
۰ جندی عفانی وجرح مایقارب ۰۰۰ ٠١‏ . وقتل مایقارب ٠١ ۰٠۰‏ جندی 
صفوی . تم تخليص المدينة التى بقيت تحت الاحتلال الصفوى ٠١‏ سنة و ١١‏ 
شهرا» ٠۳‏ يوما . بقيت بغداد فى الإدارة العثانية بعد فتح القانرنى لما مدة 
4 سنة و شهرا و > أيام . أما بعد أن فتحها مراد الرابع فقد ظلت ۲۷۸ سنة › 
۳ أشهر ›» ويومين فى الإدارة العفانية . مجحموع المدتين ۳٦۷‏ سنة و ۳ أشهر و ٦‏ 
أيام . بعد فتح بغداد صار یدعی السلطان مراد باسم ۱ فاتح بغداد ) . 

أمكن استعادة بغداد بعد أدمى وأكبر حروب تركية - إيرانية استمرت 
٥‏ عاما . قدم الطرفان خحسائر كبيرة . استشهد فى هذا السبيل الكثيرون من ذوى 
ارتب العالية الاى ہك » سنجقی بك » بكلربك بمن فمہم الوزراء وصدرور أعظم 
عهانيون . يكفى أن نتذكر أن رئيس الكتاب ( وزير الخارجية ) إسماعيل أفندى 
استشهد مع طیار محمد باشا فی نفس اليوم . کان هنالك شاب أكرمه السلطان مراد 
شخصيا » استشهد أبوه وعمه واثنان من أخوته وعدة أشخاص من أقربائه فى هذه 
الحرب . كانت حربا وحشية إلى حد بعيد . ونما زاد فى وحشية الحرب إصرار 

۲١ ٠‏ جندى صفوى بقوا فى القلعة الداخلية - على المقاومة ٠‏ وقد قتل جميعهم 
عدا ۳٠١‏ بالسيوف . وقع عدة خانات للصفويين ( بكلربك ) وكثرر من سلاطين 
( سنجق بك ) أسری بيد العهانيين ‏ وسيقوا إلى إستانبول . ولم تنته الفاجعة عند 
هذا الخد . قام قسم من الاأهالى الشيعة بتفجور مخزن البارود » وتسبب ذلك فى قتل 


A۱ 


۰ جندی عهانی . تم سجن وقتل ٠٤١٠١‏ شيعى . أرسل أهالى المدينة الشيعة كلهم 
إلى أماكن محتلفة فى وسط العراق وأسكنوا هناك . منع لمدة طويلة إقامة غير أهل 
السنة فى المدينة . الاف الأجساد تكدست فى شوارع المدينة » ثم ألقى بهم فى نهر 
دجلة لعدم إمكان دفنيم . ولكون الموسم شتاء لم تحدث أمراض . جىء بعشرات 
الألوف من الأنراك من الأناضول وأسكنوا بغداد وضواحبما . إن الذين لايزالون 
يتكلمون اللغة الت ركية فى خانقين»بعقوبة»مندلى هم من نسل هؤلاء » أما الذين فى 
بغداد فإنہم نسوا الت ركية فى النصف الأخير من القرن . إن محرد قراءة الفذلكة لكتاب 
جلبی كبر علماء عصره الذى اشترك فى الفتح والحصار تكفى لمعرفة مبلغ شدة 
هذه الحروب الدموية . 

وأثناء ذهاب السلطان مراد » لم يعرج على الأعظمية قائلا « ليسل لدى اللياقة 
للصعود إلى حضور الإمام الأعظم ! » ولكنه زاره عند عودته . تم إصلاح وبناء 
قبر أهى حنيفة ووضعت فيه حاجيات نمينة جدا . عين كوجوك حسين باشا بكلربك 
( أمیر الأمراء ) لبغداد ووضع تحت إمرته ٠۲۰۰۰‏ جندى ؛ ۸٠٠٠۰‏ منم 
إنكشارية . وعندما شاهد الخاقان خلال عودته عدم كفاية هذه الحامية أرسل 
وحدات جديدة إلى المدينة » تم إصلاح كافة الأسوار والقلعة »> وجددت المدافع . 
أصبحت المدينة فى وضع لايمكن الصفويين من اقتحامها . مكث البادشاه فى بلدة 
الخلفاء ۲۱ يوما وتحرك يوم ٠١‏ ك۲ ( ۱٦۳۹١‏ ) . صل الجمعة فى الأعظمية . أبقى 
الصدر الأعظم والسردار الأكرم قرة مصطفى باشا فى بغداد » لإجراء مفاوضات 
الصلح . وفى ١۸‏ ك۲ » علمت إستانبول خبر فتح بغداد » کان اليوم ١۳‏ رمضان . 
قام شعب إستانبول الذى لاتفوته ٠٠ل‏ هذه الفرص خاصة وأنه ضاق كثررا با جراءات 
الادارة العرفية للسلطان مراد التى م يشاهد مثلها حتى ذلك التارخ - بتر تیب 
الأفراح ورفهوا عن أنفسهم مدة ٠١‏ يوما حتى العيد بحجة الاحتفال بفتح بغداد . 

تحرك البادشاه وال جيش من الأعظمية فى ١١‏ ك۲ » ومن الموصل فى ۲۸ ك ۲ . 
أراد السلطان مراد أن يقضى الشتاء فى دياربكر ويحمل فى السنة القادمة على 
أصفهان » إلا أن المرض اشتد عليه وأصابه ألم شديد . ويعتقد أنه کان يشكو من 
مرض « دمله » ( بالفرنسية : #اuمت‏ ) وسيروز ( تشمع الكبد ) . المرض الأول 
ورافی لدى بنى عفان . اضطر إلى مغادرة الموصل والتوجه إلى دياربكر خلال ۸ 


AY 


أيام . بقى هناك طرج الفراش مدة ۷١‏ یوما . وهو علل الفراش کان يصدر أوامره 
ويرسل أفراد الصاعقة إلى إيران > ا أُملى تعلیمات شروط الصلح وعاج أمور الدولة 
الأخحرى والتعيينات . تحرك قرة مصطفى باشا نحو إیران فی ۲۳ اذار بعد ان ترك 
فی بغداد ۰۰۰ ۲۰ جندی . وأثناء تقدمه نحو الشمال الشرق ف قزلرباط جاء رسل 
الشاه وطلبوا الصلح . قال الصدر الأعظم › » إن لديه تعليمات بالدحول إلى أصفهان 
a SS SE‏ . ومن الناحية الأحرى تحسنت صحة السلطان مراد 

نسبیا وتمکن من انمجیء من دیاربکر إلى أنقرة: خلال ۳٤‏ یوما ( ۱۹۳۹/۰/۲۰ ) . 
وکان رافق رکب القادمین مع البادشاه إلى إستانبول ۲۲ بكلربك صفوى يحملون 
لقب « خان » فی یران » معات - اکارهم تقریبا من صل ترکی - من رجال 
الصفويين فيم علماء » فنانون » موسيقيون . كان شيخ الإسلام يى أفندى البالغ 
سنه ۸٦/٥‏ الذى يرافق البادشاه » - أبوه زكريا أفندى صار شيخ الإسلام كذلك - 
ينتسب إلى إحدى عائلات أنقرة » الشهيرة استضاف البادشاه فى داره الواسعة داخحل 
مزرعة كروم الكائنة فى أنقرة والتى ورثها عن أبيه . والطباخ الذى أعجب السلطان 
بأكلته المشهورة « أورمان كباب » عاش حتى عام ٠٦۹ ٤‏ وافتخر بهذه الحادثة أكار 
من نصف قرن ( نعیما › ۳ › ٤۱۹٩۹ › ٤۱‏ ) . 


وقبل أن يستقبل شعب أنقرة بكامله السلطان مراد خارج المدينة وقع الصدر 
الأعظم مع إبران على معاهدة قصر شیرین ( ٠١۳۹/۰/۱۷‏ ) . قصر شررين التى 
عقدت فيه المعاهدة يقع على الجنوب - الشرق من كركوك » على الحدود العراقية - 
الإيرانية ( وقع المعاهدة صارى خان تو رکمن نيابة عن الشاه > م تبودلت وصدق 
علا الشاه والبادشاه . وهكذا انتهت الحرب التركية - الإيرانية التى استمرت ٠١‏ 
سنة و > أشهر و ۷ أيام . المعاهدة التى وقع عليما على أساس بقاء الوضع على ماهو 
عليه تحدد تقريبا الحدود التركية - الإيرانية والتركية - العراقية الحالية . حتى إنہا 
تحدد حدود تركية - جمهورية اُرمنستان السوفيتية كذلك . وبعد ذلك وبين الین 
والآ حر قدم العثانيون هذه الحدود داحل الأراضى الإيرانية نحو أقصى الشرق » ولكن 
فى النباية ظلت حدود معاهدة قصر شررين معتبرة حتى هذا اليوم . كان الشاه يخشى 
من استيلاء عفانى ولذلك فقد صدق على المعاهدة بعد ۳ أيام من التوقيع علا . 

عاد السلطان مراد إلى [ستانبول یوم ۱۲ حزيران ٠۹۳۹‏ من هذه الحملة الممايونية 


AT 


التى استغرقت سنة و شهرا و > أيام . سحب السلطان من الأسطول الحمايونى فى 
أزميت ۸ قادرغة ( قطعة بحرية ) أرسلت إلى إستانبول : جرت مراسم استقبال 
عظيمة . أعلنت الأفراح فى كافة الإمبراطورية مدة أسبوع . عاش السلطان مدة ۸ 
أشهر و ۲٦‏ يوما بعد عودته إلى إستانبول . وفى هذه المرة صرف النظر عن الحملة 
التی کان یرید توجیہھا إل أوروبا . مر بإنشاء كشك روان الظریف لإحیاء ذکری 
حملة روان . ثم أمر المعمار قاسم أغا باإنشاء كشك بغداد الذی يعتبر من بدائع 
المندسة المعمارية الت ركية فى ٠٦٤١/١٠/١‏ » أى قبل وفاة البادشاه ب ٠٤‏ يوما ؛ ولقى 
من السلطان مراد تقديرا وبقى تأثير هذا التقدير ساريا بعد سنين طويلة من وفاة 
السلطان مراد » لم يبدل خلفه وأخاه السلطان إبراهم » هذا المبدر الأعظم . 


٠‏ وفاة السلطان مراد خان الرابع ( ۱۹٤۰/۲/۸‏ ) وشخصیته 


مراد خان الذى أصبح طرجم الفراش فى اليوم الثانى من عيد الأضحى تون بعد 
اسبوعين فى ۸. شباط ٠٦٤١‏ الساعة ٠١‏ . كانت سنه قد تجاوزت ال ۲۷ عاما 
ب ٦‏ أُشهر و ٠۲‏ يوما . أغمض عينيه فى غرفة منام أخيه من أمه وأييه أولو شهزاده - 
سلطان قاسم . دامت سلطنته ٠١‏ سنة و ٤‏ أشهر. و ۲۸ يوماء وكان قبلها ولي 
عهد لمدة سنتین و ۷ أُشهر » ۲۹ يوما . أطلق عليه « فاتح بغداد » غازى » صاحب 
قران » . مولوی » شاعر » خطاط » ملحن کبیر . کان مرتبطا معنویا بالشیخ عزیز 
محمود حدای أفندى ظل ٩‏ سنوات تحت نيابة والدته وهی سنین الفرضى ( 
ومارس السلطنة شخصيا مايقارب ۸ سنوات . كان شيخه فى المولوية أبا بكر جلبى 
۱٦٤۲ ¬ ۱١١۸ (‏ » مشيخته ٤١ - ٠١۳١‏ ) . مجموع مدة حلتيه الممايونيتين 
١‏ سنة و ١١‏ شهراً و ٣‏ أيام . وعدا ذلك فله سفرات سياحية إلى أدرنة » بورصة 
أزمیت . فى أوروبا م يتعد أكار من أدرنة . مستشاروه السريون كوجى بك 
وروزنامه جى إبراهم أفندى . سكن مدة طويلة فى سراى إسكدار . ولد له ١١‏ 
أبنا و٤‏ بنات توفوا فى المهد وأكارهم بعد الولادة مباشرة . بناته الآنية أسماؤهن › 
وصلن سن الزواج : السلطانة رقية القى تزوجت مرتين 
٠ ) ۱٦۹١/۲ك-‎ ٠١١١ (‏ السلطانة قايا أسمهان التى تزوجت الصدر الأعظم 
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غازی ملك أحمد باشا ( ۱۹۳۴۳ - ٠٦١۹/۲/۲۸‏ ) السلطانة خان - زاده 
٠٦۳١ (‏ - بعد ٠٦۷١‏ ) » السلطانة كوهر - خان (الولادة شباط ۱١۳١‏ ) 
والسلطانة صفية التى استمر نسلها حتى هذا الوقت . وبناء على ذلك فإن السلالة 
العهانية استمرت إلى زمننا هذا من السلطان إبراهم أصغر أبناء السلطان أحمد 
المقتدرين . | ) 
ومراد الرابع هو أکبر مستبد فى تاريخ تركية كلها . وفى الحقيقة فإن استبداده 
استمر ۸ سنوات . لكن امه حفظ النظام وأرجف القلوب لمدة طويلة حتى بعد 
موته . جلس على العرش كسلطان والدولة فى حالة فوضى › لم بشهد التارجخ العفافى 
مثيلا له.تعرض للاغتيالات وهو فى سن الطفولة . كان طفلا ترهى على يد أم لاتتردد 
فى عمل أى شىء فى سبيل السياسة والسلطة . كانت تلك الام أداة شر بيد جنرالات 
العصبة الذين يطلق عليهم اسم تشكيلات الأغوات ( أوجاق أغالرى ) وكانت 
تتقاسم مصال الدولة معهم بشكل غير مشروع . مات فى سن مبكرة من الشباب 
تاركا سلطة قوية مستقرة للدولة » ونظاما وطاعة فى الجيش لم يشاهد مثلها منذ 
عهد القانونى » شهرة واسعا كيين على سطح الكرة الأرضية . 
تأثر الشعب كثيرا لوفاة السلطان مراد - الذى يقال إنه لتأمين النظام فى الدولة 
أمر بقتل ۲١ ٠٠١‏ شخص خلال فرة مابين ۷ - ۸ سنين . جرت لراد الرابع 
مراسم تشييع الجهان على الطراز الذى كان يجرى لخاقانات الأتراك قبل الإسلام 
بشكل لايكاد ينسجم مع الأعراف الإسلامية . وضعت السروج على العكس على 
٣‏ من خیله التی رکبہا فی غزواته » وسبرت أمام ا هان . وفى تشييع جثان السلاطين 
الذين تلوه ت ركت هذه العادة القديمة . دفن السلطان مراد فى رواق جامع السلطان 
أحمد فى القبر المتواضع جنب أبيه أحمد الأول وأخحيه الكبير عفان الفانى 3 العرف 
العهالى على عكس الدول الأخحرى ينظر إلى صنع القبور الفخمة على أنها خحطية . 
إن مراد الرابع أكبر سلاطين العثانية خلال ۲٤۲٠‏ سنة من وفاة السلطان سليمان 
القانونی ( ٠٥٦٦‏ ) حتی جلوس محمود الثافى ( ۱۸٠۸‏ ) وبالنسبة إلى هامر »› أطال 
حياة الدولة وعظمتها مدة نصف قرن › ولو لم يأت هو لا بدا الاحطاط فى ۱٦۸۴۳‏ › 
ولبدأً قبل نصف قرن . « كان رجلا جميلا حسن المنظر . كان أمهر وأقدر محارب 
فى إمبراطوريته . كان طويل القامة متناسب البدن . تنبع من وجهه اثار العظمة 
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والمهابة . وكانت له عینان زرقاوتان لماعتان‌ذواتا ا ) Abrégé des Vies des‏ 
Empereurs Turcs‏ › أمستردام »› ۱11 › ص ۱۸۸ ). » داهية مثقف » لکنه ظا ل 
M.d’Ohsson ) |3‏ <« |1 < £1۲( . | 

I OPO es 
ویسرد‎ .) ٤۴١ - ۲ ۳ ؟‎ ٤٥۱ = ۲٣۳ › ۲ ( مجلدات للسلطان مراد‎ ٦ 
مايل اة ارد ن روز ا ج ق فی فاي‎ 
أجرى مله حاتين فى اسيا . لكنه عند جلوسه لم ججد نظام الدولة الذى وجده ياووز‎ 
. عند جلوسه . كان الجيش يفتقد الضبط › والنظام مختل › والمالية فى حالة يرف ها‎ 
جلس على العرش وهو طفل ولم يجلس فى سن الکمال کا جلس ياووز ( فى سن‎ 
كان فى الوقت الذى يثقف فيه علميا يتعلم كيفية إدارة الدولة . لذلك م‎ . ( ۲ 
يقدر له أن يڪون جهانكير ( فاتح عالمى ) . لكنه أحرز توفيقا كبيرا فى الجالات‎ 
العسكرية وإدارة الدولة . كان قائدا عظيما . أبدى صلابة إلى حد الظلم . لكنه‎ 
۾ يكن يبالى بقول الحق » كان يستفيد من الأراء القيمة . ويمكن إيراد أمثلة كثيرة‎ 
فى هذا الجال . ولو عاش لكان أهلا لتحقيق نجاحات أعظم » لأنه كان قد أسس‎ 
› سلطة تمكنه من تحقيق ماينطق به أو مايفكر فيه . كان ييل جدا إلى الهرل » النكتة‎ 
. :الطرب ومع الأسف إلى السفاهة » لم تكن مثل هذه النقائص › لدى جده ياووز‎ 
م يكن رجال الدولة الحيطون به ذوى قيمة بدرجة رجال الماضى . ولو كان رجال‎ 
الدولة القدامى على عهده لكان من الحتمل أن يسبق كافة سلاطين العهانية الذين‎ 
آتوا قبله . هذه هى خلاصة اراء المؤرخ العثانی الکلاسیکى الى عا ما الدور‎ 


بشکل موسع جدا . 


فتن الجيش › غاز ذكاؤه المفرط › بعده تماما عن الشعور با لخوفت » احتاله. 
جميع أنواع المشقات » ولادته وهو عسكرى . ملا الخزينة التى وجدها فارغة تمام 
الفراغ حتى نايتا وسلمها إل خلفه على هذا الوضع . إن السهم الذى يسحب 

سه يقع أبعد من مرمى البندقية » ولاتوجد مادة لايمكن ثقبها بالجريدة التى يرميبا 
( هامر » ۳۸١ » ٩‏ ) . كان باستطاعته رفع الكرز ( كرة حديدية تزن ٠٠١‏ أقة . 
كان يستعمل كافة الأسلحة بنفس الدرجة من المهارة . تعلم رمى السهام سنين طويلة 
عن رماة عصره الكبار حسام - زاده عبد الرحمن ¿ دی وحاجی سلیمان أغا 
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وصاری صولاق أغا ( أولياء جلبی » ۱ »› ۲٣۷‏ ) . تعلم الفروسية على يد امز 
اخوز جندی خلیل باشا ( بجوی.» ۲ › ۲ ) وصار امهر فرسان جیشه . کان 
ترسه من جلد الك ر كدان الذى جلبه ظريف بك سفير شاه جهان من بادشاه المند 
على أساس أنه « لاتمضى فيه الرصاصة ولا السيف ٠‏ » ثقبه أمام أعين السفير ثقبين 
الأول بالحربة والثافى بالسهم . حفظ الترس'للذكرى بين الحاجيات الأثرية ( نعيماء ' 
۰۳ ۳۳۸ ) : إن الجريدة التى رماها من السراى القديم ( البناء الم ركزى لحامعة 
إستانبول ) » أصابت هدفا موضوعا فى أسفل مغذنة جامع بيازيد . والر مح الذى رماه 
من قلعة حلب أصاب المدف الموضوع فى ميدان سراجخانة فى المدينة » وفى أوق 
میدانی أصاب هدفا على بعد ٠۰۷۰/١‏ ذراع وحصل على رقم قیاسی وشید نصبا 
تذكاريا فى محل سقوط السهم ( أولياء» ۲٥۷ e۱١‏ ؛ کان › تلخیص رسائل 
الرماة ) . ال ١١۲‏ ترسا التى قبا بالجريدة علقت للذكرى على باب ج ( فينا ) 
لبوداہست » وال ۲ درعا التى قبا بالسهم علقت على قلعة القاهرة ( تاريخ 
غلمافى » ۱۷ ) . كان يحب الخيل إلى درجة مرضية . كانت الغيول المسماة 
« طيار » > داغلر دلیسی » جلا پاغیزی › ن و کای الجیسى وخاصة اغا الاجاسى 1 
خیولا لیس ها مثیل على وجه الارض ( ججوی › ۲ » ٤٤١‏ ) . 

خلف نظاما واستقراراً فى الداحل»دولة تباب شوكتها كل الدول » وجيشا جعله 
أکبر قوة ضاربة فى العام » ومالية منتظمة . أصلح أجهزة الخابرات الموجودة فى 
أوروبا مجددا وجعلها )ا كانت عليه فى عهد القانونى . وعند وفاته كانت خزينة 
البادشاه تحتوى على ٠١‏ مليون سكة ذهبية » ونفس القدر من الدراهم الفضية التى 
تسمى ( اقجة ) والماس المنقطع النظير ( مل#تهوك > > > ٤١١‏ ) . وعلى أيامه 
خاصة أمر بإجراء غارات مهمة على أوروبا ودرأ الخطر القادم من تلك الجهة . اجتاح 
جيش الصاعقة شبه جزيرة وناك بكاملها واجتازوا الفسا ,ودخلوا بافيرا وحرقوا 
عاصمتا ريجنسبور غ ( 0طوناچR‏ ) . م تحدث غارة كهذه منذ عهد القانونى . 
وینبغی آلا ننسى أن ريجنسبورغ تقع على بعد ٠۲٠۰‏ ك ( مسافة مستقيمة ) على 
الشمال - الغرنى من فينا . وبالنسبة إلى ملهو ( ۱١۸ » ١١‏ )»قرا ماكيافلى 
واستلهم عنه . باليوز ( سفير ) البندقية الذى قابله وهو لايتجاوز ال ۱۷ عاما خحشى 
من ذكائه وصلابته » وأخبر مجلس الأعيان الجمهورى بأنه على وشك تحقيق أعمال 
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کبیرة ( هامر » ٩‏ ۰ ۲ ۰؛ ججوی » ۲ » ۳۹۹ ؛ أولیاء جلبی » ۱ » ۲۲۲ ) . 
کان تاثیره کبیرا فى أوروبا » رغم أنه لم يجر أية معركة مهمة ‏ الاناضول ماة 
بذ کریاته . کان قد شید فی الجنوب الشرق من الأناضول الخانات ( النازل ) 
ومحطات الاستراحة الكبيرة › 2 وجسورا کبیرة وأحد روافد الفرات لايزال 
يحمل اسمه . 


۱) عهد السلطان ابراهے ( ۱۹٤۸ - ۱٦٤۰‏ ) 

جلس السلطان إبراهم على عرش أخيه » وكان الوحيد من بنى عفان الذين بقوا 
على قيد الحياة » ولم يسبق للسلالة أن تكون فى وضع كهذا فى أى وقت . ولو 
مات السلطان لانقطع النسل من جهة الرجال . مرت الأشهر الأولى للسلطان الجديد 
وهو فى هذا الوضع المقلق . كان الأمر يقتضى للعرش ر جددا . 

کان سن إبراهم خان عند وفاة أييه السلطان أحمد سنتين . قضى فترة إمارته 
( شهزاده ) طيلة عهد أخحريه الخيفين عڻان الثانى ومراد الرابع فى أحد شقق سراى 
طوب قابو . شاهد إعدام إخحوته الكبار الأربعة ة الآخحرين الذين كانوا كالأبطال والذين 
آخرهم الأمير قاسم المولود معه من نفس الام بأمر أخويه السالف ذكرها. 
وبالسلطان [براهم يجلس أول شخص عل العرش دون أن يكمل تحصيله العلمى أو 
المسكرى » جلس وهو يفتقر إلى كل هذا . وعلاوة على ذلك كان قد أمرضه الخوف 
المستمر من الجلادين » ويعتقد أنه مصاب بالشقيقة . وبسبب ذلك كان عصيبا 
ومضطربا لايقر على شىء . عند جلوسه حاول أن يقلد اه الكبير مراد الرابع ويسير 
على نېجه . ولکن Ua‏ عين للرئاسة قرة مصطفى باشا › 
وعندما شاهد هذا ضعف السلطان بعد قوة السلطان مراد ؛ زاد استبداده . كانت 
کوسم مھبیکر السلطانة - الوالدة هى والدة السلطان إبراهم كا كانت والدة 
السلطان مراد الرابع . حافظت على اعرش السلطانة - الوالدة ( مقام السلطانة - 
الوالدة ياتى بعد الخاقان > وفی البروتوکول العھانی يعتبر المقام الثانی » إن مکانہا هذا» 
۾ یتبدل فی أى وقت » ويأتى تسلسل ولى عهد - أمير بموجب البروتوكول » الثالث 
اا وال اق جال غم ررد السلطانة الوالدة » أى إذا كانت 
متوفاة مسبقا يكون الثاني ) . 
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کان السلطان إبراهم ولى عهد. ق غت أيه الكبير قاسم سنتين ( إلا ٠١‏ 
يام ) . أراد السلطان مراد قتل إبراهم أيضا . لكن والدته السلطانة كوسم التى 
سالته عما إذا کان یرید انقراض سلالته منعته من ذلك بصعوبة . كان السلطان 
مراد ینتظر أن یکر أولاده الشهزادات ( الأمراء ) ويصلون إلى سن معينة › لقتل 
أحاه الذى لايعيره أية أهمية » ولكن لم يعش أى أمير من أمرائه ( أولاده ) . وكان 
السلطان إبراهم مريضا » ولكنه لم يكن أحمق . كان يعلم حرص أمه على السياسة . 
ولذا أحذت علاقته تتأزم مع والدته » وف النہاية اضطر إلى تهديدها بإبعادها من 
سرای طوب قابو » فى حالة تدحلها فى شون الدولة وإرساها إلى قبرص . هذا هو 
وضع السلطان الذى جلس على العرش عن عمر يتجاوز ال ۲٤‏ سنة ب ٣‏ أشهر . 


وف ۲ك ۱٦٤۲/۲‏ ولد ول عهد - شهزاده ( مير ) محمد وبعده عدة أمراء» 
وانتبى بذلك كابوس اخقال انقراض السلالة العهانية الذى استمر سنتين . إن وحدة 
وقدرة الإمبراطورية تستند على بنی عڅان . والكل يعلم دون تردد »> پأنه فى حالة 
عدم وجود بنی عفان فان تنقسم وتتفرق . أبعد السلطان إبراهم ندماء أيه الکبیز 
الذين سببوا انحرافه إلى حياة اللهو . لكنه انخرط هو بالتدريج فى نفس تلك الحياة . 
أفسدت أخلاقه المداواة التى جرت له لكى يحصل على ابن » وتقديم جاريات 
عديدات . كانت الكتابات التى صدرت بشأنه عبارة عن مبالغات من تلفيقات 
المؤرحين الذين لايلتزمون » وأكار ماكتبوه بعيد عن الحقيقة . م يكن لمرضه علاقة 
با حنون بدا . اما عهده الذى استمر ۸ سنوات فقد می ب « صامور دوری ) »› 
وصامور نوع من م « دور الفرو » وهذا التعبير كناية عن الفخفخة » واللهو 
والسفاهة . 


عين ا محمد باشا قائدا عاما ( ٠٠٤۲/۲/۳‏ ) وأرسل لاسترداد ازاك 
Rostov )‏ ( التى انتقلت ليد الروس فى e‏ محمد باشا کان کبیر السن 
نوعاً ما . هدم الروس القلعة وانسحبوا . شيد الباشا القلعة مجددا . فى صيف ١١٤١‏ 
E O TT‏ ۰ ) . وف صيف عام 
۲١‏ أحرق قبطان دريا ( مشير البحر - أكبر رتبة بحرية ) كوجوك بيالة باشا » 
سواحل كالابريا .ورنءطفله× الإيطالية التابعة لإسبانيا ( هامر » ۳۳/٠١‏ ) . و 
٤۲/٤‏ توف الشاه صافى الأول بعد سلطنة دامت ٠٤‏ سنة و٣‏ أشهر و ١۸‏ 
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یوما کثالٹث .حا ذى قدرة فى العام بعد بنى عثان وبنى تيمور . وجلس بعد الشاه 
الصفوى ال ۷ لمدة ٥‏ سنة ابنه البالغ ٩‏ سنين الشاه عباس الثانى . إن دور التوقف 
الذی بدا بالشاه صافی الذی توفی فی سن ۳٤‏ » وظهر بشكل واضح فى دور الشاه 
عباس الذى بحتب الشعر بالتركية والفارسية سبب تحول السياسة العفانية نحو 
أورویا. ٠‏ 4 

أعدم کانکش قره مصطفی باشا بالذی استمرت صدارته فى عهد السلطانين › 
مدة ه سنوات و شهرا و ۸ أيام ولم تطل صدارة أى شخص منذ وفاة صوقوللو 
عام ٠١۸۹‏ | طالت صدارته ( ٠٦٤٤/١/۳١‏ ) . وأعطى السلطان قليل التجربة 
السلطة لوززاء لاقيمة همم . وفى' البداية صار محمد باشا الذى يسمى ١‏ سلطان - 
زاده » جوان قابوجی باشی » مین » صدرا أعظم › وهذا ابن بنت بنت سلیمان 
القانونى . كان شديد الفلق . وهو أحد الذين رغبوا إليه حياة السفاهة . وبوفاة شيخ 
الإسلام یی أفندی بعد سقوط قره مصطفی باشا ب ۲۷ یوما ( ۱۹٤٤/۲/۲۷‏ ) 
فقدت الدولة عنصرا اخحر من عناصر التوازن الكبيرة . وأحذ يشغل فى بعض الأوقات 
مقام المشيخة ( الوظيفة المهمة الفانية للدولة ) أشخاص غير لائقين . كان يحيى أفندى 
عند وفاته فی سن ٩١‏ عاما وشهر › شغل مقام المشيخة ۴ مرات لمدة ۱۸ سنة »› 
وشهرين و ۲٤‏ يوما ( وهو الخامس بين كافة شيوخ الإسلام فى طول مدة بقائه 
فى الوظيفة ) . كان رجل دولة مثقفا محا » مفرط الذكاء . من أكبر شعراء الغزل 
فى الشعر التركى . مفات الألوف اشتركوا فى تشييع جفانه . أقيمت صلاته فى 
مسجد فاتح بزحام كبير ملا الشوازع . ) 

وفى ٠ ٠٠٤١‏ أرسل ءل الأول من عائلة رومانوف » البالغ سنه ٠١‏ عاما 
إلى السلطان هدايا بالغة القيمة › وأبلغه أنه جلس على العرش بلقب القيصر الثافى . 
هناه اده ف کے ر ت ا غل ای ا وجل کی ا 
فی الکتاب الممایوفی « أرسلوا الضرائب التى كانت ترسل فى القد إلى خان قرم 
كالمعتاد وفى موعدها » وتحرك جيش قرمى ووصل إلى مکان قريب من جنوب 
رو سيا » لاخطار القيصر الجديد ( هامر » ۱۳١ ٠١‏ ) . 

عزل سمين < أحمد باشا» ذلیلا بعد سنة و ٠١‏ أشهر و ۷ یوما 
٠١٤١/۲/۱۷ (‏ ) . وصار الباش دفردار ( وزير المالية ) صالح باشا» صدراً 
۹۰ 


أعظم . وبعد بقائه فى وظيفته مدة سنة و ٩‏ أشهر اعدم ( ۱۹٤۷/۹/۱٩‏ ) . صار 
صدراً أعظم لمدة ٠‏ أيام فقط › الوزير موسى باشا من مارشالية البحر السابقين ثم 
عين مكانه هزار بارة أحمد باشا الذى صار وزيرا ثانيا قبل ه٠‏ أيام 
(۱1٤۷/۹/۲۱ (‏ . وهو شاب › مراء» متملق . 


۲) حربا البندقية وکریت ( ۱١٤۸ - ۱٦٤٩٥۵‏ ) 


إنه ما يدعو إلى الدهشة أن ترضى دولة عالية > ها أسطول دام فى الحيط الأطلسى 
الذى يمتد إلى إندونيسيا بأن تكون جزيرة كريت التى تقع فى متناول يدها لدى 
دولة مل اندي » تلع مساحة كربت قر قرس + لكها جبلة أكار مها بكر 

ما يجعلها ملائمة جدا للدفاع » معظم سكانها يتجمعون فى القسم الشمالى منها : 
الجر تعزل بحر ( إبجة ) عن البحر الأيض » ومن الجنوب تسد ر جزر الارخبيل , 
تقترب حافتہا e‏ من الأناضول. بمسافة K ۱۸٠١‏ تقريبا . وتبعد عن 
مورا ٤ ٥‏ . فتحها تحها المسلمون العرب وأسسوا فما إمارة عربية دامت ۱/0 قرن »› 
وفى عام ٩٦١‏ استرجعها البيزنط من المسلمين . ولاختلاط الدم العرنى › فان الشعب 
حى يختلف عن بقية اليونانيين . وف ٠١١٠۲‏ انفصلت عن البيزنط وأصبحت 
مستعمرة للبندقية . عامل البندقيون وهم كاثوليك إيطاليون الشعب الروم الأرثوذدكس 
.١‏ معاملة الكلاب » . وأصبح الرهبان الأروذكس فى وضع لايتمكنون معه من القيام 
بشعائر مذهبہم » فرضت. ضرائب باهظة على الشعب › > كانت تطبق عليہم معاملة 
اlتعnارuة‏ ظkl٠ُa Hippolyle Noiret, Documents Inédits Pour Servir a Histoive‏ ( 
de la Domination Venitienne en Créte, Paris 192 S.V, vl; Perrot, L’lede Créte .‏ 
Paris 1867, S. 151 )‏ 


ار الروم فى فى الجزيرة ر خلال ال 8 ا ر 


hirs Y9 o’‏ هذه عندما اوا 
العثانية . كان ايدن أوغلو عمر بك قد قصف كريت فى لته البحرية عام ٠١١١‏ . 


۹۹۱ 


اما اول غارة للأسطول العانی فکانت فى ۱٤۲۷‏ . واعتبارا من ٠٤٠١۳‏ أحذت 
البندقية فى تحصين الجزيرة تجاه الخطر العفانى » وسعت لأن تجعل من كاندية 
ءyنكمه×‏ » خاصة قلعة لاييكن إسقاطها . وكان بربروس خير الدين باشا قد حقق 
فى السنتين المتعاقبتين ٠١۴١۷‏ و ٠١١۸‏ إنزالين كبيرين على الجزيرة وقصف كاندية › 
وصعد إل سواحل ۸٤۳٥‏ ودخل ماں؟ وخرب خانیا ورصو۸ . وف ٠١۹٣۷‏ نفذ 
إنزالأً جديدأ . كان السلطان مراد عازما على حل هذه المشكلة . وعند نشوب الحرب 
العهانية -- البندقية الجديدة كانت كريت ( بالعربية اقريتش » باليونانية : كريتى 
نع ) قد بقيت تحت الحكم البندق مدة ٤٤١‏ عاما. 

قرر الديوان فتح كريت على أثر استيلاء قراصنة مالطيين على سفينة تركية فى 
تموز عام ٠١٦٤٤‏ خارج جزيرة كارباتوس ×٠٣‏ فى طريق إستانبول - إسكندرية 
وبيع قسم من الغنيمة - خلافا للمعاهدات المرعية - فى ميناء خانيا فى كريت › 
وتحصيل البندقية ضريبة عن هذا البيع » وإذاعتها هذا الخبر على أوروبا . أذاعت 
العثانية بان الحملة تقصد فتح مالطة . کانت جزیر کربت ھی :آلاراضی الوحيدة 
لجمهورية البندقية فى البحار المفتوحة ٠.‏ ورغم. تصديق البندقية هذه الرواية إلى 
حد ما » أرسلت ۲۳ سفينة مليئة بال جنود والمهمات لتقوية الجزيرة . 

كان السلطان إبراهم يذهب يوميا إلى الترسخانة ( ميناء صنع السفن ) ويشرف 
على الاستعدادات . وفى ٠٠٠١/٤/٠۹‏ أعلن بصورة رمية بأن الحملة ستكون على 
مالطة » أعطيت القيادة العليا لمشير البحر ( قبطان دريا ) الوزير يوسف باشا› 
ووزیرین مساعدین له . تحرك یوسف باشا من. [ستانبول فی ۳۰ نیسان ( ٠٠٤١‏ ) 
مع e ٠١١‏ سفينة و ٠٠١‏ ناقة جنودو ۷۱۰۰۰ جندی و ٠۰‏ مدفع 
حصار و ۰۰۰ ۳۰ فورس . مکٹ ۱ یوما فی نافارین منتظرا أساطيل ال لجرائر » 
تونس › ا الغرب .9و 1 حزيران جمع الأميرالات على ظهر سفينة القائد 
و كيس القذيفة الختوم وقرا انط اهمايونى للبادشاه » عندها علم الأميرالات 
بأن الحملة التى كانوا يظنون أنها ستكون على مالطة ستتجه إلى كريت . 

وخلال ۳ يام وصلوا إلى کریت من نافارین وشرعوا فورا فی ار الجنود على 
البر . استمر حصار خانیا ٥٥‏ یوما من ۲۷ حزیران إلى ۲۲ اب )٠١٤١(‏ .' 
کان يحمى المدينة ۳۷١‏ مدفعا ( هامر » ٠٠١ » ٩۷ » ٠١‏ ) . كانت الأسوار على 


۲ 


درجة من السمك ميث يكن ل ٠‏ خيالة من اللسير علبها جنبا إل جنب بكل راحة . 
أما فى المنحدر الواقع حلف الأسوار فبإمكان ٠١‏ خيالا المسير جنبا إل جنب فوقها . 
عمق الخندق المىء بالماء الذى يحيط بالقلعة ۱۸ مترا وعرضه ۸٦‏ مترا . ذخائر القلعة 

محفوظة فى حزن عاط بالرصاص ( هامر › ۰ ۱۰۰ ) . کان یدافع عن خانيا 
الجنرال نافاكيرو ءاوه .. ومع كل هذا استسلمت هذه القلعة أركب كافة 
البندقيين مع نسائهم وأطفالمم وحاجياتيم التى يكنم حملها على ظهر ٠‏ سفن ت ركية 
وأرسلوا إلى كاندية مخترقين الجيش الت ركى . ولأن الروم الحليين » وبقية اليونانيين 
أخمعهم من التبعة العهانية ؛ فقد استقبلوا الأتراك بسرور حقيقى كبير » انتقلت كافة 
مدافع البندقيين ليد العهانية . تم الاستيلاء على أهم قلعة ومدينة فى الجزيرة بعد 
كاندية . لكن يوسف باشا كرر الخطاً الذى وقع فيه سفنديار أوغلو فى محاصرة 
مالطة عام ۱٥۹۰‏ »> فبدلا من ذهابه الى القلعة الأرلى للجزيرة أغار على القلعة الثانية . 
وکانت فكرته أنه فى حالة سقوط هذه القلعة تضعف القوة المعنوية لكاندية مركز 
الجزيرة » وقد كان هذا حسابا خاطعا أدى إلى إطالة الحرب إلى ربع قرن . 

تلقت أوروبا إنزال كريت بالدهشة . قدمت دول كثيرة مساعدات عسكرية إلى 
البندقية وأحذت المساعدات فی الازدياد كلما مصی الوقت . Girolamo ù‏ 
نصاوهاه » ينتظر فى عرض البحر مع الأسطول البندق مراعيا أن یکون بعیدا عن 
الأسطول الممايونى » وكان يستعد لاإنزال على الجزيرة » فى حالة انسحاب الأتراك » 
وفی ۲١‏ ت١‏ » غادر الأسطول الممايونى كريت التى ظل فبا مدة ٤‏ أشهر إلا > 
أيام . وأبقى كوجوك حسن باشا بكلربك روملى مع ٠۲٠٠١‏ جندى للمحافظة 
عل خانا » عادت أساطيل الجزائر » ونس » طرابلس إل أسسها . ۾ یتمکن يوسف. 
باشا من الاستيلاء على الأسطو ل البندق الذى تسانده أساطيل الحلفاء ؛ رغم تتبعه 
له حتى دنع ( بالتركية جوها ) » ولو أمكن إفناء أسطول العدو لانتہت الحرب 
ولاستکمل تح کریت . جاءِ یوسف باشا إلى ستانبول بعد شهر ۱٦٤١/۱۱/۲۰‏ . 
إلا أنه أعدم بعد 1۳ يوما نتيجة المؤًامرات التى دبرها رجال ار الذين يحسدونه 
( ۱/۱/۲۲ ). 


صار الوزیر الثانی حسين باشا محافظا انيا ( ۱٦٤١/۲/۲‏ ) ومن ثم قائدا أعلى 
على کریت ( ۱۹٤۹/۸/۱۲‏ ) وهو أکبر عسکری فی هذا العصر من الذین کونہم 


۹۳ 


السلطان مراد الرابع . صار قائدا أعلى » على أثر وفاة الصدر الأعظم السابق مين 
محمد باشا الذى توف نتيجة عدم تحمله ويلات الحرب فى الجريرة ..وبسبب بدء 
الفوضى فى إدارة الدولة فى إستانبول . 

م يعد الجيش العثانى الموجود فى كريت يتسلم من المعونات إلا القليل . أما 
البندقيون فقد انهالت عليم المساعدات من كافة أوروبا . وأصبحت كريت ساحة 
حرب بین شعوب أوروبا والعثانية . فتحت 0o‏ ”ص٠۸‏ للمدينة الثالغة للجريرة 
۱٤٩/۱۱/۱۰ (‏ ) . | 

وفى السنة التالية بدأ حصار كاندية a‏ . جاء المشير البحرى 
( قبطان دريا ) فضلى باشا وحصل على إمدادات ( ۱۹٤۷/۹/۲۸‏ ) › وانتصر المشير 
الببحرى الآخحر عمار - زاده محمد باشا على الفينيقيين فى المعركة البحرية أيبسارا 
ھم1 ( ۱١٤۸/۳/۹‏ ) غرقت ستة وعشرون سفينة ( قدرغة ) ومات الأميرال 
الكبير رهسا ( هامر » ٠٤١١ » ٠١‏ ) لكن كاندية لم تسقط › کا لم يتمكنوا 
من إزاحة الأسطول البندق من عر الأرخبيل » بل إنه تجرأً على القدوم إلى مدخحل 
مضيتق جناق قلعة . أغلقت مرحلة حرب کزیت التى جرت فى عهد السلطان 
إبراهم . فتحت أواسط وغرب ال جزيرة بإراقة دماء عثانية غزيرة . كان القسم الشرق 
لايزال بيد البندقيين . 


۴) خلع السلطان إبراهم ( ۱۹٤۸/۸/۸‏ ) 


بدا أغواث التشکيلات فى النكتل › وتشکیل عصبة مجددا ونيب الدولة 
e‏ السلطان إبراهم التخلص من الأغوات ٤‏ ولکنہم علموا بمقصده . حدثت 
. اضطر إلى عزل الصدر الأعظم هزار. - بارة أحمد باشا ( ٠١١۸/۸/۷‏ ) 
لذی مزقه العصاة إلى قطع . وصار الوزير الصوف المولوى غير المناسب قليل العقل 
ألظا م المسمى قوجا محمد باشا الكبرر السن والمتامر مع العصبة .. صدراً أعظم . 
دامت صدارة أحمد باشا ٠١‏ أشهر و ٠١‏ يوما . كانت تقض وراء الثورة السلطانة 
كوسم » التى ترغب فى أن تكون نائبة السلطنة . حلع السلطان إبراهم » وسقط 
حاک غیر قدیر إلى ٬حد‏ کبیز » لکن وجودہ کان سیمنع - على الأقل - الکثرر من 


۹٤ 


سوء التصرف » أصبحت الدولة عرضة لكل سوء تصرف وفوضى ؛ لجلوس طفل 
على العرش . « لم يكن السلطان إبراهم ظالما كالسلطان مراد الرابع ولاأحمق 
کالسلطان مصطفی الأول . ولإاظهار قدرته ا-حنسية أنجب کار من ٠۰١‏ ولد 
کالسلطان مراد الثالث . كتب المؤرخحون كثيرا عن سفاهته وفضائحه › ولم يكن 
هذا صحيحا تماما ؛ فسفاهته كانت مقصورة على شخصه » أما الدولة فلم تتأثر 
كثررا بذلك » کا أن الدولة لم تتعرض على أيامه إلى أى تأثير حطر .. لكن وقوعه 
تحت سيطرة النساء والخليلات وحياة السفه .. أدى إلى وصف معاصريه له بالسوء » 
( فون هامر » ۱۰ ۰ ۲ ) . ) 

كان عمر السلطان إبراهم الذى قتل بعد OT ٠١‏ ۲ ب 
٩‏ أُشهر و ۱۳ یوما . دفن فی قبرہ الکائن فی رواق جامع آیاصوفیا › إلى جانب 
عمه مصطفى الأول . ٣‏ من أولاده جلسوا على العرش الواحد تلو الأخر » مجموع 
سلطنتېم ٤‏ سنة و ٥‏ اشهرو ۲۹ وما : محمد الرابع ( ١٦٤۲/۱/۲‏ - 
۱۹۹۳/۱/٦‏ ) » سلیمان الثالث ( ۱۹٤۲/٤/۱١‏ - ۱۹۹۱/۹/۲۲ ) واححمد الثانی 
۱۹٤۳/۲/۲۰ (‏ - ۱۹۹۰/۲/۱ ) ابنه الآخر الشهزاده سلم توف بأجله وعمره 
٥‏ سنة . وتوفی له من ناحية ری ۸ أبناء و٣‏ بنات عند بلوغهم سنة وسنتين . 
بناته البالغات هن : السلطانة أم كلثوم التى تزروجت بوزير واحد ( ك۲/۲٤٦1‏ - 
٠‏ ) » السلطانة فاطمة التى تزوجت ب ۳ وزراء مختلفين ( أيلول ٠٦٤۲‏ - 
٠) ۲‏ السلطانة عاتكة التى تزوجت بوزيرين ( ۱١۸١ - ١٠٦٤١‏ )› 
السلطانة جوهر - خان التی تزوجت ب ۳ وزراء ( TESTU ۰/۲۷ - ۱۹٤۲‏ 
السلطانة بكخان التى ولدت مع محمد .الرابع من نفس الأم وتروجت ب ۳ وزراء 
اثنان منہم شغلوا وظيفة صدر أعظم ( ۱۷١٠/۳/٤١ - ٠٠٤١‏ ) › السلطانة 
الى تزوجت بوزير واحد ( ۴۱٦٤١‏ ) › السلطانة عائشة ا تتزوج أبدا 
۱۹٤۲ (‏ - بعد 4٥‏ ).۰ 


( NT - YEA/AIR) سلطنة الأغرات‎ )٤ 


أجلس على العرش الابن الكبير للسلطان إبراهم وول عهده الذى تجاوز عمره 
ال “ سنوات ب ۷ أشهر وA‏ أيام ؛ السلطان محمذ خان الرابع . أصبحت نائبة 


۹0٥ 


السلطنة السلطانة - الجدة كؤسم مهبيكر ولم تصبح والدته الشابة السلطانة - الوالدة 
خدججة تارخان . وتسمى فرة نیابتہا للسلطنة التی استمرت ۳ سنوات و ۲١‏ يوما- 
وهى الدورة الأولى لعهد سلطنة محمد الرابع - « سلطنة الأغوات » فقد سيطر 
اأغوات الإنكشارية وجنرالات العصبة مدز على زمام الحكم كله متجاوزين بذلك 
الحكومة ومخالفين أحكام الدولة . كانت غايتيم أن يكونوا أغنياء بجمع الال » أما 
غاية السلطانة كوسم فكانت بث سيطرتها وإعطاء الأوامر وإدارة الدولة . كانت 
تشو تعشق السلطة والسياسة وأسيرة هما » ولم تكتف بلع ابنها من العرش » بل سلمته 

بعد ٠۰‏ ایام إلى الجلاد وقتلته ( ۱۹۸4/۸/۱۸ ) لأنه کان متہما بتېدیدها بابعادها 
عن السياسة ونفما إلى رودس ۸٥۵٥5‏ فى حالة استمرارها فى التدحل فى شون 
I A‏ 
بمهارة فائقة وسرية تامة ووجهت تشكيلات ( أوجاق ) الكابوكولو » العلماء» 
الوزراء بدراية منقطعة النظير > إلى حد أن الشعب أشفتق عليا - مخدوعا - لا 
تعرضت له من مصائب جغلع ابنہا وقتله . ولد خنق السلطان ابراهم عنوة بحبل 
حريرى » شعور الحبة الفائقة مجاهه . ظهر المطالبون بدم السلطان إبراهم › 
وتضعضعت مكانة العصبة وخاصة تشكيلات القابو قولو ؛ فقد ولد قتل سلطان 
ثان بعد مضى ۲٠‏ عاماً على قتل أخيه الكبير السلطان عهان الشاب - النفور . ثار 
السباهيون ودحرتهم الإنكشارية بشكل دموى . تقاتل صنفا الجيش افمايونى الذى 
کان قدوة للعام فی نظامه فى حرب ميدانية وف ساحة السلطان أحمد وأمام 2 
البادشاه وقد مات مغات القتلى . 


عزل صوف محمد باشا الذی یناهز عمره ال ۸۰ عاما » بعد ٩‏ أُشهر و ٠١‏ يوما 
۱٦٤۹/٠/۲١ (‏ ) وخنق بعد عدة أيام . غين أحد أغوات الإنكشارية › قره مراد 
أغا » رغم أنه برتبة بكلربك ( فريق ) ولم يحصل على رتبة وزير ( مشير ) صدرا 
أعظم خلافا للأصول المتبعة . كان هذا هو أقدر أفراد العصبة » أشرفهم » عسكريا 
جیدا ورجل دولة. ذ کيا قدم الاستقالة ای نائبة السلطنة فور عد ید ه بالقتل › عند 
[صراره على عدم تحقيق رغبات أصدقائه غير المشروعة ( ٠٠٠١/۸/١‏ ) . استمرت 
صدارته سنة و شهرين و ٠١‏ يوما . صار الصدر الأعظم داماد ملك أحمد باشا أحد 
الوزراء والذى نشا على يد مراد الرابع وكان صهرا له . لم يتمكن أحمد باشا اللين 
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بعد مراد باشا الصلب من الوقوف أمام الفوضى . وبعد هذا ثار الشعب الذى نمبته 
العصبة . استقال ملك باشا بعد صدارة دامت سنة و ۱۷ یوما ( ١١١١/۸/۲١‏ ) . 
صار أباضة سياوش باشا وزيرأً أعظم . لم ينجح هذا التدبير المسكن فى إطالة سلطة 
الأغوات والسلطانة وسم أُكار من ١۳‏ يوما ؛ لأن ثورة الشعب لم تكن ضد ملك 
باشا » بل كانت ضد جنرالات العصبة الذين م تكن السلطانة كوسم تستطيع 
سحبهم من مسرح السياسة » لأنها لاتعلك القدرة على ذلك » ولأن ذلك ۾ يکن 
يلائمها > لأن سلطتہا هی كذلك ستنتہی » فهى شريكة مع العصبة فى جرائم عديدة ؛ 
ولأنه كانت وراء الفورة السلطانة -الوالدة حديجة تارخان أم البادشاه الطفل . فإن 
السلطانة كوسم ( التى تعلم ذلك ) أرادت لكى تكسر شوكة سلطة زوجة ابنها 
وتعزها من عرش السلطانة - الوالدة ( والدة سلطان ) - قتل حفيدها محمد الراب 
الذى لم يكمل بعد سن ال ٠١‏ سنوات » وإجلاس ولى عهد - أمير سليمان الذى 
هو من أم أحرى . كشفت هذه الخطة القذرة . خنق رجال السلطان والسلطانة - 
الوالدة السلطانة كوسم » حيث اققحموا منزها ليلة ۳/۲ أيلول ( ٠ . ) ٠١١١‏ 

كانت السلطانة - الوالدة الكبيرة ( الجدة ) كوسم مهبيكر أشهر نساء التاريخ 
العهانى بأجمعه » فى ال ٠۲‏ من عمرها . دفنت فى مقبرة السلطان أحمد » إلى جانب 
زوجها أحمد الأول وابنها مراد الرابع . كان قد مضى ٤١‏ عاما بالضبط على زواجها 
بأحمد الأول عام ٠٠١٤‏ . كانت السلطانة - الوالدة ( والدة سلطان ) خلال مدة 
سلطنة ابنيما مراد الرابع وإبراهم خان مدة ١١‏ سنة و ٦‏ أشهر و ١٠١‏ يوما و ۸ 
سنوات و ه أُشهر و ۲۸ يوما = جمعا ۲٤‏ سنة و ٠١‏ شهر و ۲۸ يوما + ونائبة 
السلطنة خلال فترة سلطنة حفيدها محمد الرابع مدة ۳ سنوات و ۲١‏ يوما . ولا 
كانت نائبة السلطنة كذلك خلال فترة طفولة ابنہا مراد الرابع مدة ۸ سنوات › 
۸ أشهر و ۸ أيام » فيكون مجموع رئاستہا الدولة العالمية بصورة رسمية وبصفة نائبة 
١١‏ سنة و ٩‏ أشهر و ٤‏ أيام . كانت ذكية إلى درجة استفنائية . ماكرة مراوغة › 
أستاذة فى صنع خحطط سياسية ومؤامرات متعددة الوجوه » مؤثرة ومقنعة فى 
كلامها . كانت تعنى بإرضاء الشعب » لذا فقد ت ركت مؤسسات خيرية كثررة العدد 
إلى درجة لايستوعبما العقل . انتقلت ثروتما العظمى إلى الخرينة . 

كانت المعونات إلى. كريت بدرجة غير كافية خلال فترة سوء التصرف فى شون 


إدارة الدولة بسبب الثورة الداخلية فى إستانبول . القتال الدموى مستمر فى اللجزيرة .. 
ولأول مرة منذ سنتين أحذ دل حسين باشا معونة من قبطان دريا وزير داماد فوينوك 
أحمد باشا . لكن القبودان دريا ( مشير البحر ) استشهد عندما كان يقصف قلعة 
هفں؟ من البحر ( ۱٦٤۹/۷/۲۸‏ ) . شدد حسين باشا الضغط على كاندية . قتل 
الكونت colored‏ وال کریت العام القائد العام أثناء خحروجه من القلعة 
۱٦٤۹/۸/۳۰ (‏ ) . حصل حسين باشا» على شهرة واسعة فى أوروبا صنع 
الرسامون له ولحصانه المسمى قايتاس صورا كبيرة طبعت ثم بيعت . أصيب 
برصاصتين الأول ثقبت واخحترقت فمه وخرجت » والأحرى بقيت فى فمه . ربط 
فمه بالمنديل واستمر فى القتال . 


)٥‏ منوات نيابة السلطانة - الوالدة تارخان 
( 1101/۹/۳ - 1101/۹/۱0( 


كان سن نائبة السلطنة الجديدة السلطانة - الوالدة حديجة تارحان ۲٤‏ عاماء 
كانت جارية » عنيت بتربيتما وتلقيفها أحت زوجها السلطانة عاقكة » إحدى بنات 
أحمد الأول وقدمتبا إلى أخيما إبراهم . كانت من أصل أوكرانى مثل السلطانة خرم 
« طويلة القامة » لطيفة القوام » زرقاء العينين » ذهبية الشعر » بيضاء صافية اللون 
٥7 › ۱ »› Petit dela Croix )‏ ) وبولادتپا مولودھا الأول السلطان محمد جت 
السلالة من الانقراض . لم يترك الشعب ميدان سلطان أحمد خاليا منذ ليلة فقدان 
السلطانة كوسم حياعما . كانوا يطالبون برعوس أغوات العصبة . الذين اختفى كل 
واحد منہم فی ' مکان . کان يقبض کل يوم على واحد أو اثنين ين منم ويعدمان . أعدم 
۸ مم وانتقلت ثرواتہم غير المشروعة إلى الخزينة ( ١ » Rica‏ › €۸ › °۸ › 
۲ ) وجدوا لدى أحد جنرالات الإنكشارية الذى يسمى قول كاهيه سى » من 
لرام ا ا این ی ی و ی و ا ق ابن 
الإمبراطورية. خلال ۳ سنین . 


Nea‏ لکن نظام الدولة جرج ع ورن . كانت النائبة الشابة 
مهتمة بالبحث عن الصدر الأعظم الذى يمكن أن تعتمد الدولة عليه » لكنها ل تجد 


۹۸ 


ضالتہا . اعدم سیاوش باشا بعد ٩‏ أشهر . وأخرج درويش محمد باشا 
٠٠١۳/۳/۲۱ (‏ ) بعد سنة و ۷ أشهر و ۸ أيام بسبب إصابته بالفا ج » وعلى أثر 
ذلك جاء داماد اہشیر باشا ( ٠٦١۳/٠١/۲۸‏ ) الذى أعدم بعد ستة أشهر و٤١‏ 
يوما ثم جىء للمرة الثانية بقرة مصطفى باشا ( ٠٠٠١/١/١١‏ ) وباستقالته بعد ۳ 
اُشهر » ٩‏ أيام ( مجموع صدارتيه ١‏ سنة و ه أشهر و ۲٤‏ يوما ) جىء بداماد 
سلیمان باشا ( ٠٠٠١/۸/۱۹‏ ) وباستقالته بعد ٦‏ أشهر و ٠١‏ أيام جاء للصدارة 
الوزير الثاني القائد الأعل دل حسین باشا ( ۱٦۰۹/۲/۲۸‏ ) › وبعد ٦‏ يام > وقبل 
مجيه من كريت إلى إستانبول وللضرورة ؛ أعطيت الصدارة إلى مصطفى باشا 
٠٠٠٦/۳/١ (‏ ) . وبعد صدارته التى استمرت ٦‏ ساعات وهى أقصر مدة صدارة 
فى التارجخ العهانى » تصدر سياوش باشا للمرة الثانية وعلى أثر وفاته بعد شهر و ۲۲ 
یوما ( مجموع صدارتية شهران و ۲۹ يوما ) » تصدر جانكلى ( من صمصون ) 
بوینو اکری ( مجروح الرقبة ) محمد باشا ( ٠٠١٦/٤/۲۹‏ ) » كل هولاء أذ نصيبه 
من السلطنة » ولكن لم يستطع واحد منم تأمين النظام الذى كانت تنشده نائبة 
السلطنة . عزل بوينو أكرى محمد باشا البالغ عمره ۰ عاما بعد ٤‏ أُشهر و ۱۹ 
يوما لعدم تمكنه من إبعاد الأسنطول البندق من باب مضيق جناقلعة . 

كانت حرب كريت مستمرة . اشتبك الأسطول الممايونى الذى يقوده قبودان 
دريا الصدر الأعظم الأسبق مراد باشا مع الأسطول البندق فى قحة مضيق جناقلعة . 
وكانت قطع الأساطيل التى أرسلت من كل من ال جزائر » تونس » طرابلس الغرب ؛ 
منضمة إلى الاسطول الممايونى . دام القتال مدة ٦‏ ساعات . غلب البندقيون الذين 
حسروا سفينة الأميرالية الكيررة وسفينة الأميرالية الثانية » و ٤‏ سفن أحرى و ٠٠٠٠‏ 
وبضع مغات من الجرحى . تعقب الأسطول العهانى البندقيين إلى جزر معازم .. 
أرسلت قطع أساطيل ال جزائر » تونس » طرابلس الموجودة فى كريت إلى أقطارها . 
حمل الأسطول الممایونی الذی قدم إلى إستانبول معه ۲٠٠۰‏ أسير بندق . جرى 
القتال البحری فى فتحة جناقلعة بتار ۱٦۰٤/۰/۱٩‏ ( هامر » ١ - ۲٤٠١ ٠٠٠١‏ 
۲ ) . لکن الأسطول البندق تمکن من لم شعثه » وبعد سنتین فی ١١١٦/٦/۲۹‏ 
جاء مرة أخرى إلى فتخة مضيق جناقلعة . تمكن البندقيون من إنزال جنود فى جزر 
بوزجه ادا » لنى وسمنديرك واحتلوها عندما تعرض الأسطول الممايونى بقيادة قبطان 
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هذه واستیلاء الجزر من الأأسباب الى صاحبت سلطة كوبرولو والتى ولدت هياجا 
کبیرا . 


تمكن نور الدين قرم ( ولى العهد الثانى ) عادل كيراى من الوصول إلى ضواحى 
موسکو . سدد القيصر الروسی 0 ۰٠۰‏ سكة ذهبية وعقد صلحا مع قرم . 
زادت بولونيا ضريبتما السنويق إلى قرم إلى ٠٠١ ٠٠٠‏ سكة ذهبية ( حلم كيراى » 
قرم تاریٍخی »> ص ٠۰‏ ) . 

كانت الوالدة تارخان فى محاولة للبحث عن مخرج للدولة » مع مستشاريما السريين 
امال سرمعمار قوجا قاسم آغا فوجی بك » صولا قزاده » شامی زاده محمد أفندی › 
وكان قاسم أغا البالغ عمره ۸٠‏ عاما يلقن الوالدة ويوصيها بإصرار بالوزير المسن 
وغير المشهور كوبرولو محمد باشا منذ مدة طويلة . وف النهاية رضيت نائبة السلطنة 
بمقابلة كوبرولو باشا بتأثير مستشاريما الذين يفوقون قاسم أغا علما وفنا . قابلته 
بشكل سرى وخاص . دهشت عندما وضع الوزير الكهل شروطا عديدة لقبوله 
الصدارة . لم يسبق فى النظام العثانى أن يسرد الوزير شروطا لقبوله الصدارة . تمكن 
الوزير الكهل من إقناع نائبة السلطنة بأنه سوف لن يتمكن من أداء الخدمات المنعظرة 
للدولة إذا ماتصدر دون أن يعطى الصلاحيات المطلقة التى طلا 
۱٣٥۹/۹/۱۰ (‏ ) . بدا دور کوبرولو ( عائلة کوبرولو ) الذى سيستمر مدة ۲۷ 
عاما حتی ۱۹۸۳ . أعلن رشد محمد الرابع عند تجاوز سنه ال ٠٤‏ ب ۸ أشهر و 
اا ا ا ا ی ا ی ا 
۸ ایام . 
le gO CET )‏ 
السلطة كانت فى ال ۲۹ من عمرها . أما صفتبا السلطانة - الوالدة فقد استمرت 
مدة ٠٤‏ سنة و ٠١‏ أشهر و ۲۸ يوما لغاية وفاتبا وبلوغها ال ٠٦‏ من عمرها فى 
٥‏ | . وهو أطول مدة لصفة لصفة السلطانة - الوالدة فى التار ج العثانى . ت ركت 
مؤسسات خررية عظيمة جدا . لكن الخدمة التى أدتبا إلى الدولة العثانية قد سبقت 
بکثیر حتی الاثار النیریة التی ترکتہا . م یکن لدیما ی حرص شخصی . كانت 
تملك الشخصية والذكاء وحب الوطن › والتضحية والشجاعة التى تؤهلها لحماية 


O °» 


هذه المصلحة بكفاءة . أعطت السلطة إلى كوبرولو . ولم تتدحل بعدها فى السياسة » 
ولکنہا استمرت فى تلقين دروس التضحية وحب الوطن إلى ابنها بصورة سرية حتى 
وفاتها . حلصت الدولة من فوضى مدهشة وفتحت دور « الكوبرولو » . أعدت 
لابنها سلطنة ذات شوكة » تشابه تلك التى فى عهد القانونى . على درجة من الذكاء 
تاثل ذكاء أ زوجها السلطانة كوسم » لكنها م تصرف ذكاءها مثلها إلى الشر وإلى 
الامور الشخصية » بل صرفتبا إلى الخير وإلى صالح الدولة . شخصت ماهية الأضرار 
التی تکبدتہا الدولة بسبب تدخل أم زوجها فى السياسة . عملت بكل مافى إمكانبا 
لمع تدخحل نساء السراى فى السياسة » ولم يكن ذلك سهلا أبدا » بسبب كونها 
هى امراة » وعلى رأس ججماعة النساء . وقد وفقت فى هذا إلى الدرجة التى أغلقت 
نهائيا الدور المسمى فى التارجخ العهانفى « سلطنة النساء » » والذى كان يظهر بين 


الفترة والأحرى خلال الفترة الزمنية المنحصرة بين عهد السلطانة حرم وعام ٠٠١١‏ 
وهو تاريخ انسحابها من النيابة . لم يشاهد فى التارجخ العهافى بعد ذلك أية امرأة والدة 
أو زوجة سلطان تتدخحل فى شون الدولة . اهتمت بتربية زوجة ابنها أمة الله 
كلنوش - التى ستكون السلطانة الوالدة لسلطانين - وربتا على هذه الدشأة وزوجتها 
بانها . علمتا ولقنتها واجبات الخاصكى ( زوجة السلطان ) السلطانة - الوالدة فى 
الدولة العهانية العالمية بدقة » وليس من بين هذه الواجبات ماهو ذو علاقة بالسياسة . 
م يتم المؤرخحون بذكر هذه الخدمة بالذات للسلطانة تارخحان . ومن اثارها التى 
تتذكرها الأجيال با خير ا جامع الفخم وسوق مصر المسمى ١‏ مصر جارشيسى » الذى 
شیده المعما“ مصطفی أغا . دضت فى أحد زوايا هذا الجامع الذى هو عبارة عن 


) ۱۹۹۱/۱۰/۳۰ - ۱٦۵٦/٩۹/۱۰١ ( صدارة کوبرولو محمد باشا‎ )٦ 


أعطيت لكوبرولو القيادة العليا ( سردار أكرم ) . كانت الشخصية التى اقتدى 
بها كوبرولو » هى شخصية مراد الرابع . لكنه لم يكن لديه الثقافة العالية التى كانت 
لدی مراد الرابع . تمكن فقط من تطبيق سياسة الشدة التى اشتہر بہا مراد الرابع . 
اتخذ سياسة الترهيب وإراقة الدم ( دون مبرر مرات كثررة ) لتامين سلطة الدولة . 
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ومع ذلك فقد كان داهية حقا » حيث أنقذ الدولة من شفا هاوية » وأدحلها فى 
الدور الذى یسمی فی التارجخ بدور « کوبرولولر » الذی یشبېه بعض المؤرخين بدور 
القانونى . جاء إلى جناقلعة وفتش كلا ضفتى المضيق . كان الأسطول البندق مقتربا 
جدا من المضيق . هدف شاب من جنود المدفعية على مخزن البارود فى سفينة الأميرالية 
الكبرى فأصابها بقذيفة مدفعية . انفجرت سفينة الأميرالية الكبرى وتناثرت فى الجو » 
ونسف الأمير ال الكبرر معندءءه× الذى يسميه الأتر اك « القبطان الأعور » . أكرم 
الصدر الأعظم > المدفعى الشاب من الذهب ملىء الحضن . انسحب أسطو ل العدو 
من أمام الملضيق . اعتير افتتاح دور سلطة الصدر الأعظم بمثل هذا الحادث فال خير . 
تم فی ١‏ الول تخليص جزيرة بوزجة إدا وف ٠١‏ ت۲ لنى من الاستيلاء البندق . 


کان أکبر ظلم وجور ارتکبه کوبرولو هو [عدامه الغازی حسين باشا . الوزير 
الأعظم السابق » الوزير ۲ » القائد العلل لكريت منذ سنوات عديدة » البطل 
الوطنى . دعاه كبير عساكر دوره إلى إستانبول بحجة تكليفه الصدارة 
) ۱1۸/۱۲/۲۹ ) . سبب هذا الحادث حزن الشعب العميق . وصار لكوبرولو 
صيت مفزع . تولى القيادة العليا وأحذ على عاتقه حل مسألة أردل 
796A//YT ) (Transilvanya )‏ ( . 

استولى امير أُردل Rak‏ rgyتGy‏ الثافی ( ۱٦٦۰ - ۱۹٤۸‏ ) (الولادۃ 
۰ ۰ ف اذار ۷ - على ن«مهء× العاصمة السابقة التى أخحذتما بولونيا 
من وارشو › وف آيار أحذ Brezese ) Brest-Litovsk‏ ) الواقعة شرقی وارشو . کان 
الدیوان یری أن هذه الانتصارات فى صا الدولة . لكن بعد.مقابلة كوبرولو لسفير 
بولونیا الذی جاء يشکو له U Rp N‏ 
الأراضى البولونية » وقطع علاقته مع السويد . أرسل روءةرۍ الثانی رسله إلى 
إستانبول مستفسرا عن سبب تكديره » فى الوقت الذى وسعت فيه العثانية 
حدودها . غضب كوبرولو هذا الاستفسار وأصر على تنفيذ أمره فورا ء أمر محمد 
کیرای خان بدحول أُردل . مکن محمد کررای من العثور قرب سواحل ]نایز 
على جيش أردل امجرى المغرور بفوزه التعاقب على بولونيا» وأفضاه 
٠٠٥۸/۷/۳۱ (‏ ) . إلا أن هذا الحادث بدلا من أن يسبب إطاعة جيورجى الثانى 
سبب عصيانه السافر للدولة العثانية . 
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کان حساب جیورجی الثانی هو سقوط کوبرولو کأسلافه من الصدور خلال 
مدة قصيرة والاتفاق مع الصدر الأعظم الجديد . ولم يفكر قط فى بقاء كوبرولو . 
دحل كوبرولو إلى أردل مستصحبا معه أمراء أفلاق وبغدان . وجاء خان قرم 
كذلك . أعلم ملك بولونيا الصدر الأعظم بأنه صادق ومتن للبادشاه وطلب حاية 
دولته من الأردليين . أحذ كوبرولو أردل الغريية بكاملها من الإمارة وألحقها بإيالة 
بودین yanova, Arad, Sebes, Lugos‏ ) ظل کامل الامارة ةَ تحت السيطرة العثانية › 
فة سنن .ا جیورجی الثانی إلى الانيا » وفی ۱۹٦۰/٥/۲۲‏ مات ) Makkai,‏ 
Histoire de Tiansilvanie‏ »› ص ٥ ¬ ۲٤١‏ ) عین القبطان دريا ( مشير البحر ) 
الوزیر کوسه على باشا سردار وصھر کوبرولو › الوزیر سیدی احمد باشا » مساعدین 
له وتمكنا من الاستيلاء على قلعة أو1ج۷ ( بالألانية : Grosswardein‏ بالرومانية : 
Dradea Mare‏ بانحرية : adعهV‏ ) المهمة جدا والتى كانت تحت السيطرة الألمانية › 
خلال حصار دام ٤٥‏ یوما ( ۱٦٦۰/۸/۲۷‏ ) . تم اغتنام ۷٠٠١‏ مدفع فى القلعة . 
وجعلت القلعة مركزا لإيالة جديدة » ومن أجل مراقبة الأفلاق بشكل أدق طلب 
کوبرولو أن يسكن الفويفودا فى بخارست » وليس فى عاصمة الإمارة مه1 » 
وهکذا اأصبحت بخارست عاصمة لرومانیا ( ۱٦۰۹/۱۱/۱۲‏ ) . قلص کوبرولو 
الذى جعل من يانوفا ( بالجرية : 0ء ) إيالة إمارة أردل ودفعها ضمن حدود 
ضيقة جدا . أحذ البروتستانت الموجودين فى الإمارة تحت حايته » كان هولاء 
البروتستانت من أصل كومان - قيبجاق الذين تنصروا سابقا » أى نهم من أصل 
ترکی . توترت علاقات الباب العالى مع ألانيا التى تساند عصيان أردل ( نعيما » 
)٩4 - ۳۰۲ ٦‏ ؛ سلاحدار» ١‏ ۱۹۳ - ۲۲۰ ؛ أولیاءء »٦‏ ۱۷ ؛ 
(YY «Yoo «A — YE « Yé « Makkai $ 1Y — AY « f ¢ lorqa‏ . 


وفى هذه للمرة أصبح كوبرولو «١‏ سردارا أكرم » فى مواجهة الجلاليين 
٠٦٥۸/۱۱/۱۳ (‏ ) . اتفق العديد من البكلربك والسنجق بك فى الأناضول › 
الذين يخشون كوبرولو وقرروا إسقاط الصدر الأعظم . طلب ٠١‏ بكاربك و ٠ه‏ 
سنجق بك من السلطان عزل هذا الصدر الأعظم الظا لم ؛ فصاوا فى عريضتبم تهم المظالم ' 
التى ارتكبما كوبرولو بالتسلسل واحدة بعد أحرى » وأفادوا بأن غايته الوحيدة هى 
التخلص منهم وعدم إبقاء رجال دولة فى الدولة . ورشحوا للصدارةالوزير أحمد 
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باشا » ابن طيار محمد باشا الصدر اا مراد الرابع الذى استشهد أمام أسوار 

د . أعطى محمد الرابع هذه العريضة التى ا الولاة العسكريون الذين 
ا تقرييا كامل الأناضول وسورية › إلى كوبرولو محمد باشا دون أن ييدى 
أية ملاحظة . تجمع العديد من البكلربك ( فريق ) والسنجق بك ( أمير لواء ) فى 
حلب . أعلن كوبرولو ن كافةالولاة الذين تركوا مراكز عملهم دون أخذ موافقة 
[ستانبول وذهبوا إلى حلب .. عصاة . دعا الوزير مرتضى باشا ۳١‏ باشا إلى قصره 
فى حلب ( القصر الحكومى ) بحجة التفاهم فى مسألة كوبرولو خلال ولمة العشاء» 
وقطع رءوسهم جيعا وسط الومة . 


خحشی کوبرولو » من رد فعل إعدام ۳١‏ باشا مرة واحدة . أرسل الوزير بوشناق 
إسماعيل باشا بوظيفة ١‏ مفتش الأناضول » . ویروی أن إسماعيل باشا أمر بقتل 
٠١ ٠‏ شخص بتهمة الجلالية . ويمكننا أن نقول إن عهد الجلالية قد أغلتق بعد 
هذا التارخ . 

e CS‏ روسيا المتزايد فى شئون اوکراینا » ولکون القسم الأكير منا 
أراضى عثانية تأزمت علاقة الدولتین . سار محمد کیرای بجيش قرمى - عفانى . 
تمكن من العثور على الجيش الروسى فى pهام«ه×‏ فى نقطة عرض o۲‏ التى تتصل 
فیہا حدود أوکراینا - روسیا البیضاء - روسیا شرق مستنقعات ما۴۲ » على 
مسافة ٠٠١‏ کم غرب جرنیکوف . کان الروس الذين يقودهم الاّمیر وەkطنم۲‏ » 
و e De E EE‏ 
بسهولة » قتل ۰۰۰ ۱۲۰ روسی وسر ۰ ٠» ٥‏ وكان القائد بين القتلل . قطع 
هذا النصر على روسيا طريق ET‏ ۰ ومابعده ؛ 
هامر » ۱۱ » 1۹ - ۷۳ ) . وفی ۱٦٦۱‏ م فی آوکرایا إنشاء القلعة المسماة 
سد الإسلام أو دوغان كجيدى وأريد بذلك منع دخول الروس إلى أوكراينا 
والقفقاس الشمالية . أدت هذه القلعة - التى وصفها ا مال عظمة الدور العفانى 
وسط جرداء أوكراينا وصحراء التترستان ( ۷١ » ١١‏ ) - واجبها مدة طويلة › 
اتضح من الرسائل التى ضبطت أن البطريق العالمى الأرٹوذكسى فى إستانبول 
sەنصءطاحه۴‏ الثالث تراسل مع روسيا ضد تركية . أعدم البطريق » وأبطل كوبرولو 
الفرمان الذى يعطى البطريق درجة وزير فى البروت وكول والذى منحه السلطان الفاتح 
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للبطریق عام ۱٤١۳‏ » وأنزله إلى بروت وكول بكلربك . سوف تعاد للبطریق متيزته 
السابقة بعد التتظيمات ) u FT ¢ $A" lag « E.Pitzipios, L’Eglise Orientole‏ 
(AT‏ . 


ونی ۱٦٥١٦‏ جاءت رسل شاه جهان. مل هدایا شاه جهان › بادشاه اهند ۲٣۰‏ 
شخصا . كان شاه جهان » يطلب بعض التسهيلات للحجاج القادمين من اهنك ۽ 
والتضييق على إيران من الغرب › وأحد معمارى القبب E‏ وجيزة 
شيد تاج محل أحد طلاب المعمار سنان ) . وفى ٠٠١۸‏ أرسل محمد الرابع » معان - 
زاده حسين بك سفيرا للهند . وخلال نفس العام » خلع شاه جهان عن العرش 
بعد سلطنة زفيعة دامت ۳١‏ عاما وعن عمر يناهز ال ٠٠‏ عاما . جاء مكانه ابنه 
ُورنکزیب عالمکیر شاه وهو حفید تیمور ف NS‏ 
وهكذا افتتحت سلطنة عالمکیر شاه من موالید ۱۱۱۸ التی ستستمر ٤4٩‏ عاما . 


نشب فى أواخر أيام كوبرولو » أكبر الحرائق » البلية الكبرى لإستانبول » أكار 
بلدان العام - ذات البيوت الخشبية - زحاما ( ۱٦1٠/۷/۲١‏ ) . تلف ثلث 
. إستانبول الأصلية الكائدة داحل الأسوار . احترق ۸۰۰۰۰ دار و۰۰٠۳‏ سراى وقصر 
و۳۹۰ مسجدا و۰۰٠٠‏ خان تجارى و٠٠٤‏ اما عاما وماشابه ذلك من الأبنية الكثيرة 
العدد . مات أو جرح ٠٠٠٠‏ شخص » تلفت أو تضررت آثار تاريخية مهمة . 
استمر الحريق ٤)۹4‏ ساعة . 

توفی کوبرولو بعد صدارة دامت ٥‏ سنوات وشهرا و٥۱‏ یوما ( صباح 
۱١١ ٠‏ ) . توف فى أدرنة . نقل إلى إستانبول ودفن قرب مسجده . كان 
عمره ۸۳ عاما . وبناء على وصيته أعطى محمد الرابع الختم الممايونى إلى كبر أبنائه 
کوبرولو - زاده فاضل أحمد باشا . 


۷) حرب الانيا ( ۱۹٩4 - ۱۹٩۱‏ ) 
کان فاضل أحمد باشا أصغر رئيس وزراء فى تاريخ تركية عمره ٠١‏ سنة . عنى 
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عام ٠٦٦۲‏ فى الأنشغال بشئون الأمبراطورية الداخلية » وسنة ونصفا فى إستانبول 
وادرنه » فى تفهم شون الدولة الم ركرية . ومع مافیه فانه سيترك بعد الان مهام 
مر كزه إلى مززيفونلى قرة مصطفى باشا بصورة دائمة » ويكرس جهوده إلى الأمور 
الخارجية والحروب . مضى على عقد معاهدة سيتفاتوروك ٠٦‏ سنة و ه أشهر . 
حدثت خلال هذه المدة مع ألانيا حلافات » مناوشات موضعية » اشتباكات لكنها 
مم تنقلب إلى حرب شاملة . أعلنت الحرب على لمانا ( ۱١۹۳/٤/۱۲‏ ) على أثر 
إنشاء الألمان خلافا لمعاهدة سيتفاتوروك قلعة وسمنعهك ( بالتركية ينى قلعة ) على 
الحدود ( مقابل قلعة العثانية وعدم هدمهم ها رعم إخحطار الديوان . 


تحرك الصدر الأعظم والسردار الأكرم ر( القائد الأعل ) فاضل أحمد باشا من 
أدرنة ( ٠١‏ نيسان ) ووصل الجر . اليش الممایونى المؤلف من ۰۰۰ ٠۲۰‏ جندى » 
es el oe oon‏ 
۳ مدفع صحراء » وذخائر محملة على ٦٠ ٠٠٠‏ جمل و ٠١ ٠٠٠‏ بغل » دخحل 
سلوفاكيا من إستر كون متازا الدونة ( ۳ تموز ) کک أن اhڄzنرJI Forgacs‏ » 
حاول وقف الاجتیاز لکنه خسر أکار من.. ١‏ قتيل وأسير . حوصرت قلعة أويفار 
فی ۱۸ اب ( بالألمانية : Neuhausel‏ بالسلوفاكية : kyصZa ×N0ve‏ باممجرية : 
UJvar‏ ( . أويفار التى انتقلت إلى العهانية مرات عديدة » حصنا الألمان وجعلوها 
فائقة الاستحکام لکى تصبح أقوى قلاع أوروبا » تقع شمال - غرب بودابست › 
على الشرق من فینا ہہ ۱٠١‏ ےک › ومن براتسلافا ہہ ۸۰ ک . کان خان قرم محمد 
کرای الرابع » وفويفودات ( أمراء ) أردل » بغدان » أفلاق ضمن الجيش العاف . 
سلم الجنرال sعمعءه۴‏ القلعة بعد ۳۷ یوما ( ۱۹٦۳/۹/۲۲‏ ) . انسحب جند 
الألمان من بين صفوف الأتراك وهم يعزفون الموسيقى وذهبوا إلى الفسا . قلبت فرق 
الصاعقة رأسا على عقب كلا من سلوفاكيا › امسا » بوهيميا » مورافيا » سيليزيا ٢‏ 
a‏ . أحدثت هذه الحملة والتى تسمى ححلة 
أويفار السرور العظم فى الإمبراطورية وأدهشبت أوروبا من الناحية الأحرى ( راشد» 
٤۱ » ۱‏ - ۸ ) )» وبعدها استسلمت حوالی ۳۰ قلعة ألمانية : مهن N ۹vigrad‏ 
٤ (‏ ت۲ ) و aعاںNr‏ ( بالسلوفاكية : ھان ) فى شمال أویفار ( ۱۸ ت۲ ) . 
أسست إيالة أويفار فى جنوب سلوفاكيا التى تشكلها السهول . تم الاستيلاء على 
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سلوفاكيا حتى جبال تاترا . ازدادت الدهشة عندما دحلت فرق الصاعقة zانصا0‏ 
( بالجيكية : مسەصەات ) › قلب جیکوسلوفاکیا ( ۲ أيلول )  .‏ 

قضی. کوبرولو - زاده الشتاء ف بلغراد : وتحرك فى الربيع ( ۱۹٦4/۷‏ ) . 
تعاطف کل حکام وروا پې الامبراطور > حتى لويس الرابع عشر ملك فرنسا › 
أكبر أعداء ألمانيا » أرسل مر الإمبراطور فرقة متازة مؤلفة من ٠٠٠٠‏ شخص . 
جاءِ كوبرولو - زاده إلى كانيجة واجتاز الحدود الالمانية وقح ينى قلعة 
نشوب الحرب . تقع القلعة فى الموقع الذى يبتعد فيه نهر مور عن درافا . أصيب 
القائد العام للإمبراطورية الكونت نهك «ه۷ ومات . جاء مكانه قائد عام 
لاإمبراطورية » الماریشال کونت iالاuءMoecue‏ » وهو من اأشهر العسکريين فى 
القرن ١۷‏ . ) ) | 

کان الجيش الألمانى فى الغرب على الضفة الأخرى من نهر رعب (aطةم)‏ بنا 
کان کوبرولو - زاده آمام ينى قلعة . 

وبعد أن اجتاز ٠١ ٠٠٠‏ جندى تركى إلى الطرف الآخر من الماء نسف 
iللMontecueu‏ الحسر بقذائف المدفعية . ) 
اعين الجيش العفانى الكبير الموجود على الضفة الأخرى ( )١١١۹4/۸/١‏ . 


م يستطع كوبرولو - زاده إلا أن يرسل مساعدات قليلة للطرف الآأحر» ا 
م يسمح باإطلاق نرران المدافع والرصاص ؛ لأن ال ٠٠,۰۰۰‏ عثانى كانوا مختلطين 
ومتدإحلين مع الألمان إلى الدرجة التى لو فح فيما النار من الجهة المقابلة لأثرت على 
الجن العثالى بنفس الدرجة التى تؤث فما على الا حرين . استمر القتال بين ٠ ٠.٠‏ 
لای و ٠١ ٠۰۰‏ عفانى مدة ۷ ساعات . وحاول کوبرولو - زاده خلال هذه 
المدة نصب جسر والعبو.. إلى الطرف الآخر » إلا أن نار مدفعية العدو والمطر الغزير 
حالا دون ذلك . أضى ال ٠١ ٠٠٠‏ جندى عفافى المتشكلين من السباهية 
والإنكشارية على التساوى وعلى رأسهم إسماعيل باشا بكلربك بوسنة فرقة المقدمة 
للجيش الألمانى المكونة من ٣‏ أفواج مشاة وفوج خيالة > واستولى على قرية 
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Mukkestrof‏ وحاول الاحتاء باستحکامات مستعجلة » لکن امير Baden‏ اسقط 
القرية وحاصر الأتراك وأفناهم . تقدر خسائر العدو ب ۰۰۰ ٠١‏ ( اهنم » ۲ » 
- ۸ ) . قتل ٠۰‏ جنرالا وشريفا من العدو . طلب الإمبراطور الصلح . 

تم التوقيع على معاهدة فاشفار ( بانجرية : وم۷ ) بعد ٩‏ أيام 
۱٦14/۸/٠١ (‏ ) . فاشفار ( بالألمانية : Eisenburg‏ › ) هى قصبة تقع بين 
كانيجة و راطغواصهSz‏ . عقد مثلو الطرفين موتمرا فيما . كانت قصبة عثانية تبعد 
عن حدود السا ٠٠١‏ ك . وعند التوقيع على المعاهدة المكونة من ٠١‏ مواد بدأ الجيش 
الممايونى بإطلاق المدافع والرصاص وترتيب الأفراح . بموجب هذه المعاهدة تبقى 
جميع مواد معاهدة سيتفاتوروك معتبرة » وتدفع ألانيا غرامات حرب رمزية قدرها 
٠٠٠١ ٠‏ سكة ذهبية » وتبقى كافة القلاع مثل أويفار › نوفیکراد » ينى قلعة 
التى فضتحها الأتراك لدى العفانية . وعلى هذا تكون الحرب قد انتهت خلال سنة »› 
و٣‏ أشهر و۲۸ يوما . تحرك الصدر الأعظم بعد أن أتخذ التدابير اللازمة على الحدود» 
لى أدرنة ( ۱٦٦٥/٤/۱۷‏ ) ( سلاحدار» ۱ » ۲۳۰ - ۳۷٤‏ ؛ راشد» »١‏ 
٥‏ - 4). 


۸ ) اکال فتح کریت من البندقیین ( ۱۹٩4‏ - ۱۹۷۰ ) 


أرسل الإميراطور » بعد الصلح › الكونت منلوم] إلى محمد الرابع مع هدايا 
نمينة . ورد عليه السلطان بإرسال محمد باشا إلى فينا بلقب بكلربك ( أمير الأمراء ) 
وسفير فوق المادة . دحل الباشا مع معیته البالغة ۲۹۹ شخصا . تکدس الشعب 
الذى كان متلهفا على مشاهدة العثانيين فى الشوارع . أجر لأشراف الأماكن فى 
محلات المرور بأببظ الأسعار . كانت فرقة موسيقى الجيش ( مهتر طاقمى ) تتقدم 
الوفد تسير 4جخطا هائلة عازفة إحدى قطغها المهترية التى ترجف بصداها السماء 
Îllyرض‏ ) Macaristan Türk Ãleminden Cizqiler « Takats‏ « ۳1°( . وd‏ 
۸ استقبل الإمبراطور محمد باشا عند حضوره باحتفال لم بجر قبلا لأى 
سفور » وخلافا للعادة كان أولياء جلبى أكبر كتاب العصر فى معية الباشا . نظم 
حكام أوروربا بعد هذا الحادث فرق موسيقاهم على غرار المهترخانة ( مؤسسة 
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الموسيقى العسكرية ) التر كية . واف الباشا على إجراء مقابلات عديدة مع الدوقات 
والماركيزات والكونتسات » وكان يجيب برية على أسفلتهن عن تركية والمرأة 
العثانية . كان يصلى صلاته للأوقات الخمسة فى حديقة السراى المخصص لاقامته › 
وكان يحدث زحام كبرر أمام الحديقة فى أوقات الصلاة ( هامر » ٠١١ » ١١‏ ) . 


من ناحية أخرى كانت العلاقات مع فرنسا تسير نحو التأزم . واعتبارا من ١٦٤۸‏ 
كانت أقدر دولة مسيحية هى فرنسا وليست إسبانيا . فرنسا وإنكلترا» كانتا 
تنموان » با كانت إسبانيا تسر نحو الانحطاط . کسر رئيس الوزراء الکاردینال 
ريشيليو موخ ألمانيا » قلل من شأن إسبانيا » أحضع الإقطاعيين الأشراف فى الداخل 
للملك وخلف دولة فرنسية ذات مكانة . بدأت اللغة الفرنسية وأدبها الرفيع فى 
الانتشار بين الشعوب السيحية كافة . سبقت الفرنسية اللاتينية والإيطالية بمراحل › 
وصارت فی اُورزبا ہو۴۲ مسيمة1 التى ستحافظ على وضعها هذا فى العام أجمع 
حتى ۱۹٠١‏ » وسوف تترك فى هذا التارجخ مكانها إلى اللغة الإنكليزية . كان الملك 
لويس ٠٤١‏ مسيحيا متعصبا » ويلقب ب « الكاثوليكى الم ركز » .“كان يساند بصورة 
دائمة البندقية التى كانت فى حالة حرب مع تركية » ويرسل إلى كاندية فى كريت 
وحدات ومساعدات كبيرة . حقر سفراء عديدين لمذا السبب ؛ لكنه لم يمتنع عن 
مساعدة البندقية . وافق كوبرولو - زاده عل مقابلة الشاب السفير مyرو4ه1‏ » 
وبعد أن هدده زحقره بوصفه ‏ يېودی » وطرده من حضرته » وعند خروجه صفعه' 
على خده أحد مرافقی الصدارة ( ۱٦۹۰/۱۲/۷‏ ) ( فون هامر » ٠١۹۲۱۱‏ - 
۰ ) . حرضت إستانبول أسطول الجزائر » على ضرب فرنسا . أنزل الأسطول 
الفرنسى بقيادة دوق ٤مگسوء8 ۸٠٠٠‏ جندى مشاة على فتاعما) واستولى على هذا 
الميناء الجزائرى . أدركهم شعبان أغا قائد الإنكشارية فى الجزائر وذبح بالسيف 
۰ فرنسى » ور كب البقية سفنم وهربوا إلى فرنسا . جرى هذا الحادث فى 
٤4‏ . وصار له صدى كبير بحيث لم يتمكن الفرنسيون من تحقيق إنزال آخر 
على الجزائر الا بعد ۱١١‏ سنة فى عام .1۸1° Watbled, Expédition du Duc de‏ ( 
Beaufort Contre Gigelli, Revue Africaine, 1873; Montchicourt, L’Expédi tion de‏ 

Djidjelli en 1664, Revue Maritime, 1898 ) . 


أعطيت القيادة العلیا لحرب کریت إلى کوبرولو - زاده ( ١١١١/٠/٠١‏ . 
مضت ۲۱ سنة على فتح جهلة كريت . كانت كاندية وعدة قلاع صغيرة تقاوم حتى 
الآن . کانت أوروبا تمطرها بالمساعدات . الوحدات الفرنسية » الإنكليزية › 
الإيطالية > الالمانية ٠‏ البابوية جعلت من كريت الشرقية ساحة مناورات . أخذ الأمر 
شكل مسالة كرامة بالنسبة للمسيحيين تجاه الإسلام . تحرك البادشاه مع كوبرولو - 
زاده من أدرنة وشيع السردار الأكرم لغاية ميناء ماه فى ھرلوهه٣‏ . صعد فاضل 
امد باشا إلى خانيا ب ٠١۷‏ قطعة بحرية ( ٠١٦١/١١/١‏ ) . قضى فصل الشتاء 
هناك . اشتغل بتجهيز جيشه مدة ٦‏ أشهر و ٠١‏ يوماً . تحرك من خانيا فى ٠١‏ 
ايار وشرع فى حصار كاندية صباح يوم ۲٠۱‏ أيار ٠١١۷‏ . 


دام الحصار ٦‏ أشهر و ۲١‏ يوما . لم تسقط القلعة . استشهد خلال هذه المدة 
۰ جندی . انفجر ۸۰۰۰ لغم . استهلك ۲١ ٠٠٠۰‏ قنطار من البارود . 
أمطرت القلعة معدل ٠٠١‏ قذيفة يوميا . وفى ٠١‏ ت ٠١1۷/١‏ رفع الصدر الأعظم 
الحصار لكنه لم يترك مواقعه أمام كاندية . قضى فصل الشتاء تحت الأرض فى 
المدينة » فى الملجاً الذى حفره أمام. كاندية » كانت والدته عائشة خاتون وأحوه 
الصغير على بك يرافقانه . لأول مرة فى التاريخ يدحل جيش كبير تحت الأرض ويمضى 
الشتاء . 

وفی ۳۰ حریران ۱۹٦۸‏ بدأت حرب كاندية مجددا بجوم العثانية . تحرك 
السلطان من أدرنة ( ۱١٦۸/١/١۸‏ ) وجاء إلى مامت » حتى إنه فكر فى العبور 
لی کریت . قضی الجیش الممایونی والصدر الاأعظم شتاء عام ۱۱۰۹۸ - ٠۹٩‏ فى 
مدينة تحت الأرض أمام كاندية . جاء فى ذلك الشتاء من البندقية إلى أدرنة أحد 
السفراء فوق العادة . وبناء على طلبه مح له بالمئول أمام الوزير الثالث من زيفونلى 
قره مصطفى باشا » قائمقام الصدارة ( وكيل رئيس الوزراء ) . صرح يانه مفوض 
للتفاهم حول أى طلب تطلبه العثانية. لعقد الصلح › شرط أن تبقى كاندية لدى 
البندقية . وأفاد بأن المسألة لو كانت فى سلطة مجلس أعيان الجمهورية لترك كاندية 
منذ زمن بعيد » فقد أصبحت هذه القضية بلية » ولاتستأهل فقدان البندقيين هذا 
القدر من النفوس والأموال » لكنه يخشى أن يحاسبهم حكام الدول الأوروبية العديدة 
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وعلى رأسهم ابابا ولويس الرابع عشر على ماأرسلوه من مساعدات وجنود ونقود 
كثيرة إلى كاندية . 

لزي ٠١‏ قد أرسل إلى نصاوههN‏ » الذى يدافع عن كاندية فرقة بقيادة 
دوق ومبالغ كبيرة من النقود ) ۷۱٠٠۰ ۱ » Bougeois‏ ) » ومن ناأاحية أحری کان 
السفير التركى سليمان أغا المرسل إلى باريس » يستقبله لويس ٠١‏ براسم فوق 
العادة . إن الذى عرف القهوة - التى يحب شربها الفرنسيون الان - للفرنسيين 
وجعلهم يتذوقونا هو سليمان أغا هذا . وقد انتشرت ف فرنسا مع هذه البعثة عادات 
وأزياء ملابس الطراز التركى وأصبحت طرازا ونموذجا عاما . إن مولییر يستہزىء 
بېذا الطراز المسمی ٭ ieعueوںںآ‏ » فی کتابه Bourgeois Gentilhomme‏ و ينقد أشراف 
الفرنسيين الذين يقلدون الأتراك ( هامر › Vandal, Marquis de 4 1۹° < ٠١‏ 
 ) ۳١ ۲۲ » N‏ وقد لحن ملحن القرن ٠۷‏ الفرنسى الكبير نال الأغانى 
على شرف السفير الت ركى . 

وحلال المرحلة الأخحيرة لحرب كاندية كان محمد الرابع يتجول فى راهيم 
للعبور إلى كريت إذا اقتضت الضرورة د ودات رة شلق على ذروة جبل أولعبوس 
الذى يعتبر ملتقى المة اليونان القدامى . وأثناء تسلقه سقط حصانه الذى 
كان يركبه إلى الماوية ومات . ورغم أن البادشاه نجا من قبيل الصدف › إلا أنه 
استمر على الصعود مشيا على الأقدام . والمشهور عنه أنه أثناء اقترابه من الذروة قفز 
بحصانه من حافة هاوية عريضة ما أدهش معيته الذين م جسروا على ذلك ( هامر » 
(C1‏ . | 

بدا الحصار الها لکاندیة فی ۱ حزیران ۱١٦1۹‏ . وفی ۲٤‏ حزیران جاء 
الأسطول الفرنسى ودخل الميناء بغتة » وأنزل ٠١ ٠٠٠‏ جندى فرنسى آخر إلى 
القلعة . كان هذا الجيش يضم عدة أمراء فرنسيين وأشراف . قنل فى ٠٠‏ حزيران 
دوق Vendême‏ الأمير ۱٣٨۹ ~ ۱۹۱۰ ( F2‏ ) حفید هنری ٤‏ وابن أخ 
لويس ٤‏ وف ٩۹‏ حرزیران قتل الدوق Beaufort‏ أحد دوقات الإنكليز ّ حرج 
الإنكيز الموجودون فى القلعة وبيدهم العلم الأبيض وأفادوا بأن الدوق هو ابن أخ 
املك » ورجوا تسلم الجثة إلممم لإرساهما إلى إنكلترا » ووصفوا الامير بإسهاب . 
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أمر الصدر الأعظم بالببحث عن الجسد » ولم يعار عليه بين آلاف القتلى . وفى ٣‏ 
موز » نقلت ٠١‏ سفينة فرنسية و ٩‏ بابوية و ۷ مالطية و ٤‏ بندقية المعونات إلى 
كاندية . كان يدافع عن القلعة ٠٠٠١‏ مدفع بندق » عدا مدافع الأسطول الراسى 
ف الميناء . م تكن السفن التركية تستطيع الدحول إلى الميناء » إذ إن جهة القلعة 
التى تشرف على البحر كانت تحمى بمدافع جبارة . وفى ٩‏ اب » أصیب کونت 
Wade‏ أحد الحكام الألمان ومات . 

کان نەنsەM0‏ ۵0٥م‏ یتولی الدفاع عن كاندية منذ ۱۳ عاما ويعتبر من أكبر 
العسكريين فى عصره . جمع جنرالات وإميرالات الأقطار الختلفة فى مجلس عسكرى » 
وأفاد بأنهم يملكون القسم السطحى فقط للقلعة وأن الأتراك أأسسوا مدينة تحت القلعة 
وشقوا ها شوارع وازقة » وأنهم يفجرون الأنفاق عدة مرات يوميا . أفهمهم بان 
لیس بالامکان الدفاع عن هذه القلعة أكار من ذلك » وحتى لو أمكن استمرار الدفاع 
فان القلعة لاتعادل حجم الخسائر ف الارواح والاموال > رأ جع ندSi Moro‏ ى ۲۸ 
اب ( ۱١١۹‏ ) فاضل أحمد باشا » وطلب المفاوضة . 

وأثناء استمرار الفاوضات يوم ١١‏ اب جمعت الأساطيل الفرنسية والبابوية 
والمالطية جنودها الأحياء والجرحى وتركت كاندية . وبخ البابا بعد ذلك » أشد 
التوبيخ أميراله الذى ترك كاندية قبل انتهاء المفاوضات . ولم يوافق لويس ٠١‏ حتى 
نهاية حياته على مقابلة الدوق ان۸ هروبه من كاندية . لقد أفزعت دموية 
ووحشية الحرب الأوروبيين . والحقيقة هى أن القائد العام البندق موروسينى ل 
يطلب المفاوضة وضمان الأمان من العهأنية › إلا بعد تصرځڅ دوف وە‌النوه× الذى 
حدث فی ۲۰ اب والذی ذکر فیه أنه سیسحب جنوده إلى فرنسا وأنه تکبد حسائ 
فأدحة . ) 

وقعت المعاهدة يوم ٠‏ أيلول وأوقفت الحرب . دام حصار كاندية الها هذا 
۴٣‏ اشهرو ٤‏ يام . تتص معاهدة كاندية الحتوية على ۱۸ مادة والتى عقدت بعد 
مور دام ۸ ایام على مايل : 

تنتقل إلى العثانية كاندية وال ٠٠٠١‏ مدفع الموجودة بداخلها وجميع المهمات 
المسكرية.تعود جزيرة كريت لتر كية . تترك ۳ قلاع صغيرة للبندقية » شرط عدم 
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استعمالما فى غير المعاملات التجارية ( ضمت هذه القلاع بعد مدة إلى العثانية ) . 
يمكن لأفراد حامية كاندية الذهاب إلى البندقية سالين حاملين معهم مايستطيعون حمله 
من المال والسلاح . لايسمح بحمل الأموال بواسطة إلدواب . تخلى المدينة وتسلم 
إلى الجيش العهانى خلال ٠١‏ يوما . لايسمح خلال هذه المدة بإجراء أية معاملة 
سيعة » مهما كانت » تجاه المسلمين الأسرى الموجودين داخل القلعة » وأساسا فانه 
سيتم خلال هذه المدة مبادلة أسرى كلا الطرفين › وفور التوقيع على المعاهدة »ستعلن 
المدنة بإطلاق المدافع وسوف لايطلق بعد ذلك أى سلاح . 

وهکذا انتهت الحرب العثانية - البندقية التى دامت ٠٤١‏ سنة و > أشهر و ١١‏ 
يوما والتى كانت دموية حقا بمؤتمر صلح دام ۸ أيام فقط . مضى على الحصار الأول 
لكاندية الذى أجراه فاضل أحمد باشا سنتين .و ۳ أشهر و ٠١‏ يوماو وخلال هذه 
المدة فقط استشهد تقرییا ٠۰ ۰٠٠۰‏ جندى عانى » استبلك ۷١١ ٠٠٠‏ قنطار من 
البارود » فجر ٠٠٠١‏ لغم ( نفق أرضى ) أما البندقيون فخلال نفس المدة حسروا 
۸ قتیلا » حققوا ۸۰ خروجا » صدوا 1۹٩‏ هجوما عانی وفجروا ۱۳۹۹ 
لغما . ویروی أن ۰ ۱۳۰١‏ عا قتلوا فی کریت خلال ربع قرن . وبپذا فقط 
أمكن إزاحة حكم الإيطاليين من الجزيرة الذى دام ٤/٥‏ قرن . کان عزم کوبرولو - 
زاده هو الذى حقق قح الجريرة . ولولا وجود شخص يعتمد عليه تام الاعټاد »› 
فى العاصمة مثل مرزيفونلى قره مصطفى باشا لما وجد أى صدر أعظم فى نفسه 
الجرأة الكافية للابتعاد عن المركز هذه المدة الطويلة . إذ إنه لم يخرج من كريت 
آہدا طيلة ثلاث سنوات ونصف . وقد عمل ذلك ليكون قدوة للجيش . 

وفی الساعة ٩‏ من صباح يوم ۲۷ أيلول ( )١٦1۹‏ قدم البندقيون إلى السردار 
الأكرم داحل صينية فضية مفاتيح كاندية ال ٩۳‏ . بدأت الوحدات التركية فى دخول 
لمدينة . أخذ الروم الحليون يبتفون التافات الموالية ؛ لأن آخر قطعة أرض يتكلم 
ساكنوها اليونانية تنضم إلى الدولة العهانية . و بعد ذلك › استقبل كوبرولو - زادة 
نصنم×ه٣٥×‏ الذى دافع عن القلعة بشرف سنين طويلة . حادثه بكلمات رقيقة جدا 
وقدم له المدايا الشمينة . قام باشوات العثانية بزيارات مجاملة للاشراف الإيطاليين ›» 
الفرنسيين » الألمان.› الإسبان » الإنكليز الذين كانوا يدافعون فى الخنادق المقابلة هم 
وکان پینہم أيضا Feud‏ ما uc de‏ من أكبر أشراف الفرنسيين . زار أغا 
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الإنكشارية ( یخی جری أغاسی ) الجنرال Coigny‏ السویسریى وأثنى على قدرته 
العسكرية وهناه على ذلك . كان العدو متنا بقدر ماكان الأتراك كذلك عند إنزال 
الصلبان E‏ ورفع العلم التركى ذى الملال مكاا . استقبل الكل 
بسرور انتهاء هذه الحرب الجنونية . 

أنيرت الجزيرة بكاملها ۷ ليال وأطلقت القذائف الضوئية تعبيراً عن الفرح طيلة 
۷ ليال . قبل كوبرولو - زاده يد والدته المسنة عائشة خاتون » التى أصرت على 
عدم الذهاب إلى الحج قبل أن ترى فتح كاندية .عاشت مع ابنها تحت الأرض › 
وتح ركت الأن متوجهة إلى الحج مرتاحة الضمير . والمعلوم أن كوبرولو محمد باشا » 
مدين برخائه لاروة زوجته الكبيرة عائشة خاتون والكوبرولو الأصلى هو يوسف أغا 
والد عائشة خاتون الذى كان فويفودا ( أمير ) الجسر ( كوبرى ) ل ( وزير 
کوبری ) . کان محمد الرابع فى هذه الأثناء يذهب من ينى شهر إلى آغرى يوز › 
کان فی وہنا ( شمال - شرق أثینا ) . عندما أیقظ مرزیفونلی قره مصطفى باشا 
قائمقام الصدارة السلطان من نومه ليلا وأعلمه بفتح كاندية ؛ أظهر الخاقان سروره 

له « الحمد لله » . وبين كان يريد التوجه إلى كريت قرر العودة إلى سلانيك . 
أرسل إلى کوبرولو - زاده سیفا مرصعا وخطا همایونیا پیلغه فيه تبریکه . 

قضی کوبرولو - زاده شتاء عام ١ - ۱۹٦1٩‏ کذلك فی کریت وأشرف على 
إصلاح القلاع والاشوان والأبنية وإنشائها مجددا وجرى العمل على قدم وساق . 
غادر ال لحزيرة بعد فتح كاندية ب ۷ أشهر و ۸ أيام ( ٠/٠/١‏ 11۷( . قضى فى جزيرة 
كريت بصورة كاملة مدة ۳ سنوات و ٦‏ أشهر › ٣‏ أيام يشاهد بدهشة عظيمة 
التغيرات والحفر الكبيزة والتلال الصناعية التى أحدثتا مدافع وألغام الطرفين فى 
طبغرافية ال لجحزيرة . صار الوزير عنكبوت أحمد باشا قائد كريت السابق بكلربك على 
کریت : نزل کوبرولو - زاده إلى البر فى تكرداغ وذهب إلى أدرنة لمقابلة البادشاه . 
وف ١‏ تموز ٠٦۷١‏ استقبله محمد الرابع بتلطف لم يسبق له مثيل إلى ذلك الحين - 
خارج أدرنة وهو على ظهر جواده . كان البادشاه قد بلغ ۲۸/٠١‏ عاما والصدر 
الأعظم يكبره ب ٠‏ أعوام فقط . 

سبق حى ذلك اليوم وف أى قطر من أتطار العالم أن يكس جهد لقلمة 
واحدة کا كرس لكاندية » ولم يسبق أن يصرف على أى موقع مستحكم هذا القدر 
o۱٤‏ 


من الأنفس والأموال . حوصرت القلعة ۳ مرات خلال ۲٠١‏ عاما . قصف كلد 
الطرفين الأ خر بقذائف يزن بعضها ٠٠٠‏ ليبرة . أطلق البندقيون > للدفاع عن القلعة 
ما مجموعه ۲۷٦۷٤۳‏ فذيفة مدفعية و 1۸1١٠۹١‏ قبرة » ٠٠١١١۷١‏ قبرة يدوية › 
٤‏ قبرة كيماوية واستبلك لذلك ۱۸١ ٤٤۹‏ قنطارا من الرصاص › ٠١١ ٠١١‏ 
فتيلة » ٥۲۷١‏ برميل بارود . أما الأنراك فاستلكوا ٠٠٠١‏ ۷۳۲ قنطارا من البارود 
( فون هامر » ۱۱ » ۲۲۷) . ا 

قسمت إيالة كريت إلى سناجق ( ألوية ) خانيا » كاندية ريسو وانتقل أحد المراكز 
البحرية من المراكز الثلاثة التى تركت للبندقية مومطصوءG‏ فى ٠١۹۲‏ و هفلك و 
aيonلمSpn‏ فى ٠۷٠١‏ إلى العثانية »> وهذه اخر بقايا حكم إيطاليا الكاثوليكية 
واللاتين الذى استمر عصورا طويلة - وكلها من نتائج الحروب الصليبية التى تم 
قلعها من أرخبيل الجزر وشرق البحر الأبيض . 


۹ تشكيلات الإنكشارية فى المغرب ( مغرب أوجاقلرى » بحريات إيالات 
اجزائر » تونس › طرابلس › ليبا ) 


إن خدمات القطع البحرية للجزائر » تونس » طرابلس كانت خدمات كبررة طيلة 
فترة استمرار حرب كريت وذلك إما بدخوها إلى مياه كربت واشتراكها فى القتال › 
أو بقطع طرق المعونات الأوروبية . ومنها قوة جزائر البحرية . كانت أسطولا با معنى 
الصحيح . وف ربيع عام ٠٠٠١‏ قصف الأسطول الجزائرى خليج ليون » ماه 
d'Azur‏ » کر لیکوریا ( کورسیکا وف يلول شوهد فی نابول . وفی عام ۱٦١۱‏ 
التالى حققوا إنزالا على منطء٥‏ »هاا ووصلوا قرب روما . وفى ٠٠٠۳‏ قصفوا 
تاعوءله8 وخرجوا إلى الحيط الأطلسى ودخلوا بحر المانش وأحرقوا 0ل امنهك . 
مركز قراصنة الفرنسيون مع السفن الراسية فى اليناء » ثم دخلوا ميناء بارا" 
وحرقوا السفن الإنكليزية . وبهذا EEE:‏ التى قدموها 
لکریت . 

وعند تشبيت نهر مfnە1‏ حدودا فی ۱۹٤۹‏ انتقلت ملءھ۷ - وهی اهم مدن 
فاس القريبة من ال زار - إلى إيالة الجزائر . كانت تطوان مركز البحر الأبيض »› 
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وسالة مركز الحيط الأطلسى لقراصنة فاس . كان أكارية الربابنة أتراكا من 
الأناضول » وأكارية الملاحين من المهاجرين الأندلسيين . الأميرالان : رئيس القراصنة 
الأندلسى الأصل المسمى عياشى وخلفه غيلان كانا يتسلمان المعونات سواء من 
الجزائر أو من إستانبول رأسا» وكانا يرسلان المدايا إلى السلطان . 

وف عام ۱٦٦١‏ سار أسطول ال جزاثر فى البحر الأدریاتیکی واليونافى واقتحم المدن 
التابعة للبندقية وإيطاليا . وعاد إلى الجزائر بغنام تقدر ب مليونين سكة ذهبية . وبعد 
ضرب إسبانيا ر عماعوء‌لو8 » جری إنزال على مه۷ . وفی ۱۹١۳‏ اققحم أحد 
الأساطيل نابولى.» واقتحم الا خر قادش فقوت أكبر مركز بحرى لإسبانيا على الحبط 
الأطلسى . وحصل أسطول الجزائر ( الذى اقرب حتى ميناء البندقية ى ١114‏ » 
ف السنة التالية فى الحيط الأطلسى بقطعه طريق السفن التى تنقل البضاعة من المند - 
على غنائم تقدر ب ۲ مليون سكة ذهبية . اقحمت نابولى فى ٠١١١‏ » وبعدها جرى 
إنزال على 0اصOtra‏ . 

وف ١١١۷‏ أوقف أحد الأساطيل :فى الأطلسى السفن التى تنقل البضاعة سن 
المند » وحقق أسطول اخر إنزالا على سواحل نابولی وجزیرة کابری . وفی ۱۹۹۸ 
تم حرق السفن الراسية فى ميناء Gena‏ م قصفت سواحل وران . وفی ۱٦۹٦۹‏ 
قصفت 2۲ھ ل ع وخلال ذلك تم قصف میناءی و۷ا0دە6 و 0عق«م5 . وفی 
العودة تم محقيق إنزال على كورسيكا . وتم فی ۱٦۷۰‏ تخریب موانیء خلیج 
d Man Fredonia‏ الأدرياتيك . وف î ٥1۷'1‏ تقصف Pulya « Kalabria Jly‏ 
صقلية التابعة لإسبانيا . وتم فى 11۷۲ تخريب سوأحل نابولى والأدرياتيك . وفى 
١‏ ت قصف سواحل مسناه التابعة للبابوية » وعيط روما وجنوب إيطاليا 
العائدة لاإسبانيا وصقلية . وقصف ميناء هله العائد لإسبانيا وموانىء البرتغال 
الواقعة على الأطلسى ( لخص عن »٠سصهإت‏ ) . ) 

کان فی الأسطول ا جزائری › عام ٢۰‏ ۳۰۰ ربان ( قبطان ) ترکی ماهر ٥‏ 
٠‏ سفينة ومئات من السفن الصغيرة . كان قوام تشكيلات ( أوجاق ) الإنكشارية 
فی ال جزائر ۲۲۰٠۰۰‏ شخص . أما صنف قول أوغوللرى ووحدات الخيالة من العرب 
البرابرة الحليين فكانوا يشكلون وحدات منفصلة . تغير هذا الوضع فى أواخر العصر 
۷ أخذ عدد الأتراك القادمين من الأناضول وروملى إلى الجزائر يقل جدا . وعدد 
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جنود البحارة الإنكشاريين ( لوند ) أحذ يقل هو ال حر بشکل خطر . عدد 
الإنكشارية هبط من ۰ فی ۱۷۹۹ »إلى ۳۲۰١۰‏ فى ۱۸١۱۷‏ . اضطر البكلربك 
( دای ) إلى تقديم رتب ججماعة « القول أوغوللرى » وتشكيل الجيش من أفرادهم . 
إن « القول أوغوللرى » هم أتراك مولودين من النساء امحليات ولم يكن فى استطاعتم 
تنفيذ شون البحارة ( لوند ) » لكنهم كانوا عساكر بر قديرين . أخحذت عناية 
إستانبول بال جزائر تقل على مر الزمن لانشغاها فى مشاكلها . لم تكن المساعدات تصل 
کا كانت فى السابق . هيأت هذه العوامل الجو الملام لفرنسا للاستيلاء عليما عام 
۰ .۰ 

وفی ٠۹۷۹‏ اقتحمت فى الأطلسى جزر هيه التابعة للبرتغال » وفى ٠١۸١‏ 
اقتتحمت سواحل كورسيكا » صقلية › نابولى » لاتيوم وتم الاستيلاء على ٠١‏ سفن 
بابوية راسية فى منطتە۷هاہاC‏ . وفی ۱۹۷۹ أراد سلطان فاس إسماعيل الكبير »› 
الاستيلاء على الجزائر لكنه هزم وانسحب . وفی ۱۹۸۲ تم الاستيلاء علل ۲۹١‏ سفينة 
فرنسية » و ٠٠٠١‏ سفينة إنكليزية حلال ٤‏ سنوات . وقبل ۳ أيام من بدء مرزيفونل 
قره مصطفى باشا محاصرة فینا صار میزومورتا حسین رئیس ١‏ دایی » فى الجزائر 
۱٦۸۳/۷/١١ (‏ ) ومنح رتبة الباشوية وبكلربك ( فريق ) . هذه الشخصية صارت 
بعد ذلك قبطان دريا ( مشير محرى ) وهو آخحر أميرال داهية أنجبه الأتراك . وفى 
۱۰ استدعی میزومورتا حسون باشا إلى إستانبول » وترك شعبان دایی نائبا عنه 
فى الجزائر . صار فى البداية أميرالا لأسطول السفن الحربية الشراعية ( كاليون ) › 
وبعد مدة صار قبطان دریا . وفی ۱۹۹۳ دحل مولاى إ"ماعيل الكبرر إلى الجزائر 
م ۰ مشاة و ۸۰۰۰ خیال ومدفعی › واسترجع Vacda‏ . اد رکه شعبان 
دایی مع ۱۱۰۰۰ انکشاری و ۳۰۰۰ سباهی و ۰٠١‏ خیال عر .رغم تکبد 
الجيش الفاسى ٠٠٠٠‏ قتيل » ظلت ولءه۷ لدى فاس . استاءعت إستانبول من 
إدحال دولة إسلامية كفاس جنودها فى إيالة الجزرائر فى الوقت الذى تخوض فيه العثانية 
مع أوروبا معركة حياة أو موت . أرسلت إستانبول سفيرا إلى مكناسة . أراد سلطان 
فاس إرسال مولاى عبد الملك أحد أبنائه إلى الجزائر لحل مشاكل الحدود . إلا 
أنه لم يحصل اتفاق . غلب وجرح السلطان إسماعيل الذى يقود ٠١ ٠٠.٠‏ جندى 
تجاه مصطفی دایی وقتل أكار من ۰۰۰۹ ۳۰ فاسی فى الحرب الميدانية جدوية 


o۱۷ 


٠۷٠١/٤/۲۸ (‏ ) . وانتقل مزراق السلطان ليد الأتراك . ترك مولاى إسماعيل الذى 
عاشت فاس على عهده اخر أيام عظمتبا التدحل فى شعون الجزاقر . 
وفی السنین ٠٦۹۲‏ و ٠٦۹١‏ طلب الديوان انسحاب الأسطول الجزائرى إلى 
بحر الأرخبيل » كان أسطول الجرائر حتى ٠۹١‏ يشترك فى حروب العفانية ضد 
الدول الأوروبية »> وضرب فى كل عام تقريبا إيطاليا وصقاية . إلا أنه فى هذا التارخ 
عقد صلح بين العثانية وأوروبا . وقلت الغناام التى كانت ترد إلى الجزائر . وبسبب 
عدم مجىء ( لوند ) بحارة إنكشارية من الأناضول » أخذ أسطول الجزائر يتقلص . 
ازدادت الحاجة إلى البحارة إلى درجة أن أسطولا جزائريا جاء فى عام ٠۷١٠١‏ إلى 
ميناء فوجا فى أزمور وأحذ ماصادفه من الشباب بالقوة إلى الجزائر وسجلوهم عارة . 
احتسبت هذه العملية ضد أسطول ال جزائر » حيث ألغى الدیوان الممایونی › امتیاز 
تسجيل ال جزائر لشباب الأناضول الراغبين اختياريا الانخراط فى سلك البحرية والذى 
كانت الجزائر قد حصلت عليه منذ منح السلطان ياووز سلم هذا الامتياز إلى أخوة 
بارباروس » لكنه أجاز ذهاب شباب الأناضول الراغبون إلى ال جزائر وتسجيلهم بحارة 
ل( لوند ) وقد بقى هذا السماح الأخير حبرا على ورق . إذ إن ذهاب شاب أناضولى 
فى ذلك العهد إلى الجزائر باإمكاناته الخاصة لم يكن بالأمر السهل ( ءسصنطةN»‏ › 
٤۹۳ ۰۱‏ ) . وف مستہل القرن ۱۸ كانت محرية بكلربكية الجرائر العظمى فى 
قمة عظمتها » ثم أحذت فى التدهور . 

ونفس الحكم سار بالنسبة لبحريتى البكلربكوية الآخريين من بريات 
البكلر بكوية الثلاث التى يطلق عليا العانيون اسم « مغرب أوجاقلرى » وهى بحرية 
تونس وطرابلس ر لیبيا ) . 

وفى تونس بقيت الإيالة تحت إدارة أغوات الإنكشارية فعلا والتى تسمى 
( داییبلق دورى ) فترة الدايات التى استمرت ٠٠‏ سنة من ٠٠٤١‏ إلى ٠۷٠٠١‏ . 

وف ۱۷۰١‏ عاد حكم البكلربك . صار حسین باشا ابن تورك على باشا بکلربك 
۱۷۰٥/۷/۹ (‏ ) . بدا بعد هذا التارخ فى تونس تعيين البكوات من هذه العائلة › 
تأسست السلالة التى تسمى الحسينيين › والتى يطلق عليہم اسم « بكوات تونس » . 
اما فى طرابلس فقد بدا عهد « الداى » بعد أن خحسر عفان باشا الكفاح ضد 


o۱۸ 


الإنکشاریة ( ۱٦۷۲/٤/۲۹‏ ) . ولكن كان بعض البكلربكوات يلون رغباتہم على 
الدايات ويتحكمون فى إدارة الإيالة . 


۰) حرب بولونيا ( ۱۷۰ - )۱۷١‏ 


فى هذه الفترة التى أحذ فيها نجم أوروبا الغربية كفرنسا » إنكلترا » هولندا» 
السويد فى التألق دخحلت بولونيا ( بالتركية هستان ) فى دور الانحطاط مثل إسبانيا 
والبندقية . ورغم أنها كانت انذاك دولة أهم من روسيا إلا أنها استنفدت قوتبا السابقة 
( فی عام ۱۷۰۰ تقرییا » کان تعداد روسیا وبولونیا یساوی أحدھا الآخر وکل 
منہما ۱۲ ملیونا ) . عین سوبیاسکی رعو‌ناه؟ فی ۱٣۰٩‏ سفیرا فی ستانبول ( هو 
الذی سینتخب ملکا فی ۱٦۷٤‏ ) . ويروى أن تفشى الطاعون عام ٠٠٠١‏ » قضى 
على ثلث نفوس بولونيا ( ھصوoەاەP A. bert, Histoire de la‏ › ص ۲۹ ) ( وبعدھا 
طاعون عام ۲١ - ۱۷٠٠١‏ السارى » أفنى الملايين من البولونيين » نفس الكتاب »› 
١‏ ) . ومع ذلك كانت بولونيا - ليتوانيا لاترال الثالثة من جهة التعداد فى قارة 
أوروبا بعد تركية » فرنسا »› الانيا » بینا کان تعداد الدول كروسيا ›» إسبانيا › 
إنكلعرة فى قارة أوروبا أقل من ذلك . ومع أن بولونيا دحلت فى فترات مختلفة تحت 
النفوذ العاف حتى إنها اعترفت بتبعيتما للسلطان ودفعت ضريبتبا السنوية إلا أن 
خلافات تركية معها والتى كانت تتطور بين الحين وال حر إلى درجة القتال لم تحقق 
النفع للعهانية » وفيما لو أخذنا بعين الاعتبار التطورات التى حصلت بعد ذلك وأنها 
- لكونها كانت تؤمن النفع لروسيا - فاإنما كانت مضرة للعثانية › إذ لم يكن 
بالإمکان فی القرن ۷ رؤية التطورات المقبلة حيث إن بولونيا كانت فى البداية دولة 
أقوى وأكار أوروبية من روسيا » وكان من الطبيعى أن ترجح العثانية 'الوقوف أمام 
الأقوى . م إن بولونيا كانت كاثوليكية . ولم تكن علاقات العثانية حسنة مع العام 
الکاثوليكى . ولم يتسن فی ای وقتِ من الأرقات عقد صلح مع دولة البابوية › 
أو التوقيع معها على معاهدة . لأنه لم يأأت بابا على الإطلاق مستعد لترك فكرة إزاحة 
العفانية من القارة الأوروبية . أما روسيا فكانت أرثوذكسية » ولم يكن ارتباطها بالبابا 
بل بالبطریق العا می فى إستانبول . إذ إن باتريك ( بطریق ) موسکو کان تابعا لبطریق 


AR 


ضر ۴۲٣٠۳‏ فى إستانبول . أما البادشاه بصفته إمبراطور البيزنط ( بالعفانية قيصر 
الروم ) فقد كان حاميا للأرثوذكسية والباتريك العا مى ونفى نفس الوقت حاكمهم . 
کان عدم جعل الأرثوذكسية لقمة سائغة للكاثوليكية هو مبداً سياسة العثانية الذى 
م يتغير لعدة عصور . إن تح ر كات روسيا كان فى الإمكان وقفها عند حدها بواسطة 
خان قرم . أما بولونيا فقد استوجبت تح ر كاتا إدخال الجيش فا مرات عديدة حيث 
کان يسهل على بولونيا أكار من روسيا الاتفاق مع الدول الأوروبية للوقوف ضد 
العثانية . 


كانت القضية الرئيسية .. أوكراينا . كانت سواحل البحر السود لأوكراينا 
الحالية مسكونة الأتراك » وتحت إدارة العثانية - وكان يسكن بقية البلاد » الأ ر كران 
( الأو كرانيون ) وهم أرثوذكس » والقسم الأكبر من اوكراينا كان تحت إدارة قرم 
أو تحت نفوذها . أما القسم الشمالى - الغرهى من البلاد » فكان تحت حكم بولونيا 
الكاثوليكية . وكان احتال تدخحل الروس من الشمال يزداد يوميا . هتان ( أمير ) 
أ وكراينا دوروشنكو » صار تابعا للعانية ومنح رتبة صنجق بك بيا كان تابعا 
لبولونيا . وعندما عارضت بولونيا ذلك » أرسل الديوان الهمايوفى ٠٠٠٠‏ جندى 
لمساندة دوروشنكو ضد الإستيلاء البولونى » سرت روسيا لتورط العثانية وبولونيا 
بسبب أوكراينا سرورا كبيرا . م يفزع بولونيا ادعاء العهانية حكم أوكراينا بأجمعها » 
ومساندة هذا الإدعاء بالسلاح والجيش » ولم تتخل عن اوكراينا . على أثر ذلك » 
قررت الحملة الممايونية ( الحملة التى يقودها البادشاه بنفسه ) . وکان قد مضى 
على الحملة اهمايونية لعثان الثانى عم محمد الرابع - على بولونيا » ٥١‏ عاما . 

تحرك محمد الرابع للحملة الممايونية مع الجيش من أدرنة ( ١1۷۲/۷/٤‏ ) . 
كانت القيادة الفعلية للصدر الأعظم كوبرولو - زاده فاضل أحمد باشا . نصب أحد 
ضباط الاستحكامات المسمى بلغرادلل زعم يوسف أغا على نهر دجلة جسرا طوله 
٥‏ مرا وعرضه ۷ أمتار واجتاز عليه الجيش إلى مولدافيا ( سلاحدار» »١‏ 
٥‏ ) . کان فویفودا افلاق هټان دوروشنکو » خان قرم سلم کرای » ضمن 
الجيش العثانى . جاعوا إلى قلعة كامانيجو ( بالاو كران : Kamenec Podolsk‏ « 
بالبولونية : ننسو ) وبعد حصار دام ٩۹‏ يام » فقحت القلعمة 
٠١۷۲/۸/۲۷ (‏ ) . تقابل هذه القلعة قلعة خوتين التى استولى عليما الأنراك على 
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اعهد عهان الئان › وتقع خوتين على الساحل الجنوهي من نير اايمروD‏ 
( بالتركية تورلا ) » أما کانيجه فتقع على مسافة ٠١‏ ج فى الشمال - الشرق وعلى 
الضفة الشمالية من النهر » وتقع مدينة جرنوفيج على مسافة قريبة من جنوب - غرهى 
كان يقدر للقلعة أن تقاوم مدة شهرين › ولا سقطت خلال ٩‏ أيام » ولد ذلك 
الذعر فى وارسو . كان القائد العام البولونى سوبياسكى » على رأس قواته » و كان 
براقب حر كات الجيش العانى من مسافة معينة » ويحرص على عدم الاقتراب . تقدم 
الوزير قبلان مصطفی باشا ( الذی کان صهرا لکوبرولو محمد باشا )کا کان مرزیفونل 
قره مصطفى باشا ) » نحو الشمال - الغرى مع عدة فرق » وحاذى السواحل 
الشمالية نہر ٣أDoyes‏ حتی وصل مصبه . وخلال شهر أيلول استولی على بولونیا 
بأسرها وغالیجیا . وفی ٩‏ أيلول» فتح Lemberg / Leopo!l ) wow‏ بالت رکیة 
یاف ) وهی من آکیر مدن پولوتا ( ایا ی اوکرابا) وصار اکر انسر ۵ فام 
ایلباف » . استمر حو الشمال - الغربى واستولى على مدينة صناطاںا » والمناطق 
الواقعة على شرق نهرى سان وفيستول . وصل نقطة عرض ٥١‏ وعلى بعد ٠٠١‏ 
من وارشو . طلبت بولونيا الصلح › فأوقفت العثانية الح ركات العسكرية . 
وقع فى قصبة بوجاس (Be)‏ فى بولونيا :على معاهدة ذات ٤>‏ مواد 
( 11۷۲/۱۰/۱۸( : 


تبقى بولونيا لدى العثانية وغاليجيا » لدى بولونيا » تقطع بولونيا كافة علاقاتها 

مع او كراينا » وتعترف بالبادشاه متبوعا ها وتدفع ضريبة سنوية قدرها . °‘ Y۰‏ 
سكة ذهبية > ئا شین بكلربكوية ( إمار Dnyestr ùı Padolya a> di Ilbav ( ê‏ 
و و8 » استمرت الحملة الممايونية ٦‏ أشهر » ٠‏ أيام وعاد محمد الرابع إلى أدرنة 
( ۱1۷۲/۱۲/۹ ) . 

تحرك البادشاه والصدر الأعظب ا الثانية 
فی ۱١۷۳/۸/۷‏ . اعترض ديت بولونيا ( مجلس الأشراف ) على معاهدة بوجاش . 
كانت كل من اوكراينا وبادوليا فعلا بيد العثانية »> لكن عدم الاعتراف بمعاهدة 
موقعة » أدى إلى الحرب . وكانت العثانية » قد أخحلت بموجب معاهدة بوجاش › 
غاليجيا والأراضى البولونية التى تقع على شماها . 


كذلك كانت بولونيا قد اعتمدت › على وعود الانيا والبابا بالمساعدة . استعاد 
سوبياسكى من العثهانية » فى فصل الشتاء لوبلين ( على بعد ٠٠١‏ ج من جنوب - 
شر وارشو ) » وحتی سسا . ثم هزم بجیشه البالغ ۸۰۰۰۰ جندی » جیش 
صاری حسین باشا البالغ ۳۰٠۰۰۰‏ جندى فى حرب ميدانية خلال ۳ ساعات 
واستعاد خحوتین (۱۹۷۳/۱۱/۱۰). ادى هذا الانتصار إلى انتخاب سوبیاسکی ملکا. 


بقى الجيش الممايونى مع البادشاه والصدر الاأعظم ٠١‏ يوما فى اساكجه على نر 
الدونة › وف ۲١‏ ت۲ » دحل المشتى فی حاجی اوغالو بازاری . تحرك الجيش 
الممايونى » مع البادشاه والصدر الأعظم » من حاجی اوغلو بازارى فى 
1/1/17 . دحل اوکراینا وبولونيا . طلب سوبیاسكى الصلح › بقى محمد 
1 رابع ۳۲ یوما فی ہصنزفھا ( مرzرلھا]‏ ) على نہر Bug‏ بین بودولیا واوکراینا » وبعد 
تثبيت مواد الصلح › تحرك فى ۱۸ يلول وعاد إلى أدرنة ( )١١۷٤/١١/۲١‏ . 
ا حملة بولونيا الثانية سنة وثلاثة أشهر وخمسة عشر يوما » ووقعت معاهدة 
۱٦۷٦/۱۰/۲۷ ( ZoraW n‏ ) على ان تبقی خوتین بادولیا › wow‏ ( وط1 ) » 
اوكراينا لدى العثانية ؛ غاليجيا ولوبلين لدى بولونيا . وهکذا انتہت الحرب 
التركية - البولونية التى استمرت ٤‏ سنوات › ٤‏ أُشهر › ۲۳ یوما . منت هذه 
المعاهدة بين الدولتين صلحا لمدة ۷ سنوات . والغت المادة التى تنص على تبعية بولونيا 
للعثانية فى معاهدة بوجاش . 


)١‏ وفاة کوبرولو - زاده فاضل امد باشا وصدارة مرزیفونلى قره مصطفى باشا 
(۱۷٦/۱۱۹/۳ (‏ 


توفی فاضل أحمد باشا عن عمر يناهز ٤١‏ عاما » بعد أن بقى فى الصدارة بصورة 
مستمرة ٠١‏ سنة » ٤>‏ أشهر ( تسلسله فى طول المدة » الخامس بين رؤساء وزراء 
تركية ) . قضى القسم لمهم من صدارته فى جبهات الانيا » البندقية ( كريت ) › 
E E‏ 
مصطفى باشا » بصفة وكيل رئيس الوزراء . ولم تكن صدارة الوزير ۲ › داماد 
صاحب مصطفى باشا » موضوع بحث ؛ بسبب كونه من المنتسبين إلى السراى . 
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کان فاضل أحمد باشا أحد أكبر رؤساء الوزارة فى تاريخ تركية المعدودين » ۾ 
خخلف ولدا . استمر نسل کوبرولو » من أخیه فاضل مصطفی باشا . کان فاضل 
أحمد باشا ذا عينين كبيرتين فاتحتين » أبيض البشرة » طويل القامة » ضعيفا » ذا ية 
صغررة » جذابا » محبوبا » جادا » كريا > وقورا » محجتہدا . زاد بالمشروب اتلاف 
جسمه الرقيق » وكان كلامه منسقا جدا ومؤثرا ينفر من الرشوة إلى حد أنه لايقبل 
هدية . ( يعيد المدية ولايحقق طلب مرسلها » إن كان له طلب ) . لم يرث عن 
أبيه ظلمه واستبداده » بل ورث عنه عزمه ودهاءه . قوى الذاكرة » واضح التفكير » 
سريع البديهة »> حذرا» حازما عند اللزوم . لايعد بجا لا يستطيع تنفيذه . ينفر من 
لمرائين والارثارين والمتملقين . يتكلم باحترام مع الأشخاص الجادين والعلماءء 
ويحاول نحقيق كل طلباتہم » وعلاوة على ذلك »› كان يحميهم شخصيا . وكان غنيا 
جدا . خحصص معظم ثروته للأعمال الخيرية . كان عالما . بدأ حياته المسلكية 
كمساعد لشيخ الإسلام قره جلبى - زاده عبد العزيز أفندى . كان عالما فى حقول 
الفقه ‏ الكلام › التارج . كان من طلاب درويش على أفندى » خطاطا جيداوقوى 
الثار فى الكتابة . مقتدرا على كتابة أعوص المسائل على شكل تقارير دولة ودون 
كتابة مسودة . كان الشاعر الكبير نای » يقوم بوظيفة سكرتاريته الخاصة . حصل 
على شهرة عالية تملى الخشية والاحترام لفتوحاته اويفار » كانديه » كامانيهه » حروبه 
فى جبهات المانيا » كريت » بولونيا . جعل الدولة تيا حياة الرفاهية والنظام والعظمة 
التى كانت فى عهد القانونى » مدة ٠١‏ عاما . وكانت السلطانة - الوالدة تارحان » 
تلقن سرا ابنا محمد الرابع مساندة صدره الأعظم فى كل الأمور . لم يكن اعتباره 
لدى الحكام الأجانب بأقل من البادشاه . حقيقة لقد سحق بولونيا » ما سبب توسع 
روسيا وتوليد العداء تجاه العثانية فى بولونيا » لكن بولونيا كذلك كانت مخطفة بنفس 
الدرجة فى عدم رؤيتها المستقبل البعيد . 

ولد خلفه مرزیفونلی قره مصطفی باشا » من عابده خاتون فى قرية ھ٥منم۸‏ 
القريبة جدا من مرزيفون » فى نفس العام الذى ولد فيه فاضل أحمد باشا من عائشة 
خاتون فى قصبة وزير كوبرى . ابوه اوروج أغا» أحد ضباط السباهية الذين 
استشهدوا حت اسوار بغداد فى غاصرة مراد الرابح لبغداد عام ۱٦۳۹‏ › وفى هذا 
التارخ كان قره مصطفى فى الرابعة من عمره . كان اوروج › فى ذلك التارخ برتبة 
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مقدم وکتن اقرب أصدقائه خلال ذلك › هو سنجق بك ( امیر اللواء ) كوبرولو 
محمد بك ( باشا ) . وقد اعتنى کوبرولو بتربية أبن صديقه مع أبنائه فاضل أحمد 
وفاضل مصطفى › المتقاربة أعمارهم » اصطحبه إلى ا واعتنی بتحصیله › 
واعتبره ابنه المعنوی › ثم زوجه بعد ذلك بابنته وجعله صهرا له . كان الشعب يعتبر 
مرزيفونلى » الابن الأخر لكوبرولو باشا . أدار الدولة العالمية » مع أخحى زوجته › 
صديق طفولته وأخيه المعنوى فاضل أحمد باشا بتناسق تام r‏ 
فاضل أحمد باشا الطويلة ؛ أقام فى إستانبول وأدرنه وأدار دفة الإمبراطورية بجدارة 
وبصلاحیات غير محدوده . صار سنج بك ( أمیر لواء ) فى سن ۲٤‏ > وبکلربك 
وتسنم وظيفة قبطان دريا ( مشير البحر ) مدة ٤‏ سنوات »› شهر › ۱٤‏ یوما وو کیل 
رئيس الوزراء مدة طويلة . تننحدر عائلة مرزيفونلى - زاده - مشل عائلة كوبرولو - 
زاده - من ناحية الام » من صالحه خاتون بنت کوبرولو الذین أدركوا زماننا هذا 
وقدموا للدولة العثانية العديد من رؤساء الوزراء »> وزراء » بكلربك ورجال دولة . 
أهدی منجم باشی شیخ م أحمد ده ده » کتابه الملسمى جامع الدول > أبدع وأروع 
ماکتب فی التارخ ت باللغة العربية ؛ لى مرزیفونلى قره مصطفى باشا . 


۲) عهد مرزیفونلی قره مصطفی باشا »وحرب روسیا ( ٩۱٩۹۷٩‏ - ۱۹۸۳ ) 


نشبت الحرب مع روسیا بسبب اوکراینا » عین فی أوائل عام ۱۹۷۷ الوزیر 
شیطان ابراه باشا سردارا » وکان برفقته سلم کرای خان قرم . حضر ۰۰۰ ٤۰‏ 
جندی عفانی - قرمى أمام قلعة جهرين ( رطم ) فى اوكراينا . أبدى ال 
٦۰۹ ۰‏ جندی روسی واو کرای الموجودين فى القلعة » مقاومة مدهشة . رفع 
السردار الحصار ( ۱۹۷۷/۸/١٤‏ ) › عزل كل من السردار والخان . وهكذا عزل 
قره مصطفی باشا > شخصا قدیرا جداء آخر عسکری قرمی کبیر مثل سل 
کیرای » وعین مکانه مراد کیرای وهو شخصية ضعيفة وجعله خانا . 

غادر محمد الرابح والصدر الأعظم استانبول للحملة الهمايونية الروسية الأرلى 
(13A 4£/ ° )‏ . هذه هى الحملة الأولى لسلطان عثانى على روسيا . کان يقوم 
بهذه المهمة فيما مضى - والى ذلك التارجخ - القائد الأعللى وخاصة خحان قرم . جاء 
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الجيش أمام قلعة جهرين على ساحل نير منصمها ( بالتركية : تاسما ) قرب 
الساحل الجنو لېر Doyepr‏ › ولمذا السبب تسمى هذه النملة و« حملة جهرين ) 
أيضا . كانت قلعة جهرين تقع على مسافة ۰ ک فى الجنوب - الغرهى من مدينة 
Kremençug‏ > وجنوب - شرف کبیف بمسافة ٤ ۲٣۰‏ . کانت مرکرا لقوزاق 
اوكراينا ودخلها الروس بوافقة القوزاق . كان تحصين القلعة جيدا لاحإطتبا 
بالمستنقعات والصخور المرتفعة وكانت الأراضى ضيقة إل درجة لاتسمح لجيش كبير 
بولوجها ومحاصرتہا . کان انلجيش الروسى ابال ess‏ شخصا والذی یقرده 
لامر ye « Romo danowsky‏ lبطll‏ على الحهة الأخر ی من المستنقعات ( ی أنه کان 
يتخذ المستنقع حاجزا بینه وبين العثانية . 


سقطت جهرین ».رغم ذلك » بعد حصار دام ۳۲ یوما ( ۱۹۷۸/۸/۲۱ ) . 
قتل ۰۰۰ ۲۰ جندى معاد والقيت أجساذهم فى نهر صنصیوذآ . لم يتقدم محمد 
الرابع إلى جهرين » حيث كانت روسيا دولة من الدرجة الثانية » وبق فى سلستره » 
م عاد إلى أدرنه » وعاد مرزیفونلی كذلك إلى ادرنه فی ۱۹۷۸/۱۱/۲۰ . 

در ا الرابع استانبول للحملة. الممايونية الروسية الانيسة 
I ONE (۱7۸۰/۱۰/۲۹ (‏ 
فى أدرنة » لكنه عقد صلحا مع روسيا ولم تتحقق هذه الحملة . 


بمؤجب معاهدة أدرنه ( ۱٦۸١/۲/١١‏ ) : التى وقعت عايا العانية مع روسيا › 
دون وساطة قرم » ومدتها ٠٠‏ عاما ؛ تقسم اوكراينا بين العثانية وروسيا . تبقى 
ضفاف :مره الشمالية التى تقع بعد كرمنجوغ لدى روسيا » وضفافه الجنوبية 
لدى العهانية » تبقى مدينة كييف الارثوذكسية المقدسة التى تقع على ضفافها الغربية 
لدی روسیا » وعلى هذا الأساس › فان شریطا سمیکا شمال او کراينا ينتقل إلى روسيا . 
يستمر القسم الأكبر من البلاد تحت الحكم العلانى وقرم . تستمر روسيا فى تقديم 
الضريبة السنوية إلى قرم وتدفع المترا م خلال سنوات الحرب الثلاث » دفعة واحدة . 
بعد عقد الصلح فى استانبول استقبل محمد الرابع » السفير الىروسى 
a‏ 
مورس انثی » ۱٠۰‏ طیور صید ( هامر » ۱۲ › ٠١‏ ) . قال البادشاه للسفير : قل 
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لليكك » آن يراعى الصلح › والا تعرض للعقاب » ( سلاحدار» ۱ » ۷١۳‏ . 
تتضح من هذه الافادة »> ماهية روسيا ومنزلتها بالنسبة إلى العثانية . 

کان لنميبة Cte Aur‏ فى ۱٣١۲‏ ودحر الأسطول الفرنسى فى البحر الأبيض 
على يد الأسطول الجزائری واغتنامه ۹ سفينة حربية فى ٠ ٠٦۸١‏ وقع الم عل 
فرنسا . م يتلق سفراء فرئسا الذين قدموا شكاوى عديدة لاستانبول » اية اجابة ؛ 
لأن الباب العالى » > م ينس تأييد .فرنسا للسياسة الكاثوليكية للبندقيين والألمان اثناء 
ماكانت العثانية فى حرب . يقدر عدد السفن التى كان يستولى عليها شهرياً من 
فرنسا وتجلب إلى الجزائر خلال العصر ۱۷ » ب ٠١‏ سفينة . كان لويس الرابع 
عشر » يشعر باثار الضرب والصفع على وجهه . لويس الرابع عشر هو الذى ضرب 
سفيره بالفلقة وصفع وحبس فى يدى كوله - ولم تكن فرنسا لتجسر على مجابة 
الإمبراطورية العثانية بالحرب » بسبب مصالحها التجارية الكبرى معها . ولكنما 
ساندت اعداءها جهرا فى الحروب ضد العثانية دون أن تدخل الحرب . وهكذاء 
فانه فى الوقت الذى كانت فيه الدولة العثانية فى مستہل حلاف شديد جدا مع المانيا » 
كانت علاقتما متوترة جدا مع فرنسا التى هى أقدر دولة مسيحية » و كانت فى حرب 
مستمرة مع أسبانيا » علاقتها مع بولونيا سيعة جدا . البندقية وروسيا » تمنيان النفس 
بالخلاص من صفع العفانية . كان هنالك شيىء واحد يريج النفس » فى هذا المشهد 
السياسى » وهو أمانہا فى الشرق من إيران . 

كانت وفاة الوزير قبلان مصطفى باشا فى سفينة الإميرالية ( ۱٦۸٠/٠١/١‏ ) 
فى أزمير » خحسارة كبيرة للدولة . قبلان مصطفى باشا الذى كان صهرا لكوبرولو 

محمد باشا » شغل وظيفة قبطان دريا ۷ سنوات › ۱۱ شهرا› ۱۰ أيام . وخحلال 
هذه الأيام كذلك › منح فاضل مصطفى بك » ابن کوبرولو فاضل محمد باشا 
المتوسط ؛ رتبة وزير ( مشیر ) ( ۱۹۸٠/٦/۲۹‏ ) . [ 

كانت الدولة العثانية العالمية فى قمة اعتبارها . كان هذا الاعتبار » على الأغلب ›. 
يقوم على الخوف . كانت العفانية » قد افزعت أوروبا بدرجة كبيرة » وكانت أوروبا 
تريد الخلاص من هذا الخوف › وتبحث عن وسيلة لذلك › ولكنما لاتجدها . أقلق 
فينا قلقا عظيما استيلاء القائد اوزون ابراهم باشا على كامل سلوفاكيا من أوها إلى 
اخحرها » وإسقاطه قلعة ekلت٣م‏ بعد حصار دام ۱۷ یوما ( ۱۹۸۲/۹/۲۹ ) 
واستیلائه على ۸ قلعة فى المنطقة > ومنح ١٣ہ‏ ناkeة۲‏ » القومی امحجری عدو 
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الألان » لقب « ملك الجر الوسطى » . كانت الانيا وراء سياسة استعادة سلوفاكيا 
وأحذ أردل ( ترانسلفانيا ) تحت نفوذها » دون أن تدحل مع العثانية فى حرب 
شاملة . وكانت هذه السياسة » تغضب قره مصطفى باشا » وأخحذت تستحوذ عليه 
PR E‏ ا 
إقناع البادشاه والديوان بذلك . 


۳( الحرب مع المانيا 


اتخذ الديوان الهمايونى قرار إعلان الحرب على المانيا ( ۱٦۸۲/۸/١‏ ) تحرك محمد 
الرابع على رأس الجیش الممایونی من ادرنه ( ۱٦۸۳/٤/١‏ ) » كان قد مضى على 
مصالحة فاشفار ٠۸‏ سنة » ۷ أشهر » ۲۲ يوما » والسلطان وابناه الشهزاده ( ابن 
السلطان + امير .). مصطفى ( الثانى ) والشهزاده أحمد ر ألثالكث ) ظلوا فى بلغراد . 
ترك الصدر الأعظم قره مصطفى باشا مع الجيش من بلغراد ( ۴/٥ |۲١‏ ) . 
إن تحرك السردار الأكرم « « لاإستيلاء على المسا بجيش ل تتمكن أية دولة حتى ذلك 
التارخ من تألیفه ۾4@4 ( ) Fernard Grenad‏ ص ۹ ) ٠‏ مم يقلق الانيا وحدها 
فقط ؛ بل أقام أوروبا وأقعدها . 
عند أى حد سيقف هذا العثانى ؟ هل يريد الوصول إلى الراين ويجاور فرنسا ؟. 
كان يحمى مقدمة الجيش الممايونى؛ بكلربك دیاربکر الوزیر قره محمد باشا 
والمؤخرة الوزير حسين باشا بكلربك الشام . وجاء كل من خان قرم » وملك الجر 
آلو سطى » وفويفودات اُردل وبغدان وافلاق وقبلوا رداء الصدر الأعظم فردا فردا 
وانضموا إلى الجيش الممايونى . حضر بانات الحروات والسلوفينيا إلى الجيش واقروا 
للسلطان بأً: نهم أحقر التابعين له . کانت ٠‏ قطعة فن السفن غور العريضة فى الذونة 
تنقدم مؤخرة الجيش ء٠‏ 
أبلغ لويس ٠١‏ » الامبراطور بأنه يمكنه سحب جمیع قواته الموجودة على الراين 
واستعماها ضد الأتراك > وقدم له تا کیدا بعدم حدوث ای ضرر من فرنسا وأنه 
سيرسل له فرقة أخری . أحذت الحرب العثانية - الألمانية » طابع القتال بين 
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المسيحيين - الإسلام › اوروبا - اسا الصليب - املال . وبیڼا کان حزب 
ونطW‏ فى انكلترا » يويد العثانية »> وحزب ره يريد الألمان » اتخذ حزب وط۷ 
فی ۱٦۸۳‏ قرارا بمساندة حزب ر٣٥٣‏ والتحرك ضد العثانية . كانت هولندا » تنفذ 
رغبات انكلترا » وكانت إيطاليا وأسبانيا والبرتغاال أيضا إلى جانب ألانيا » دعا اللابا 
كافة المسيحيين إلى الجهاد المقدس . كانت بولونيا والبندقية مصممتين على التحامل 
على العثانية وتعويض أضرارهما . كان القيصر بترو الكبير » لايزال مترددا » فقد كان 
يخشى قرم وبولونيا والسويد » كانت السويد » تقف على الحياد » وكان الدانمارك 
عدو السويد إلى جانب الانيا . 


فی ۲۷ حزیران ( ۱۹۸۳ ) جمع الصدر الأعظم والسردار الأكرم ( القائد 
الأعلى ) مرزیفونلی قره مصطفی باشا « مجلس الخحرب Istolni - Belgrad aJ‏ 

) ب|kۍرية‏ : Székesféhervr‏ بالألمانية : Stuhlweissenburg‏ ( . وأعلن أنه سیستولٰی على 
فينا ويلى على المانيا شروط الصلح هناك » لأن مجرد الإستيلاء على يانق قلعه 

( بامجرية : عطهم › الألانية امهم ) » لاإمكن أن بضع الانيا وججعلها تكف يدها 
عن شئون الجر . حير الوزراء . وقال الوزير داماد إبراهم باشا بان إرادة البادشاه 
هى الاستيلاء خلال هذا العام على يانق و «إمصه» ومناوشة أوروبا الوسطى 
بواسطة كتائب الصاعقة » وجتمل أن تكون الحملة إلى فينا فى العام المقبل . أجاب 
مصطفى باشا أنه فى الوقت الذى يتجمع فيه جيش كهذا » فإن الأمر يقتضى إنزال 
ضربة قاضية »› والا فستطول الحرب » وأن الانيا عقدت الصلح مع فرنسا 
وبقيت حرة فى الغرب وأن املك سوبياسكى » اتفق مع الإمبراطور لاستعادة 
بادوليا » ولابد من أن تكون البندقية كذلك ضمن هذا الاتفاق » وأن روسيا » فى 
حاولة البحث عن السبل التى توقع بها العثانية » ون الدول الى لم تعقد صلحا 
مع تركية كاسبانيا » البابوية » مالطه » فلورنسا. من الطبيعى ن تكون ججانب الانيا » 
إن هذا الاتفاق »› إما أن یکسر هذا العام » أو أن الحرب ستطول كيرا إلى زمن 
غير محدد . ل بلغ السردار الأكرم » البادشاه بتوجيه حملته نحو فينا ؛ إلا بعد بدء 
الحصار ب ٠‏ آيام فى ۱۸ تموز وقال محمد الرابع مخاطبا وكيل رئيس الوزارة الوزير 
الثالث ابراهم باشا : ١‏ لو كنت أعلم ذلك مقدما لما أذنت » ( سلاحدار» ۲ » 
۹ ) ؛ وعلى هذا فإن رجال العثانية يكونون قد انقسموا إلى قسمين: فريق يرى 
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أن تهديد فينا عاصمة الانيا الإمبراطورية سيخيف كافة أوروبا ويحرضها على القيام › 
ويؤيد هذا الرأى قره مصطفى باشا » وفريق يرى أن الاستيلاء على يانق قلعة › 
سيخيف الانيا ويحول دون حصول اتفاق كبير ضد العثانية وهذا هو الذى يراه 
البادشاه . 


) ۱۹۸۳/۷/۱ ٤ ( بدء حصار فینا الثالی‎ )٤ 


وصل الجيش الممايونى أسوار فينا ( بالعهانية ج ) بعد ٣‏ آشھر ۴ا رما م 
حركته من أدرنة ( ۱1۸۳/۷/٠١‏ ) . جاء السردار الأكرم إلى الحل الذى نصب 
فيه السلطان سليمان القانوفى سرادقه الممايوفى قبل ٠١٤١‏ سنة . وخلال ذلك کانت 
وحدات الصاعقة قد استولت بشكل تام على ايالات مرمناS‏ dصعادءعں8‏ وايالة الفسا 
الشرقية المساوية » ووادى الدونه حتى عصذا » وكذلك دخحلت بعض وحدات 
الصاعقة إلى سويسرا . بدأ قره مصطفى باشا الحصار ب ٠٠ ٠٠٠‏ جندى ووزع 
جيشه على ساحة واسعة جدا كان قصده » قطع طریق الملساعدات القادمة » لكن 
ذلك كان فى الحقيقة حطا عسکریا . 


هُزم دوق لورین ( ھغھ ە1٣ L0)!‏ ) جارس ( الملك ) الذى عين قائدا عاما لجيوش 
الإمبراطورية أمام قره مصطفی باشا » وبداً فی جمع جیوشہھ فی مال = غری فینا 
وأحذ ينتظر الجيوش التى ستأتى من أوروبا » وترك الإمبراطور ليوبولد الأول فينا 
وابتعد والشعب يصيح ويصرخ . نهب الشعب الغاضب » سراى الإمبراطور وبقى 
دفاع فینا على عاتق الكو نٽ Ernest ridger Von Starhem berg‏ المسن . كانت المدينة 
تعتمد على مدافعها التى تعد بالالآف » وأسوارها المتينة وخنادقها »> وقوات 
الإمدادات التى ستصلها . فتح حسؤن»: باشا براتسl|‏ ) Pressburg : ill‏ ( 
واغتنم تاج امبراطور الانيا الموجود فيا ( ۱٦۸۳/١/١١‏ ) . وبعدها تم الاستيلاء 
على کامل سلوفاکیا إلى حد مورافیا وغالیجیا - راتسلافا هی م رکز سلوفاكيا المو جود 
على حدود الفسا » على مسافة ٠١‏ ك عن شرق فينا - وصل الأتراك كذلك إلى 
حد بافيرا. كان الامبراطور ليوبولد » فى لينز » أما القائد العام كارل فقد کان فى 
لیوبولد › على بعد ٠١‏ ع من فينا › وأرسل مرزيفونلى محمد باشا » بكلر بك أدنه 
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للحملة على كارل » وقد كان لدى كارل دوق اللورين » ٤‏ فرق المانية وفرقتان 
بولونيتان وبعد التحامه مع الأتراك الذى دام ساعتين ‏ هزم وطلب إلى جنرال شولتر 
نسف الجسر الموجود على الدونة وانسحب إلى الضفة الأخحرى من النر و 
القطعى ولا بعدم دخول أية حر كة مام يتسلم الامداد . دحل الأتراك مدينة 
ليوبولد وأحرقوا قصر الإميراطور الصیفی ( هامر » ٩۸ » ٩‏ - 4) . 
n e DE EO‏ يام 
الحصار استشهد ۲۰۰۰ سباهی خیال تقریبا » ۲۰۰۰ خیال قرمی تقریا » ۲۰ 
کن کی ای کے ا 
( فریق ) . وبالنسبة إلى هامر ( ۱۲ » ٠١ - ٥۰۸‏ ) کان الجيش الممایونی يتكون 
من ۰۰۰ ۱١۲‏ جندى تقرييا ؛ حوالى مائة الف منم منتشرون على ساحة واسعة » 
ومايقارب ستين الفا يشت ركون فى الحصار . كان مدافعو فينا » فى بداية الحصار 
٠ n‏ ب البقية ماتوا » وقتل من أفراد الشعب 
۱۸ شخصا . ۰ 
کان لدی دوق لورين ۸١ ٠٠٠‏ جندى . أما الملك سوبياسكى فكان فى الطريق 
مع ٠٠٠٠٠‏ جندى وعلى وشك الانضمام إلى جيش الألمان الإمبراطورى السيار . 
وکان ۰۰. ٠‏ من هذا الجيش البالغ ۰ ۱۴٣۹‏ جندی » خیاله . اعتبارا من اول 
أیلول لات الجيوش فى الانضمام » وبدأت المساعدات فى الوصول من جميع 
الأطراف . استحوذت جاذبية فينا على قره مصطفي باشا » وشلت بصررته . وبدلا 
من أن يفرق هذا الجيش » كان ينتظر سقوط المدينة . والواقع أنه لو تمكن من إفناء 
جيش العدو أو على أقل تقدير » لو كسره وشتته » لسقطت المدينة لحاها . القأمت 
جیوش الأعداء بشكل كامل فى ۷ أيلول » وترك دوق لورين القيادة العامة إلى 
سوبياسكى الذى يفوقه منزلة فى السلطة » لكن العسكرى الفعلى الكبير » هو الملك 
دوق لورین . وبيغا استكملت كافة استعدادات المتفقين فى ١١‏ أيلول ؛ كان الكونت 
يشعر من فينا بأن سقوط القلعة رهين بأيام أو ساعات . وعلى هذا أقدموا على عمل » 
کٹیرا اتر دوا فق فعلة ٤‏ وغو عيور جسر الدونه جبرا » مع القبول با-خسائر الكبيرة 
التى ستحدث › لأن الحشرز سد الراك 
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ل يكن بالإمكان إيصال الإمدادات إلى فينا دون عبور الجسر . كلف قره 
مصطفی باشا » خان قرم مراد كیراى بمهمة حراسة الجسر › ونسفه عند الضرورة 
وعدم السماح للعدو بعبوره . کان مراد کیرای . یکره الصدر الأعظم الذى 
يعامله معاملة قائد صغير . كان يعبقد بان فشل الصدر الأعظم فى فينا » يسقطه 
من السلطة ‏ ولم يكن يخطر بباله بأن خسارة كهذه » ستغير مجرى التار العالمى . 
قرر حفيد جنكيز » فى البطن ۱۸ » أن يظل متفرجا على عبور المتفقين الجسر بحرية 
وفكهم الحصار » وتوضيحا هذه النقطة ينبغى أن نذكر أنه كان بالجيش العفانى 
وزراء وبکوات ( بكلربك ) عدیدین یخشون جدا من أن یکون قره مصطفی باشا 
فاتحا الفينا » التى لم يقدر السلطان سليمان القانونى على فتحها . ويذكر المؤرخ 
الكبير » وحافظ مخزن الأسلحة السلطانى مستقبلا فندقل محمد اغا › الذى اشترك 
فى الحصار بالذات » مسالة عبور المتفقين الجسر ک)ا يلى بالضبط ر ۲ » ۸۲) : 

, كان حضرة الخان مکلفا بحمایة جسر اسکندر ( ع ںیہا ) الحجری الكائن 
على نهر الدونه العلوى الذى ييعد عن ج ( فينا ) مسافة > ساعات مع جنوده 
الحر منذد بدء الحصار . ويينا كان قادرا على منع مرور الجيشين الفساوى 
والبولونى » م يصدهما وأخذوا بامرور فوجا فوجا وأغاروا على عساكر المسلمين. 
کان منڏ یوم واحد یقف متطیا جراده على مکان عال مشرف على الجسر وبیده 
السوط ؛ ضاغطا على قبضته بكفه واضعا يده على خصره يتفرج على مرور الكفار 
( من الجسر ) . وعندما اقترب إليه الإمام الموجود فى معيته قائلا « أبيا الخان ألا 
يمكن ضرب هؤلاء الكفار الذين يمرون فوجا فوجا وقطع مؤخرعهم ؟ » أجاب : 
ياأفدى » أنت لانعلم مبلغ الظلم الذى لاقيناه من هؤلاء العثانيين . قللوا من شأننا 
إلى درجة أن قيمتنا لديم م تعد بقدر قيمة كفرة افلاق وبغدان ؛ كتبت وأعلمت 
( السردار الأكرم ) مرات عديدة » عن بتجمعات وحركات هذا العدو .. م یرتد 
عن عناده وم يعر کلامی اى اهتام . وفى أجوبته العديدة المليئة بالعتاب التى 
أرسلها » كتب يقول : إننا سوف ناكل ليم الحصان الجائف › إن شاء الله تعالى › 
إن دفع هذا العدو » كان سهلا بالنسبة لى » وأعلم أن ذلك خيانة » لايسمح 
بہا ديننا » فلير العثانيون ماذا يعادل قدرهم ( م قرشا يعادل قدرهم ) › وليعلموا 
منزلة التتر . قال ذلك ولكز حصانه آخذا جنوده التتر » سائرا أمام الكفار ... 
متلكتا » اليوم ( ٠۹١‏ رمضان = ١١‏ أيلول الجمعة ) الوقت يقترب إلى العصر › 
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جاء إلى الجيش اهمايولى الكائن آمام فينا متوجها إلى سرادق السردار الأعظم ونزل 
وسرد واقع حال العدو ر( عبوره الجسر ) » . 

وببذه الفاجعة التى حدثت فى ١١‏ أيلول » جرت خيانة من أكبر الخيانات 
التى شهدها التارع التركى . وی يوم السبت المصادف ۰ رمضان ۱۰۹٤‏ من 
اهجرة و ۱۲ أيلول ۱٦۸۳‏ من اليلاد » قبل العيد ب ١١‏ يوما » تقابل الجيشان 
أمام عاصمة إمبراطورية روما الغربية ليتجمد سير تاريخ المستقبل . 


)٥‏ معركکة 6 ENBERاKAH‏ ( بالعتانية : لمان داغى ) اليدانيسة 
( 13۸۳/۹/۱۲( 


كان ضمن جيش التفقين » ملك بولونيا » رئيس وزرائها » وخمسة أمراء لواء 
بولونی » ومن الألمان ۸ دوق › ۲ Margrav‏ ( مار کیز ) » ۷ کونت » ٤‏ أمراء» 
( أكار هولاء حكام المان ) » ٩‏ من هؤلاء برتبة مارشال ( مشير ) وکل واحد منېم 
على رأس فرقة من الجيش . ومن ناحية أحرى » كان فى جيش العثانية ٩‏ مارشالية 
و ۸ برتبة فريق ( للتعرف على أائهم : هامر » ٠١١ ٠ ٠١‏ ) . يقول الؤرخ الكيير 
انمساوی البارون فون هامر « کان هذا جیشا جیدا ویوم ۱۲ ایلول ۱٦۸۲‏ » کان 
یوما جیدا ) 

كان المتفقون مزهوين باجتيازهم الدونه دون أن تسكب قطرة دم واحدة » 
ولكنہم كانوا مع ذلك حذرين . كان العثانيون فى حالة سأم » لعدم تمكنهم من 
إسقاط فينا ومذهولين لاجتياز العدو الجسر . لم يتبلور الوضع بصورة تامة فى اللحرب 
اميدانية التى بدأت صباحا » حتى وقت الظهر . م يقاتل القرميون کا بحب بل 
كانوا مشغولين جحماية أنفسهم وغنائمهم » ذلك أنهم كانوا قد حصلوا على غنام 
عينة جدا ولايشغلهم إلا إيصال هذه الخناام إلى بلادهم وهم أحياء . كانت علاقة 
الوزير قوجا ابراه باشا » قائد ال جنا ح الاين » سيئة جدا مع الصدر الأعظم » وبعد 
الظهر بقليل » سحب ال جناح الأيمن من ساحة الحرب وانفصل › فى الوقت الذى 
۾ تكن هنالك أية علامة للهزيمة .. هذه الخيانة سببت الهزيمة . هجم العدو بكل 
قوته على مركز العثانية » وحوالى الساعة > ( ٠ ) ٠١‏ أدرك المتفقون أنهم على وشك 
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الانتصار . لم يكن الجيش العثمانى يحارب جيدا ؛ فقد شرب طيلة مدة الحصار 
الاف البراميل من الشراب » وعاشر الاف النساء » وحصل على غنام نمينة . وفى 
الساعة ۷ ( ٠۹‏ ) مساء » قطع السردار أمله فى النصر » ولكى ينقذ اللجيش › أعطى 


أمر الانسحاب . نجت فينا فى الساعة ال ۷ مساء ( هامر » ۲ ۱10(). 


وقع فى يد المتفقين » سرادق السردار الأكرم الذى يقارب حجمه السراى 
الكبير › ۰ خیمه » ۳۰۰ مدفع »› أرشيف الجيش ومهمات كثيرة جدا . 
استشهد مایقارب ۰۰۰ ٠۰‏ جندی عثانى » وجرح الاف . وكانت خسائر العدو 
بنفس الدرجة . يعد أمام قره مصطفی باشا مايفعله » سوى تركه ساحة القتال 
وقد وفق فى تحديد ساعة الانسحاب بشكل صائب جدا ؛ فقد كانت مقاومته أكار 
من ذلك تولد فاجعة » وانسحابه قبل ذلك » كان من الممكن أن يسبب كارثة أيضا . 
N IT E BE N‏ 
الألغام وهى على وشك التفجير » أدهش هذا المنظر » قيادات المتفقين . 
الكونت Von Starhemberg‏ وفقد ثلٹى جنده » قتل ۲ کونت ۳ بارون 
الجيش الت ر كى معه أثناء انسحابه ۸١ ٠٠٠‏ أسير » أمكن إنقاذ البقية ( هامر » ٠١‏ › 
۹ ) . وفى اليوم التالى كان الملك سوبياسكى » يكتب إلى ملكته الحبيبة الفرنسية 
الأصل هذه الرسالة : ١‏ إننى عاجز عن تعريف العظمة والاراء والذوق الرفيع 
الذى شاهدته فى سرادق مصطفى باشا . داخحل السرادق » توجد حامات › 
حدائق » حنفيات وطيور ... إن أهم غنيمة حصلت عليما من بين حاجيات داخل 
السرادق » نطاق ملىء با ماس › ساعتا جیب مرصعتان بالماس › يواقیت لا ( 
يواقيت زرقاء » أنمن أنواع السجاد وألف خارقة م أستطع كتابتها . ولاننس امن 
أنواع الزبان ( الفرو ) على وجه الأرض . لكننى م أستطع أن أظفر بخزينة الجيش . 
يظهر أن الأتراك هربوها . إن الحاجيات التى ذكرتها أعلاه » كلها حاجيات السردار 
الشخصية ) . 


)٠‏ نباية حملة فينا 


وهکذا غادر المجیش الذی يقوده قره مصطفى باشا فينا ومعه E‏ ا 
والغنائم التى يمكن حلها » وتركت المهمات الثقيلة للعدو . 


وتؤكد وثائق الأرشيف البولونی التی نشرت » أن خيانة مراد کیرای » ل تكن 
aT‏ > ونما کانت خيانة كبيرة جدا » اقترفت عمدا › فهو يصرح فی 
رسالته اتی کتبہا لسوبیاسکی بان شخب دون قتال . ويظهر أن ذلك أعطى 
لسوبياسكى ال جرأة على عبوره الجسر دون خشية : ومن ناحية أخرى فإن أحطاء 
قره مصطفى باشا كانت كبيرة كذلك » فمثلا أثناء احتفال المسيحيين بيوم خلاص 
فينا التى يقدسونما » انسحب قره مصطفى باشا المغرور › البخيل والحريص من الفسا 
إلى اجر » ولم يحاول إسقاط فينا بجوم عام ؛ فقد أدى بخله المغرط إلى الحرص على 
ألا ينهب جيشه المدينة » وانتظر استسلامها حالما » ( فون هامر » ( RE ٠١‏ 
۲ ) . حيث ينص القانون الدولى » > على ألا تنهب المدن التى تستسلم لخحالما . 


فقدت الدولة التركية > بهزيمة فينا » ديناميكية الهجوم والتوسع الذى بدأه السلطان 
الب ارسلان فی ۲۹ اب ١‏ . ينتظر تركية » بعد هذا التاريخ التوقف › 
الانسحاب » الانفكاك › السقوط . وسوف يصل هذا فی ۱۹۲۱ إلى حد نير 
صقارية . 

جاء الجيش الممايونى الذى حاصر فينا ٥۹‏ يوما أمام يانق قلعة فى ٠١‏ أيلول 
وهو نصف طریق فینا - بشته . کان داماد ابراهم باشا بكلر بك بودين ( الجر ) 
ينتظر قدوم الجيش هنا . جاء ابراه باشا الذى قيل إن « تركه ساحة القتال لغرض 
شخصى وإقدامه على الفرار قبل الكل »> كان سببا للهزية » ( راشد » ۱ ٤٤١ ٠‏ ) » 
فقد قصد الإيقاع بقره مصطفى باشا » لكى يعود ذليلا . عزل إبراهم باشا » الذى 
ترك ساحة الشرف دون أن يكون هنالك ای سبب عسكرى ودون أن يمحصل على 
إذن من القائد الأعل › وسبب انكسار ثلث الجيش التركى والمريمة النهائية فى 
الحرب » نزل أمام سرادق السردار وقبل رداء السردار » ( سلاحدار » (AAR‏ . 
e‏ 
فى هزيمة العساكر الإسلامية كافة » وأمر بقتله . 


م يكن إبراهم باشا جبانا » أو عسكريا غير قدير » فحياته العسكرية الطويلة 
مليغة بالشرف » ولكنه ارتكب هذه الخيانة التى لايصدقها العقل › > لاسقاط مصطفی 
باشا لاغیر هامر ( ۱۲ » ۱۲۲ ۳ ) . وقبل قطع رأسه » قال للشاویش باشی 
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( رئيس مرافقى السلطان ) هذه الجملة : « قل لبادشاهنا » لايستطيع أحد أن يتلافى 
مافات غور مصطفى باشا » . يقصد بذلك › ألا یعزل البادشاه مصطفی باشا بسبب 
المزيةءوأن الشخص الوحيد الذى يمكنه أن يزيل اثار المزيمة هو مصطفى باشا . 
يظهر أن ضمره أنبه وأدرك إضراره بمستقبل الدولة التى منحته مؤخرا رتبة الوزارة 
وبنت السلطان . 

ونی ھذہ الأثناء ‏ کانت کنائس فینا کلھا تدق اُجراسھا › فتجاوبہا کل الکنائس 
القريبة التى تسمع صوت الأجراس . وهكذا وخلال عدة أيام » بدأت كافة أجراس 
العام المسيحى تدق - إلى أبعد الأماكن فى أوروبا - على شرف خلاصها من الخطر 
الت رکی . 

سیطر مرزیفونلی » الذى مكث ۳ أيام فى يانق قلعة على ضبط الجيش بشكل 
تام . لم يكن هنالك خسائر مهمة . كان الجيش الممايونى » يقدم عادة خسائر بنفس 
هذه الدرجة فى انتصاراته الكبيرة . كانت هنالك فى أيالتى Stirya‏ و Burgenland‏ 
انمساوية وحدات عثانية تحت قيادة ۳ بكلربك . وعند ماع هذه الوحدات خبر 
الهزيمة › التأمت أُولا» قرب عھإ6 » تم انسحبت إلى مزنصە× ( هامر »> ۱۲ › 
٩ -- ٤‏ ) . ونی ۲۲ أيلول » قدم الجيش إلى بودين . ظل قره مصطفى باشا »› 
هنا ۲٤‏ یوما إلى ۱٦‏ ت۱ . ولکی یعدم مراد کیرای فى أول فرصة »› عزله وعين 
مکانه ابن عمه حاجی کیرای » خانا . عزز قلاع الحدود . 

من ناحية أحرى » تحرك جيش المتفقين من فينا » على مل استقطاع بعض الشىء 

من العهانية » قبل فوات موسم القتال » كان الملك ناءkة1آ‏ قد أحل Bratislava‏ 
وانسحب إلى eمزوه×‏ ( بالعهانية كاشا ) . اجتاز المتفقون نهر مطة۸ نحو الشرق 
ودخلوا الأراضى العثانية . كانت هنالك ضاحية جكردلن ر بالالمانية : Parkany‏ ( 
فى الساحل الشمالى من الدونة واستركون ( حاليا جيكوسلوفاكيا ) وكان يربطهما 
جسر ( بقايا هذا الجسر الحجرى العظم المنہدم تشاهد على نهر الدونه فى الحدود 
اجرية - الجيكية » كنموذج يظهر عظمة العثانيين حتى يومنا هذا . كان بكلربك 
( فريق ) بودين الوزير قره محمد باشا » حديث السن » جسورا » عسكريا مقتدرا . 
جاء إلى هنا وأخذ ينتظر العدو » تقابل هنا ا ملك سوبياسكى جبيشه البالغ 1٠ ٠٠٠‏ 
مع ٠.٠۰‏ ۰ من جنود محمد باشا قبل محمد باشا ء الذى خرج من بين الأدغال 
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بغتة أمام الفرق البولونية فى المعركة الميدانية جكردلن ( )١۱٠۸۳/٠١/۷‏ 
۱١ ۰‏ جندی معادی بخسائر طفيفة . تراجع سوبياسكى الذى ظن أن قره 
مصطفی باشا باغته . وبعد ومین توحد مع دوقین لورین ؛ فأُصبح ۰۰۰ ٠٠۰‏ 
جندی معاد أمام ۰۰ . ۰ من جنود محمد باشا » وانسحب بعد أن خحسر ۷۰۰۰ 
شهيدا و ٠٠٠٠١‏ جريح. وتسمى هذه امزيية معركة جكردلن الميدانية الثانية . 
استشهد بکلربك بوسنه خضر باشا وأسر کل من خلیل بآشا بکلربك سیواس 
ومصطفی باشا سنج بك سلستره < Tökeli Imre ù‏ مع ۰۰. ۰ جمجری 
وحاجی کیرای مع ۰۰۰ ٠‏ خيال قرمى على وشك اللحاق . وعندما علموا بهزيمة 
محمد باشا » عادوا على أعقاهم . قاومت استكون تجاه المتفقين ۲۲ يوما وسقطت 
یوم ۱ ت ۱۱۸۳/۲ . کان المتفقون قد نسفوا جسر است رکون - جكردلن الكبير 
على نهر الدونه ومنعوا وصول الإمدادات ؛ ومعنى ذلك أن محمد باشا لم يتمكن 
إلا من إدخحال ٠٠١‏ جندى فقط إلى است ركون . انتقل فى است ركون إلى يد المتفقين 
۰ مدفعا و ۱۰۰۰ کتتال بارود . کانت کل من جکردلن واست رکون مرکزا هاما 
لكتائب الصاعقة » وكلتاهما من :فتوحات السلطان سليمان القانونى » وقد ظلت تحت 
الحکم العانی ۱۲۸ سنة ( ۱١۸۳ - ٥ ٠١۹٤ - ۱٥٤٩۴‏ ) . فتح » هذه 
القلعة التى كانت محل إقامة أسقف الجر والمركر الدينى للبلاد ؛ القانونى تجاه 
O00 ۱۹۰‏ من جنود الأرشيدوق ماثياس نط وحکمھا حکما عظیما جدا وفی 
اليوم التالى » عاد سوبیاسکی > مودعا دوق لورین إلى وارشو 

من ناحية أحرى » أمر » قره مصطفى باشا الذى جاء من بودين إلى بلغراد خلال 
۳ یوما ( ۱۸ ت۲ ) خان قرم » أن يقضى الشتاء فى الحدود . وعندما علم مراد 
الرابع بالمزية » تحرك فى ٠١‏ ت ١‏ من بلغراد إلى أدرنة . حاجى كيراى البالغ عمره 
٠‏ عاما » اتخذ مدينة ياش مقرا لمشاته . وهكذا أغلق عام ٠۹۸۳‏ المشغوم.تسلقت 
العثانية واسیا إلى القمة » ثم سقطت منہا . شرح الفرنسى Fernard Grenard‏ 
الاحصافى الكبير فى تاريخ اسيا » التوازن اا و الذى کتبه 
عام ۱۹۲۳۸ کا یی : 

« حن الآن فى النصف الثانى من القرن ۱۷ › فى عهد لويس ٠١‏ . آسيا فى 
ذورة عظمتها وسطوتا . هذه القارة » تحت سيطرة > دول كبرى - الثلاث الأول 
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تركية - اند » اران - والصين . تضم بين جوانحها أقدم حضارات العام 
وذكريات التار يم البشرى التى تستحق أجل الاحترام . أما الشعوب الأوروبية ففى 
نزاع تتقاسم قطع 'الأمبراطورية الوحيدة التى ورثوها » روما الغربية ... تعداد اسيا 
فى ذلك التارخ » ۳ أضعاف تعداد أوروباوهذه٠‏ النسبة التى انخفضت اليوم 
( ۹۳۸ ) إلى نسبة ١/۸‏ » تكون بالضبط بنسبة ۳/٤‏ . كانت تعيش بسعادة فى 
جو عظمة ورفاهية » تنبع ترييتها عن عاداتما وأعرافها» هما تارجخها البعيد الجذور 
فى الفن والأدب لقد وصلت المدى الذى لايتصور ان تصل إلى أبعد منه . کان 
ثراء مواردها وخزائہا » يبهر العقول ويغذى اليال . أما الغربيون » فمجتمعون حول 
بضعة ملايين من الذهب التذاولة فى أوروبا » يولولون ويصرخون ولولة وصراخا 
عظيمين » وبنو تيمور فى المند مستغرقون فى رفاهية لامثيل هما ا فوق هاوية 
aS CSE‏ . أما تركية فتمتاز فوق ذلك بأنها أقدر 

قوة عسكرية على وجه الأرض .. إن أباطرة الشرق هؤلاء » حتى ولو أنهم اعترفوا 
بحکام أوروبا > کحکام ؛ إلا أنہم ينظرون n‏ . يقبلون السفير › 
لكنہم يتعالون عن إرسال سفير دام إلى أوروبا .. 
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الصتم الاد س 


عر التوقھ (۱۸۳ - )۱۷٩۸‏ 


(NAN -MF) 


(۱) سقوط مرزیفونلی قره مصطفی باشا ( ۱٦۸۳/۱۲/۱۰١‏ ) 


انتهت الدولة العثانية العالمية . كانت العثانية لاتزال أيضا الدولة الأولى فى العام » 
أصبحت فى ذمة الماضى . كانت قد بليث وانقرضت فيبا قوة الاندفاع » الفاعليه › 
الجرأة » دهاء التوسع . وفى العصر التالى ستكون غایتپا الوحيدة هى الحفاظ قدر 
اللإامكان »› على ماتملکه . 

تلقی حمد الرابح حبر اهزيمة › وم يعر ه اهتاماً فى البداية ؛ فالأمر لایزید على 
أنهم فشلوا فى الاستيلاء على قلعة !! وهكذا الحرب .. لاتنتهى ضرورة بالنصر !! . 

فتح کوبولو - زاده فاضل أحمد باشا » كاندية بعد جهود دامت سنوات 
طويلة . أرسل إلى مرزيفونى قره مصطفى باشا » عندما كان فى بودين » سيفا مرصعا 
وكتابا همايونيا يواسيه ويباركه لمكنه من إعادة الجيش إلى بودين بخسائر قليلة . 

ا السلطانة - الوالدة الذكية التى تتبنى عائلة كوبرولو › قد توفيت قبل هزيمة 
فينا ببضعة أشهر ( ۱۹۸۳/۷/١‏ ) . وقد عبر الشعب الذى يعلم دورها الكبير فى 
الدولة عن تأثره بهذه الجملة « ذهب ركن الدولة الأعظم » ( راشد »١ء ٤)٠١‏ ) . 


کان مرزيفونلل » حديث السن › ولم يكن معتل الصحة مثل فاضل أحمد باشا »› 
كان قوى البنية » لايتعاطى المشروب » ترى هل سيبقى صدرا أعظم إلى نهاية حياته 
ویکون استمرارا لدور الباشوات کوبرولو محمد باشا وفاضل أحمد باشا ؟ . 


o41 


كان كثير من الوزراء يتنحرقون شوقا لمنصب الصدارة › ولم يكن هنالك ذريعة › 
أحسن من هزية فينا . فى المرة القادمة وفى أول فرصة » سيعدل مرزيفونلى الوضع 
بصورة أكيدة » وسوف لايمكن إزاحته بعد ذلك عن منصبه مطلقا . أحذ العديد 
من رجال الدولة فى التأثير على مراد الرابع لإسقاط صدره الأعظم . كان رائدهم 
الوزير الثالث وقائمقام الصدارة ( وكيل رئيس الوزراء ) قره مصطفى باشا . 
المعروف فى استانبول عن صارى سليمان باشا » أنه عندما مع خبر هزيمة فينا › 
أمسك المنديل يده وأحذ يرقص . لان مرزیفونلى » کان وزیرا شديدا ومغرورا . 
فاضل احمد باشا كذلك » كان محسودا » لكن الحملة ضده لم تكن قوية جدا . 
يكن مغرورا ولامتكبرا » وكان يعامل أصدقاءه من الوزراء معاملة الصديق لصديقة 
ولایتکبر علیہم . 

ولا لم تجد اللمذات والايحاءات التى دبرتما حت البادشاه ( التى أمر مرزيفونل 
بإعدام زوجها الخائن ابراهم باشا ) » فی اقناع البادشاه » علدئذ رتبوا رسائل مزيفة 
تفيد أن الجيش لايريد مرزيفونلى وأنه سوف يعلن عصيانه » إذا بقى على رأسه صدرا 
أعظم مغلوبا .. تمكنوا من غش محمد الرابع . وما كان الجيش هو درع الدولة 
الأول » ولايمكن اللعب معه » عزل محمد الرابع » قره مصطفى باشا وعين مكانه 
الوزير الثالث قره إبراهم باشا ( ۱٦۸۳/٠۲/٠١‏ ) . صدارة مرزيفونلى » دامت 
۷ سنوات » وشهرا › ايام . وأعدم بعد ١١‏ يام ( ۲ ك١).‏ قرأً قره 
مصطفى باشا الذى سعى ليلا ونارا فى تجهيز الحملات والذى يلك مكانة متازة 
فی الجیش › الخط اهمایونی الذی هله له رئيس تشريفات السلطان »› کزار - زاده 
أحمد أغا بكل هدوء . صلى . ثم صاح بال جلاد بنفسه وطلب قطع رأسه . سودت 
هذه الفاجعة التى جرت فى بلغراد » مستقبل الدولة وقضت على الشخص الوحيد 
الذى كان يملك القدرة لتعويض ماضاع . کان فی سن ٤۸/٩‏ . 

انتہی دور کوبرولولر ( عائلة کوبرولو ) . وبداً د قحط الرجال ۲ › کا کان فی 
الأزمنة التى تسبق عهد كوبرولو محمد باشا قبل ۲۷ عاما . بدا الأشخاص الذين 
لايستطيعون تنفيذ واجباتهم التى تقتضيبا مقاماتهم » يتعاقبون الواحد تلو الآأخر . 
قره مصطفى باشا » الذى يقال عنه « من أعظم وزراء العثانية ومن أعظمهم غرورا 
بنفس الدرجة » ( هامر » ٠١١ » ١١‏ ) المكروه لدى العام المسيحى انذاك والان ' 
أيضا . 
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کان قائمقام الصدارة فى لمر كز لسنوات عديدة » طيلة مدة بقاء قره مصطفی 
باشا فی الحملات » بایبوردلی قره مصطفی باشا › فی ٦۱‏ من عمره وزیرا حریصا› 
ولئيما »> وجبانا وغرر كفء . وقد حافظ داماد صاحب مصطفی باشا أحد رجال 
السرای الذى يحمل لقب الوزير الثانى منذ سنوات عديدة ؛ على مقامه . ينشغل 
بأعمال السراى والأمور العلمية والفنية » ولايتدحل كثيرا بالسياسة » ولايؤمل أن 
يكون صدرا أعظم . قره إبراهم باشا » هو الشخص الذى سانده مرزيفونلى وأعطاه 
الرتبة . وهذا يعنى أن مرزيفونل » لم يتمكن حتى من اختيار الوكيل الجديد له . 
كان هنالك وزير يمكنه صيانة الإمبراطورية من المصائب » وهو كوبرولو - زاده 
فاضل مصطفى باشا » لكن قره إبراهي باشا » عين هذا الوزير الذى يصغر مرزيفونى 
بسنتين خارج استانبول فورا . کان کانا هنالك اتفاق بين العديد من رجال الدولة 


على التخلص من ( كوبرولولر ) عائلة كوبرولو . 


۲) السنوات الأولى للحرب الکبری ( ۱۹۸۴ - ۱۹۸١‏ ) 


تسمى فترة ال ٠١‏ سنة » ٤‏ أشهر » ١٠١‏ يوما التى مضت بين هزية فينا وصلح 
كارلوفجه فى التارجخ العانى « سنوات المصيبة » . حرب العثانية لوحدها أمام اثتلاف 
وروی ( ۱۹۷۳/۹/۱۲ - ۱1۹۹/۱/۲١‏ ) أعلن الحرب على العهانية كل من 
امبراطور الانيا » ملكية بولونيا » جمهورية البندقية › البابوية » ملكية اسبانيا » دوقية 
توسكانا الكبرى » فرسان مالطه » وبعد مدة » رؤسيا القيصرية . وكانت العثانية 
فى وضع صيانة حدودها الممتدة من قفقاسيا إلى فاس . لكن الحروب الكبرى جرت 
فى الجر » بولونيا » اوكراينا » دالماجيا » مورا . المفروض أن تبقى فرنسا على الحياد › 
ولکا ساندت المتفقين بارساهها وحدات . إن الائتلاف الملسمى - Sainte‏ » 
« ##صنالة ( الاتفاق المقدس ) » كان يحمل الروح الصليبية والنزعة الكاثوليكية . 
كانت الغاية منه إخراج المسلمين والأتراك٠‏ من أوروبا إلى آسيا » وتنحية تركيا» 
وجعل اسيا بلا مدافع لوضع اليد على أكبر قارة فى العام . 

الصدر الأعظم الذى سيدافع عن العفانية تجاه هذا الاثتلاف » هو الصدر الأعظم 
قره مصطفى باشا الذى يجزع من الخروج إلى الحملات . كان قره مصطفى باشا 
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بريد فقط أن يكون صدراً أعظم ويتخلص من تحكم مرزيفونلى . أعطى قيادة اة 
الالمانية إلى الوزير بكرى مصطفى باشا » وجبة بولونيا إل الوزير الثالك صارى 
٠‏ سليمان باشا . انضمت البندقية إلى الاتفاق ٠٦۸٤/٤/٠١‏ وأعلنت الحرب على 
تر كيا . عين على جبهة البندقية من الوزراء الباشوات بالتسلسل كور شعبان » شاه" 
مصطفی » اسباناقجی اماعیل » خلیل باشا > ومن بین هولاء القواد کان بکری 
مصطفى باشا من القواد متوسطى الدرجة . صارى سليمان باشا تافه للغاية وعاجز » 
والبقية عسكريون عديو الكفاءة . كان هدف الانيا الجر > وهدف بولونيا 
yaا0لP0‏ » وهدف البندقية مورا» وإن أمكن هرسك > وهدف روسيا ». الحصول 
على قطعة كبيرة من اوكراينا ٠.‏ وأحطر هؤلاء » كانت الانيا . كان القائد العام 
لاإميراطورية أحد حكام الألمان دوق ورن ) (Karl ) V. Charles ( Lothbringen‏ « 


عسکریا کبیرا . 


کانت اکبر حروب عام ۱۹۸4٤‏ هی حرب حصار بودین الذی جری من قبل 
الألمان واستمر ۳ أشهر » ۹ یوما ( ٠١‏ تموز - ۳ت۲ ) . دافع عن بودین بکری 
مصطفى باشا . معاوناه هما العسكريان الكبيران »› وکلاهما برتبة وزير ؛ دیوریکلى 
قره محمد باشا بکلربك بودین الشاب › وداماد شيطان إبراهم باشا الكهل . كانت 
بوذین تقصف يوميا بمعدل ۰ = ٠٥۰۰١‏ قذیفه و ۷۰۰ ۰ قنبله » هذا 
عدا فتح الألغام . وكان الأتراك جحققون تقدما متواصلا . حاول الألمان قطع مجارى 
المياه للمدينة » لكنم م يوفقوا . تسمر الألمان مام بودابست هذا العام ؛ ڳا تسمر 
العثانيون أمام فينا فى العام الماضى . ترك بكرى مصطفى القلعة إلى قره محمد باشا 
بكلربك نودين وانسحب . قطعت إحدى القذائق » يد محمد باشا فى توز . 
استمر فی الدفاع بعد سکب زیت زیتون حار على يده . وفی اب » أصابت إحدى 
القذائف بطن الوزير الشاب . نادى محمد باشا » الباشوات غاولا جمع أمعائه بيده 
السالحة » وأخبرهم بأنه عین مکانه داماد شیطان إبراهى باشا » وأمرهم باطاعته 
والدفاع عن بودین حتی اخر جندی ٹم استشهد . جاء إل بودین فی ٩‏ یلول منتخب 
بافيرا ؛ اهم حا المافى بعد الإمبراطور › حصل على أمدادات وتسلم القيادة . 
وانتقلت الحرب إلى خارج القلعة . 


حسر الألمان ثلاث حروب ميدانية : انزم الألمان فى كرز الياس » أمام قاضى 
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کویی محمد باشا بکلربك روملی ( ۱۹ یلول ) » ونی اُوفا قابوسی › امام سیاووش 
باشا بکلربك دیاربکر ( ۲۷ یلول ) › وفی بشته › امام أحمد باشا بکلربك اکری 
( ۲۲ تا ) . انسحب الألمان فى ليلة ۲ - ٣‏ ت۲ . وعلى أثر هذا النصر › استبدل 
محمد الرابع لقب داماد ,ابراهم باشا من « شيطان » إلى « ملك » . وعینه قائدا مکان 
بكرى مصطفى باشا » وعين عبد الرحمن عبدى باشا أحد الوزراء المسنين ؛ بكلربك 
على بودین ( سلاحدار › ۲ › )۸٩ - ۱٤۰‏ . 


کان سل کیرای الذى عاد وصار خانا لقرم ؛ عسکریا کبیرا . تمکن بمهارته 
من تعويض عجز سليمان باشا قائد عام جبهة بولونيا . هزم سلم کیرای › الملك 
سوبیاسکی فی الحرب الميدانية کامانیجه ( ۱۹۸٤/4/۲۹‏ ) . فر غالب فينا › تار كا 
وراءه ۲۷ مدفعا ثقيلا للحصار وآلاف القتلى ( سلاحدار » ۲ » ۱۸١‏ - ۸) . 

قدمت البندقية فى ٠١‏ تموز إلى الباب العالى » مذكرة إعلان الحرب . وحققت 
إنزالات عديدة على سواحل داماجيا » هرسك » البانيا » مورا . كان قائد عام 
البندقيين موروسينى » هو العسكرى الكهل الذى سلم كانديه › إل كوبرولو - 
زاده . أطلق البابا بصورة رسمية » على هذا الاتفاق المقدس الجديد اسم « الحملة 
الصاليبية ١ ٤‏ ضد الأتراك » . وكا لاحظ هامر ( ۱٦١/١١‏ ) » أن هذه الحرب هى 
الحرب الأولى والأخيرة فى تاريخ البندقية كلها التى أعلنت فما البندقية الحرب على 
العثانية » أما فى بقية الحروب الأحرى ؛ فكانت تركية هى التى تعلن الحرب . 
احتلت البندقية جزيرة آیا مافری خلال ٦‏ ایام ( ۸ اب ) › وسیبینيك ( ٥زط8‏ ) 
وأماكن عديدة فی داماجیا » واحتلت ۴٣۷٥e‏ فى ۷ يام ) ۸ یلول ) وأغلقت 
عام ۱٦۸٤‏ وهی رابحة ( سلاحدار » ۲ » ۱۹۱ - ۲٠۰‏ ) . ولكن فندق مصطفى 
باشا بكلربك بوسنه » تمكن فى السنة التالية من هزية البندقيين فى الحرب الميدانية 
المسماة شين ( بالإيطالية : صعاك ) ( ۱٦۸١/٤/۷‏ ) واغتنام ۹٠‏ راية . تمكن 
البندقیون الذین انزلوا جیوشهم فی ×٥١‏ جنوب مورا › من الاستیلاء عایہا بعد 
حصار طويل وذجوا كافة سكانها المسلمين . 


أ استولى الألمان على k«هامعء‏ » وهجم العهانيون على يانق قلعة . حاصر ملك 
إبراهم باشا است ركون مدة ٠١‏ يوما› يتمکن من الاستيلاء علا . استسلمت 
اویفار إلى دوق لورین بعد حصار دام ٥۰‏ یوما ( ۱۹۸٥/۸/۱۹‏ ) ( هامر » ۱۲ › 
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۱ ؛ راشد ۰ ٤۷٤‏ - ۷ ؛ سلاحدار » ۲ » ٤ - ٣٣١‏ ) ) . استمر اخر حکم 
للأتراك فی اویفار » منذ فتح کوبرولو - زاده الأحير ها ۲١‏ سنةء ٠١‏ أشهرء 
۵ یوما . وهكذا زالت من الوجود › إيالة عثانية صغيرة . لكن جنوب - شرق 
سلوفا کیا » مازال عثانیا . کان الاستيلاء على اويفار » سببا فى إقامة الأفراح فى العا 
اللسيحى كافة ( هامر » (JA c1۲‏ . 


اجتاز الكلك سوبياسكى دنيستر نحو الجنوب » یی ا 
راک لے کرای از لت ن ۸١ ٠۰‏ خض وده 5۰ زر ۲ د 
الملك فى الحرب الميدانية المسماة N ۱۰ ) (Bojan u‏ . انسحب 
سوبیاسکی تار کا وراءه ۰ ۰ قتیل و ۰*۹۰ O0‏ ا 


استمر قره ابراهم باشا فی أعماله الدنيثة وأعدم العسكرى الفذ والمسن › داماد 
ملك إبراهم باشا » الذى اتمه بمسؤليته عن سقوط اويفار » وقد كانت الحقيقة أنه 
کان يخشی أن يحتل مکانه . قطع راس ملك إبراهم باشا فی بلغراد فی ۱۹۸۰/۱۲/۳ 
( سلاحدار » ۲ » ۲۱١‏ - ۷ ) . لکن قره إبراهم باشا» لم یتمکن من الحفاظ 
على مقامه بعد منافسه » سوی ٠١‏ يوما' ر ا ا 
لرفضه الخروج للحملات ( ٠٠۸١/٠۲/١۸‏ ) » ونفاه إلى جزيرة رودس وأمر فى 
ايار ۷ باإعدامه هناك . دامت صدارته سنتین › ٤‏ أیام > جیء مکانه بالوزیر 
الثالث يناجى صارى إبراهم باشا » وهو مثال النذالة والجبن وآخر من يصلح 
للصدارة بسبب كونه عدي الشأن حروما من الاخحلاق ومن العلم العسكرى 
والشجاعة . تمكن من الحفاظ على السلطة وادعاء شرف النصر الذى احرزه سلم 
کیرای فی معرکتین میدانیتون فی سنتین متتالیتین تجاه سوبیاسکی فی جبہة بولونيا . 
جاءِ فى ك۷ من عام ١١۸١‏ إلى أدرنة وتسلم الحم المايونى . ولم يحتف بذلك» 
وإنما أصبح علاوة على ذلك سردارا أكرم ( قائدا أعلى ) على جبهة ألمانيا 
( سلاحدار » ۲ » ۴9 ٠ ٦‏ ۲۲۸ س ۳۰ ؛ راشد › ٤۸٤‏ س ١٦‏ ). 

کانت مورا »› لواء ( سنجق ) بحرا عٹانيا مقسما إلى ۲۳ قضاء . كان هذا 
اللواء > هدف البندقية . وكان استيلاء البندقية عليما سيغطى على ضياع كريت 
بشکل واسع . استولی موروسینی على نافارین حلال ۱۳ یوما ( ۱۹۸٩/٦/۱۰‏ ) 
( سلاحدار » ۲ » ۲٤۱‏ - ۲ ) . واسقط کورون بعد حصار دام ۳۰ یوما ( ۱۲ 
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آب ) . كانت هذه الأماكن كلها تعرد إلى البندقيين وفتحت خلال عهدى فاتح 
وبيازيد الثانى . احتل موروسينى » عدا قطع البندقيين » فرقة سكسونية وفرقة 
Braunschweig‏ »›» وفرقة من ميلانو بقیادة. الأمير 0یز » وفرسان مالطه واحد 
کبار عسكربى العصر وهر الماريشال السويسرى الكونت Königsmark‏ . أكمل 
موروسینی فتح مورا بعد ان استولی فی موز ۱٦۸۷‏ على باتراس »› وبعدها على 
sەKrinth‏ . انسحب السردار أحمد باشا من مورا إلى أثينا . واجه المتفقون العثانية 
ف جه مورا ¢ بقوات کبدرة ودهاة عسکریین مثل موروسینی وکونیکسمارك 
أما إستانبول » فلم تتمكن من إرسال قوات كافية ولاقادة ذوى مقدرة عسكرية . 
ورغم ذلك » تمكن القبطان - دريا مصرلى أوغلو إبراهم باشا من تشتيت الأسطول 
البندق خارج ميديلى » فى معركة بحرية استمرت ۳ ساعات ( ت ۱۹۸٦/١‏ ) . منح 
مجلس السناتو ( الأعيان ) الجمهورى البندق » موروسينى أعلى رتبة للاصالة »> وهى 
رتبه لم تمنح لغيره خلال الألف سنة من تاريخ البندقية ؛ الا لشخصين فقط ( هامر › 
C۱۲‏ 0 (. 


۳) سقوط بودین ( ۱۹۸٦/۹/۲‏ ) 


شر ع المتفقون الذين اتعظوا من هزيمة بودين فى العام ا ماضى » بمحاصرة المدينة 
بواسطة جيش كبير ( ۱٦۸٦/٦/١۸‏ ) . كان البكلربك ( الفريق ) عبد الرحمن 
عبدى باشا » الكبير السن » يدافع عن المدينة . سار الصدر الأعظم والسردار الأكرم 
ایناجی صاری سلیمان باشا من 'بلغراد مع جیش عدده ۰ ٥١‏ جندی ووصل 
الجر . يشبه هامر » جيش الاتفاق الذى جاء إلى بودين » بجيش الصليبيين الذى خرج 
مام بیلدیرم بیازید فی نیغبولی قبل ۲۹۰ عاما ؛ من ناحية أنه كان مثلا لكافة شعوب 
آوروبا تقریبا ( ۱۲ » ۱۹۸ ) . کان عدد الجيش الألمانى ۸٠ ٠٠٠‏ جندى وبقية 
ا لجيش من الشعوب الأخرى . أُما عبدى باشا الذى يناهز عمره ال ۷١‏ عاما » فكان 
لدیه ٠٦۰٠٠۰‏ جندى متاز ومدرب وعتاد كاف ومهمات كثيرة . 


اهم قواد الجيش الصلیبى : من اسبانيا دوق ۷٥×‏ ›» دوق na‏ ەلەsءE‏ » ۱۱ 
مارکیزاً اسبانیا » من فرنسا ۳ ما رکیز و ١‏ كونتا » من انكلترا الابن غير الشرعى 
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للملك جيمس الان » امير ٤ » Rupp‏ لورد » من ایطالیا ٥‏ کونت أحدهم 
ماريشال » من الانيا منتخب بافیرا » دوق لورین › دوق کروی » دوق 
Courland‏ « امیر Neuburg‏ امیر Ved‏ » مار کیز ٩ »› Baden‏ كونت ۲ هنهم برتبة 
ماریشال » ۲ بارون اح . کان الجیش الألمانی يتاألف من ۸۰۰۰ جندى أرسلوا من 
٥۰۰۰ » Brandenburg - Prusya‏ من ساکسونیا » ۸۰۰۰ تحت قیادة منتخہهم 
البافارى بنفسه ۰۰۰ من دوق Würtemberg‏ ›» ۲۰۰۰ من دوق ساکسونيا › 
وکان الجیش الشخصى للامبراطور عبارة عن ۰ ٥‏ جندی ( هامر » ۱۲ 
٩ = ۸‏ ) . ولو أن القائد العام » کان متخب بافيرا اما » باعتبار أنه كان أعل 
حا م » لكن القيادة العسكرية الفعلية » كانت بيد العسكرى الكبير جارلس » دوق 


لورین . 


کان الحصار » شدیدا جدا . سقط ٤‏ کونتات قتلل . ونی ٠١‏ تموز أصيب ميناء 
إنشاء السفن النهرى لبودين ( ترسخانه ) » وأدى انفجار ۳٠۰٠٠٠١‏ قطار من البارود 
إلى استشهاد ٤۰٠۰‏ جندى عفانی . انفتحت فى الأسوار ثغرة بعرض ٠١‏ قدما» 
وحدد هذا ا لحادث مصير بودين . تغير مجرى نهر الطونه من شدة الانفجار ( هامر » 
۰۱۲ ۲۰۱ ) . أعلم دوق لورین عبدی باشا » بأنه ليس بإمكانه بعد الآن الدفاع 
عن القلعة التى دافع عنها حتى اللحظة الأخيرة ببطولة مكنته من إنقاذ شرف 
البادشاه » وعرض عليه ترك بودين والذهاب مع جنده أحرارا . رفض الباشا . وفى 
۷ توز » حدثت أمام باب بج ( فينا ) للمدينة » معركة دموية شديدة سقط على 
أثرها وخلال ساعات ۰ جندی ممساوی › ۰ برومسی »› ۰ = منم کار 
من ۲۰۰ ضابط - بافیری . تمکن عبدی باشا » من صد ودحر ۸ هجوما عاما 
۴ تمكن من تكبيد العدو عشرات الآلاف من الخسائر » ولكن لو تمكن ذلك 
الشخص الجبان الذى يحمل رتبة السردار الأكرم عن غير جدارة ولياقة » من التدحل 
من الخارج لأمكنه إنقاذ بودين . إلا أن سليمان باشا اقترب إلى حد حمزه بك » 
| / ولکنه بعد أن حسر ۲۰۰۰ شهید » انسحب مذعورا تا رکا بودین لقدرها »› انتشر 
یز ضار بودین فى جميع ناء الإمبراطورية . كانت تجرى مراسم الدعاء فى كافة 
المساجد لأجل المدافعين عن بودين . ا كانت تجرى مراسم الدعاء فى كنائس أوروبا 
لفتح بودین » وهکذا تطور القتال » إلى صراع بين الملال - الصليب . 
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فی اليوم ال ۷٤‏ محاصرة بودین ( حصار فینا الثانی استغرق ٥۹‏ يوما ) › لم يبق 
لعبدى باشا إلا نفر قليل جدا . كان يحاول الدفاع عن باب بج بالسيوف فقط › 
كانت أكبر فتحة فتحتها مدافع العدو » فى تلك الناحية . قتل الدوق رايم الذى 
كلفه دوق لورين جارلس بالهجوم وقتل معه الاف » نتيجة قصفض المدفعية الت ركية . 
دحل الصف الثانى من العدو إلى المدينة من باب بج واستشهد الوزير عبدى باشا 
الذى كان أمام الباب وبيده السيف » وسحقته أقدام الاف الجنود الذين مروا متجهين 
نحو ميدان بالى باشا . تجمع حفنة من الجنود الأتراك » فى ايدان الذى يحمل اسم 
الغازى بالى باشا» ابن عمة السلطان سليمان وأول بكلربك على بودين » وهم 
يستعدون للدفاع الأخير . فضلوا جميعهم الشهادة على التسليم واستشهدوا . وبين 
حاول بضعة من الجنود الأتراك النجاة بإلقاء أنفسهم فى الطونه » عادو وانضموا 
إلى الجيش ثانية عند مشاهدتہم شروع العدو فی ذبح الأهاى المسلمين القاطنين فى 
المدينة . ورغم إخحلاء القسم الأعظم من الأهالى المدنيين من المدينة قبل بدء الحصار ؛ 
فان عائلات تر كية كثيرة لم ترض بالنزوح من بودين . تمكن بضع مات من 
هؤلاء فقط من المرب عن طريق الطونه . وعندما مل العدو من القتل العام للأهالى ؛ 
أسر عدة آلاف وهى ألبقية الباقية من الأتراك . حرقت آلاف الاآثار المعمارية الت ركية 
وفى مقدمتها ۸١‏ مسجداً » بمثل هذه البربرية . هرع الكونت ناعاية۷ وهو جنرال 
إيطالى من و«عهاه8 فى خدمة لألمان مع بضعة من جنوده إلى القصور › المكتبات › 
المساجد وتمكن من إنقاذ الكثير من الكتب والآثار الفنية الت ركيةالتى أهدى فيما بعد 
قسما منہا إلى المكتبة الإمبراطوربة و فى فينا » وقسما منها إلى المكتبة والمتحف الموجودين 
فى مصوه‌اهB‏ . کان الكونت ناعوره× الذى مكث مدة طويلة فى استانبول › يجيد 
التكلم باللغة التركية . وله مؤلف قم جدا فى التشکيلات العسكرية العثانية . 

لايستطیع ی مۇرخ أن یدعی أن العثانية تدافع جيدا عن بودين . وهكذا 
انتهى الحكم الإسلامى الت ركى فى المدينة التى فتحها فاتح الجر السلطان سليمان خان 
القانونى بنفسه قبل ٠٠١‏ عاما . عبدى باشا » الذى عين قبل سنة واحدة و ٠١‏ 
أشهر على بودين » كان البكلربك ( الفريق ) ال ۸٦‏ على بودين واخرهم 
( سلاحدار » ۲ › ٥۳ - ۲٤۹‏ ) . وبعد ۲٤‏ یوما ( صباح ۲۹ أیلول ) ارتجت 
إستانبول لبر سقوط بودين » ارتجاجا لم يبحدث من قبل عند سماع نصر أو هزيمة . 
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حدثت مظاهرات ضد الحكومة » وتطاول البعض على السلطان علنا» وكتبت 
المرثيات ولحنت . 

استولی دوق لورین › بعد انتصاره هذا » الذى أقام أوروبا وأقعدها والذى كتب 
حوله معات من كتب الثناء والتبجيل ؛ على القسم الأكبر من الجر . بعد ضياع أكبر 
بلدة من بلدان الحدود » التى لم بجرزها الءدو ف أى وقت من الأوقات . تضعضعت 
معنویات الجیش الت ر كى واخذت القلاع الموجودة فى الجر فى الاستسلام الواحدة 
تلو الأحرى اا ا ا و ا ا > بل کانت 
سقوط بودین . 

سقَطت شپموتورن ) d ( Simotornia‏ ( ۱ يلول ) » شیکلوش (Silos)‏ 
ذات ال ٣إ‏ سا ( ۱۹ أيلول ) » > بج Pe‏ ( باججریة : Ps‏ › بالالمانية : 
Funfkirchen‏ ( ذات ال ٠۱۷‏ مسجداء مر کز لواء ت رکی مهم ( ۱۰ ٿا )» 
سکدین ) Segedin‏ ) بعد دفاع 0 ٤‏ یوما ( ۱۲ ٿا )› کابوشفار 
KP (‏ ) ( ۲۹ ت۱ ) . وعلی اثر انتقاد شيخ الإسلام جاتا لجال على أفندی 
للحكومة انتقادا شديد اللهجة » عزله محمد الرابع بضغط من قائمقام الصدارة 
( وكيل رئيس الوزراء ) رجب باشا . كان يشغل مقام المشيخة الإسلامية منذ ٠١‏ 
سنة » ۷ أشهر » ۳ يام ( سلاحدار » (A= to c1‏ . 


توقفت الح ر کات العسكرية فی شتاء عام ۱۹۸١‏ - ۸۷ ولم يجرؤ العدو على 
اجتیاز aہھإدط‏ کان الصدر الأعظم » مع ۰ ٥٩‏ جندی فی بلغراد وقالغای قرم 
ى e ooo‏ خحیال تقریبا ف e‏ | 4۹۰ ومابعده ) 


۱ AY حرکات عام‎ (٤ 


استغرق إعادة جهیز جیش دوق لورین جارلس زمنا » بسبب تکبده خسار کبررة 
فى بودين » وهذا هو الذى أخر افتتاحه موسم الحرب . ما العهانية فكان همها الدفاع 
وكانت فى وضع صعب . اقترب کونت Pay‏ من siyek‏ لکنه هزم وقتل ( ۲۰ 
تموز ) . نسحب جيش الاتفاق على أثر ذلك › > إلى موهاج . جاء صارى سليمان 


باشا » الذى شعر بتردد دوق لورين بعد هزية عراوت › إلى موهاج . کان قد 
مضى على إفناء السلطان سليمان القانونى » جيش الملكية لمجرية الكبرى فى صحراء 
موهاج ( ۱٦۰ ) ٠٥۲۹/۸/۲۹‏ سنة » ۱۱ شهرا و ۱٠٤‏ یوما بالضبط . کان جيش 
الاتفاق يفوق الجيش العهانى عددا » وكان سليمان باشا » على علم بذلك . ترك 
ساحة القتال بعد أن خحسر ٠١ ٠٠٠‏ شهيد . كانت خحسارة المتفقين ٠٠٠٠١‏ قتيل 
( ۱۱۸۷/۸/۱۲ ) ( هامر » ۱۲ ۰ ۲۱۳ ) . العدو یستولی على سرادق صدر إعظم 
احر قبل أن تمضى على هزية فينا >٤‏ سنوات »› وهذا السرادق عبارة عن سراى سيار 
بحتوی على ١٤١‏ شقة . أخحذه منتخب بافیرا . « کان gاwلںا-اہھ×‏ دوق لورین على 
الجناح الأّيمن » ومنتخب بافيرا على الجناح الأيسر . كانت قيادة الأتراك غير جيدة › 
وكانوا يحاربون بشكل جيد . اتخذ الأتراك من الأشجار سدا ودافعوا فترة من الزمن › 
ثم تركوا لنا ساحة القتال وانسحبوا بشكل غير منتظم » ولم يتمكنوا من أخحذ معظم 
مدافعهم ومهماتہم وانتقلت الينا . وقد حققت حرب موهاج هذه فوائد کبرى للعا م 
السيحى والإمبراطورية . كانت السبب فى جلب المصائب الكبرى للسلطان »› 
( کونت Marsigli‏ » ص ° ) . 

م يذق محمد الرابع الطعام مدة ثلاثة أيام . مرضت رابعة أمة الله كلنوش › 
السلطانة - خحاصكى ( زوجة السلطان ) ( السلطانة - الوالدة بعد ذلك ) . وصل 
الحزن والاستياء حده الأقصى فى الإمبراطورية وخاصة فى إستانبول . كان كامل 
نصف الجر تقريبا فى هذه الأثناء بيد الألمان » أما نصفه الشرق الأكبر فكان بيد 
العانية إلا أن الألمان أوقفوا حركاتهم فى التقدم عند حلول فصل الخريف . 

كانت جبهة بولونيا فى غهدة السردار ( القائد ) العسكرى الجيد الوزير داماد 

بوزوکلو ( من یوزغات ) بیبقلی مصطفی باشا . قوته تتاألف من ۸۰۰۰ جندی 
( ۰۰۰ ۲۰ متهم تمارلی ( نوع من الميالة ) » ۸۰۰۰ انکشاری » ۰۰۰ ۴۰ 
قرمى ) . أراد املك سوبياسكى أخحذ كامانيجه لكنه دحر وتراجع 
۱٦۸۷/۹/۳ (‏ ) . دخحلت روسيا كذلك الحرب فى هذه الأثناء . أرسل مصطفى 
باشا » بعد انتصار كامانيجه ؛ نور الدين قرم ( ولى العهد الثانى ) على الجيش 
إلروسى . تمكن نور الدين من العثور على الجيش الروسى الذى يقوده ومآ" 
1ا6 قرب كييف ۷× وهزمه بسهولة . 
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مکن الجيش البندق الذى تسانده قطع اسىبانيا › توسکانیا » ميلانو » مالطه › 
البابوية » الانيا » السويد من عبور برزخ sهطامنءه×‏ والدحول إلى شبه جزيرة 
Ak‏ . استولی على أثینا ( ۱۹۸۷/۹/۲۰ ) . خربوا ونهبوا المدينة بشكل فظيع . 
« الألمان والبندقيون الذين هم أكار همجية من الأتراك > هدموا ماحافظ عليه الأتراك 
لعصور طويلة من الآيات الفنية الأثرية التى تعتبر رمز الآثار القدية وجعلوها هباء 
منشورا » وتحولت المدينة المعمورة » خلال أيام معدودة » إلى كتل من الحجارة وبقايا 
الحريق . سقطت إحدى القنابل التى أطلقت من سفينة بندقية فى وسط د0صهطا ٠و"‏ 
ونسفت أجمل قسم من المعبد » ( فون هامر » ۲ ۲۲۷ ) » کانت انا تخحتوی 
على عدد قليل من الأتراك . ولأن الشعب كان ارٹوذ کسی المذهب » فقد ذجحهم 
الكاثوليك بلا رحمة؛ لأنهمكانوا يعتبرون الأرثوذكس مسيحيين منحرفين . 


كان الصدر الأعظم والسردار الأكرم ( القائد الأعلل ) آيناجی صاری سلیمان 
باشا » الذى لعب أهم وأقفح دور ف إسقاط مرزیفونلی » عدم الأحلاق والضمير › 
ظالما » عديم الكفاءة . أفسد النظام والضبط الصارم الذى أسسه الكوبرولولر 
( المنتسبون إلى عائلة كوبرولو ) فى الجيش الت ركى. بشق الأنفس . تمرد الجيش وأراد 
قتل الصدر الأعظم . فر صاری سليمان باشا إلى إستانبول » واستقال 
( ۱۱۸۷/۹/۱۹ ) . دامت صدارته سنة » و ٩‏ أشهر › ويومين . أمر محمد الرابع 
باإعدام صاری سلیمان باشا » وعین سیاووش باشا » صدرا أعظم وسردارا أكرم . 
کان سیاووش باشا صهرا لکوبرولو محمد باشا . كان يحمل هذه الميزة » لكنه 
شخصيا م يكن شخصا ذا قيمة . تمرد الجيش » بقيادة عصبة من ضباط الإنكشارية 
ذوى الرتب الصغيرة وطلب خلع البادشاه من عرشه » كان يريد التحكم فى الدولة 
وها ۴ حدث قبل ۳١‏ سنة فى العهد الذى يسبق كوبرولو . م يعد مثل هذا 
الجيش يعير شأنا للقتال . م يكن شعب إستانبول يريد البادشاه » فقد حدثت على 
عهده هزاام لم تحدث فى تاريخ الدولة . لكن الحقيقة أن عدم الرضا الذى يظهره 
شعب إستانبول » كان بسبب مكوث البادشاه بصورة مستمرة فى أدرنة وقلة يغه 
إلى إستانبول » واستفادة أدرنة من ميزات كونها مدينة العرش . 
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ه) خلع محمد الرابح ( ۱٦۸۷/۱۱/۸‏ ) وشخصيته 


يمكننا القول إن کربرولو - زاده فاضل مصطفی باشا › هو الذی رتب هذا 
الأمر . اتخذ موقفاً مضادا من البادشاه وشهزاداته ( أبنائه ) الاثنين . كان فاضا 
مصطفی باشا یری أن هذا البادشاه » هو الذى سبب ضعف الدولة العالمية بأبعادد 
عائلة كوبرولو .عن السلطة منذ هزيمة فينا . حلع كوبرولو - زاده » الذى عينه محمد 
الرابع و كيلا للصدارة » البادشاه فى إستانبول » عندما كان الجيش المتمرد فى ادرنه . 
كان السلطان مصطفى ( الثانى ) الأبن الكبير محمد الرابع ؛ هو ولى العهد الشرعى . 
لکن کوبرولو - زاده » انتقاماً لأبيه » أبعد كلا من ابنى مراد الرابع . وأجلس على 
عرش الشهزاده ( الأمير ) السلطان سليمان كبرر أخوى محمد الرابع الذى على قيد 
الحياة . وبهذا شذ عن قاعدة الوراثة المتبعة للسلالة السلطانية . 


كانت أكبر عيوب مراد الرابع ابتلاءه وشغفه بالصيد . إلى درجة مرضية . وصار 
لايمكنه العيش بدون الصيد . وفى الحقيقة » كان مراد الرابع حاکا من النوع الذى 
يفوض إدارة الدولة للوزراء ويقوم بواجب رئاسة الدولة بكل وقار . لكن المجتمع 
العهانى » لم يكن معتادا على مثل هذا النوع من الحكام . کان یرید خاقانا يجمع 
كامل السلطة فى يده ويعرف كيفية إدارة هذه السلطة . 


ترك السلطان محمد خان الرابع العرش إلى أخيه الذى يصغره ب ٣‏ أشهر »› ٠١‏ 
یوما . استمع إلى قرار خلعه بكل هدوء . وسال دون اهتام › فيما إذا کان قد صدر 
قرار باعدامه أم لا . وعندما علم بعدم صدور قرار بقتله > لم يظهر أدنى علامة 
للسرور . كان هدافا إلى درجة لاتصدق . فارسا ممتازا . وفى يوم شتاء » امتطى 
الجواد من يان بولو إلى أدرنه طيلة ٠١‏ ساعة دون أن يترجل من على الحصان إلا 
لتبديله فقط ودخل السراى دون أن تظهر عليه إمارات التعب »› أما معيته فمرضوا 
وأصبحوا طرججى الفراش لعدة أيام E GS Lal a‏ 
الذين أحطوا بقومم للسلطان أنه من غير الممكن السفر فى شتاء كهذا الشتاء . 
كان أحد أشهر رماة الجريدة من بين الرماة الذين أحرزوا أرقاما قياسية فى 
الإمبراطورية . كتب عدة أشعار . وسار على التقليد المتبع فى رعاية الشعر والأدب 
والموسيقى والفن . لكنه بقى بعيدا عن التعمق فى ولوج هذه الحقول کا فعل 
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أخذاده.. جلس على العرش وعمره ٦‏ سنوات و ۷ أشهر و ۷ أيام » ورغم أنه 
استمر على تحصيل العلم أثناء سلطنته مدة طويلة ؛ لكن تثقيفه لم يكن كأجداده . 
كان محظوظا جدا » من جهة وجود أم له مثل السلطانة - الوالدة خحديجه تارحان . 
ارتاح جدا فی دور الکوبرولولر ( عائلة کوبرولو ) ( ۱٦١١‏ - ۱۹۸۳ ) » وقضی 
سلطنة ذات شوكة عظمى تشبه تلك التى فى عهد القانونى . وفى كل فرصة سنحت 
له » ترك إستانبول التی تذکره بالثورات التى جرت فى طفولته وسكن أدرنه » وم 
یکن هذا مناسبا من ناحية صيانة نظام الدولة . عاشت أدرنه فى عهده المع وأعظم 
فترات تاريخها ودخلت ضمن أكبر بلدان العالم المعدودة . لم يكن مغرما بالنساء 
و اللشروب . ولدت الباشخاصكى ( زوجته المفضله ) السلطانه رابعة أمة الل 
كلنوش » التى عنيت بتربيتها والدة زوجته » له ابنيه » ولو أا لم تكن الزوجة 
الوحيدة له » إلا أنه احتلت مكانها المرموق كزوجته الممضلة بين الحرم الممايونى . 
أعدامه » قره مصطفی باشا » وتعیینه بدلا منه باشوات غير جدیرین » أحدهم أسوا 
من الا خر مثل إبراهيم باشا وسليمان باشا ؛ وضع السد المانع ضد سلطنته › وأولاده 
وضد استمرار الدولة العالمية . أكمل بقية حياته سعیدا فی سرایات استانبول وادرنه . 
يعش طويلا لتأثره من حرمانه من الخروج للصيد . 


دامت سلطنته ۳۹ سنة » ۳ أشهر » ويوما . كان عمره عند خلعه يتجاوز ال 
٥‏ عاما ب ٠١‏ أشهر و۷ أيام : هذه المدة » هى أطول مدة لرئيس دولة فى تركية 
بعد عام ٠١١٠١‏ . مدة هذه السلطنة هى الرابعة فى التاريجخ العثانى بعد مدة سلطنات 
ارطغرل غازی والقانونی وعان غازی . كان من السلاطين النوادر الذين أصبحوا 
« ولی عهد » فور ولادتہم . عاش بعد خلعه ٥‏ سنوات » وشهرا » ۲۸ یوما . مات 
فی ساری أدرنه وعمره يتجاوز ال ١ه‏ به یام ( ۱۹۹۳/۱/٩‏ 0 نقل جڅاأنه 
إلى إستانبول ودفن جوار والدته السلطانه تارحان . ورغم مناداته سنجق بك ( أمير 
لواء ) على ساروخان ( مانيسا ) ف أواخر ولايته للعهد ( ك ۱۹٤٩/۲‏ ) › فانه 
لصغر سنه » لم يلتحق باللواء . زار ف الأناضول » الأماكن .القريبة مثل جناقلعه » 
أزميت » بورصه . أما ناحية روملى فشناهدها ا زار تلك الناطق بشكل موسع حتى 
داحل بولونيا . توجب علينا الحقيقة أن نذكر مسرته إلى عدة حملات هايونية » 
ولو أنه ۾ يکن هو قائدها بنفسه . 
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جرت عملية ختانه بعد جلوسه على العرش بسنة واحدة وشهرين ونصف »› مع 
إخوته الثلاثة » رئيس أساتذته ( باش معلم ) خحواجه سلطانى واي محمد أفندى . 
ومن بين اُساتذته الذين يستحقون الذكر » كل من المؤٌرخ الشهير والشاعر الوزير 
الثانى عبد الرحمن عبدى باشا» شيخ الإسلام منقارى - زاده محیی أفندی » عمته 
السلطانه عاتكه . أستاذه فى التارجخ » هو المؤرخ المشهور جدا والطبيب هزار فن 
حسین أفندی ( وفاته ۹۱( . م يفارقه بعد خلعه ابناه الإثنان . عاش مع ابنیه 
وأمهما السلطانة رابعة فى قصر طوب قابو حتی ربیع عام ۰.۹ م فی السرای 
الهمایونی فی آدرنه . یلقبه العلانیون « آوجی » ( صیاد ) 'و « غازی ۲ » ویلقبه 
الأوربيون ب « الكبير ) . 


أولاده : السلطان مصطفی الان ( ۱۹۹٤/٦/۰‏ = ۱۷۰۳/۱۲/۳۰ )ب 
السلطان أحمد الثالث ( ۱۷۳١/۷/١ - ۱۹۷۳/٠۲/١١‏ ) › السلطانة حديبة 
\VYtT/0/۹ - ۲ (‏ ) »> السلطانة فاطمة ( ١۷٠١/١۲/١ - ١۱٦۹۸1‏ ) › 
السلطانة أمة الله « أمى » « كوجوك ) ( ۱٦۷۰‏ = ۱۷۰۰/۱۲/۱۳ ) . توف له 
۳ شهزاده ( أمير ) و سلطانه ( أميره ) وهم أطفال »> استمرت السلالة إلى زماننا 
هذا عن طريق أحمد الثالث » لكن ابنى مصطفى الثانى كذلك جلسا على العرش . 
السلطانة خحديجه » تزوجت ولا بالوزیر الثانی داماد صاحب مصطفی باشا ( وفاته 
ت ۱۹۸٦/۱‏ ) » ثم بالصدر الأعظم مورالی سلاحدار انشته حسن باشا ( ۱٩٥٩‏ - 
أيار ۱۷١۳‏ ) » وأنجبت من الأول ٤‏ ومن الثافى ولدين . إن والدة السلطانه خحديجه » 
هى كذلك السلطانه رابعة كلنوش والدة كل من مصطفى الثانى وأحمد الفالك . 
تزوجت السلطانه فاطمه بداماد طرناقجی جرکس إبراهم باشا ( وفاته شباط 
۷ ) » وبداماد طوبال یوسف ( وفاته ت ۱۷۱٦/۲‏ ) » وخلال الفترة بين 
زواجیہا انفی الذکر » تروجت بالداماد مصرلی محمد باشا » ورزقت ببنت من کل 
من ابراهم باشا ويوسف باشا . جرى نكاح السلطانة أمة الله وهى طفلة إلى 
مرزیفونلی قره مصطفی باشا ولکن م جر الرفاف » ثم تروجت بالداماد سلاحدار 
ج رکس كوجوك عثان باشا ( وفاته ۱۷۲۷/۱۷/۸ ) وأنجبت منه ۳ خانم سلطان 
( سلطانه ) . 


تنقسم سلطنة محمد الرابع إلى هذه الأدوار : )١‏ دور النيابة ( ۱٦٤۸/۸/۸‏ - 
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56 = ۸۰۱۰۸ ) : أ نيابة أم أبيه السلطانة - الوالدة الكبرى كوسم 
مهبیکر ( ۱۹٤۸/۸/۸‏ ¬ ۱10۱/۹/۳ ¬ ۱101/۹/۱۰ = 0 ۱۲ ) ۲) دور 
الکوبرولولر ( ۱۹۸۳/۱۲/۱١ - ۱٦۰٦/۹/۱۰‏ = ۲۷ » ۳ )-) : أ صدارۃ 
کوبرولو محمد باشا ( ٠٥١۱ »٥ = ۱۹۹۱/۱۰/۳۰ - ۱٦۰۹/۹/۱۰‏ )› 
ب - صدارة کوبرولو - زاده فاضل أحمد باشا ( ۱٦٩۱/۱۰/۳۰‏ 
e١١ = 7۳‏ س 4 
ج - صدارة مرزیفونلی قره مصطفی باشا ( ۱۹۷۹/۱۱/۳ - ۱۹۸۳/۱۲/۱١‏ 
۲۷ - ۰ ۰۱ ۱۲ )۰ ۳ ) الدور الأول من سنى المصائب ( ٠٦۸۳/۲/۱١‏ 
۲١ ٠٠١ ٠ ۳ = ۸‏ ) : أ - دور الحرب التوازنية إلى سقوط بودين 
( ۱۹۸۳/۱۲/۱۰ - ۱۹۸1/۹/۲ = ۲ ۰ ۰۸ ۱۸) و ب - دور المزيمة التامة 
e۱ = 3A۷ /۱۱/۸ ¬ ۱3۸1/۹/۲ (‏ ۲ 3( . ) 


كانت الدولة فى تار خلع محمد الرابع » قد فقدت ۰۰۰ ۲۸ ' تقريبا من 
أراضبما للبندقيين ر ٠١٠٠١ ٠٠٠‏ ك" تقرييا لألمانيا وكلها كانت أقطارا مهمة للغاية : 
القسم الاعظم من الجر الوسطى والغربية » قسم من سلوفاكيا » سلوفينيا » خرواتيا» 
مورا » جزيرة ایا مlفر١J Aya Mavri‏ › ينا وجوارİk‏ « Inebahti g Preveze‏ « 
دالماجيا التركية . وخلال ذلك » سقطت بكلربك ( إمارة ) بودين ( بودابست ) 
الإيالة الثانية بعد مصر وإيالة اويفار الصغيرة وذهبت فى ذمة الماضى . 


الدور الأرل لسلطنة سلیمان الثالٹ ( ۱۹۸۷/۱۱/۸ - ۱۹۸۹/۱۰/۲۰ ) 


سليمان الثالث › هو الابن الثانى للسلطان إبراهم . أمه السلطانة - الوالدة صالحة 
دلاشوب ( ۱۹۲۷ - ۱٦۸۹/۱۲/9‏ ۰ فی سرای أدرنه ) . مى المٌرخحون 
العهأنيون سلیمان ۱ « امیر سليمان » وطفروا وسموا القانونى « سليمان ١‏ ) 
وسلیمان ۳ هذا »› موه « سلیمان ۲ ) . استعمل الاوروبیون تعابیر سلیمان ۱ › 
۲ ۳ - ک) استعملناها نحن فى كتابنا هذا - على شكله الصحيح . 

اانا > حاجه سلطانی عرب - زاده عبد الوهاب أفندى » شيخ ال لجحلوتية 
آطبازار عثهان فضلى أفندى ( وفاته ۱٠۹١‏ ) . وبسبب منع الشهزادات ( الأمراء 
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أبناء السلاطين ) من إنجاب الأولاد فى العصرين ۷ و ۱۸ ۰ مم يرزق خلال فترة 
سلطنته بأولاد » رغم انه کان متزوجا ب ٦‏ زوجات . کان سليمان ۳ المسمى 
و غازى » ولى عهد لمدة ٠١‏ سنة تقريبا يبا » خلال الفترة من جلوس أخيه الكبير محمد 
الرابع ( ۱١٤۸/۷/۸‏ ) إلى تار ولادة مصطفى ۲ الابن الأول لأخيه الكبير 
۱١٦٤/٦/١ (‏ ) . ( حتى أنه توجد ماولة انقلابية فی ٠١١١/۹/۳‏ لخلع محمد 
الرابع وإجلاس الشهزادة الكبير سليمان ) . وف اذار ٠»‏ عين الوزير .السابع 
کوبرولو - زاده فاضل مصطفی باشا › مرافقا لحماية کل من سليمان ۳ وأخيه أحمد 
۲ » خلال سفرتما من إستانبول إلى أدرنه » وبذا سنحت له الفرصة للتعرف على 
هذين الشهزادتين عن كشب » أحبهما وصار مؤثرا فيما بعد لجلوس كليما على 
العرش . عاش مدة طويلة فى أدرنه عندما كان أميرا . انشغل كثررا بالخط . وحصل 
على أجازتين فى خط الثلث والنسخ من طوقاتلى أحمد أفندى . 


سقط سياووش باشا » صهر كوبرولو من الصدارة بعد ه أشهر و ٩‏ ايام 
( ۱۹۸۸/۲/۲ ) » صار » ایاشلى نیشانجی ام ماعیل باشا » صدرا أ أعظم . سببت 
ثورة ۲۸ ربيع الأول > سقوط سياووش باشا » وهذه الثورة من أقذر ثورات التارخ 
العفانى » فلةد قتل الثوار العصاة الذين اقتحموا سرای سیاووش باشا › الباشا مع 
۰ من رجاله ( هامر » ۱۲ )» ۲٣۰‏ ) . 
وبينا أصبح السفلة أصحاب النفوذ فى إستانبول › > کان یجری فى المحر قتال دموى 
عنيف . استولى الجنرال «اعوموء » على مركز الإيالة اكرى ( باجحرية : ۲٤و٤‏ 
بالألمانية : سھاءظ ) مع ع۷ ( ۱٦۸۷/٠۲/۱١‏ ) . وهكذا خرج شمال اجر من 
ا ر . کان محمد الثالث قد فتح اکری قبل ٩۱‏ سنة » وشهرين › ۳ أيام . 
سبب استسلام القلعة حالما بعد سقوط البكلربك حسن باشا شهيدا » هو كأرة 
نفوس المسلمين فى المدينة . حرج هوٌلاء بأمان . لكن الألمان نسفوا كافة الآثار 
العمارية العثانية فى المدينة ومن بينها >١‏ مسجدا » جعلوها قاعا صفصفا . إلى حد 
انه لمكن لأحد أن يقول بان هذه البلدة »> شهدت حكما عثانيا . وتوجد الآن 
فى أكرى » مأذنة واحدة - لاأحد يعلم كيف سلمت - كأنها تشهد على الماضى . 
تقع اکری على بعد ۹٥‏ کم فی مال - شرق بودابست . اغتنم الألمان ال ١١١‏ مدفعا 
الموجودة فى القلعة . اولو جامع ( المسجد الكبير ) صار كنيسة القديس ليوبولد . 
الذى احتل اکری > هو المؤرخ الشهير الكونت ماسيكلى مساعد Caraffa‏ ۰ ,' 
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انتخب موروسینی الذی فتح کامل مورا ۱۹۸۷/۸/۱۱ > دوج على البندقيين 
( رئيس هور ) . انتقلت إلى يد البندقيين » كامل دالماجيا تقریبا » کان يسكن 
اثینا ۳٠٠۰‏ ترکی › جاعوا إلى أزمير . 


يتمكن اياشلى امماعيل باشا من البقاء فى السلطة » أكار من شهرين . وأصبح 
تکرداغل بکری مصطفی باشا » دزا أعظم ) ۱1۸۸/0/۲ ( ۰ 

انہارت كامل جبہة المانيا تقریبا » فی صيف عام ۱1۸۸ . وصل منتخب بافیرا 
ای القرب من بلغراد . سقطت قلعة 4ط سامت » وهی القلعة التى فتحها بيلديرم 
بيازيد . كانت هنالك عائلات تركية تسكن منذ ۲۹۰ عاما . نصروا ٠٠٠١‏ إمرأة 
مسلمة وزوجوهن بالجنود الألمان . سقطت أستولنى - بلغراد ( بالحرية : 4إوي يري 
۲ ) ٭ مرکز لواء مھم على بعد ٥۰‏ ک فی جتوب = غرب پودابست » رغم 
دفاعها الشدید ( 01۸۸/۹/١‏ . قتل خلال هذا الدفاع امير صنایLiechten‏ 
و٤‏ حکام لمان يحملون لتب کونت < جرح دyوJ Savoie jÎ « Mantova‏ 
الشهور ععع » كان القائد العام منتخب بافيرا بين الجرحى . استشهدت كامل 
الحامية العثانية لاستولنى - بلغراد البالغة ٠‏ شخص وذبح كافة المسلمين 
الموجودين فى المدينة . انتقل ليد العدو ۷۹ مدفعا عثانيا » وقد دهش الال مان عند 
مشاهدتہم أحدها الذی کان يقذف قذيفة بحجم ٤٤0‏ « ليفره » . أهدى المنتخب 
ما کسیمیلیان Maximilian‏ ار اية العثانية التى اغتنمت « إJ Innocentius lll‏ 
الجحادى عشر . علق البابا هذه الراية إلى جانب راية مرزيفونلى قره مصطفى باشا 
ای سی ان أرسلها اليه سوبیاسکی . ) 

سقطت قلعة بلغراد بعد سقوط استولنى - بلغراد بيومين وبعد قتال شديد جدا 
( ۱۱۸۸/۹/۸ ) . استمر الحصار ٩‏ يوما . كان قد تم إجلاء الشعب المسلم 
وارساهم إلى الداحل عن طريق الطونه . 3بح الذين لم يرغبوا فى الذهاب » بالسيوف 
مع بقية الحامية التركية . حول أكثر من ٠٠١‏ مسجد إلى كنيسة . 


دحل وال بادن gنسwلںا‏ . أيالة بوaiw zvornik ھg Banyaluka Jil‏ 
) ۱3۸۸/۹/6 ۰ 4 ) . از الاتراك بصورة كاملة من درافا التى كانوا 
قد وصوهما فى عهد السلطان مراد الأول ( ۱۳۹۲ - ٠۳۸١۹‏ ) . لكن البكلربك 
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الوزير محمد باشا » هزم العدو فى بيهاج وتمكن من الحفاظ على خط الطونه . 

کان النصر › فی جبہتی بولونيا وروسيا » يلازم الطرف العثانى . وفى شتاء عام 
۸ فى المعركة الميدانية طاءء1ك . اقترب الجيش الروسى الذى يقودهالا مير ناوعو۷ 
صرعانلةت لأول مرة فى التاريخ إلى اورقابو » وهى باب قرم . لكن الجيش المؤلف 
من ۰۰۰ ۳۰۰ شخص انہزم بشكل قطعى فى الحرب الميدانية مام سبم کیراى 
( ۱1۸۹/۰/۳۰ ) . 

جاء موروسینی » فی عام ۱۹۸۸ إلى أثينا . كان يريد الاستيلاء على اغريبوز . 
سلم القيادة العامة إلى العسكرى السويدى الكبير الماريشال الكونت )ءةصءعنوةK‏ . 
کان مساعداه » أميرا Braunschweig gy Wütem berg‏ <« ڇ ا d'Harcourt‏ الفر 2 
كان جيشا إيطاليا - ألمانيا كبيرين .جاء أأسطول الاتفاق المؤلف من أساطيل البندقية - 
البابوية - مالطه - تو سکانا > إلى بیره ۲٥‏ . کان الأسطول مکونا من ۱۳۲١‏ 
سفينة حربية و ٠٠٠١‏ سفينة نقل . کان یدافع عن اغری بوز › > جلبی إبراهيم باشا . 
تحرك اسطول الاتفاق من سره ( ۱۹۸۸/۷/۱۱ ) ودخل میناء اغری بوز »› م رکز 
جزیره ة اغرى بوز ( باليونانية : sنملةطC‏ › بالإيطالية : Egripo‏ ) . هذە القلعة › 
قريبة جدا من شبه جزيرة )نا۸ وتقع على مضيق اغرى بوز الذى يفصل الجزيرة 
عن شبه الجزيرة . تمكن جلبى إبراهم باشا من الدفاع عن الجزيرة أمام العدو الذى 
يفوقه عسكريا وبحريا بدرجة لاتقبل القياس ؛ مدة ٠١٠٠١‏ أيام . أصيب القائد العام 
الماريشال الكونت nigsmark‏ × ومات » احتل مکانة .ء أخد الحكام الألان ام 
Barunschweig‏ . جر ح امیر Y۰ ) Wiürtemberg‏ اب ) بلغ القتال الذى جر ی 
فوق الأسوار » والصدام الذى بجرى تحت الأرض حفر الانفاق » درجة 

. أمر موروسینی » برفع ا لحصار وإخلاء أجزيرة ( ۱۹۸۸/۱۰/۳۰ ) . قتل 
۰ بجندی من الأعداء وجرح عشرات الألوف منم . لم جد نفعا 
ال ۱۸۲٠٠٠١‏ قذيفه و ۳٠٠٠٠١‏ قنطار من البارود التى قذفت القلعة العثأنية . كان 
نصرا عظيما جلبى إبراهم باشا الذى قصفه العدو بمعدل ۱۸٠١‏ قبلة يوميا . شخّص 
موروسينى اجرب » خور قوات. البندقية . اكتفى ب «a‏ . وأيقن عدم إمكان 
تقدمه أكثر من ذلك . أراد أن يرسل الأسطول إلى سواحل الأناضول لاستعراض 
قرته وإصطار الخائية ؛ الكن القبطان دريا ( مشير البحرء» أكبر رتبة رية ) مصرل 
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أوغلو إبراهم باشا » هزم الأسطول البندق بعد إغراقه ۸ سفن معادية » وفقد 
البندقيون فى السنة التالية كذلك ٩‏ سفن . أما قلعة العفانية الأخيرة فى مورا » بنفشه 
( ۷لو ) فقد استسلمت بعد نفاد قنابل ال ۷۸ مدفعا الموجودة فيا وبعد 
مقاومتہا مدة ۱٤‏ شهرا ( ۱۹۹۰/۸/۱۰ ) . 


جاء سليمان الثالث إلى أدرنه » على أثر سقوط بلغراد . وبتح رکه مہا » وصل 
صوفیا حلال ۱۹ یوما ( ۱۱۸۹/1/۲۰ ) . انتهت هنا الحملة الممايونية الألمانية التى 
أعلنت فی ٦‏ حزیران ( ۱۹۸۹ ) . لأن الوزراء لم يجرؤا على إرسال البادشاه إلى 
أبعد من ذلك . 


کان البادشاه مريضا . وکان سردار ( قائد ) جبہة ألانيا » عرب رجب باشا؛ 
عدم الكفاءة بشكل كبير . انهزم فى المعركتين الميدانيتين Batucina‏ ) ۳۰ |ب ( 
وبعدها نیش ( ۲٤‏ أيلول ۱۹ ) . استولی مارکیز بادن الذی اغتنم ۲٠۴۳‏ مدافع 
عهانية » على نيش SEE CG LEN.‏ 
سليمان الثالث الذى كان يسكنا منذ ٠‏ أشهر » إلى أدرنه . أعدم رجب باشا . 
أسقط الألان الذين استولوا عل صرييا > مه۷ » ودخلوا بلغاريا ء وأحذوا يقتربون 
إلى اسكب » مكدونيا والبانيا . تم وقف البندقيين » وتم دحر البولونيين والروس 
باستمرار , ولكن » كأنما لانوجد هنالك أية قوة لوقف الألمان . قرر شورى السلطنة 
فى أدرنه بالاجا e‏ - زاده فاضل مصطفی باشا »› 
صدرا أعظ وسردارا کرم وعرض ذلك على البادشاه » وقد صوت تکرداغلل 
مصطفى باشا » الذى يشغل منصب الصدارة منذ سنة » ٠‏ أشهر »› ٠٤١‏ يوما 
( والذى عمل مابوسعه دون حصوله على ٠‏ نتيجة ) ›» مؤيدا ذلك 
( ۱۱۸۹/۱۰/۲۰ . کان فاضل مصطفی باشا البالغ عمره ٥٠/١‏ عاما » محافظا 
لجزيرة ساقز » استدعی إلى ادرنه . کان حاصلا على رتبة وزير قبل ٩‏ سنون وعمره 
۲ عاما . بينا أخاه » كان قد حصل على رتبة الوزير وعمره ۲٤‏ عاما وصدراً 
أعصْم وعمره ۲۹ عاما . 
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۷) الدور الأخير لسلطنة سلیمان الفالث ( ۱۹۸۹/۱۰/۲۰ - ۱۹۹۱/۹/۲۲ ) 


یعود شرف طرح فكرة تکلیف کوبرولو - زاده فى شورى السلطنة لأول مرة 
والتذاكر فى هذا الموضوع › إلى شيخ الإسلام دباغ - زاده محمد أفندى . أما 
البادشاه » فكان يضمر الامتنان نحو کوبرولو - حیث أن هو الذی نی ول العهد 
السلطان مصطفى وأجلسه على العرش » إلا أن رجال الدولة » كانوا على درجة من 
ضعف السجية والأخلاق » وكأنهم عقدوا اتفاقا سريا بينم لإبعاد عائلة كوبرولو 
من السلطة » وذلك خوفا من مجىء صدر أعظم قوى على رأسهم › يقف أمام 
مطامعهم فى سلب الدولة كيفما يشاءون . ۾ يكن سليمان الثالث بالشخصية التى 
تستطيع أن تقف أمام النظام العانى الصارم ذى القدرة المدهشة . لكن دخول العدو 
إلى الاقطار التى فتحت فى عهد مراد خداوندكار » كان السبب فى إذعان الجميع 
مام کوبرولو - زاده . 

كان فاضل مصطفى باشا » أحد أكبر دهاة الإداريين فى التارخ العثانى . كان 
يعلم عدم إمکانه دحول الحرب ججبیش لايتردد جنوده فی نہب مهمات جیشهم فی 
ساحة القتال ويعتبرونہا كانا غناام حرب سلبت من العدو . وكان يعلم كذلك 
بأن أمامه شتاءُ واحداً فقط » لإصلاح مثل هذا الجيش » حيث أن الألمان سوف 
لن يمهلوهعند افتتاح موسم القتال فى الربيع القادم » ولاأحد يعلم عندئذ › إلى أى 
مدی سیتمدموںل . 

عندما أعلم سليمان الثالث » بأن كوبرولو - زاده » حمل الختم الممايونى » بنفس 
الصلاحيات التى جلها أبوه محمد باشا » أخيه الكبير أحمد باشا وزوج أخته قره 
مصطفی باشا » جزع المتمردون »› إن المتمردين فى هذا الدور » هم الضباط صغار 
الرتبة » أما عدد الجنرالات المشاركين معهم »› فقد كان قليلا جدا . كان الجنرالات 
قد سشموا من تحكم هولاء » وكانوا مستعدين وراغبين باسم الدولة فى مساندة صدر 
أعظم كهذا . وينبغى أن نذكر أن المتمردين الذين سبقوا كوبرولو محمد باشا » م 
يكونوا من الضباط صغار الرتبة » بل كانوا من الجنرالات . 

كانت المشكلة الخارجية الوحيدة لكوبرولو محمد باشا » هى دفع الأسطول البندق 
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الذى اقترب إلى فتحة مضيق جناقلعة » كا أنه يمكن القول بان أدرنه » م تكن سالمة 
من الخطر » عند مجىء فاضل مصطفى باشا إلى السلطة . كان لدى كوبرولو الوقت 
الكافى لتصفية المتمردين » وإن كان الوقت بشكل عام ضيقا جدا » ورغم ذلك » 
فقد وفق توفيقا خارقا للعادة »> من ت ۱۹۸۹/۲ حتى تموز ٠٦۹١‏ ( مدة ۸ 
أشهر ) » ل ينم ليلا ولانہارا » وعاد بنظام الدولة إلى مستوى نظام عام ٠۹۸۳‏ 
تقريبا . 

أحدث إصلاحات جذرية فى مجالات الالية والزراعة وأنظمة الدولة ترتقى إلى 
درجة إصلاحاته فى الجيش . انشغل بالسياسة الخارجية . استحوذ جنون لذة 
الفتوحات على الألمان » ودخلوا إلى عمق الأراضى العثانية وسط الشتاء . ذبح سلم 
کرای بالسنف فی صحراء و«موم× ۰۰۰ ۲۰ جندی ألانى واغتنم ۳۲ مدفعا . 
المشهور عن هذه المعركة الميدانية » أنه ۾ یتمکن سویى جنديين المانيين فقط من 
اهرب والنجاة ( سلاحدار » ۲ ٤‏ )۰ لانہم کانوا قد ابتعدوا جدا عن 
مراکزهم . ظفر قالغای دولت کیرای مع حسن بك - زاده محمد باشا بجیش ألانی 
اخز Prizrin A‏ وتمكنا من إفنائه . کان منقوشا على صدور جنود هذا الجيش 
الؤلف من ۸۰۰۰ شخص - کا ف الحروب الصايبية - صابان كبررة . طارد سلم 
کیرای العدو حتی صربیا وجاء إلى ادرنه » أخبر السلطان کوبرولو - زاده بأنه تعب 
جدا وعرض عليه قبول تنازله عن العرش ( ۱۱۹۰/۲/۲۳ ) . رفض کوبرولو - 
راواه را إياه بان الزمن » زمن جد . وقع خبر مجیء کوبرولو - زاده إل 
السلطة فى أوروبا » وقع القنبلة . لأن الالمان كانوا قد تذوقوا طعم إسقاط السردارات 
( القواد ) الذين كان كل منهم أتفه من الآخر . 

سقطت قلعة eزنه»‏ » قبل خروج كوبرولو - زاده من أدرنه إلى الحمله» 
بيومين ( ۱۹۹۰/۷/١١‏ ) . كانت القلعة مركزا لايالة بين سلوفينيا فى الجر وحدود 
نمسا . استمر حكم العثانية فی کانیجه ٠١۸‏ عاما» إلا ۱۸ يوما . لم يتمكن 
کوبرولو = زاده من مغادرة أدرنه » إلا فی ۱۳ تموز ( ۱۹۹۰ ) . وخلال تقدم 
میزومورتا حسین باشا » امیرال أسطول القطع النهرية ( القليلة العرض ) للطونه » 
حو بلغراد ؛ تحرك هو من أُدرنه ووصل شھر کوی ( ٥ذ٣‏ ) واستعاد هذه القلعة 
من الألان > وأجبر جيش الامبراطورية الذى يقو دە ؟Schenkendor Von‏ على التر اجع 
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مغلوبا على مره . واستول على قلعة موسی باشا ( ٠۲‏ ب ) » وعلى نيش التى يحميا 
۱١ ۰‏ جندی المانی بواسطة ٩۰‏ مدفعا » بعد حصار ۲۳ یوما ( ٩‏ أيلول ) › 
وخلال یومین استولی على مندره ( ۲۷ أيلول ) › «نهز۷ › اورشوفا وفتح الإسلام 
ووصل بلغراد . 

عنى العهانيون بصيانه قلعة بلغراد وتحصينها تحصيناً جيدا » وكان الألمان قد 
اصلجرھا بشکل اتی گنت لفل مکوت می ۹ رای ۹ برجا ب اشوا 
متتالية يمكنها مقاومة أضخم الجيوش بكل سهولة لمدة شهرين أو ثلاثة . هذه القلعة 
استولی عليہا كوبرولو - زاده بعد قصفها مدة ۷ أيام ليلا ونهارا بواسطة ٤۹‏ مدفعا 
ضخما ( ۱۱۹۰/۱۰/۸ ) . استشهد ٥۰۰۰‏ جندی تقرییا . استشهد بکلربك 
روملى مصطفى باشا برصاصة أصابت رأسه . صلى عليه » فاضل مصطفى باشا 
بنفسه وقام بمهمة الإمام . حسر الألمان ٠١ ٠۰۰‏ قتیل و ۳۹٦‏ مدفعا المانياء تم 
الاستيلاء على ٠١‏ سفينة حربية على الطونه ( هامر » ۱۲ ۰ ۳٠٤‏ ) . اسر آلاف 
الألمان . كانت بلغراد قد بقيت تحت حكم الألمان مدة سنتين » وهكذا بدأ دو, 
حكم العثانية الجديد فى بلغراد لمدة ۱۸۸ عاما . عاد القليل من الأتراك الذين تركوا 
المدينة قبل عامين . حرجت بلغراد » عن كونها مدينة تركية . وفقدت كذلك هويتما 
كمدينة مجرية . وأخحذت تزدهر كمدينة صربية . استعيدت الأراضى الممتدة من 
سەمە لی «سود التی تزید على ۰۰۰ ۲٣۰‏ ۲۲ . استعیدت کامل صربیا . تم 
طرد العدو من بوسنه وبلغاريا بشکل تام . اقتحم فرسان قرم Esklavonya‏ » 
ولکنہم لم يتمکنوا من الاستيلاء على رزوت . کان الصربيون يتعاونون مع 
الألمان . عفا كوبرولو - زاده عن الصربيين ووزع البذور والحيوانات والحبوب جانا 
على مناطق القحط . تم إرضاء الصربيين وكسب ودهم بشكل حال بينهم وبين 
التفكير فى العصيان ضد الدولة العثانية طيلة عصر واحد. ‏ 

قدم البادشاه من أدرنه إلى إستانبول » على أثر سماعه بير الاتتصار . استقبل 
الشعب كوبرولو - زاده بمظاهرات ترحيب عظيمة . خلع » سليمان الثالك فى 
السراى » البردة الموجودة على ظهره والبسها لفاضل مصطفى باشا . ودعا له باكيا . 
أاستعد فاتح نیش »› فيدین › مندره وبلغراد ؛ لاسترداد اجر فى العام المقبل . زاد 
الخوف فی الانيا » جددت تحصينات قلعة فینا » کا أعيد تحصين بودابست . 
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ورغم استشهاد ج ركس أحمد باشا برصاصة مسدس معاد » تمكن من هزية جيش 
الجنرال ماعو البالغ ۲٠٠٠١‏ جندى فى معركة ممم الميدانية 
)114۰/۸/۲۱ ) . جا ۰ جندی معاد فقط › وقتل ۱۲ وأسر ۱۸ جنرالا من 
الاعداء . اغتنم العثهانیون ۳۰ مدفعا؛۷ رايات > ٠٠١‏ علما . كان عدد شهداء الاتراك 
قلیلا جدا وجرح ۳٠١‏ منم . على أثر ذلك جاء مارکراف ( مارکیز ) بادن 
wig‏ udا‏ فى السنة التالية مجيش أضخم › بقصد الاستيلاء عل ار دل 
Transilvanaya )‏ ) أيضا واستولى على هذه البلاد الجرية . الغيت الإمارة المجرية فى 
أردل وضمت إل الإمبراطورية الألانية كمقاطعة ۱١۹۱/۱۲/6(‏ ) . وانتهى الحكم 
العفافى الذى استمر ١٦١٠ا‏ سنة ) Makkai, Histoire de T,ansylvanie‏ « 
۳ - 4 ) . 


سار کوبرولو = زاده من ادرنه حملة المانية ثانية ( ۱1۹١/١/١١‏ ) . توف 
سليمان الثالث الذى كان مریضا منذ زمن طویل » بعد ۸ آیام ( ۱1۹۱/1/۲۲ . 
دامت سلطنته ۳ سنوات › ۷ أشهر › ٤‏ أیام . کان عمره يجاوز ال >۹٩‏ ھر 
و۷ أيام . نقل جثانه من أدرنه إلى إستانبول » ودفن فى مقبرة جده السلطان سليمان 
الثانى القانونفى . ) 

غادر کوبرولو - زاده أدرنه » وهو يعلم أن البادشاه على فراش الموت » لكنه 
م برغب فی تاجیل تاریخ مسرته وتفویت الموسم . کان قبل ذهابه » قد هدد کاؤۃ 
رجال الدولة لإجلاس أخ البادشاه » السلطان أحمد على العرش ؛ حيث كانت 
الأكارية تريد إعادة إجلاس محمد الرايع على العرش » وكان قسم أعر » يريد إجلا 
ولى عهد - سلطان مصطفى › الابن الكبير محمد الرابع » وقليل أولئك الذين كانوا 
يريدون إجلاس السلطان أحمد . وعلى الرغم من هذا الوضع » فقد تم إجلاس 
السلطان أحمد على العرش خوفا من كوبرولو . 


۸) دور السلطان امد الثانی ( (11۹0/۲/١ ¬ ٧٦۹۱/۹/۲۲‏ 


أحمد الثانى » هو الابن الثالث للسلطان إبراهيم . وهو أصغر من أخيه الأكبر عمد 
٤‏ بسنة »إأشهر » ٠١‏ يوما » وأصغر من أخيه الكبير الآخر سليمان الثالكث ب ٠١‏ 


أشهر › ۰ ۱ يام . امه خحدججه معرز الخاصكى ( زوجة السلطان ) الثانية » كانت 
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قد توفیت قبل ٤‏ سنین ( ٩۱٦۲۷‏ - ۱۹۸۷/۹/۱۲ ) . صار ولى عهد › طيلة 
سلطنة أخيه الكبير سليمان الثالث › بضغط من كوبرولو » ولكن بعد سليمان 
الثالث ؛ كان عدد الذين يريدون إجلاس محمد الرابع مرة أحرى أو إجلاس ابنه 
السلطان مصطفى » أكار لی ل ار ونر ١‏ عاما و ۳ أشهر و ۲١‏ 
يوما وهو أكبر من جلس على العرش عمرا حتى ذلك التارج . كان مولويا » شاعرا › 
A E‏ ا ا ا و 
Eee E i erer‏ 

هو الشهزاده - سلطان إبراهم ( ۱۹۹۲/۱۰/۰ - ۱۷۱٤/۰/٤‏ ) الذى ولد 
CR ESET‏ :مدة ٠١‏ سنوات » ۸ أُشهر › ۱۲ 
یوما وتوف وعمره يتجاوز ال ۲١‏ عاما ب ۷ أشهر »› دفن فى مقبرة جده ا 
إبراهم . وف ٠۷١۳‏ حدثت ماولة لإجلاسه محل أحمد ۳ » الإ أن مؤيدو أحمد 
۳ » انقصروا . زوجة أحمد الثانى ووالدة ولى عهد - شهزاده سلطان إبراهم »› 
رابعة خحاصكى - سلطان ( زوجة السلطان ) ( وفاعها ۱۷١۲/١٠/١٠١‏ ) › مدفونة 
فى مقبرة القانوفى . 


کان ال لجيش الامبراطورى › تحت قيادة مار كيز بادن e۸سەمملهء‏ على بعد ٠۰‏ 
( مسافة مستقيمة ) من شمال - غرب بلغراد . كان جيشا كبررا ملفا من ٠٠٠‏ ٠ه‏ 
مشاة و ٠٠ ٠٠٠‏ خيال ووحدات أخحرى . قضى الألمان الشتاء فى الاستعداد بشكل 
جید وحصلوا على امدادات . انضم املك نان ا ۰ مججری إل الجیش 
العفانى » أما خان قرم فكان فى الطريق . أحذ قائد أسطول الطونه مصطفى باشا 
يتقدم باسطوله النہرى صاعدا إلى مابعد بلغراد . وعلى مقربة من دeسوعمملهء‏ فى 
لموقع الذى يصب فيه ما٣‏ على الدونه › تقابل مع E E A‏ 
تحمل العتاد والمهمات . أغرق القسم الأكبر منها وأسر قسما آخر . كان الألمان 
مترددين » بسبب هزية العام الماضى واسم كوبرولو . كانوا يدافعون عن الجر 
ويعلمون أنهم سيفقدونها نتيجة لإحدى المزاام . حفز .وضع الألان المتردد هذا» 
أ ركان العثانية » وكوبرولو الذى ينتظر الجيش القرمى الذى يبعد مسافة ۷ ساعات › 
على اهجوم قبل وصول القرميين . بدأت المع ركة الميدانية عصرا باطلاقات المدافع 
المتبادلة بين الطرفين ( ۱٦۹1/۸/٠۹‏ ) . وخلال ساعات' أخحذت صفوف الألان 


a 


فى الانحلال والتراجع . شهر فاضل مصطفى باشا سيفه وتقدم فى الصف الأول 
لتشجيع جيشه وتحقيق نتيجة حاسمة . ونفى تلك اللحظة » أصابت جبينه إحدى 
الرصاصات . صاح شخص أو شخصان من عديى الأخلاق الموجودين حوله منادين 
باستشهاد السردار بشكل كأنما يراد به إسماع كافة الجيش » فانحلت الصفوف . جمع 
ا مار كيز وiسwفں1‏ الذى شاهد تغير الوضع »> فرقه المبعثرة وشرع فى المجوم . م تقدم 
الأفو اج الت ركية على القتال وبدأت فى الانسحاب . وهكذا تسلم الألمان الذين تكبدوا 
حسائر جسيمة » ساحة القتال من العثهانية التى كانت أضرارها طفيفة . م يتمكن 
الماركيز الذى خحسر ٤۰ ٠٠۰۰‏ جندى من مطاردة الأتراك. کان عدد شهداء الأتراك 
۰ تقرییا SIRES ESN RS.‏ 
سعادت کدرای خان الذى جاء إلى بلغراد مع جیشه بعد یومین » شاهد باکیا › 
دخحول الأفواج العثانية إلى المدينة . الحقيقة أنه تار »> لاله م يكن يلك سطرة 
AD AE‏ . وتكن فقط من مطاردة 
العدو . جاء أولا ال صحراء «عسعمولوك . شاهد القتلى الألمان الذين يبلغ عددهم 
أضعاف الشهداء الأتراك » مترو کين دون دفن وشاهد حرق قسم من المهمات 
العانية التى لم يتمكن العدو من نقلها بكاملها . طارد الألمان Petervaradin ya‏ . 
قتل فى هذه المعركة دوق هولشتاين صمناينعطع أحد الحكام الألمان مع ۳ کونت 
من الحكام أيضا . كان رئيس أركان . الماركيز » هو المارشال الكونت م۷ 
paa‏ . كانت النسارة الكبررة التى تفوق خسارة الحرب والتى لاييكن 
تعویضها ؛ هی استشهاد فاضل مصطفی باشا . دامت صدارته ۱۲ سنة › ٩‏ أشهر › 
٥‏ یوما . کان عمره ٠۳‏ عاما . استمرت عائلة كوبرولو » من أبنائه الصدر الأعظم 
انان اغا السردار الوزير عبد الله باشا » الوزير أسعد باشا . 


صار قائمقام الصدارة » عربه جى خوجه قو جا قاضى على باشا » صدراً أعظم 
۱٦۹۱/۸/۳۰ (‏ ) . کان شيخا حريصا وظالما . كان من غير الممكن أن يسد الفراغ 
الذى تركه كوبرولو - زاده . والحقيقة أنه لم يكن هنالك من يستطيع سد هذا 
الفراغ . جىء بقوجا خليل باشا بكلربك حلب ؛ قائدا عاما لجبهة الانيا . 
استمر القتال فى خريف عام ٠۹١‏ . انبزم الملك سوبياسكى فى كامانيجه أمام 
قهرمان باشا › انہزم الألمان مام ippaا‏ تجاه طوبال حسین باشا بكلربك ( امیر 
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الأمراء ) تامشوار . أعدم على باشا » ٣‏ من منافسيه مدعيا أنهم السبب فى هزية 
Sank amen‏ . عزل سعادت کیرای الذى لم يتمكن من اللحاق بالجيش فى الوقت 
امحدد ونفاه إلى رودس حيث تونفى هناك بعد مدة وجيزة . انشغل مدة ٦‏ أُشهر 
و۲۹ وما باجراءات كهذه . نفى إلى رودس وأعدم فيها » وصار الصدر الأعظم 
البكلربك على دياربكر الوزير مرزيفونلى جالك حاجى على باشا 
) ۲۷// 14 ) . کان وزیرا قدیرا . أرسل الإمبراطور » الكونت اعوج 
الذى اشترك فى كافة المعارك فى الحبهة الالمانية منذ حصار فينا فى سنة ۱١۹۸۳‏ والذى 
يجيد اللغة الت ركية » لغرض عقد صلح . استقبله أحمد الثانى مرتين فى إستانبول وف 
أدرنه » م تود المفاوضات إلى أية نتيجة . حرب القرميون فى ٠٦۹۲‏ غليجيا وشماها 
الأقصى و خلال ذلك مدينة سwەس]‏ استسلمت Varat‏ ( بالرو Oradea : ila‏ 
Warasdin : ıر#lڊ « Mare‏ بالألمانية : dj ( Grosswardein‏ الألان مع ٩۱‏ مدعا »› 
۰ اکتتال قذائف » ۷۰۰ کتال بارود التى كانت موجودة فيا 
( ۱۹/۷/۱۲ ) . ) ) 


جاءت أساطيل البندقية - مالطه - البابوية - فلورنسا إلى كريت تحت قيادة 
امزال الكو وروس وائعت بعد اما ايا عة 4١‏ بوا وخا ا 
۰ جندی ( ۱٦۹۲/۸/۲۸‏ ) . دافع عن خانيا » الوزیر اسباناقجى إسماعيل 
باشا . دخحلت جيوش البندقية » دالماجيا من ناحية » ودخحلت الجيوش الالمانية من 
ناحية أخرى » خرواتيا » ولكن دحر كلاهما . 

منح جالك على باشا » القيادة العليا . سار من أدرنة بعد ٠‏ أشهر » ٠١‏ يوما 
( ۱۹۲/۱۲/۱۲ ) . عین سل کیرای - کان عمره ٥۸‏ عاما - خانا على قرم 
للمرة الفالفة ( ۱1۹۲/١١/١‏ ) . كان جالك على باشا وزيرا ذا أحلاق عالية کا 
کان اداریا قدیرا . لکنه ۾ يكن رجل الأزمات الكبرى . تمكن من حمل عبء 
الصدارة مدة سنة » ویوما ثم استقال ( ۱1۹۳/۳/۲۷ ) . توف فى كاندية عندما 
کان والیا على کریت عام ۱۷۰۰ عن عمر یناهز ال ٦۰‏ عاما ( سلاحدار ۲ › ٦۹٥‏ 
ومابعده ) . عن مکانه بوزوقولو ( من آهالی یوزغات ) بییقلی مصظفی باشا » وهو 
أيضا من ذوى الأحلاق العالية ومن الأشخاص الذين دربهم مرزيفونلى قره مصطفى 
باشا » واعطيت له القيادة العليا ( سردار أكرم ) كذلك . 


سار بوزوقلی بییقلی مصطفی باشا من أدرنة ( ۱1۹۳/۷/٩‏ ) . اجتاز فى ۲۷ 
و الطونه من Tura‏ . كان يريد استعادة أردل . لكنه غير اتجاه ا 
عندما علم بن الألان توجهوا نحو بلغراد . جاصر الجيش الألاى الذی یقوده دوق 
ه۳۲ » بلغراد فی ۲۹ تموز . رفع الحصار فی ۱۲ أيلول . قل ٠١ ٠٠٠‏ ألانى » 
٠٠‏ شهيد تركى . دافع عن القلعة » جعفر باشا » طارد الصدر الأعظم مصطفى 
باشا » العدو المنہزم حتى Petervaradin‏ › وكبده خحسائر جسيمة وعاد إلى بلغراد 
( ۱۷ أيلول ) . دحل سلم کیرای کذلك أردل.» اسر ۲۰١ ٠۰‏ جندی . عاد 
مصطفى باشا » إلى أدرنة بعد ٤‏ أشهر » ۲٤‏ یوما ( ۱1۹۳/۱۱/۲۹ ) . عزل بعد 
أن قضى فى الصدارة ١١‏ شهراً› ۸ یوما › ( ۱٦۹4/۳/۱٤‏ ) . 


آرسل الحتم الھمایونی إلى الوزیر دمه توکالی سورمه لی على باشا بكلربك ( فریق ) 
طرابلس الشام . جاء إلى أدرنة خلال ٠١‏ يوما . ومنح القيادة العليا وسار من أدرنة 
لحملة «نفaعVa‏ ( ۱144/1/۲۸ ) . حاصر فارداين مدة ۲۳ يوما» ولم يتمکن 
من فتحها ( ۲ ت۱ ) . عاد إلى أدرنة من لته التى استغرقت ه أشهر › أيام 
( ۱1۹4/۱۲/۸( . 

تحرك أسطول البندقية - البابوية - التوسكانية - الالطية المشترك من البندقية » 
بقيادة الدوج ( رئيس جمهور ) فرانسيسكو موروسينى وجاعوا إلى مورا . مات هنا 
العسكرى الکبیر نصزیەMor‏ » احتل مکانه منصهاصة . نشر ٠٠١‏ سفينة حربية 
بحرية » ٠٠٠٠٠١‏ جندى فى ميناء ساقيز أمام جشمه واحتل القلعة والجزيرة بقصفها 

من البحر ( ۱١۹٤/۹/۲۱‏ ) . استمر الحصار ٠١‏ يوما » ولأن القلعة استسلمت 
اها » تمكن الأتراك من الذهاب أحرارا إلى جشمه . لكن سقوط ساقيز › التى 
ھی جزء من الأناضول قلبت إستانبول رأسا على عقب . قال البادشاه و« ساقيز › 
أحرقت قلبی » لو رايت استعادة ساقيز » ومت » لما اكترثت » لكنه مات متأثرا 
ولم يشهد استعادة ساقيز ( ۱٦۹٠/۲/١‏ ) . سبب ضياع ساقيز › المصائب للعديد 
من رجال الدولة . 


نقل السلطان أحمد خان الثاني الذى توف فى أدرنة » إلى إستانبول ودفن فى 
مقبرة سليمانية . كان عمره يتجاوز ال ١ه‏ عاما ب ١١‏ شهراً و ٩‏ يام . عاش 
أكار بقليل من سلفيه وهما أحواه الكبيران . ومن أغرب الصدف ان مد ساطت 
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دامت ا الأيام ) بقدر مدة سلطنة أخحيه الكبير سليمان الفالكث ٣‏ 
۷ اُشهر › ٤‏ یوما ر عندما کان شهزاده ( امیر ) قرائین جميلة 

. کانت لدیه خبرة باللغات الشرقية . فى حوزتنا دفتر مذكراته اليومية عندما 
شهزاده » لايوجد لأى بادشاه مثل هذه المذكرات . فاق اهتامه بأمور الدولة › 
اهتام أحويه الكبيرين . 


) ٠۹١١ ( المعارك البحرية مع البندقيين‎ ٩ 

خحرج ول عهد - شهزاده سلطان مصطفى خان » الذى علم بوفاة عمه بعد 
دقائق - دون دعوة من أحد - من جناح ولى العهد فى السراى الممايونى فى أدرنة 
وجاء إلى جناح المنكار ( السلطان ) وجلس على العرش ونادى رجال الدولة 
لمبايعته . کان عمره يقرب من ال ۱ عاما . هو کبیر ابنی محمد الراب I‏ 
السلطانه - الوالدة رابعة أمة الله کلنوش ( ۱۷۱١/۱۱/۱ - ۱٦۰۲‏ ) › ۱ راء 
ذات عينين سوداوين وشعر مسترسل أسود » كانت امرأة جميلة جدا » عنيت بها 
أم زوجها السلطانه تارحان » طيلة مدة كونما السلطانه - خحاصكى ( زوجة السلطان 
المفضلة ) وجهزتها بعناية فائقة با تحتاج إليه من الخصال لتكون أهلا لمنصب 
السلطانة _ الوالدة ( والدة السلطان ) شغلت عرش السلطانة الوالدة » خلال فترة 
حكم ابنيها الائنين مدة ۲٠‏ عاما و٩‏ أشهر بلياقة كبيرة جدأً . ويموجب التربية 
التى حصلتها » لم تزج نفسها فى أغمال الدولة أو الأمور السياسية . شيدت آثار 

خورية كبررة واشتهرت بكرمها الواسع 
جدد العرش »› شبابه سے کان کی ای ا س بی 
ب ۲۰ عاما . اسقط کوبرولو - زاده فاضل مصطفى باشا حقه فى ولاية العرش › 

حيث أجلس على العرش مكان أبيه الذى خلع » عميه الاثنين الواحد تلو الآأخر . 
وعلی هذا یکون مصطفی التانی قد حرم من إمکان جلوسه قبل ۷ سنوات » ٣‏ 
أشهر ۔عندما کان فى ال ۲۳ من عمره . اشترك فى عهد أبيه فى الحملات الأوروبية › 
وعاش فى عهد أعمامه حرا فى إستانبول وأدرنة . جلس على العرش وهو السلطان 
الأكار فعالية وثقافة والأكبر مقدرة من جميع السلاطين الذين حكموا بعد مراد 
الرابع . والحقيقة » أن تحصيله كان عاليا . 
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کان احمد اتان » قد اهنم قبل وفات بت بتجهيز الجيش والخرة لاسترداد ساقیز . 
صار السردار الأكرم ( القائد الأعلى ) الوزیر مصرلى اوغلو ابراه باشا . القبطان 
درا ( مشير البحر ) السابق وبكلر بك طرابلس الغرب السابق » عزل ميزومورتا 
حسين باشا بكلربك الجرائر السابق من منصب قبطان دريا وصار قبطان الكاليونات 
قائد « فريق البحر » أسطول المراكب الشراعية الحربية ) 


تكن ميزومورتا بالأسطول الممايونى البالغ ٠۸‏ قطعة من العثور على الأسطول 
البندق المكون من ٠٠‏ قطعة . جرت معركة مضيتق ساقيز البحرية » فى اجال البحرى 
الكائن فى شمال - شرق الجزيرة . كان الأسطول البندق المعزز بأساطيل البابوية › 
مالطه › وتوسکانا »> بقيادة الأميرال الكبير ) مشıر‏ lأب~ر‏ ( Benedetto Pisani‏ 
أصيبت سفينة الاأمير الية المسماة 0نعم)زا ( الظفر ) » ومات » وعندما شاهد 
مساعده الأميرال Contarini‏ الذى احتل مکانه » غرق ٦‏ من سفنه وإصابة الكثير 
منہا » وغرق سفينتين فقط للعثانية ؛ انسحب إلى میناء ساقیز ( ۱۹۹٥/۲/۹‏ ) . 

بعد ٩‏ أيام » ظفر ميزومورتا فى هذه المرة بالأسطول البندق » على مقربة من 
جنوب جزر قويون ( صباح ۱۸ شباط ) الذى يقرب من موقع المعركة السابقة 
ورغم غرق ٩‏ سفن من سفن الأميرال الكبير ل يتمكن من إغراق سفينة عثانية 
واحدة . ترك ساقيز وهرب إلى مورا . وبہذا اتضح مصير ساقیز ( راشد » ۲ › 
۵ ¬ ۱۰ ؛ نصرت - نامه » Rycault, History of The Turks $ 17 7 1° » ١‏ 
۲٦ - ۸‏ ؛ هامر ›» ۱۲ › ۳۷۷ = ۸+ ف . قوردوغgl‏ « Mezomorta‏ 
Hüseyin Pasa‏ ›» °۹ ¬ ۲ ¢ وثائق ارشيفيه : صفوة بك « Koyunadalari Deniz‏ 
YY ~ 10۰ «<F «< Harbi‏ (. 

تم استرداد ساقیز ( ٠٠۹١/۲/۲۲‏ ) . كانت مدة الحكم البندق فى الجزيرة عبارة 
عن ٠‏ أشهر » ويوم فقط . انتقلت ليد العهانية ۸ سفن بندقية راسية فى الميناء » 
وفى القلعة ۲ مدفعا » ٠٠٠١‏ بندقية » ٠٠٠٠٠۰‏ قذيفة »> ١ ٠٠٠١‏ قنطار بارود › 
٠‏ قنطار رصاص »› ۸٠٠‏ قنطار فتيل » ٠٠٠٠‏ كيلة حنطه » ٠٠٠.‏ كيلة 
ذره ( لم یتمکن العدو من نقلها معه ) » و ۷۸۰ جندیا بندقیا ( نصرت - نامه » 
٠١ » |١‏ ) . رفع ميزومورتا حسين باشا » الذى حقق استعادة ساقيز › إلى رتبة 
قبطان دريا ( أميرال كبر » مشير البحر ) مع منحه لقب وزير . 
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تجمع البندقيون » فى مورا » ودخلوا مرة أحرى » ارخبيل الجزر ( اجه ) مع 
اسطول مكون من ۷۷ قطعة بحرية . وبعد أن أعجز ميزومورتا حسين باشا » العدو 
حارج مياه جزيرة سء ( ١۷‏ أيلول ) » طاردهم مدة يومين وظفر بهم فى هذه 
المرة فی ۲ء۲ خارج میاه جزیرة میدیلی ( ۱1۹٥/۹/۱۹‏ ) . غرقت سفينتان 
بندقيتان وأصيبت ٠١‏ سفن باصابات بليغة » فتحولت إلى قطع يمكن سحما فقط 
كسفن احتياطية . قنل ٠٠٠٠‏ بندق . م يقع أى ضرر على السفن العثانية وكان 
مجموع الشهداء مع الجرحى » عبارة عن ٠١‏ . 

وفی بدایة عام ۱۹۹۰ » اجتاح شهباز کیرای » ابن سلم کیرای خان » مع 

› قرية وقصبة‎ ٠١ ٠٠٠ خيال » غاليجيا ووصل حتى سسا » خحرب‎ ۷١ ٠ 
. عاد ومعه ۰۰۰ ۳۰ اسير‎ 

عندما علم مصطفى الثانى جخبر استرداد ساقی» عزل رجل الدولة السيىء سورمه 
لى على باشا بعد صدازة دامت سنة » شهرا ›» ۱۹ یوما ( ٠» ) ۱٦۹٥/٥/۲‏ وعين 
مکانه اماس محمد باشا » الذی کان قد حقره سلفه تعقیرا شدیدا ( عمره ۳۳ 
عاما ) . لكن هذا التعيين SL CD‏ . وف ۲٣١‏ أيار » 
أمر باستقدام أستاذه شيخ الإسلام السالف فيض الله أفندى من أرضروم وجعله شيخ 
2 مرة ة ثانية . سيحتفظ فيض. الله انا بمقامه هذا إلى ناية سلطنة البادشاه . 


SST الحملتان الهمايونيتان » الأولى والنانية على امنيا ر‎ ٠١ 


سار السلطان مصطفى مع الصدر الأعظم » من أدرنة للحملة الممايونية الأولى 
على ألمانیا( ٠۹۹٠/٦/۳‏ ) . اشترك شيخ الإسلام حاجة سلطانى أرضروملى سيد فيض 
الله أفندى فى الحملة . ولدت الانتصارات على البندقية وبولونيا »> جوا من التفاؤل . 
استولی على سس1 » وای جیشا بولونیا عدده ۱۲۰۰۰ جندی ( نصرت - 
نامه » ۰۱ ۲۳ ) . ) 

مکٹ البادشاه اُسبوعین فى صوفيا واستقبل فى ۲ آب فى بلغراد ب ٠٠٠١‏ إطلاقة 
مدفعية . کان الجیش الممایونی. ۰۰۰ ٠٠١١‏ جندى » ومن ناحية أخرى » كانوا فى 
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انتظار الجيش القرمى . حضر كذلك ملك الجر الوسطى ١إص!‏ ناءkة1‏ . جاء 
البادشاه إلى عو«يءسهإ مركز الإيالة . يسجل فندقلى لى محمد آغا » حازن الأسلحة 
الشهريارى ( السلطانى ) الموجود فى معية البادشاه فى الحملة » بأن مصطفى الثانى 
هو البادشاه الأول الذی يصلل إلى تامشوار ( نصرت - نامه » |« (YY‏ 
على وممنا مع ال ٤۳‏ ا الموجودة فيها خلال ساعة ونصف ( ٩‏ أيلول ) . 
الماريشال Marquis de Mirmillis‏ الفرنسی الأصل والذى كان فى خحدمة ا 
کان جیش الإمبراطورية الألمانى ف صحراء 6 . جرت هنا حرب ميدانية 
( ۱۹/۹/۲۲ ) سقط آلاف الألان قتلل » أسر ٠٠٠٠‏ . كان القائد العام 
Frederico Veterani‏ ورîيس‏ ر کان جیشه امیر Liechtenstein‏ بین القتلی . استسلمت 
قلعة . ينوف عدد الشهداء على ال ۰ ویقارب عدد الجرحى ال 
ET‏ . كان بين الشهداء وزير ( شاهين محمد باشا ) » ابكلربك » اسنجق بك 
( امیر لواء ) . دفنوا بملابسهم الملطخة بالدماء فى صحراء النصر .أا جراح محمود 
باشا بكلربك ئ روملٰی » > فكانت بليغة » ولانه مات بعد مدة » فقد جرت مراسم دفنه 
جب الاضرل . جرح بكلزبك واحد وسنجق بك واحد ( نصرت - نامه » 

.) ٥ 
تم الاستيلاء على قلعة شبش ( بانجرية : طه؟ ) » وهكذا اكتسب الحكم‎ 
. العفانى الصفة القطعية فى مه8 وادج جنوب - غرب أردل فى إيالة تامشوار‎ 
از أُردل مفتوحة للاستيلاء العثانی بعد انتصار یoوں] . لکن روح الفتح‎ 
والدولة العالمية كانت قد ماتت لدى العفانية . اقنعوا البادشاه بالعودة بحجة حلول‎ 
يوما‎ ١۱۸ أشهر»‎ ٤> الخريف . عاد مصطفى الان إلى إستانبول بعد‎ 
عين الوزير جلبى ابراهم باشا » قائدا عاما على اجر والوزير‎ . ) ۱٦۹۰/۱۱/۱۸ ( 
مصرلى أوغلو إبراهم باشا قائدا عاما على مورا تجاه البندقيين . وأحال إلى التقاعد‎ 
بكلربك وهم الذين م ترقه خدماتېم فى هذه الحملة » وخصص‎ ٦ وزیرا واحدا و‎ 

لكل منم راتبا تقاعديا قدره ٠٠١‏ آقجه ( عملة فضية ) يوميا . 


كان معروفا » أن هدف القيصر بطرس الكبير هو الوصول إلى البحار المفتوحة › 
حاصة البحار المفتوحة الداففة . البحر الدافىء المفتوح » هو البحر السود . فى الوقت 
- الذى كانت فيه السويد تسد البلطق » والعفانية تسد البحر الأسود عن روسيا ؛ كانت 
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روسیا تعيش کكأية دولة برية » تتحسر على حرمانها من نعم البحار . ورغم 
حاو لاتا > م تتمكن من النهوض والدحول فى عداد الدول الأوربية . جاءِ جیش 
بطر س الشاب ع ۰ ٣٣٣١‏ جندی أمام أزاك ) Rostov‏ ( ` . ولو تمکن من 
الإستيلاء عليما لأمكنه الوصول إلى البحر الأسود من أقصى حافته . دافع عن القلعة › 
مرتضی باشا بکلربك کفه ×٤‏ مدة ۳ أشهر › ٤‏ أيام . جری قتال عنیف جدا . 
تسجل المصادر الروسية أنه » قتل مايقارب ٠١ ٠٠١‏ وبالنسبة للمصادر العثانية 
٥۰ ۰‏ جندی روسی . طارد ٥۰۰۰‏ جندی,عثانی » القيصر أثناء انسحابه وقتلوا 
۰ جندی روسی اخر تقریبا ( نصرت - نامه » ۰۱ ۱۲۱ - ۲٩۹‏ هامر » 
٦ - ۳۹٩ ۰۲‏ ) . درس بطرس أسباب هذه المزيمة بدقة » وتوصل إلى نتيجة 
مؤداها أنه لاييكن ماصرة قلعة . دون حيازة المعلومات التكنولوجية » وأن الجيوش 
الكثيفة بدون ضبط وتعلم › هى قطعان لافائدة فرها . وفی ۱۳ ت ٠٦۹۰/۱‏ وقبل 
مضى سنة واحدة على المزيمة » جاء إلى ازاك ۱٦۹٦/٦/۳‏ . شيد مصنعا للسفن 
الخفيفة ( النهرية ) فى زءدهإهV‏ على الدون »› وأحذ ف انتاج السفن » وعلاوة على 
ذلك » أعطى قيادة الجيش الرو سی إل و ال الاسكتلندى «ملإم6 والى الفرنسى 
السویسری اه1 . جاء مع ۰۰۰ ٠۰۰‏ جندى . لم يكن الجيش العثانى قد 
أصلح بعد قلعة زاك وام بعزز الحابية . حفر المهندسون e‏ 
والدانماركيون والمولنديون والانكليز الأنفاق المردية إلى قلعة آزاك . م يتمكن . 
جندی عثانی وهم الموجودون فى القلعة من المقاومة أكار من ٦۳‏ يوما ا 
فى ٦‏ اب . أعدم ٣‏ بكلربك الذين لم يتمكنوا من إمداد القلعة فى حينه . حكم 
بطرس قلعة ازاك واحتفل بنصره هذا فى موسكو بإقامة الأفراح . ومن ناحية 
أحرى » أستولى على القرية الت ركية الواقعة على الساحل الشمال - الشرقق من بعر 
ازاق المسماة ممعرة1 وسماها عهعمهيه1وجعلها مركزا جريا . حكم العفانيون 
ضفتی مضیق Ke‏ و كذلك عززوا ءەل0مءەە× الواقعة على نہر مھbاںu×‏ . قوبل 
ضياع ازاك باستياء فى إستانبول > ( نصرت - نامه » ٠١١‏ ) › ورغم أن آزاك 
سوف تسترجع بعد ٥‏ سنة › فان روسيا كانت قد تذوقت طعم البحر الاسود . 
سار القبطان دريا ميزومورتا حسين باشا مع ٦٦‏ قطعة جحرية إلى الحملة 
۱٦۹٦/٥/۱۳ (‏ ) » انضم إلا فى فوجا وم۴ ٠١‏ سفن حربية جزائرية 
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و ه تونسية و٣‏ طرابلسية . ظفر بالأسطول البندق فى ٠۸‏ أيلول فى المياه المفتوحة 
-حزيرة 45 من جزر 4صها)ذ× . غرقت ٠١‏ سفينة بندقية » وا عثانية . قتل 
۰ بندق واستشهد ۲۰۰ ترکی . قتل ۲ آمیرال بندقيان وقطعت اليد اليسرى 
لأخر . 

سار السلطان مصطفى الثانى من إستانبول للحملة الممايونية الثانية 
۱٦۹٦/٤/۲۰ (‏ ) . ظل شهرا » ۲۰ يوما فى أدرنة . جاء إلى بلغراد فى ۳ آب . 
کان املك ١٣ص!‏ ناء٤ة1‏ ضمن الجيش العثانى . 

کان الجيش الألمانى يتکون من ٤٥۰۰۰‏ خيال » ٤۰ ٠٠۰‏ مشاة » ووحدات 
إضافية › و ١١١‏ مدفعا . القائد العام للإمبراطورية › هو منتخب سا کسونیا 
Friedrich - August‏ الذى يسميه الأتر الك - بسبب کونه عسکر يا فظاً - 
« نالقيران » ( كاسر النعل ) وهو الذى انتخب كذلك ملكا على بولونيا بعد وفاة 
سوبیاسکی فى هذه الاثناء کان رئيس ارکانه الماريشال الكونت Von Caprara‏ « 
قائد الجناح الأيمن الماريشال Von Taf‏ »›» قاد الجناح الأيسر المار يشال 
Von Haeusler‏ . کان السلطان مصطفى » على وشك دخوله الحر > عندما علم 
بمحاصرة الملك ‏ المنتخب › لتامشوار » فغير اتجاهه إلى تلك الناحية . أما 
الملك فإنه عندما علم بقدوم البادشاه نحوه » رفع الحصار وجاء إلى الصحراء . 

أصدر الملك المنتخب » أمر التراجع عند خحسارته ٠٠٠٠٠١‏ قتيل فى الحرب الميدانية 
6ا0 ( ۱٦۹٦/۸/۲۷‏ ) » کان بین القتلی erاوeuة۸‏ ه۷ و ۳ کونت من حکام 
الألمان . كانت خسارة الأتراك مایقارب ٠٠۰۰‏ شهید و ۲٠۳۲‏ جريا . اءنتشهد 
وزير واحد وبكلربك واحد » وقطعت إحدى القذائف اليد اليسرى للوزير مصطفى 
باشا » أخ الصدر الأعظم اماس محمد باشا » لكنه نجا من الموت . اغتنم العثانيون 
۲ مدفعا و ٩‏ رايات ومهمات على نطاق واسع . وبعد هذا الانتصار كذلك › 
م یفکرون فی استعادة اردل . جاء الجیش الھمایونی إلى تامشوار فی ۳۱ آب . شيخ 
الإسلام وحاجه سلطانى ( أستاذ السلطان ) فيض الله أفندى الذى اشترك فى هذه 
الحملة ذبح القرابين ؛ لأن ٩‏ قذائف ألانية مرت من فوق رأس البادشاه وارتكزت 
فى الأرض . استمرت الحملة مدة ‏ أشهر و ه أيام . عاد مصطفى الثانى إلى أدرنه 
۱۹۹٦/۱۰/۲۰ (‏ ) . 
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وفی ۱۹۹٩‏ › اجتاح سعادت کیرای غالیجیا أيضا إلى سس1 وعاد ومعه 
۰ ۱۰ اسیر ( نصرت - نامه ۴۱۷۰۲ ) . ظفر میزومورتا حسین باشا فی ۱٦۹۷‏ 
باأسطول البندقية وحلفائها » خارج مياه جزيرة هلص وهزمه ( ۲ أيلول ) . 
حاصر البندقيون. قلعة أولكون ( بالصربية : منعزن » بالايطالية : gle ( Duleigno‏ 
ساحل قره داغ > تسجل المصادر الأوربية ا نهم حسروا ٠٠٠٠‏ » وتسجل المصادر 
Ts‏ ثم انسحبوا . وفی ٠۹۹۷‏ اجتاح القرميون دلا 
الفولغا حنى استرخان . ساند القالموقيون البوذيون هنا ( إحدى العشائر المغولية ) 
الروس » ولم يساندوا الأتراك . وى السنة التالية » ظفر ميزومورتا حسين باشا 
بالأسطول البندق ف الیاه الخارجیة لزیتون بورنی جنوب میدیلی ( ۱۹۹۸/۹/۲۲ ) 
غرقت سفينتان للبندقيين » أصيب أكارها » وسقط ۰ قتیل و TT‏ 

تقريبا . حسائر العفانية ٠٠٠١‏ شهيد و ٠٠٠‏ جرج تقريبا . جرح الأميرال الكبير 
٥‏ فى يده المنی . 


) ١1۹۷/۹/۱١ ( الحملة أهمايونية الثاللة » هزيمة مادء‎ ١ 


ساز مصطفى الفاق من أدرنة اللحملة اهمايرنية فة 5/1۷ . جاء 
إلى بلغراد فى ٠١١‏ اب . كان فى انتظار البادشاه فى هذه المرة » أحد أكبر العسكريين 
فى العصر وهو امیر Savoie‏ .الماریشال e۸عںع‏ بصفته قائد الامبراطورية . الأمير الذى 
ولد فی باریس عام ۱۹٦۹۳‏ يكبر السلطان مصطفى بسنة واحدة . کان قد طلب 
من لويس ٠١‏ قيادة فوج » وعلى أثر إفادة الملك بأنه حديث السن » غادر فرنسا» 
وحصل من الامبراطور ر على قيادة فوج » اشتزك فى القتال بصفته هذه وهو فى سن 
ال ق E‏ 
لمان داغى ) » وتمكن بدهائه الخاص من التعمق فى فهم أصول القتال الت ركى 
وتشكيلاته العسكرية . حارب الأتراك بصفة قائد فوج » لواء » فرقة » جيش . عین 
ف ۷ قائدا عاما على القؤات البرية للإمبراطورية الألمانية وعمره ٠٤‏ عاما. 
سيحارب الأتراك بصفته هذه للمرة الأول وأمامه الخاقان - الخليفة العهافى بنفسه 
ولیس و اعتياديا . 
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اجتاز الجيش اهمايونى ٩‏ جسور ووصل 4١ء2‏ . وهى قرية تقع فى جنوب 
اجر » وتبعد ٤١‏ م عن جنوب نلەع؟ و ٠٣‏ کم عن جنوب - شرق تاط8 . 
ونہرها هو هیذا . الاراضى اجرية > تان بعد عبور الحسر . اکر الالمان فى هذه 
الأثناء . أحد البكلربك الخونة المسمى كوجوك جعفر باشا . قابل هذا الشخص 
الأمير أوجين . يقول الكونت ناعاوته" الذى اشترك فى هذه الحرب ( ص 
١ : ) ٤١‏ علم الامير من الباشا التركى بأن السلطان اجتاز هذا مع الخيالة » وأن 
المشاة والمهمات جاهزة للعبور وان الجیش بکامله سوف يعبر خلال ايام جاء إلى 
Zenta‏ « وشاهد صحة ماقاله الباشا التر کی ¢ وأدرك ان الفرصة سنحت له ) . 


قصف الاأمير أو جين بنار المدفعية ...جر الذى يجتازه الجيش الممايونى . سقط ف النبر 
الاف الجنود العثانيين من الجسر الذى انہار من ناحيتين . والأنكى من ذلك › آن 
. الجيش انقسم إلى شطرين » وظل على ضفتى النهر . كان الوزير بيوك جعفر باشا » 
بكلربك روملى فى الجناح الاين » والوزير مصرلى أوغلو براه باشا بكلربك 
الأناضول فى الجناح الأيسر . وكان الملك ١ءص!‏ نل٤۲‏ وشهباز کیرای أمير قرم 
كذلك موجودين ضمن الجيش . جرت المصيبة المسماة معركة زنتا هام2 الميدانية 
بين الألمان وشطر الجيش الذى تمكن من العبور . بقيت الوحدات العانية التى ل 
تتمكن من العبور متفرجة فقط » ولم تتمكن حتى من فتح النار . لأن النار التى 
ستفتح يكن أن تصيب الطرفين » بسبب تشابكهما . 

تقول المصادر الألانية أن حوالى ۲١ ٠٠٠‏ عفان استشهدوا» و ٠١ ٠٠٠١‏ تقرييا 
غرقوا فی النہر ( فون هامر » ۱۲ ٤۲١ ٠‏ ) . أما بالنسبة لراشد ( ۲ ٤١٤‏ ) 
فمجموع شهداء الأتراك ٠‏ ۴ تقريبا . استشهد كل من الصدر الأعظم الماس 
محمد باشا بكلربك الأناضول وأميرال عصره الشهير مصرلى أوغلو الوزير إبراهم 
باشا » بکلربك تامشوار الوزیر قوجا جعفر باشا › بکلربك روملی الوزیر بلطه جی 
أوغلو حمود باشا . انتقل إلى حوزة الالمان الختم الهمايونى الذى يتأبطه الصدر 
الأعظم » مدافع كثررة › عجلة د۰ ۰ مل ٣٥٣١‏ ور ۷۰١‏ 
حصان » ۲٠٣٠۰۰‏ اطلاقة مدفعية » ٥٥۳‏ قذیفة » ۰۰۰ طبل » ۸۸ جرسا › 
٠١ ٠‏ سكة ذهبية نقدية » عربة البادشاه التى تسحبها ۸ خيول . وانتقل إلى 
حوزة الألمان كذلك الاج الملكى الجرى الذى كان لدى ءءصا ناءkة٣‏ . عندما 
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کان انتصار ارچ کا ت ا ا لامر اا بېقائه فی 
حالة الدفاع وعدم دخوله حرب e‏ ای بادشاه » فی حرب 
ميدانية حتى ذلك ع وم يفوت الفرصة عنادما ظفر بالجيش افممايوفى على 
الحسر . والحقيقة » أنه حتى ذلك التارج » - عدا مع ركة انقره - م ہزم ای بادشاد 
فى حرب ميدانية » فى أية ححملة همايونية . ولأن معركة انقرة خسرت تجاه حا 
مسلم » > فيكون الأمير أوجين » قد أظهر فعلا » إمكان انتصار جيش مسيحى على 
خحاقان عثانى فى حرب ميدانية . اذ م يكن البادشاه » قائدا عاما فى أية معركة سابقة 
انتصر فرما المسيحيون . 

كان البادشاه وكذلك الصدر الأعظم فى شطر الجيش الذى اجتاز إلى الضفة 
الثانية . وبتضحيات كبيرة » أمكن إنقاذ حياة البادشاه وإعادته إلى الخلف . لكن 
الجنود » لم يعاملوا الصدر الأعظم بنفس المعاملة . بل بالعكس » شهر الانكشاريون 
الخناجر على الماس محمد باشا a‏ الوزير مصطفى 
باشا ( الذى كان ذا ذراع واحدة ) بجراح بليغة . آلقى الجند مسئولية نسف الجسر 
على عا تق الصدر الأعظم والذى ألقى هذه الفكرة ف أذهان اجنود »هم منافسو الماس 
باشا الذين يريدون التخلص منه . وبطبيعة الحال فانه ليس من السهل »الحرب ججيش 
بهذا الوضع . أدرك مصطفى الثانى ذلك . « وأثناء انسحاب البادشاه بسكون مع 
سباهيته الخيالة إلى تامشوار › م يستصحب معه أية وحدة من وحدات e‏ 
التى يكرهها . م يتمكن الأمير أوجين من مطاردة الأتراك » بسبب وجود النهر الذى 
يفصل بين الفريقين . وبعد انتصارنا انتقلت إلى حوزتنا كافة القلاع التى كانت باقية 
لدى الأتراك أكارها استسلمت بسبب الجوع وانسحبت وحداتما وذهبت بحرية . 
م يبق بعد الآن علاقة للأتراك باجر ا ا 
اجر ¢ ) Kont Marsigli‏ ص ° › ۰ () . 

ھکذا ان نتت صدارة الماس باشا التى دامت سنتین و ٤‏ أُشهر و ٠١‏ أيام صار 
a Du a‏ عمره 
٩‏ عاما . وهو ابن عم لکل من کوبرولو - زاده فاضل أحمد باشا وفاضل مصطفی 
باشا . کان حسین باشا » الذی یسمی کذلك باسماء « کوبرولو - زاده » یکن 
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( ابن عم ) » مولوی » روش ( سکران ) ۲ ۲ بريد توجيه الدولة نحو الصلح . 
ا E E SPE‏ صدفة سيئة 


باشا 2 


وبهجوم مفاجىء » دخل الأمير أوجين » بوسنة سراى بعد زنتا بشهر واحد 
۱٦۹۷/٠١/١۷ (‏ ) . لاتوجد قلعة فى بوسنة سراى . إذ إنها كانت تعتبر مدينة 
داحلية . ولم يكن فى المدينة جنود › فكلهم ذهبوا إلى الحملة . ولم يكن بكلربك 
بوسنة كذلك موجودا فى المدينة . كانت بلدة ثقافية عثانية كبيرة يبلغ عدد نفوسها 
۰ ۱۲۵۹ نسمة » تحوی ۱۷۷ مسجدا ٠‏ مدرسة » ٤١‏ تكية » ۷٣‏ 
خان » ۳ کروان سرای ( منزل ) ۷ عمارات ( مراكز توزيع الطعام للفقراء ) . 

بقی الأمیر ۲٤‏ ساعة فى البلدة وحرق اا ا ا ا ی 
را ۲ ۲ ۳ ) ولانه حقق هذه الغارة الجرئية بقوة بسيطة قوامها 
٠۰‏ خیال » ۲۵٣۰۰‏ مشاة » 4 مدفعا » فقد انسحب فى الحال عندما علم 
بقدوم وحدة عثمانية نحوه . 


) ۱٦۹۹/۱/۲۹ ( معاهدة-کارلوفجه‎ ۲ 


كانت كل من الانيا وفرنسا » تستعدان فى هذه الأثناء حرب ترث فيا إسبانيا . 
احذت کل من انکلترا وھولندا › مکانہا بجانب الانيا وکانتا عازمتين على سحق فرنسا 
فی هذه الحرب . دولتان بحریتان کبیرتان کانکلترا وهولندا › اتحدتا تحت إدارة ولم 
William ۳‏ ( بالفلامانية : Wem‏ ) وكان لويس ٠٤‏ ملك فرنسا عازما على 
تفریتق هذا الاتحاد . ونی إستانبول › کان لورد ءھ۴ 1o۲4‏ سفیر انکلترا و ٣eوااCo‏ 
سفير هولندا يثلان اصلاً » نفس الحا ( رئيس الدولة ) . ولم » الحاك المولندى 
الأصل الذى صار - فی نفس الوقت - ملكا على انكلترا بلقب « ولم ۳ ٠‏ . إن 
قوة انكلترا - هولندا معا » تقل عن قوة فرنسا . إلا أنه » لو أمكن إدخال ألمانيا 
كذلك فى هذا الاتفاق » لأمكن التفوق على القوة العسكرية الفرنسية . لذا شرع 
السفيران فى إستانبول فى الدعاية الكبيرة لاقناع رجال الدولة بمصالحة ألمانيا وقدموا 
رشاوى كبررة . ولو تقدمت الانيا بالصلح › فسوف تتلهف على الدخحولفيه بطبيعة 
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الحال البندقية › بولونيا وروسيا لا سیکونون لقما سائغة للعثانية بدون ألمانيا 1 


كان الصدر الأعظم عموجه - زاده حسين باشا » يريد إنهاء هذه الحرب وتضميد 
جراحات الدولة . رجال الدولة الآخحرين كانوا يؤيدون الصدر الأعظم » سواء 
لأنهم كانوا يؤيدون الصلح باخحلاص ويرون أن سلامة الدولة فى هذا الاتجاه » أو 
لأنه غرر بهم سفيرا انكلترا وهولندا الموجودان فى إستانبول . لم يجد مصطفى الثانى 
حوله من يؤيده فى الحرب إلا القليل جدا . كان قبول الصلح › يعنى ترك الجر 
ومورا . جهز مصطفى الثانى . جيشا عظيما وسط الشتاء لاستعادة الجر ٠.‏ لكن 
الوزراء مانعوا فى مسورة البادشاه إلى الحملة عام ۱٦۹۸‏ . ومرت السنة بكاملها فى 
مفاوضات الصلح ومحاولات السفيرين - لصاح العفانية كا يزعمون - للوساطة فى 
الصلح . فرنسا التى شعرت بالإحاطة بها كانت ترغب وتستحث العثانية على 
الاستمرار فى الحرب . لكن الباب العالى » كان قد سئم من تقلب لويس 1£ . 
كان يعلم أنه عدو الإسلام والأتراك » ولايعتمد عليه إطلاقا . وف الواقع فإن 
فرتسا » كانت تزين فقط » ولاتقترح دخول الحرب ججانب العثانية . ومن جهة أخحرى »› 
فان السفيرين كانا محايدين فى الظاهر » ولكنهما فى الحقيقة » كانا يخدمان مصالح 
المانيا حليفة رئيسى دولتيهما » ويسعيان فى تحقيق صلح لصا ألانيا على قدر 
الإمكان . ولاه الذى يشل هولندا فى إستانبول منذ ۲١‏ عاما » يتكلم التركية › 
ويذهب إلى بيوت الوزراء ويا كل الطعام متربعا على الطريقة العفانية » ويشرب القهوة 
والجبك ( نوع من الغليون طويل الأنبوب ) . وبناء على ذلك فإنه كان بالنسبة 
للكثيرين من رجال الدولة العثانية السذج كافرا يحب العثانيين . كان عموجه - 
زاده الذی کان إداریا جیدا ولکنه . يڪن عسکریا خشی من خروج البادشاه 
بحملة جديدة ٠‏ ويريد التعجيل بالصلح . وفى جو كهذاء لم تحدث أية حركة 
عسكرية مهمة فى ال جبہات خلال عام ٠۹۹۸‏ . 
كانت البندقية » تغرى فيينا بعقد الصلح خشية احټال فقدانها مورا فى حالة 
استمرار الحرب وتيقنہا كذلك من عدم قدرتها على استقطاع شىء جديد من العثانية › 
بسياستبا الواقعية . بولونيا ٠‏ عاجزة أمام القرميين الذين يجتاحون غاليجيا ويدمرونما 
كل عام » وتطلب الصلح . والقيصر بطرس فقط › اقتناعاً بأنه ۾ يتمکن من 
استقطاع شىء من العفانية » واعتادا على حصانته ال جغرافية » ولأنه » لايبالى بعدد 
الحنود الذين يفقدهم فى الحرب ؛ كان يعارض الصلح مع فيينا . 
°۹ 


کان العام الإسلامى » متأثرا من تكبد العفانية خحسائر كبيرة فى هذه الحرب . 
قدم الشاه إلى العثانية فى إيران ضمانات أكيدةلأمن الحدود من جهة إيران وأنه 
يمكنہا سحب جنودها الزائدة من الحدود الشرقية قية لاستعمالهم فى الحرب فى أوروباء 
وقد بر بوعده » أرسل مصطفى الثنى رئيس الكتاب السابق ( وزير الخارجية ) محمد 
باشا إلى أصفهان وشكر الشاه حبسين . ويبدو أنه قد انتہت الفترة التى كان لايمكن 
لأوربا فیا ٠‏ مقاتلة العثانية » الإ مساعدة إيران » والآن » اأصبحت أوربا. > مقتنعة 
بانپا تستطيع تحقيق ذلك مفردها » إذا مااتفقت فيما بينها . أما تيمور أوغلو 
أفرنكزيب علمكيرشاه » الذى وفق للمرة الثانية فى التاريخ - - بعد السلطان علاء الدين 
محمد - فى توحيد المند تحت ظل دولة موحدة واحدة والحا ع المقتدر اللافى على 
وجه الأرض بعد البادشاه » فإنه لم يظهر أية إشارة تدل على ميله نحو العثانية . 
کان من الواضح أنه يحسد البادشاه على حيازته صفة الخلافة . وبسبب كثرة عدد 
حجاجه » ووجود تجارة عثانية - هندية واسعة النطاق › م يظهر كذلك ای عداء 
تجاه العثانية . وكان وجود ايران » بين الدولتين » ينع ذلك . إن خانات تركستان 
وخاصة سبحان قولوخان » الذی هو أعظمهم اققدارا ( ۱۹۸۰ - ۱۷١۰۲‏ ) » ساند 
العهانية فى هذه الحرب مساندة علنية . أفاد حطيا بأن البادشاه العهانى » جا أنه حليفة 
له بالذات » فهو كذلك خليفة المسلمين كافة واخ كبور له ( سلاحدار» ۲» 
۸ ) . ولکن لم يكن باستطاعته عمل الكثرر . ساق جيشا » وعزل روسيا عن 
قرم » وهذه ليست بالخدمة اليسيرة ؛ إذ يسر بذلك للجيش القرمى أن يحارب فى 
جبہات بولونيا وألمانيا وهو فى أمان من ناحية روسيا . سلطان فاس اس ماعیل »› ولو 
أنه يعتبر حا أقل شأنا بالنسبة لبادشاهات الأتراك فى المند وايران » لكنه على كل 
حال » حا دولة كبيرة وأکبر شأنا من خانات تركستان وقرم » م یکن وضعه 
مواليا تجاه العثانية . أزعج إيالة الجزائر بصورة مستمرة » حيث كانت اللحزائر مضطرة 
لاإرسال أسطوها سنويا إلى مجالات الحرب العهانية » لكنه م يحصل على شیء سوی 
الخسارة . وهكذاء فانه بيغا ق و ی 
يكن هنالك اتحاد فى العام الإسلامى . 


) منح حسین باشا » ف ۳ آیار ( ۱۹۹۸ ) رتبة السردار لأكرم ز القائد الأعل‎ ٠ 
وسار من أدرنه » جاء إلى صوفيا . أرسل رئيس الكتاب ( وزير الخارجية ) رامى‎ 
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محمد أفندى إلى بلغراد من أجل موْتمر الصلح الذى سيجتمع فى كارلوفجه . وسافر 
مفوضا انکلترا وهولندا » فى الموغر بصفة وسيطين » وحصل هذان الوسيطان فى 
١‏ تموز من الصدر الأعظم على وثيقة تقر بقبول أساس ال مسي سا ( على 
حاله ) فى المفاوضات » أى قبول بقاء الأماكن الموجودة الآن لدى أية دولة » على 
وضعها الحالى a CAE E‏ 

وسببت له المصاعب الكبيرة . ولايعلم أحد ماهية سلسلة الخيانات التى تمخضت 

عنها تقديم هذه الوثيقة إلى السفراء . 


وإزاء احتټال فشل المفاوضات »› تجمع فى بلغراد ٠٠١ ٠٠٠‏ جندى عثافى 
و۰۰۰ ۲۰ قرمی . بقی عموجه - زاده ستة أشهر و١٥٠‏ یوما فى بلغراد وعاد إلى 
أدرنة فی ۱٤‏ ك۱ ( ۱۹۹۸ ) . كان بزوقلو مضطفى باشا » خلال هذه المدة » 
قائمقام الصدارة فى أدرنة . وکانت ۲۰۰ قطعة من الأسطول الخفيف ( النہرى ) 
تنتظر فی بلغراد . کان سلم کیرای خان فی البداية » فى بلغراد ثم انسحب إلى تامشوار 
لقضاء الشتاء . أحذت ٠١‏ قطعة من الأسطول تجوب فى شمال البحر الأسود . جاء 
القيصر إلى فيينا وتكلم مع الإمبراطور شخصيا لإقناعه بترك الصلح . أفاد الإمبراطور 
بعد أن شرح وضع الأتراك العسكرى » أن كافة الدول أصبحت تريد الصلح مع 
العثانية . غادر القيصر فييناغاضبا . كانت روسيا » قد أصبحت على قدم المساواة 
مع بولونيا من حيث القدرة . 

تقع کارلوفجه » التی عقد فیہا الڑقر على بعد ٦‏ کر عن شمال - غرب بغلراد › 
قريبة من Petervaradin‏ . کان ممثلو ألمانيا هم المار یشال کونت ۷01 چWolfgan‏ 
Ottingen‏ الماريشال kمنلطء؟‏ ص۷ » الفريقق الكونت. ناعاومه» الذى يجيد الت ركية . 
م یتمکن المثلون البولونيون والبندقيون والروس والعثانيون من الحضور قبل ۲١‏ 
ت١‏ وأفتتحت الجلسة الأو للمۇتمر فی ۱۳ ت۲ ( ۱۹۹۸ ) . 


يقول الكونت ناعنوعه× الذى اشترك کممشل ألمانى ثالٹ ( ص ١ ) ٥۲‏ لاکن 
تصور عمل أصعب من عقد صلح مع الأتراك » من شأنه أن ججلب م المصائب 

والشقاء أو أن يكون سببا فى تركهم مدينة ... أما المعاهدة التى أبرمت فى كارلوفجه 
ف ر الاعات اتر زارد تیت ادات فرفر ا ی 
إن الحرب بالنسبة للأتراك عمل أسهل وأخحف من عقد صلح . عند جلوسهم على 
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مائدة الصلح › يغطون فى نقاش لانہاية له ويخلقون كل الملصاعب للطرف المقابل . 
وعند البحث على مائدة الصلح عن كلمة حدود » تسلم مدينة » تخريب أو إنشاء 
قلعة أو كلمة لاتعجبيم فى متن المعاهدة » يعملون كل مايخطر أو لايخطر على البال 
من فنون الخداع والحيل : يطيلون المفاوضات ويوقعون الطرف المقابل ف الضجر 
والملل » وكانهم ييحثون عن ذريعة لرفض الصلح والقتال مجددا . ولذا فان الممثلين 
المسيحيين » أصبحوا بين الحين والآخر» فى حالة ير هما أمام الأتراك » . يبدو 
أن الكونت شرح نسبيا وضعه الشخصى أمام رامى أفندى فى كارلوفجه . 

وى ۲١‏ ك۲ ٠‏ وقع الممثلون الروس على صلح لمدة سنتين . وتقرر عقد مؤتمر 
ف إستانبول لمفاوضات الصلح النهائية . ( أى أن روسيا » لم توقع على معاهدة 
کارلوفجه ) . وقع على المعاهدة » قبل الظهر بقليل فى الساعة ٠١/٤٠١‏ باجراء المراسم 
بعد افتتاح الجلسة الأخيرة فى الساعة ٠۰‏ من صباح یوم ۲۹٣‏ ك1۹۹/۲٠‏ . وبعد 
تبادل التوقيعات » حرج حشد المراسلين من باب الصالة وتجركوا فورا إلى إستانبول » 
أدرنة فييناء البندقية » وارشو » لندن لاعلان انتباء المؤتمر والتوقيع على المعاهدة . 
طلقات الفرح التى أطلقت من المدافع فى كارلوفجهء أجابت عليما فى مساء نفس 
اليوم » مدافع الألمان التى أطلقوها فى بيترفارادين والأتراك ف بلغراد . م يلق الصلح 
استحسانا فى فييناء وارشو والنبدقية وأعتير أن السياسيين الأتراك غرروا بالطرف 
الأ خر . انتقدت بشدة » المواد التى تعطى للعثانية إينه باختی ) yg ( Lepanto‏ ` 
۴# من البندقية » والتى تنص على إخلاء القلاع الألانية الأقل أهية الموجودة 
فى الحدود الجرية وإعطائها إلى العثانية » رغم أن المؤتمر افتتح على أساس ال ساك 
0سي . ١‏ لکن معاهدة كارلوفجه » كانت تلغى الضرائب السنوية الخلة بالكرامة 
التی کان يسددها الإمبراطور والبندقية إلى تركية » وكذلك الضرائب التى تسددها 
بولونیا إلى خان قرم الذى يعتبر تابعا بسيطا للبادشاه . وتعيد مذه الدول كرامتها . 
كانت تبعد الأتراك وتخرجهم من بولونيا والجر بصورة أبدية . تمحى من مخيلة أوربا 
التفوق العسكرى المدهش الذى كانوا يصفون به الأتراك . توضح إمكان هزية 
الأتراك واستقطا ع أقطار منهم . الانحطاط الت ركى » كان أعظم ما يتصور » وتدل 
الاصطلاحات والنجاحات التى حققها مراد الرابع وعائلة كوبرولؤ » أنها كانت مرقفة ' 
وغير كافية التضميد الجراح » ( فون هامر » ١۲‏ » ٣۷ع‏ - ي . 
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وحتى البادشاه » وافق على مخاطبة حکام اُوروبا فی مکاتباته بخطاب ٠‏ انم » › 
بيا کان يخاطبہم فى السابق بخطاب « أنت » : كانت أول اتفاقية فى صالح أوروبا 
وضد تركية . « إن عام ۱٦۹۹‏ من أهم أعوام التاريخ . كان يظهر انتقال التفوق 
اللاسيوى إلى أوروبا » (4عهصءإG‏ ) . كانت الاتفاقية » تنهى حالة الحرب بين 
العثانية وكل من ألانيا التى استمرت ٠١‏ سنة و ٦‏ أشهر و ٠١‏ يوما» بولونيا » 
التى استمرت ٠١‏ سنة و > أشهر و ٩‏ أيام » البندقية التى استمرت ٠١‏ سنة و“ 
شهر و ۱۲ یوما » روسیا » التی استمرت ٩‏ سنوات و ۷ أشهر و ۲۷ يوما . وتغلق 
فترة ال ٠١‏ سنة التى تسمى « سنين المصائب » فى التارجخ العهافى . إن حالة الحرب › 
ت مستمرة رمیا مع دول البابوية » مالطه » توسكانا وأسبانيا ولکنہا فعلا» 
احذت تنقلب إلى حالة هدنة . 


ترکت آراض مجموع مساحتہا ۳٤۲٠۰۰۰‏ ک' تقریبا » مها ۲٤٣۹۰۰۰‏ ؟" إلى 
الانيا » و Sa‏ إلى البندقية » و f fon‏ إلى بولونيا» و 
٢ ٠‏ ۴" إلى روسيا . ورغم أن بولونيا هزمت » فقد تخلت العثانية عن إيالة 
بولونيا ومنحتها لتلك الدولة . 


بالنسبة للمعاهدة للموقعة مع ألانيا ( عشرون مادة ) : تنتقل كامل الجر » 
سلوفاكيا » خرواتيا » أسكلافونيا > سلوفينيا وترانسلفانيا من العهانية › إلى ألمانيا . 
هذه خحسائر هائلة » فقد كانت الجر » اسكلافونيا وترانسلفانيا ( بالتركية أردل ) 
لدى العثأانية منذ ٠١١۲١‏ › ولأن نہر ماروش › يشکل خط الحدود › فقد ظلت 
قطعة صغيرة » تدحل ضمن الحر الحالية > بيد العفانية ( جنوب سكدين = 
صنفەمءء ) . كانت بانات وتامشوار بكاملها لدى العثانية . تشكل جبال الالب 
الترانسلفانية فى الجنوب › والكاربات الشرقية فى الشرق + الحدود التركية - 
الألمانية . مولدافيا وعلل شماها Bukovina‏ ( جرنوفیج وخحوتين » حاليا لدى 
السوفييت ) كانتا لدى العهانية . ولأن البلاد التى كانت تسمى فى حينه » الجر 
۰ واليوم » حروات والتی تسمی « Esklavonya‏ » الو اقعة بین vaھ؟‏ و ۷aھإD‏ » تر کت لألانيا 
القديمة » ظلت بلغراد » على الحدود ولدى تركية . وعلى ذلك » تکون حدود العثأنية 
التى احدرت فى الغرب إلى أقصى ال جنوب » كانت فى الشرق » لاتزال فى أقصى 
الشمال . بقى فى حوزة الأتراك » لواء “مندره ( بلغراد ) فقط من إيالة بودين . 
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أما .إيالات E‏ فأصبحت بعد الآن فى حوزة ألمانیا . کان نہر 
مدنا یشکل الحدود الشمالية - الغربية . وعلى هذ الأساس » تبقى خرواتيا » لدى 
ألمانيا وبوسنة » لدى العثانية (بضع مات ألوف من الجريين القاطنين فى 
Ban‏ لايزالون يحملون ال لجنسية العفانية ) . أما الكتلة 2 ة الكبيرة اتی تعيش ف 
الجر » اسكلافونيا وترانسلفانيا » فقد كانت المعاهدة بالنسبة هم » بداية لأيام تعسة › 
لأن الألمان سوف يعاملون امجريين » بدون رحمة . 


تتكون المعاهدة التى عقذت مع البندقية من ٠١‏ مادة : تترك مورا » وعلى جنوببا 
Cerigo‏ ) بالتر كية : جوها ( و Cerigotte‏ و Hydra‏ و sala min‏ الواقعة على الشمال -الشرق 
منہا » وجزر ایا مافرى ( باليونانية : مەkںم1‏ ) ودالماجيا التر كية » إلى البندقية . 
ونظرا لبقَاء مدi Korinthos‏ ( بالتركية : sملة‏ ) لدى العثانية > تكون السيطرة 
على برزخ كورينثوس »› لدى العثانية » وتعاد إلى العثانية » الأماكن الكائنة فى 
٤‏ فى شمال خليج كورينشوس والموجودة فى حوزة البندقيين ( أثينا » كان قد 
استرجعها العفانيون خلال الحرب ) 

وتتكون المعاهدة التى عقدت مع بولونيامن ١١‏ مادة : تعطى قلعة كامانيجة ومعها 
Podolya‏ » غاليجيا التر كية وبعض الأراضى فى أو كراينا إلى بولونيا « کùÎ‏ ر Dnyestr‏ 
( بالترکیة : aاءںا٣‏ ) یشکل الحدود . کانت ھمنہه‌kں‌8B‏ » خوتین » بیسارابیا لدی 
العثانية . جبال الكاربات تخط الحدود البولونية - الألمانية . تبقۍ لدی أمانيا ( 
کاربات أو کراینا التى يسنا اجر ( حاليا لدى السوفييتية ›. بوخصں4 وعيطها ) . 


- سوف تركز السياسة العفانية هدفها بعد الآن على استعادة مورا من البندقية وآزاك 
من روسيا وسيتحقق هذان المدفان . ولكن » ورغم كل الجهود » سوف لاييكن 
استعادة ولو قسم من الأماكن الى ظفر بها الأمان . سوف لائطبق سياسة الاسترجاع 
لی چ پا و - بولونية بعد الآن » سوف 


تتكثف الجهود السياسية الت ركية المقبلة » فى الحيلولة دون إبتلاع ألمانيا وخحاضة روسيا 
يولوهاء ل . 
عقد الصلح مع روسيا بعاهدة استانبول ( ۱۷٠١/۷/٠١‏ ) . وبالنسبة هذه 
المعاهدة المكونة من ٠٤‏ مادة والتى وقع عليما نتيجة مفاوضات استمرت ه٠‏ أشهر : 
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تترك عة ( روستوف وعيطها ) إلى روسيا › تعاد إلى العثانية ال ٤‏ قلاع التى 
استولى عليها فى هذه المنطقة بعد هدمها . يوافق الباب العالى على أن روسيا « دولة 
مستقلة » ويلغى الضريبة التى كانت تدفعها إلى خان قرم . وقع على هذه المعاهدة › 
رامی أفندی ( راشد » ۲ » ٥۰۰‏ - ۳ ) . وأغرب مادة تستلفت النظر فى هذه 
المعاهدة هى ( المادة ٠٤‏ ) التى تنص على أن ذهاب وإياب السفير الروسى إلى 
[ستانبول » يكون عن طريق البر ولایکون مروره عن طريق البحر السود . حيث 
أن البحر السود » بحر عثانى مغلق لاتطأه قدم روسى . أجاب مصطفى الثاني › 
عندما القس .منه القيصر الروسى السماح للسفن التجارية الروسية بالملاحة فى بحر 
ازاك : « أسمح للروس أن يدخلوا سرايى الممايونى » أما جولانهم فى البحر الأسود › 
فان سماحى الشاهانى. » لن يشمل ذلك أصلا) . 

اقتسمت السلطة » بعد الصلح - بتسلسل النفوذ بعد السلطان - بين شيخ 
الإسلام فيض الله أفندى » الصدر الأعظم حسين باشا » رئيس الكتاب ( وزير 
الخارجية ) رامى أفندى . لکن نفوذ شيخ 'لإسلام » كان أقوى وفی ازدیاد عل مر 
الزمن . لم يحصل أى شيخ إسلام فى الدولة العهانية » على مثل هذا النفوذ لاقبله 
ولابعده . ا 

جاء إلى إستانبول » فى ۲٣‏ أيلول ۱٦۹۹‏ » وفد سفارة إمبراطور ألمانيا برئاسة 
کونت ما0 ومعه دوق هولشتاین ایuعں4-٤اهف۸‏ و ٠١‏ حاکا الانيا بدرجة 
کونت وأمیر واحد . وکا أشار إلى ذلك هامر ( ۱۳ )١ - ۲٤‏ لم٠‏ یسب أن 
اجتمع فى آية هيغة سفارة » جماعة من الأشراف على هذه الدرجة من الكارة . اهتدى 
ال الاسلام من بين هذه اهيئة › عام ۰ تقریبا › الأمير Ernst Sehmid Von‏ 
Anhalt - erst‏ وهو العم الأصلى للأميرة التى ستكون امبراطورة لروسيا باسم . 
Ekaterina‏ الثانية . a.‏ 

قابل مصطفى الثانى » ذلك بامئل » وأرسل الأميرال إبراهم باشا الذى اشترك 
فى حملة فيينا عام ۱٦۸۳‏ › مع وفده البالغ ۷۱ شخصا والذی بحوی ٤۲۲‏ حصان 
رکوب » ۱۰۱ حار » ۱۸۱١‏ جملا » ۲٣٣١‏ عربة حاجیيات » مفات النيول والبغال . 
كانت حادثة فوق العادة » إلى درجة أن الإميراطورة » كانت على فراش النفاس ؛ 
لكا أرادت باصرار مشاهدة دخول العفانيين إلى فيينا . طلبت تكرمم الوفد فى يانق 
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قلعة لعدة أيام ولمحين الولادة . نفذ طلبما . حيث استقبل الوفد عندما كان لايزال 
فى siyek‏ الكو نت الماريشال gوStarhembe Guido Von‏ .. كانت المهترخانة 
( الموسيقى العسكرية العانية ) تتقدم الوفد . ثم نشر بعدها علم تركى حريرى أحر 
واسع جدا . ومن بين الملابس الرسمية -جنود حرس الباشا السفير » فراء امور والفهود 
الملقاة على أكتافهم . صرفت ألانيا لتكريم وفد السفارة هذا مبلغ ٠٠١ ٠٠٠١‏ عملة 
ذهبية لكيلا تكونٍ مقصرة ويصيبما الخجل . أخبر وزير المالية › الإمبراطور بان مالية 
البلاد لاتتحمل صرف هذا المبلغ ثل هذه المظاهر . لکن الإمبراطور ( جاب بان 
صرف مبلغ كهذا » فى مله وهو لايحلف عن صرفه فى الحرب » وذلك لکى تثبت 
ألمانيا لجارتبا تركيا أن حام ألانيا » ليس حاكا أقل شأنا من البادشاه وملوك فرنسا 
وأسبانيا . م یستوعب الوفد الت رکی سرای واحد» وخحصص له ثلاث سرایات 
(YY « YY. ~ ۴14 «< Takatsa, Macaristan Türk ÃAleminden, Cizqiler‏ . 
أرسلت بولونيا إلى إستانبول » هيعة سفارتجا المكونة من ٠٠٠‏ شخص تقريا 
وصانت بذلك شرفها الوطنی . کان سفیر. بولونیا فى إستانبول وسونمزس 
Leseynsky‏ › جدا لأب لزوجة لويس ٠١‏ وجداً لأب كذلك لام أب لويس 
١‏ . أول سفيير قديم إلى إستانبول'» كان سفير البندقية الذى دخل إلى الميناء عل 
ظهر مر کب جدافی عظم ( قادرغة ) . 
اتخذت الدولة » تدابير واسعة على الحدود الجديدة . أرسلت وحدات عسكرية 
إلى مابین نہرى دون وكوبان . مضيق كرج » خوتين » السواحل الجنوبية النهر 
دنيستر » أجريت فيا استحكامات مهمة . أحذت تشكيلات الإنكشارية التى قلص 
البادشاه عددها من ۷١ ٠٠١‏ إلى ۰ تستعد لاوٍیقاع به . کان القبطان دريا 
ميزومورتا حسين باشا » يؤمن بفوات دور المراكب الجدافية ( القادرغة ) وأنها 
صارت ملکا للتار ولاتفى بالمرام . استبدل بالمراكب التى تسير بالجدف » السفن 
الشراعية ( القاليون ) وخلال عدة أعوام » فاق عدد القاليونات » عدد المراكب 
الجدافية ( القادرغة ) وتوقف بعد مدة٠»‏ صنع المراكب الحربية الجدافية . أعفى 
الأهاى فى الحدود الذين تضرروا .. من الضرائب » وأرسلت المعونات إلى الحتاجين 
منېم .مح لروسیا فی ۱۷۰۲ بتمثيلها بسفير داام فى إستانبول . منح هذا السماح » 
ها بعد السماح الممنوح لکل من البندقية ب ۲٤۹‏ › ولفرنسا ب ٠١١‏ › ولانكلترا 
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وهولندا بأکار من ١٠١‏ ولالمانیا وبولونیا بأکار من ٠٠١‏ سنة . لم يتوقف مولاى 
اماعيل الكبير عن استقطاع الأراضى من ال جزائر . وسار نحو الجزائر بجيش كبير » 
هزم وانسحب إd‏ اس ) J-L. Miege, Le Maroc‏ < 1 ( . اخحر ملك مجر الوسطى 
للاتراك yاقkةط1 Emeric‏ ( وفاته ٠۷٠١/۹/١۳‏ ) والملكة ممه[ توفيا فى أزميت 
نقلت عظامهما فی ۱۹۰٦‏ فى احتفال مهيب من أزميت إلى الجر . كان صديقا كبيرا 
للعلهانية وعدوا لألمانيا . تراس حركة التحرير امجرية Ferenc Rakoczy‏ » صھر 
الملك » الذى سيسعى طيلة مدة حياته لتحرير الجر من ألمانيا بمساندة تركية وفرنسا 
٦ »Lavisse- Rambaud)‏ » ۹۷ - ۸ ) . نقل نصف ملیون مجری من اسکلافونیا 
إلى الجر . وهكذا أصبحت حدود الجر فى الجنوب › نہر درافا aوإ٥‏ بينا كان سافا 
«a‏ . وأصبحت البلاد الجرية الواقعة بين النهرين › أقطارا خرواتية وسلافية . 


تونی فی ۱۷۰۱/۷/۲۱ خارج مياه جزيرة sەعه٣‏ من جزر )× فى غرفة 
النوم فى سفينة الإميرالية وهو على رأس الأسطول الممايونى » ميزومورتا حسين باشا » 
البحار الأخير الذى أنجبته تركية على نطاق عالمى والذى سن قوانين جديدة وحقق 
إصلاحات أساسية فى القوات البحرية . حقق عندما كان مشيرا للقوات البحرية ۸ 
معارك بحرية انتصر فيبا جميعا » هذا عدا انتصاراته عندما كان بكلربك فى الجرائر . 
كان عدد القطع البحرية فى الأسطول البندق - البابوى - المالطى - التوسكانى فى 
المعارك ال ۸ » أكار من عدد القطع العلانية ( فوزى قورد أوغلو » ميزومورتا حسين 
باشا » ص٠۲٩‏ ) . دامت قيادته العامة للقوات البحرية ٦‏ سنوات و ٣‏ أشهر و ٠١‏ 
یوما . منح خلال الفترة بين قيامه بوظيفة بكلربك فى ال جزائر وتعيينه مشيرا للقوات 
البحرية » منح رتبة قيادة كاليونات ( السفن الشراعية الحربية ) الأسطول الممايونى . 
وف عهده جددت كافة فة قطع الأسطول وإضافة إلى ذلك أصلح جميع مصانع السفن 
وأكسبها حيوية جديدة . نص فى أنظمته الجديدة بصورة صريحة » على عدم إمكان 
حصول أى شخص على رتبة الضابط البحرى العثهانى »مام یکن ابوه ضابطا أو جنديا 

حائزا على سجل مشرف فى الأسطول الممايونى . هذه المادة » كانت تطبق سابقا › 
فی ترکیة - کا کانت تطبق فی انکلترا - لکنا تكن مادة مكتوبة . نقل جثان 
.ميزومورتا حسين باشا » بمراسم عسكرية كبرى أجرتبا البحرية الممايونية » من 
فهاkز×‏ إلى جزيرة ساقيز ودفن فى الجامع الموجود فيا 
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استقال عموجه - زاده حسین باشا من الصدارة فى ٤‏ أيلول ٠۷۰۲‏ . استمرت 
صدارته مدة ه سنوات إلا أسبوعين . سبب الاستقالة » تدخحل شيخ الإسلام فيض 
الله أفندى » بصورة غير قانونية فى جميع أمور الدولة » تدخله فى التعيينات » تعيبن 
أقاربه فى مناصب عالية وتدخله فى صلاحيات الصدر الأعظم وعرقلته نظام الدولة . 
السبب الآخر » كان الادعاء القائل بأن ابن عمته قبله لى - زاده على بك » أصبحت 
اله علاقة سرية مع إحدى السلطانات ( أميرات الإمبراطورية العفانية ) » أمر البادشاه 
باعدام الشاب » رغم توسلات حسین باشا . کان على بك قائدا للاسطبلات 
الممايونية ( أمير اخور أول شهريارى ) وبرتبة بكلربك . 

كان السلطان مصطفى ناقما على عموجه - زاده لإجباره على توقيع معاهدة 
كارلوفجه وينتظر الفرصة لعزله وكذلك › كان شيخ الإسلام لايرغب فى بقاء هذا 
الكوبرولو - زاده القوى السلطة › فى مقام الصدارة . لذا نرى أن الختم الممايوفى » 
أعطى إلى مناصطرلى مصطفى باشا » الوزير التافه الجاهل . جاء مصطفى باشا»› 
من بغداد الذى كان بكلربك عاليما » إلى أدرنة ( ۲۷ أيلول ) وتسلم الخع الممايوفى » 
وجد أمامه فى الديوان » رامى أفندى القوى السلطة . منح فى عهدعموجه -زاده رتبة 
وزير ( مارشال ) إلى ۳ من عائلة كوبرولو : نعمان باشا» الأبن الكبير للصدر 
الأعظم الشهيد فاضل مصطفى باشا ( الذى صار فيما بعد داماد ( صهر ) وصدرا 
أعظم فى تموز عام 1:۰ > وعبد الله باشا » الابن المتوسط له وصهر شيخ الإسلام 
فيض الله أفندى ر صار قائمقام الصدارة فى بداية عام ۱۷٠۳‏ ) » على باشا الابن 
الوحيد لمرزيفونلى قره مصطفى باشا عمره ۲١‏ عاما » رجل دولة قدير جداء فى 
اذار ۱۷۰۱ ( زوج ببنت مصطفى الثاني السلطانة صفية ) ( راشد » ٥٠٤ ١ ٠١‏ › 
(OVA co‏ . 

أصبح رامى أفندى الشاعر والكاتب الذى اشتهر فى أوروبا بأنه دبلوماسى 
كارولوفجه القدير » وزير قبه » بيا كان رئيسا للكتاب ( وزير الخارجية ) 
(۱۷۰۲/۱۲/۲۱)( راشد ۲۰ (o o14‏ . اتفق مع شيخ الإسلام على عزل مصطفى 
باشا » الذى تجرأً على خالفة شيخ الإسلام )١۷١۳/١/۲ ٤3‏ دامت صدارة مصطفى باشا 
٤‏ اُشھرو ۲۰ یوما › اعدم بعد ٣‏ ایام( راشد ۲۰ ۷٦- ٥٦۰۰‏ ) . صاررامی باشاصدرا 
o۸۸‏ 


أعظم قبل مضى شهر واحد من - صوله على رتبة الوزير . كان دبلوماسيالامعاف ال 
۹ من عمره » وکان مثقفا جدا . حاول ان تکون علاقته جيدة مع مره فيض الله 
أفندى » لكنه لم يوفق . قرر اسقاط شيخ الإسلام » حفاظا على نظام الدولة . م 
يڪن بالامکان إقنا ع البادشاه بذلك ؛ إذ إن هذا يعنى عزل السلطان › فى الحال . 
حاول تحقيتق ذلك بتحريك الجيش » هذا علاوة على أنه سعى للحصول على تأييد 
العلماء الذين كانوا فى حالة عدم رضا . وفى النظام العثانى ؛ اتفاق الجيش + 
العلماء = يعنى الثورة . . 

فيض الله أفندى » عالم قدير فقيه » متدين لكنه حريص وشديد التحيز لأقاربه . 
وزع أعللى المناصب العلمية بين أبنائه وأقاربه » بحيث م يكد يبق للعلماء الأ حرين 
منصب يرقون إليه . منح أبنه الكبير درجة المث .خة للمرة الالفة والأخيرة فى التاريخ 
العانى والتى تعادل درجة الصدارة . ولكونه كبير السن > فکانه أعلن ولى العهد 
لصب شيخ الإسلام » صار كل من فح الله أفندى نقيبا للأشراف » أخيه مصطفى 
أفندى قاضيا عسكريا على الأناضول » ابن عمه محمد أفندى قاضيا عسكريا على 
روملى . الأفندية القضاة العسكريون على روملى والأناضول الذين تأتى درجتم بعد 
درجة شيخ الإسلام » يصيرون أعضاء فى الديوان الممايونى ( الحكومة ) e‏ 
وزعت امناصب بين فيض الله - زاده لر ( عائلة فيض الله ) . 

السبب الآخر للانقلاب » هو أن أدرنة صارت مركزا للعرش ( العاصمة ) 
بصورة فعلية منذ نصف قرن . وكان مصطفى الثانى » كأسلافه » يصر على السكنى 
ى أدزنة » الأمر الذي كان يسيب حرمان شب إستانبول و تشكلات القابر ةلو 
لموجودة مقارهم فى إستانبول » من منافع عديدة . بدأت الثورة فى إستانبول 
( ۱۷۰۳/۷/۱۸ ) . أشعل نار العصيان ۲۰١‏ جيبه جى ( فرق الاعاشة فى الجيش ) 
الذين حرضوا على ذلك وانضم إليهم الإنكشارية . انضم العاطلون والرعاع إلى 
الجیش البالغ عدده ۲۲۰۰۰ جندی » فتشکل زحام بشری قوامه ۰۰۰ ٥۰‏ 
شخص . تحرك هذا القطيع فى ٩‏ اب » من إستانبول إلى أدرنة . كان فى أدرنة 
۰۰ ۰ جندی . ورغم أنه من المؤكد › أنه كان باستطاعة هؤلاء تفريق هذا 
الحشد القادم بكل سهولة » فإن كل الجهات وكل شخص » ومن بينهم البادشاه » 
خشوا اندلاع حرب داخلية . خلع البادشاه من العرش ( ۳/۸/۲۲ ۰) . لکن 
المعارضة أو بالأحری التردد » کان کبیرا نحو ول العهد - شهزاده أحمد الذى كان . 
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أحا من نفس الام والأب لمصطفى الثاني . وف الوقت الذى كان فيه » من المعهود 
ف النظام العثانى » أن يكون هنالك خلاف - فى أغلب الأحيان - بين البادشاهات 
و العهد ؛ إلا أن علاقة هذين الأخوين كانت متازة . كان العصاة يخشون 
انتقام السلطان أحمد . وطالبوا باجلاس ابن عمه » أى ابن السلطان أحمد الثانى ولى 
المهد الثانى الشهزادة ( الأمير ) السلطان إبراهم الذى لم يكمل ال ١١‏ من عمره» 
ايعبثوا كيفما يشاعون تحت ظل سلطان طفل . لكن طلبہم هذا ۾ يتحقق › 
وأجلس ولى عهد - شهزاده على العرش فى أدرنة بعنوان « أحمد الفالك » . 


٤‏ ) شخصية مصطفى الثانى 


دامت سلطنة مصطفي الثانى الذى ولد »> جلس على العرش » وخلع من العرش 
فى أدرنة > مدة ۸ سنوات و أشهر و١١‏ يوما . هو من الشهزادات النوادر الذين ولدوا 
وهم « ول عهد » . مات بسبب تأثره بعد خلعه ب ٤‏ اُشهر › ٩‏ أیام ( نصرت - 
نامه » ۲ » ۲۰۹ ) . کان عمره یتجاوز ال ۳۹ ب ١‏ أشهر › ٠٠١‏ يوما . والواقع 
أنه بعد « مصالحة كارلوفجه » » أصبح لايبال بشىء . دفن فى مقبرة ينى جامع جوار 
أبيه . شاعر » موسيقى » خحطاط ماهر » ذو ثقافة عالية . أساتذته فى الخط » الحافظ 
عفانه أفندی ( ۱۱٤۲‏ - ۱۹۹۸ ) وخواجه - زاده محمد أفندى » أساتذته الآ رون 
القضعسكر ( القاضى العسكرى ) أدرنة لى ابراهم أفندى » سيد محمد أفندى ( وفاته 
۰ ) » بورصه لی شیخ محمد آفندی › وانی محمد أفندى وصهر هذا › هو رئيس 
أساتذته شيخ الإسلام حاجه - سلطانی شهيد سيد قيض الله افندى . مجموع مدة 
حملاته الهمايونية الثلاث سنة » شهر » ۲۹ يوما . أشترك فى الحروب فى عهد أبيه » 
مطلع بصورة جيدة على منطقة روملى » لكنه م يطلع على الأناضول . دامت سلطنته 
حتى مصالحة کارلوفجه » ۳ سنوات ›» ١١‏ » شهرا » ۲١‏ يوما › المدة بين المصالحة 
وواقعة أدرنة هی ٤‏ سنوات » ٦‏ أُشهر › ٠۹‏ يوما. 

آبناء مصطفی الثانی : محمود الأول ( ۸/۲/ ١۷١٤/۱۲/۱۳ - ۱۹۹٩‏ )» 
عن الثالٹث ( ۱۹۹۹/۱/۳ - ۱۷۰۷/۱/۳۰ ) » ٩‏ شهزادات ( أمراء ) توفوا وهم 
صغار السن جدا وأطول من عاش من بينهم هما شهزادة سليمان ( ٠۷٠۳‏ - 
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۰ ) وشهزادة محمد ( ۱۹۹۸/۱۱/۲۲ - ۱۷٠۳/٦/١‏ ) ؛ وشهزادة السلطان 
حسن ( ۱۹۹۹/۳/۲۷ - أیار ۱۷۳۳ ) . ولأن أيا من هؤلاء م يخلف ولدا » فقد 
استمرت السلالة عن طريق أخيه أحمد الثالث وليس من مصطفى الثاني . 

بنات مصطفی الثانی : السلطانه أمة الله ( ۱۷۰۱/۹/۲۲ - 0۷۲۷/٤/۱۲‏ ) » 
تزوجت بوزير واحد ورزقت يابنة واحدة » السلطانة عائشة ( ۱۹4٦/٤/۳١‏ - 
7 ) » تزوجت اولا بکوبرولو - زاده داماد نعمان باشا » وعلی اثر 
وفاته ته ( ۱۷۱۹/۱/۲۸ ) تزوجت ب ۳ وزراء آخرین › › م تنجب ولدا » السلطانة 
أمینة ( ۱۹۹۱/۹/۱ - ۱۷۳۹ ) » تزوجت ب >٠‏ وزراء أشهرهم الصدر الأعظم 
داماد سلاحدار جورولوا على باشا ( وفاته ۱۷۱۱/۱۲/۲۷ ) › هما ابن واحد› 
السلطانة صفية ( ۱۷۷۸/۰/۱١ - ۱۹۹٦/۱۲/۱۳‏ ) » تزوجت بمرزيفونلى قره 
مصطفی باشا - زاده داماد کنج عل باشا وبعد وفاته ( ت ۱۷۲۲/۲ ) » تزو جت 
بوزيرين » رزقت من زججاتها الثلاث ب ٤٠‏ أبناء وابنة . 

ترك العرش بعد أن نصحه أخوه . تأثرت السلطانة - الوالدة رابعه أمة الله 
كلنوش » لع ابنها لكن وضعها لم يتبدل . لأنما كانت والدة أحمد الثالك كذلك . 
استمرت صفة السلطانة - الوالدة التى تحدثنا عنها . ٠‏ 

مصطفی الثانی هو اخر خاقان تركى سار إلى الحرب . لم يصبح أى أحد من 
البادشاهات الذين تلوه › قادة فعليين . كان أحمد الفالث الذى احتل مكانه » يصغره 
ب ٩‏ سنوات » ٦‏ أشهر › ٥‏ ايام . وهنالك فى التارخ العهانى سلطانان أحران ولدا 
من أم واحدة » هما مراد الرابع - إبراهم خان . 

واقعة أدرنة » هى أحدى الثورات المشئومة والدنيئة فى التارخ العهانى . والحقيقة 
انه لايوجد انقلاب فى التارجخ العيانى م أت بالضرر الكثرر . مزق العصاة › فيض 
الله أفندى وابنه الكبیر فتح الله أفندى ( راشد » ۳ » ۷۷ ) وأعلن العلماء آنہما 
شهداء » وهو شيخ الإسلام الثالك والأحير فى التارخ العهانى الذى قتل تمکن أیناژه 
الأخرون من النجاة من القتل . إثنان منم صارا فيما بعد شيوخ إسلام . استمرنق ' 

عائلة فيض الله ( فيض الله زاده لر ) كأشهر عائلة من العائلات العلمية » إلحأن 
أحمد الثالث لم يوظف أحدا من هذه العائلة حتى ٠۷۳١١‏ . قضت رواقعة أدرنة › 
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على الخياة السياسية لرامى باشا . صار والیا على زودس ومضر وتوفی فى ٠۷١۸‏ 
عن عمر يناهز ال o4‏ . وقضت كذلك واقعة أدرنة على بقاء أدرنة عاصمة فعلية . 
م جرؤ بعدها أى بادشاه على ترك إستانبول والسکنى فى أدرنة لمدد طويلة . 
استصحب أحمد الغالث » أخاه الكبير مصطفى الثانى » ووالدته » والسلطان ابراهم 
الذى هو ولى عهد - شهزادة وذهب إلى إستانبول مع الجيش ورجال الدولة . 


٠٥‏ الدول العالية خلال تلك السنين 


كان وضع الدول العالية فى سنة ٠۷۰٠١‏ ا يل : تركية ٠٦‏ ۰ 2 
والنفوسصس ۲۸۰۰۰۰ ۷۸ نسمة ( فی اوربا E ۱۱۹۷۳۹٤‏ و ۲٤۸۳۰۰۰۰‏ 
نسمة فى اسيا ٤0۹11۷١‏ ك" و ٠‏ نسمة فى افربقيا 
E ¥0¥40..۰ gy n‏ نفوس أكبر المدن الأوربية 
والأفريقية ( مع ضواخيها بصورة تقديرية ) إستانبول ٠٠١٠١ ٠.٠‏ » القاهرة 
٠)“ ٠ 2‏ أدرنة e‏ ۰ جرزائر ٠١ ٠ ٠۵۰‏ » اسكندرية CY o0‏ 
و اا اا ا ا و ی ا 


ree‏ و Y۰ QoQ“ Qê‏ نسمة . وتلیپا الامبراطورية الصفوية 
الايرانية : ۱ 2 و (A ٠.٠۰‏ لسمة ویقتضى بعدها ). وصح 


e as EE 3 E IYYIAYOA o الإمبراطورية الصينية فى التسلسل‎ 


نسمة . 


ملكية فرنسا» كانت أقدر دولة مسيحية (مع مستعمراتا) : 
ST tA‏ و ۲٠٤۰٦۰۰۰‏ نسمة (باريس ۷٠٠٠٠١‏ ليون 
٩ ۰‏ مارسیلیا ۰۰۰ ٩۰‏ ) . ملکية بریطانیا. العظمی ۱۸۳۳٤۷۸‏ ؟' 
و ٩٠٠٠٠٠٠١‏ نسمة (لندن ۰ ). هولندا ۱۰۲۱۲۷4 "٤‏ و 
لسمة = ۲ و ٠٠١٤۱۰۰١‏ نسمة (امستردام 
E ۰۰‏ هاتان الدولتان ة قد اتحدتا تحت ادارة حا واحد بصورة 


الإمبراطورية الألمانية ۸۰۳۸۲۱ ک' و ۰۰۰ ۲۲٠٤۷۹‏ نسمة (فيينا 
\O0 ooo‏ ( هامبورع ۰ |( . ملكية اسبانيا التى لاترال تحت إدارة عائلة 
هابسبورع OSATSE‏ 3 و ٠.۰٠۰‏ £۰0 ۳۰ ةة ( نابول » ۰ ® o YA‏ 
ميلانو (Cf oo‏ مدرید » ٠٥‏ ب٠‏ المكسيك ۵۰ » ).۰ 
ملكية السويد ٤٥٠٠ ٠٠٠و "٤ ٠۲۷۸٠۲۳‏ نسمة (ستوكهولم 
٠١‏ ) ؛ جمهورية البندقية ٤٠٠٠٠ ٠٠٠و 'K 1۲٦۸۳‏ نسمة ( البندقية 
٠ *‏ °(“ امبراطورية روسيا Ye ٠٠٠و E \to0t4‏ \ سمه 
( موسکو ۰۰۰ ۱٠۲۰‏ ) » ملكية بولونیاا ۷٦۰٤۰۷‏ و ٠٠٠٠١ ٠٠۰‏ نسمة . 
امبراطوریة فاس 'K ۳٠٠١۱٦۹۹‏ و ھ۵ * » ۰ ل( فاس ۰ »۷ مکناس 
۰ ۱۰۰ » مراکش ۰ ۹ ). مججموع الخانات التركية فى تركشتان 
"٢ ۰‏ و \\O0 one‏ نسمة . امبراطورية e‏ 


۲٠ ٠٠٠.٠.٠‏ . ملكية البرتغال ۸۷٦۸٠٠٠١‏ £ و ٠۹٠٠ ٠٠٠‏ نسمة 
( لیشبونة ۰۰۰ ۲۲۰ ) ملک ارد اود کا و در ۵ ا 
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٠‏ دوقية توسکانا الکبری ۲١ ٤۸٩۹‏ " و ٠٠٠١ ٠٠١‏ نسمة. 

كانت هنالك أقطارا مازالت مجهولة » وتقديراتا كالتالى : مناطق الزنوج الجهولة 
فی افریقیا ٠۳١۸۹۰۷۹‏ ' و ٠٠١ ٠٠٠ ٠٠.٠‏ نسمة . المناطق الشمالية من 
أمريكا الشمالية الت يسيطر علہا البيض ١١۳١٠١۲۷٦۰‏ أ و ٠١٠٠١١٠٠١‏ 


نسمة . قارة اوقيانيا (عدا جزر هاوای) "K۹ ۲۳٦١۱٦۲‏ و 
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)١۷١١ - ۱۷۰۳ السنوات الأول لدور أحد الثالٹ‎ ١ 


أحمد الفالث الذى شغل منصب ول العهد مدة نمانى سنواتونصف › فى عهد 
أحيه الكبير الذى كان منسجما معه تمام الانسجام ؛ لم يكن عسكريا › قائدا › 
مغرورا » جسورا کأخیه . ولد فی حاجی اوغلو بازاری فی دوبروجه عندما کان 
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أبوه فى الحرب . كان عمره » فى فاجعة فيينا . E‏ 
لذا كان يبحب السلم › > لكنه لايتورع عن ڊحول الحرب إذا اقتضى الحال . ۾ تكن 
درجة ثقافته بقدر أخیه . لکنه کان شاعرا » موسیقارا » وبوجه حاص کان خحطاطا 
کبیرا . كان من أبطال رماة السهم فى عصره . حصل على أجازة فى خط الثلث 
والنسخ من الحافظ عثان أفندى . ومن بون أساتذته يكن ذكر شيخ الإسلام فيض الله 
أفندى » شيخ الاسلام بورصه لى محمد أفندی ( وفاته ۱۷۲۹ ) » سيد محمد 
أفندى » قضعسكر ( القاضى العسکری ) والامام السلطانی ابراه افندی . کان ہو 
e r‏ م یکن بدرجته » کان قد 
زار مورا لکنه لم تسنح له فرصة الذهاب إلى الأناضول . کان عمره عند جلوسه 
يقارب ال ٠١‏ عاما . كان ولوعا بالنساء والأنس والملذات . كان يملك وقار الحا . 
أول عمل قام به » هو اعتقال فاعلى واقعة أدرنة الفجعة » أمر بقتل كافة الذين خانوا 
أحيه . ل بعد أحدا من منصبه مالم برتکب خطاً جوهريا . كان يحمل فكرة 
الاصلاح . يومن بتجديد المؤسسات . عمل مابوسعه لأجل ذلك . هذه 
الاصلاحات » لايمكن أن ينتظر منها أن تكون إصلاحات جذرية » وإنما. حركة تجديد 
فقط . لايقدم على الأاصلاح الجذرى إلا عندما تكون الدولة فى خطر . 

كان أحمد الثالث يحاول العثوز على صدر أعظم قدير . لأن الصدر الأعظم › 
فى النظام العهانى » هو الوكيل المطلق للخاقان › المسفول عن كافة القضايا العسكرية 
والمدنية والمالية . عزل قاوانوز نیشانجی أحمد باشا » الذى جیء به مكان رامى باشا »› 
بعد شهرین » ۲٠٢‏ یوما ( ۱۷۰۳/۱۱/۱۷ ) . آما داماد انشته حسن باشا» فلم 
یتمکن من البقاء فى السلطة کار من ٠۰‏ اُشهر » ۱۱ یوما ( ۱۷١٤/۹/۲۸‏ ) 
عزل قیصریل قالایلی قوز احمد باشا بعد شهرین ۲۷۰ یوما( ۱۷۰٤/۱۲/۲۰‏ ) . وصار »› 
قبطان دريا ( مشير البحر ) محمد باشا » صدرا أعظم . رجل السراى الصادق الذى 
ضحى بكل ثروته فى واقعة أدرنة فى سبيل تأمين إجلاس أحد الثالث وليس الشهزادة 
إبراهم » عزل بعد سنة » ٤‏ اُشهر › ٩‏ آیام ( ٠۷۰٠۹/٥/۳‏ ) . لم يكن أى أحد 
من هولاء رجل منصبه . وف النہاية » جاء إلى السلطة رجل الدولة المهم سلاحدار 
داماد جورلولو على باشا . 

کان على باشا وزيرا شابا فى ال ٠١‏ من عمره . قام بادارة الدولة مدة ٤‏ سنوات › 
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وشهرو ۱٠٤‏ یوما EL.‏ . فتح وهران فى الجزائر من 
أيدى الأسبان . وقدمت مفاتيح المدينة إلى السلطان أحمد بتارخخ ۱٤‏ ك۱۷۰۸/۱ . 
رغبة الصدر الأعظم جورولولو > فى إعلان الحرب على روسيا a‏ البادشاه 
له » کانت سببا فی عزله ( ٠ ۰/٦/۱١‏ ) واعدامه بعد سنة ونصف . استمرت 
عائلة جورلولو › إلى یومنا هذا . جاء مکانه کوبرولو - زاده داماد نعمان باشا . 
م يتمكن من شغل المنصب أكار من شهرين ويومين » لم يعط الوقت الكافى ليتمكن 
من انجاز عمل » وبعد ٤‏ سنوات جاء بلطجى محمد باشا من حلب » صار صدرا 
أعظم للمرة الثانية ( ۱۷١١/۸/١۸‏ ) . 

۷ الحرب مع روسیا ( ۱۷۱۱ ) 

كان إعلان . العهانية الحرب على روسيا قبل مضى ١١‏ سنة » نتيجة لحرب 

الشمال . ملك السويد كارل ١١‏ > انتصر على الدنمارك > بولونیا » روسیا واستولی 
على بولونيا ودخل إلى أعماق روسيا . لكن عدم إدخال جورلولو » العثهانية فى الحرب 
فى تلك الأثناء » أعطى الفرصة للقيصر . تمكن القيضر بطرس من لم شعثه وأنتصر 
عل ملك السويد فى a«ها!امم‏ . اجتاز الملك الحدود العثأنية ولا إلى تر كية . وأثناء 
مطاردة القيصر للملك › دخل إلى قسم من الأراضى العثانية . اعتبر الباب العالى 
ذلك » سببا للحرب . أما السبب الحقيقى فهو فكرة استرداد ازاك - التى ت ركت 
فى معاهدة كارلوفجه إلى روسيا - وقد كانت هذه الفكرة بمثابة حط سياسى لايتبدل 
لدى الكثيرين من رجال الدولة العثانية . اضطر البادشاه الذى لايرغب فى الحرب 
إلى إعلان الحرب على روسيا . أعطيت القيادة العليا إلى بلطجى محمد باشا . 


سار بلطجی من إستانبول ( ۱۷۱۱/٤/۹‏ ) مع ۰۰۰ ۱٠٤١‏ جندى وتمکن من 
العثور على جيش القيصر البالغ ٠٠ ٠.٠‏ جندى فى موقع فالجى ( بالرومانية : 
iuەلھ۴‏ ) على نہر بروت وحاصره . لذا اشتہرت هذه الحرب جحرب بروت . وهذا 
الموقع هو موقع عثانی يقع متوسطا بين مدینتى كالاس وياش . حاول القيصر منع 
الجيش العفانى من عبور نهر بروت . لكن عفان باشا » تمكن تحت نيران قصف العدو 
من نصب ٤‏ جسور والعبور بججيشه بسرعة إلى الضفة الشمالية من بروت . ولذا› 
فان بطرس الکبرر الذى تحاشی الدحول فى حرب ميدانية » اخحتباً فى الخنادق التى 
حفرها عل عجل . أجرى بلطجى عدة هجمات » لكنه لم يوفق فى اتراق الخنادق 
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الروسية بسبب عدم حماس لإنكشارية لذلك . أرسل القيصر » رئيس الوزراء 
البارون شافيروف إلى بلطجی وطلب منه أن يسمح له بالانسحاب مع جیشه وأنه 
سوف یعید ازاك وكافة الأماكن التى أحذت فى معاهدة كارلوفجه . مشاوروا 
بلطجى الصدر الأعظم الثلاثة الذين رشاهم البارون مجوهرات بالغة القيمة » تمكنوا 
من إقناع بلطجى بقبول هذا العرض . هذا هو الوجه الأول من المسألة » أما الوجه 
الثاني » فهو اعتقاد بلطجى احق فى عدم إمكانه اجتياز الخنادق والتحكيمات الروسية 
جيرا . كان لايعتمد على جيشه ولديه المبررات لذلك . وكان ملك السويد وخان 
قرم أعدى أعداء الروس » على وشك الوصول إلى مقر السردار الأكرم » وكان 
مجيئهم سوف يضطر بصورة مو كدة بلطجى إلى الاستمرار فى القتال ؛ لذلك كله .. 
عقد الباشا الصلح على عجل . لكن الحقيقة أن وعود القيصر » كانت حبرا على 
ورق » كان همه الوحيد » هو التخلص من الحصار العانى . كانت الأمنية الكبرى 
للقيصر للقيصر » التى توجه كل تصرفاته » هى البوط إلى البحر الأسود » وسوف لايتمكن 
من تحقیق هذه الأمنية ف حیاته 

كانت العثانية » حتى ذلك اليوم » قد أفنت جيوشا روسية كثررة جدا » ولكن 
روسيا مازالت حية . إن الحكاية التى رويت فيما بعد » حول مقابلة بلطجى لعشيقة 
القيصر وامبراطورة المستقبل هصن»»)ع واستغفاما له » ليس هما أى أساس صحيح › 
فبلطجى لم يقابل » لا القيصر ولا الامبراطورة ابدا . 

وأثناء التوقيع على مصالحة بروت فى ۲١‏ تموز باتفاق كافة الوزراء الموجودين 
ف الجيش » قام بلطجى بهجوم أخير » أحذ الجيش الذى لم يقاوم نرران أكار. من 
٠‏ مدفعا روسيا » بالانسحاب بصورة غير منتظمة › ولاشتداد الظلام » لم يشاهد 
الزؤس ذلك . المادة المهمة فى المصالحة هى › إعادة ازاك أى روستوف التى هى 
فتحة نهر الدون إلى العثانية . المواد الأحرى التى كانت تبدو كأّنها فى صالح العفانية 
وتشدد على روسيا » كانت افلاطونية ويشك فى إمكان تطبيقها . بعد فترة وجيزة 

من التوقيع » حضر ملك السويد أكبر عسكرى فى عصره إلى مقر العفانية وترجل 
عن حصانه ادى برعو جد با . وبعد نقاشه مع الصدر الأعظم نقاشا شدیدا › 
عاد غاضبا قائلا بأنه سوف يشكوه إل البادشاه . وحقق ماقاله . أحمد الفالث الذى 
أمر باقامة حفلات الفرح فى البداية »> عزل الصدر الأعظم عند عودته إلى أدرنة من 
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الحملة التى دامت ۷ أشهر و ۱ یوما ( ۱۷۱۱/۱۱/۲۰ ) . دامت صدارته سنة » 
٣‏ آشهر و ۳ ایام ومجموع. . مدة صدارتيه ا ۲ یوما . کان عمره 
يتجاوز قليلا ال ٠٠‏ . مات فى السنة التالية . 
أصبح أغا يوسف باشا » ثم نيشانجى سلاحدار سليمان باشا صدراً أعظم لمدة 
۱ شهرا و ۲۲ یوما ( ۱۷١۲/١١/١١‏ ) . وعندما لم يرض القيصر باعادة ازاك »› 
جاء البادشاه إلى أدرنة بنفسه للخروج إلى الحرب.. 
طلب القيصر الأمان . وقعت معاهدة أدرنة ( ۱۷۱۳/٣/۲١‏ ) . استعيدت 
اراك اج اا و من برل نا :> خافظ الجر اسرد غل وج کروم که 
لمدة ٠٠‏ عاما أخرى . لم يتمكن القيصر من المبوط إلى المياه الدافة . كارل ٠١‏ 
ر بالعثانية دمير باش شارل ) الذى ظل فى تركية حمس سنوات ونصف » قطع أمله 
فی زج تركية فى حرب ضد روسيا » على أثر مصالحة أدرنة »> وغادر تركية 
۱۷۱٤/۹/۱۹ (‏ ) . غادر ههامسا٥‏ مع ۲٣۰۰‏ جندی سویدی و۰۰٠‏ جندی 
عانى يرافقونه وذهب عن طريق افلاق إلى أردل عائدا إلى السويد . 
وكنتيجة حرب الشمال » لم يتمكن القيصر من المبوط إلى البحار الدافغة › إلى 
الجنوب » لكنه تمكن تماما من الصعود إلى البحار الباردة أى البلطق . الروس الذين 
احتلوا مصب Sankt Petersburg iı» دعاوa lyn « ( ۱۷۰۳/°/۱۳ )( Neva‏ 
( لنينغراد حاليا ) . اضطرت السويد › إلى ترك ساحل مهم فى البلطق إلى روسيا . 
وصلت روسيا إلى البحار المغتوحة . حصل بطرس فى السنوات الأخيرة من حياته 
على لقب « إمبراطور » . اما « جار » الذى كان لقبه السابق » فمعناها إمبراطور 
صغير أو ملك کبیر . اما لقب إمبراطور › فيدل على ان « ال جار » صار يلك صفة 
حا روما الشزقية أى حا البيزنط . م تنقبل هذا اللقب الدول الأوروبية » وخاصة 
الدولة العثانية التى حافظت فعلا على عنوان إمبراطور روما الشرقية . ادعى إيفان 
الرابع منذ أواسط القرن ۱١‏ بأنه هو « جار ٠‏ أى إنه صغير امبراطور روما الكبير 
الذى هو البادشاه . والآن » يدعى بطرس أنه الإمبراطور الكبير لروما الشرقية . وعلى 
هذا يكون تاج روما الشرقية قية مقسما بين البادشاه والجار . كان أمنية وأمل الروس 
ان يکون الجار » إمبراطور روما الشرقية الوحيد › و الخیال لم يتحقق فى 
أی وقت من الأقات . 
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بعد عزل سليمان باشا بعد ٤‏ أُشهر و ۲٠‏ يوما » صار القبطان دريا ( الأميرال 
الکیر وب ابراهم باشا » صدرا أعظم ( ٠۷۱۳/٤/١‏ ) . أعدم آولالی إبراهم 
باشا » بعد ۲۱ یوما . کان آمیرالا عظیما . عین مکانه » ایزنیکل داماد شدید 
سلاحدار على باشا » صدر أعظم'. می ٠١‏ داماد ٩‏ ( صهر ) بسبب نکاحه - دون 
حدوث الزفاف مطلقا - فاطمة الطفلة » أبنة أحمد الثالث الكبيرة . كان مثقفا بدرجة 
كبيرة » له نفوذ لدی البادشاه > فى سن ناضجة » ذا مقدرة › اداریا . 


۸ الحرب مع البددقية والمانيا ( ۱۷۹1٩‏ = ۱۷۹1۸ ) » معاهدة باساروفجه 
) 1۷1۸/۷/۲۱( | | | 


استرد » مااعطى إلى روسيا فى معاهدة كارلوفجه . وبالنسبة إلى على باشا» جاء 
دور استرداد ماأعطى إلى البندقية وألانيا . أعلنت الحرب أولا على الأضعف › البندقة 
.)۱۷۱٤/۱۲/۵(‏ مضت عل کارلوفجه ه | سنةو ١٠‏ أشهر و٣١‏ يوما سار الصدر الأ 
ی اھا الد مار شر دار ا کرم ( قائدا اع )من [ تابرل عل رای الہ الا 
( ۷۱/4/۱ ) . شيعه البادشاه حتى أدرنة . تبع القبطان دريا ( مشير البحر = 
الاميرال الكبير ) جانم خوجه محمد باشا » السردار الأكرم بالأسطول الممايونى 
وأستولى على جزيرة ينوس ( بالتركية استنديل ) من جزر كيكلاد التى كانت بحوزة 
البندقیین ( ۱۷۱١/۹/۷‏ ) . دخل على باشا فی ۲۷ حزیران إلى مورا ( وهی اراض 
بندقیة ) » عن طریق کورینٹوس . | 

کان فى مورا فى هذه الأيام » أكار من الفى قرية » قصبة » مدينة . جعل البندقيون 
مدينة دە نام Nau‏ ( بالتر كي : boluؤAna‏ ) مکزا . کانوا يذيقون الأهالى الروم الوانا 
من الظلم . استقبل الروم › العثانيين بسرور صادق وحقيقى . وقد ساعد هذا على 
فتح الجزيرة وسهل عملية الفتح خلال ٠١‏ يوما . احتل على باشا كورينشوس 
(A1 ) Modon fla A Jڵlخg‎ « ( ¥/1۹4 ) Nauplion « ( ۷۱/۷/4 )‏ . 
. ميناء 4نىڭMonemn‏ ( بالتر کیة بنفشه #Egin رj+ج ›)٩/٤(‏ ڪڍ Salamin‏ 
۷/١ (‏ ) » جزيرة ايامافرى ( بالايطالية : وسم مامه ) فى البحر اليونانى 
( /۱( > وخلال ذلك > احتلال موانىء البندقية ) (1/۲٤‏ الموجودة فى 
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کریت . سقطت نافارین وکورون فی ۱۳ آب . هرب الأسطول البندق » من 
الأسطول العاف > حتی ذلك التارخ › کان تر تيب الأسطول البندق » الثافى بعد 
العفانية فى البحر الأبيض . حرجت البندقية من صفوف الدول الكبرى فى عام 
٥‏ » بعد فقدانېا مورا وانقطاع اا ببحر إججه . وف ۹ امُحیت من 
الوجود بشكل تام . 

قضی على باشا » شتاء عام ۱۷۱۰ - ۱١‏ فى إستانبول TE‏ 
فتح جزيرة كورفو ( التى لم .يتسن الاستيلاء عليما حتى فى عهد القانونى ) » وتنحية 
البندقية بشكل تام . أعلنت ألانيا التى أيقنت فورا أن الدور لحقهاء الحرب 
۱۷۱۹/٤/۲٤ (‏ ) . کان على باشا قد غادر إستانبول فی ۱١‏ نیسان ونظم جیشه 
لحرب البندقية . كان يلزم لجابهة انيا » جيش أكبر » ورغم ذلك » غير طريقه 
وتوجه إلى اجر . جاء إلى بلغراد ( ۱۷١١/۷/۲۲‏ ) » ولم يستمع للذين أشاروا عليه 
بقضاء الشتاء فيما والاستعداد لفتح الجر بقوات أكبر فى الربيع » وقال أنه سينهى 
قضية الجر هذا العام ويصل إلى الحدود التى كانت فى عهد عائلة كوبرولو . ولأن 
انجريين يعنون تحت نير ظلم الألمان الشديد » فقد كان يرى أنه من الممكن فتح الجر 
بتشتيت اليش الامبراطورى فى معركة ميدانية . لعب الوزير بوشناق صاری أحمد 
باشا بكلربك روملی ». دورا مشثوما فى هذا القرار وخدع الصدر الأعظم باقناعه 
مېذا الرأى وتنصر بعد مدة ودخحل فى خحدمة ألمانيا . مثل هذا يعتبر حادثة من اندر 
الحوادث الاستفنائية التى وقعت فى العثانية . 

تقابل الجیشان فى بترفارادين . فى ۲ اب شتتت مقدمة الجيش العفانى البالغة 
٠١‏ شخص » مقدمة جيش الأمير .اوجين البالغة ۸٠٠٠‏ شخص فى وهام 
وبدلا من أن يواصل المجوم فورا بيا العدو فى حيرة من أمره - تأخر على باشا 
۳ أيام بناء على مشورة صارى أحمد باشا . بدأت مع ركة منفةعه ۷ءء" الميدانية فى 
الساعة ۷ من صباح يوم ٠‏ آب ( ۱۷١١‏ ) بجوم الجناح العانى الأيسر الذى 
یشکله سباهية روملى « « تمارلٰی » ( نوع من الخيالة ) وشروعه فى تشتيت الجيش 
الألمانی . ولكن الجناح الان تشتت تشتت » فور سقوط الوزير تورك ك أحمد باشا بکلربك 
الأناضول شهيدا . وعندما أراد على باشا تدارك الأمر فتقدم دون احتياط إلى الأمام » 
سقط شهيدا برصاصة أصابت جبينه . تركت الوحدات الت ركية التى علمت بموت 
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السردار ساحة الحرب وبدأت فى الانسحاب إلى بلغراد . سببت عادة ترك ساحة القتال 
عند وفاة السردار - وهى عادة سيئة وقديمة لدي الجيش العشمانى - إحراز الأمير اوجين 
نصرا کبیرا . بعد ۱۹ عاما من انتصاره غلى مصطفى الثانى فى معر كة a٤ء2‏ الميدانية › 
ينتصر على أحد سردار ات ( قائد أعلل ) العفانيين كذلك . کان عمره فی هذه الاثناء . 
۳ عاما واشتهر بانه عسكرى العام المسيحى الذى لايقهر » بطل ألانيا الوطنى  .‏ 
غنم الأمير » سرادق على باشا وعدة آلاف من كتبه ذات القيمة الفائقة الخطوطة 
بثلاث لغات شرقية والتى اعتاد استصحابما معه فى الحملات . 

وبذلك تکون صدارة شهید على باشا قد دامت مدة ۳ سنوات »› ۳ أشهر › 
۸ أيام . حقق خلال هذه المدة أعمالا كبيرة . لکن الفشل فى حلة ألانيا »> جلب 
. على الدولة مصيبة كبيرة . صار الوزیر حاجی خليل پاشا محافظ بلغراد » صدرا أعظم 
وموشقارال ابراهم أفندی ( نوشهرلی داماد ابراهم باشا ) الموجود فى الجيش › 
قائمقام الصدارة ( وكيل ریس الوزراء ) . کان ابراهم باشا » فى حدمة احمد منذ 
ولجاأً إلى الألمان › قبض عليه الجند الأتراك حارج بلغراد ومزقوه . 
وبعد حصار دام ٤٤‏ يوما » استولى على قلعة تامشوار المهمة جدا وهى مركز الإيالة 
ومدينة مجرية حتى ذلك التارخ ( ١۷١١/٠١/٠١‏ ) . استولى الألان على 
هام8 . انقطعت علاقة العانية بانجر بصورة تامة . حاصز الأمير اوجين بلغراد 
( ۱۷۹۷/۷/۹ ) . اتحد جيش الصدر الاعظم والسردار الاكرم البستانلى حاجى 
حلیل باشا » مع ۷١ ٠٠٠١‏ من خيالة قرم الذين یقودهم سعادت کیرای خان 
وهجم من الخارج بغرض فك الحصار عن بلغراد » لكنه انسحب بعد أن فقد 
۲٢ ۰‏ شهید » وجرج واسیر . دخل الامیر اوجین بلغراد ( ۱۷۱۷/۸/۱۸ . 
عرض الالمان الذين احتلوا بلغراد خلال ٤۲‏ یوما الصلح وهم فى مركز قوة . کان 
امد الثالث وإبراهم باشا قد قدما إلى صوفيا ٤‏ تزو ج قائمقام الصدارة ابراهم باشا » بأبنة 
احمد الثالث الكبيرة السلطانة فاطمة البالغ عمرها ٠١‏ عاما وأصبح صهرا له 
( داماد ) . السلطانة فاطمة التى استشهد زوجها شهيد داماد عل باشا » قبل 
زفافها » بقيت أرملة . عزل خليل باشا بعد صدارة دامت سنة» ۲۲ يوما 
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V/A )‏ ) . صار قيصريلى نيشانجى محمد باشا » صدرا أعظم لمدة ١٤‏ 
یوما . احتل مکانه داماد ابراهم باشا ر( 1۷1۸/0/۹ ( . دی عدم حنكة :و بصيرة 
خلیل باشا » إلى احتلال ألمانى لبلغراد دام ۲۲ عاما » علاوة على عدم إمكان استعادة 
تامشوار فى أى وقت من الأوقات . ولاأن بلغراد استسلمت اها » غادرها المسلمون 
عل شكل قوافل كبيرة . م تعد بعد ذلك بلغراد » مدينة تزكية . هاجر الجريون 
إلى الشمال . وبعد ۲۲ عاما انتقلت إلى العثانية مجددا على شكل مدينة صربية.. 
استسلمت تامشوار كذلك لاا ونزح منها الأهالى المسلمون . أخذ الرومانيون فى 
الاستيطان هناك » وفى الأماكن التى أخلاها الأتراك » وفقدت تامشوار هويا 
كمدينة رة ا ) 

كان داماد إبراهم باشا الذى أصبح ضدرأ أعظم بعد ماكان قائمقام الصدارة لمدة 
سنة و ۷ أشهر:و ۷ يام من مؤیدی الصلح کا زوجته البادشاه . کلاھما کان 
مقتنعاً بعدم إمكان الحرب بمشل هذا الجيش . كانت تقوية الجيش تستوجب إضافة 
معدات تكنولوجية' جديدة » ولتحقيق ذلك » كانت الدولة تحتاج إلى فترة صلح 
طويلة الأمد . بعد ٠۲‏ يوما من صدارة ابراهم. باشا» وقعت العهانية مع ألمانيا 
والبندقية معاهدة f›aەبaئa۾۴‏ ( ۱۷١۸/۷/۲١‏ ) وهى الاتفاقية المفجعة التى وقعت 
عليما العثانية بعد كارولوفجه . ) | 

تنهى المعاهدة المكونة من ٠‏ مادة مع ألانيا > و ۲١‏ مادة مع البندقية » حالة 
الحرب مع البندقية التى استمرت منذ ۳ سنوات :و ۷ أشهر و ٠٤١‏ يوما » ومع ألمانيا 
التی استمرت منذ سنتین و شهرین » ۲۷ يوما. تترك Banat‏ مع مرکزها 
dj Tamesvar‏ ألمانيا < Sava je‏ يشکل الحدود ( غير أن مدینتی بلغراد و”مندیره 
اللتين تقعان فى جنوب سافا » .تبقيان لدى ألانيا . لاييقى تقريبا للعثانية أية رعايا 
من انجريون » ومقابل ذلك تحوز ألانيا » على سم من الرعايا الصرب . كان المسلمون 
القاطنون فى بلغراد ومنديره ٠‏ ( اللتان كانتا مدينتين إسلاميتين حفى ذلك التارج) “ 
ينسحبون إلى الأراضى العهانية . 1 تكن الفتو حات التى. أحرزت من البندقية بالأهمية 
التى يكن معها تعويض ماأعطى لألانيا . تبقى مورا » جزيرة آيامافرى والجزر 
الأخحرى > لدى العثانية » لكن الجزيرة الصغيرة التى تقع بين كريت ومورا تبقى 
لدی البندقية . 
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)۱۷۳۰ - ۱۷۱۸ ( دور لاله‎ ٩ 


أغلق الدور الأول لسلطنة أحمد اثالث الذى دام ٠١‏ سنة و ١١‏ شهرا و ويومين 
بمعاهدة باساروفجه . ويطلق على الدور الثانى لسلطنته , لاله دوری » ( دور 
السنبل ) وهو الذى يصادف داماد إبراهم باشا والذی استمر ٣‏ سنة > وشهرین › 
۱ یوما . وی نہاية هذا الدور حدثت حرب إيران التى كانت أحد أسباب اغلاق 
هذا الدور . 


يمكن تعريف « دور لاله » » بأنه يتمشل فى رغبة إستانبول والمدن التى تقلدها 
والتى ملت ويلات الحرب والانقلابات › فى الاستفادة من نعم الحياة المادية بقيادة 
إبراهم باشا . تم إعمار إستانبول والمدن الأحرى ؛ فمثلاء شيدت القرية التى ولد 
فیا الصدر الأعظم الملسماة موشقاره » على شكل مدينة وأصبح اسمها نوشهر . 
ولأول مرة » يركز الاهتام على الإعمار المدنى بدلا من الإعمار الدينى » أستعمل 
فى البناء الانلراب الذى يعكس المرح والجانب المشرق للحياة » تطورت هندسة 
الحدائق بشكل فائق . أصبحت هواية تربية الأزهار وخاصة « اللاله » ( السنبل ) 
الشغل الشاغل للناس » إبتداء من البادشاه إلى الفقير المعدم . انعكست هذه الزوح 
المرحة المرتبطة بالحياة » على الشعر والموسيقى . بزغ فى هذا الجال أفذاذ كثيرون . 
وخاصة نديم الذى تغنى فى اشعاره جو دور لاله » » وخاطب فيا القلب بأسلوب 
وجدانی سلس » وحتى التصوف الكثير الرواج فى الجتمع العهانى » وحياة التكايا 
والطرق الصوفية » زادت انفتاحا على الحياة » وصارت تنظر إلى الحياة بكثير من 
امحبة والسرور والشكر لنعم الخالق عز وجل . أصبحت كل واحدة من تكايا الطرق 
الصوفية لدى العثانية ( والتى يطلق على صغيرها زاوية » وعلى المتوسطة تكية » وعلى 
الكبيرة دركاه وعلى الكبيرة جدا استانة ) » أكاديية يمية للفنون الجميلة وناديا يجتمع فيه 
أهل القلوب . أحذت العلوم العملية حصتبا من هذا الجو . بدأ توجيه الاهتام نحو 
العلوم العملية ذات العلاقة بالعلوم العسكرية›» دور لاله › هو بداية حر كة التجدد . 
انفتحت الح ركة الأرلى على الاقنباس من الثقافة لر . م تلا ذلك التحرى 
والانتقاء . أخذ المقفون من العهانيين يشعرون برغبة ملحة لكشف وتفهم مايجرى 
واقتباس مایتذقونه ویعجبون به من الحياة اا افتتحت مطبعة الدولة فى عام 
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۷ . كان سبب تأخر تأسيس مطبعة وطنية › إلى درجة أن الإمبراطورية كانت 
تطبع كتبها لدى المطابع الخاصة » وتجلب الكتب المطبوعة من أوربا » هو الخوف 
من البطالة التى ستصيب جيش الخطاطين . تم تامين معيشة الخطاطين بمنع طبع 
الكتب الدينية فى المطابع ( كتب الكونت ااعنوجه× أنه كان فى عام ٠۷٠١‏ » 
٩۱ ۰‏ شخص يتعیشون بواسطة الخطءالأرجح إن هذا الرقم مبالغ فيه ) . 

مم بحقق إبراهم باشا » هذا الجو بإصلاحات جبرية وفورية » بل بلين وبإجراءات 
موذجية . ومع ذلك » فإن جماعة المتعصبين المتشددين الذين لم ترقهم هذه 
التجديدات » أخحذت فى الازدياد . 


۰) الحرب مع إیران ( ۱۷۲۴۳ - ۱۷۴۳۰ ) 


جاءت خلال هذه السنوات سلالة أويسى من الأفغان واحتلت إيران با فبا 
اصفهان . خربت مدنية الصفويين العريقة . استفاد القيصر بطرس من قتال الصفويين 
> مع لاوس ( ودخل ايران . اضطربت العثانية لذلك بشدة . خحرجت داغستان 
السنية فى ٠۷۲۲‏ من تبعية ايران وأعترفت بالعهانية متبوعا لها مجددا . ورغم نفور 
ابراه باشا من الحرب » اضطر إلى التدحل فی اران . بدت الحرب بدخول الجیش 
العٹانی فی تموز عام ۱۷۲۳ إلى القسم التابع إلى إيران من كرجستان . احتل بكلربك 
أرضروم الوزير سلاحدار إابراهم باشا » تفليس وغورى وضم شرق البلاد كذلك 
إلى العثانية . دحل بكلربك وان الوزير كوبرولو - زاده عبد الله باشاء إلى 
اذربیجان . وفی الجنوب قام بکلربك بغداد الوزیر ایوبلی حسن باشا باحتلال ایالات 
لورستان » اردلان » کرمدشاه» وهمدان . وهكذا انتقلت إيالات إيران الخمس 
٠٠٤٠٠٠١ (‏ ك" ) إلى حوزة العثانية . أما فى الشمال فع الإستيلاء على إيالات 
زوان وتبریز ( کرم‌عشاه ۱۷۲۳/۱۰/۱۰ » سینه ۱۷۲۳/۱۱/٣۰‏ خوی 
۱۷۲٤/٦‏ همدان ۱۷۲٤/۸/۳۱‏ » تبریز ۱۷۲۰/۸/۳ ۰ ۰ روان 
۱۷۲/۱۰/۴۳ ۰ کنجه ۱۷۲٣/۹/٤‏ »› خرم اباد ۱۷۲٤/۹/٦‏ ) . وبہذا یکون قد 
تم فصل غرب وشمال - غرب إيران وقفقاسيا ال جنوبية عن إيران لصا العثأنية» وتم 
الاستيلاء على المدن الكبيرة المذكورة أعلاه الواحدة تلو الأحرى . أحرز كوبرولو - 
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زاده عبد الله باشا » شهرة كبرة بتع تويز ( هو الأبن لكير للصدر الأعظم دابد 
کوبرولو - زاده نعمان باشا.) . وهکذا تم فتح ۰۰۰ ۱۲١‏ ک' من الأراضی فى 
الشمال ( جمعا ۰۰۰ ۲۹۰ ") SL GIDE.‏ 
وتم التوضل إلى الخزر من جديد ااا ف ا شاه اویسی 
بمعاهدة همدان ( ۱۷۲۷/٠١/٤‏ ) 

ظهر بعد ذلك فورا نادر خان أعلن هذا البك الت رکانى أن الأويسيين 
مغتصبون وغيور شرعيين . أجلس على العرش طفلا » أخحذ يسعى فى تطهير إيران 
باسم الشاهات الصفونين من الاحتلال الأفغانى من ناحية » والعهانى من الغرب من 
ناحية أحرى . أحتل نهاوند من العثانيين ( ۱۷۳١/۷/۲‏ ) » اخحتطف بكلربك مدان 
عبد الرحمن باشا» وبكلربك كرمنشاه بجوى باشا واستولى على كلتا المدينتين › 
وخلال شهر تموز ( ۱۷۳۰ ) » استرجع إیالتی همدان وکرمنشاه ( "٤ ۸٥۰۰۰‏ ) 
بحملة واحدة . عند ذلك » ركزت أعلام الحرب للبادشاه فى صحراء اسكدار فى 
۳ اب . لكن البادشاه وصهره الصدر الأعظم أرادا تأجيل الحملة إلى ربيع عام 
۱ عل ساس انتهاء موسم القتال . كثف المعارضون e a‏ الأعظم 
بحجة أن نادر خان يذبح السنة فى إيران ( كانت سلالة أويسى الافغانية سنية - 


حنفية ) . 


) ۱۷۳۰/۱ ت‎ ٩ - ثورة باترونا ( ۲۸ ایلول‎ ١ 


حدثت بعد ۲۷ عاما من واقعة أدرنة » ثورة اتعس وأكار شوما منها . إيثار إبراهم 
باشا » أقاربه بالمناصب العالية » وسلطته التى بدا وكأنه لانباية لعهدها » والخشية 
من انتقال السلطة إلى أحد أقاربه فى حالة وفاته .. كل هذه الأمور استعملت 
كأدوات إثارة ضده . زج أحمد الثالث فى هذه البلية > وكذلك كان قد أبتلى » 
قبل ۲۷ عاما أخوه الكبير مصطفى الثانى بسبب توزيع شيخ الإسلام فيض الله أفندى 
مقامات المشيخة والمناصب العالية بين أقاربه بشكل غير مألوف . 

كان إبراهم باشا . رجل دولة حر الفكر جداء وعادلا ورحيما. لم يكن 
معارضوه کثرین » لکن عدم اعتاده على تشكيلات صنف القابوقولو بسبب ال خرب 
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الألمانية الأخيرة > وعزمه على تجهيز ايش باصناف تكنولوجية جديدة » وإظهاره 
عدم الاعتاد على الجيش فى حرب إايرانية » أثار الانكشارية . ) 
حدثت الثورة فى هذه المرة بين أفراد جنود الانكشارية ولم يشترك فيها إلا عدد 
٤ 1 :‏ 1 
قليل من الضباط وبسبب عصیان باترونالی ( من أهالى باترونا ) خليل وهو جندى 
باترونا » وهى إحدى أكبر وأعنف وأشهر الثورات ف التارج العثافى . اعترر الصدر 
الاعظم مسولا عن هروب بکلربك تبریز الوزیر جاووش باشی قره مصطفی باشا 
من تبريز دون أنهيطلق طلقة واحدة > تما يسر لنادرخان اح لاما وقيامه بقطع أفواه 


بدا العصاة فى التجمع فى ۲۸ أيلول . أهمل أمرهم فى بداية .الأمر بشكل 
لايصدق › وازداد عددهم » وبینا كان تشتيتهم من أسهل الأعماا» » لعدم وجود 
أى رجل دولة على رأسهم أو حتى ضابط . ولعدم تصدى أى شخص ف العاصمة 
لحمل المسئولية » وترك الامر فى بدایته دون مواجهة بل بتراخ وعدم اکتراث › 
انقلب الأمر إلى اقتحام السجون وإخراج المسجونين وتسليحهم ونهب البيوت . وفى 
٠‏ يلول » طلب العصاة من أحمد اثالث قطع راس ۳۷ شخصا ٠.‏ 

أعدم فى ١‏ ت ١‏ الصدر الأعظم نوشهرلی داماد براه باشا مع صهریه قبطان 
دریا الوزیر قاماق مصطفی باشا. ( حفید مرزیفونل قره مصطفی باشا من ابنقه ) 
وكتخدا الصدارة ( وزير الداخلية ) الوزير محمد باشا . هكذا كانت نهاية أقدر صدر 
أعظم فى القرن ۸ دون منازع » طلب الثوار استقالة البادشاه » لعلمهم بأنه سوف 
ينتقم . دعا أحمد الثالث ابن أخيه ولى عهد - شهزاده السلطان محمود فى الساعة 
1/7۲۰ ) ۱1/۰ ) من مساء يوم ١‏ ت > وجعله يقبل يده وقدم له النصح وأعلمه 
بأنه تخلى عن السلطنة لصاله . 

دامت صدارة داماد |براهم باشا ٠۲‏ سنة و ٤‏ أشهر و ٣‏ يوما . هو رئيس 
الوزراء الثانى عشر فى تسلسل مدة البقاء فى الوزارة بين رؤساء وزراء تركية » وهو 
الثانى فى التسلسل بعد رعوف باشا » من بين الصدور الاعظم الذين تصدروا بعد 
وفاة فاضل أحمد باشا فى ٠٠۷١‏ حتى نهاية السلطنة › إلا أن صدارة روف باشا 
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فى النصف الأول من القرن 1۹ » لم تكن على فترة واحدة وأا هى مجموع 
مدة بقائه ل ه٠‏ مرات . ابراهم باشا الشاعر » اللحن كان راعيا للعلوم والفنون 
والأدب والشعر والموسيقى و کان من کبار مشجعی حر كة الأعمار . 

کان عمر احمد الثانی یتجاوز ال ٥٦‏ عاما ب ٩‏ أشهر ويومين . عاش بعدها فى 
شقته الکائنة فی سرای طوب قابو مع شهزاداته ونسائه مدة ٥‏ سنوات و ٩‏ أشهر › 
يوم وتوف وعمره يتجاوز ال 1۲ب ٦‏ أشهر و يوم ( ۱۷۳١/۷/١‏ ) . دور لاله › 
کان دور استقرار کبیر . شیخ إسلام هذا الدور هو ينی شهرلى عبد الله أفندى بقى 
فی مقامه مدة ۱۲ سنة و١٤۲‏ یوما ( ۱۷۳١/۹/۳۰ - ۱۷۱۸/۰/٩‏ ) . وهو التاسع 
ف تسلسل المدة بين شیوخ الإسلام . 

یندر من وصل من بین اولاده الذین يبلغ عددهم ۱۲ شهزاده ( أمیرا) و۲۲ 
سلطانة ( أميرة ) سن السنتين » كلهم ماتوا اطفالا . الذين توفوا وهم أطفال ولم 
يصلوا سن البلوغ هم : السلطانة رابعة ( ۱۷۲۲ - ۱۷۲۹ ) » السلظانة أم سلمه 
1Y ~1¥1° )‏ ( › السلظانة عاقلة ( ۴۱۷۴۳٠١‏ - ۱۷۳۷ ) » السلطانة نائلة 
۱۷۲۹/٠۲/٠١ - ۱۷۲۲ (‏ ) » السلطانة أمينة ( )١۱۷٣١١ = ٠۷١١‏ . 

أبناژه : مصطفی الثالٹ ( ۱۷۱۷/۱/۱۸ - ۱۷۲٤/۱/۲۱‏ ) » عبد الحميد 
الأول ( ۱۷۲۰/۳/۲۰ - ۱۷۸۹/٤/۷‏ ) » السلطان سليمان وهو شهزاده عظم 
جدا ( ۱۷۱۰/۸/۲۰ - ۱۷۳۲/٠۲/١١‏ ) » الشهزادة السلطان عمد 
٠۷١٦/۱۲/۲۲ - ۱۷۱۷/۱/۱ (‏ ) الذى صار وليا للعهد لمدة سنتین و ٩‏ أيام 
٠۷۹/۱۲/۲۲ - ۱۷۰/۱۲/۱۲ (‏ ) » الشهرادة' السلطان بيازيد الذى صار وليا 
للعهد لمدة ٠۳‏ سنة و ۱١‏ شهرا و ٦‏ ایام ( ۱۷۷١/١/۲١ - ۱۷۱۸/۱۰/٤‏ ) » 
شهزاذه نعمان ( ۱۷۲۳/۲/۲۲ - ۱۷٦٤/۱۲/۲۹‏ ) » شهزادة سيف ٠‏ الدين 
( ۱۷۲۲ - ۱۷۳۲ ) . والذين جلسوا على العرش من بین هولاء هم مصطفى ٣‏ 
وعبد الحميد ١‏ › صار هما أولاد » لكن السلالة استمرت إلى يومنا هذا عن طريق 
عبد الحميد ١‏ فقط ٠.‏ 

بناته : )١ ٠‏ السلطانة فاطمة (فاطمة الزهراء) ( ٠۷٠٤/٠١/۲۲‏ - 
)(n ۳‏ › جری نکاحھا للصدر الاأعظم داماد شھید سدید سلاحدار ازنیکلل 
فاضل على باشا » ولم بحدث الزفاف ( ۱۹٦۷‏ - ۱۷۱۹/۸/۰ ) › وتزوجت بعده 
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بالصدر الأعظم داماد نوشھرلی إبراھی باشا ( ۹۱۹۷۰ - ۱۷۳۰/۱۰/۱ ) وانجبت 
ابناً واحداً . ۲ ) السلطانة ام کلثوم ( ۱۷۰۸/۲/۷ - ت ۱۷۳۲/۲ ) » تزوجت 
بابن اخ ابراھم باشا › الوزیر داماد نوشھرلی کنج على باشا ( ٩۱۹۹۸‏ - 
۲ ) » أنجبت ٤٠‏ أبناء وابنة واحدة . ۳) السلطانة عاتكة ( ٧۷٠۲/۲/۲۸‏ - 
۷ ) » تزوجت بابن ابراهے باشا » داماد نوشهرلی کنج محمد باشا ( ۲ ~~ 
V1A//۱1‏ ) واجبت ابنا واحدا هو نوشهرلی - زاده سلطان - زاده حاجی 
ابراهم بك ( ۱۷۳۰؟ - ۱۸۱۹ ) وهو الذى استمرت عائلة نوشهرلى إلى يومنا 
هذا عن طريقه . )٤‏ السلطانة صالحة ( c (IYA IY = Vf t/Y'‏ 
تزوجت ٥‏ مرات وأشهرهم رابعهم الصدر الأعظم داماد قوجا محمد راغب باشا 
\YT/4/A = ۱14۹ )‏ (“ ورزقت من زوجها الأول ( وزير داماد صاری 
مصطفى باشا ابن الصدر الأعظم غازی دلی حسین باشا ) ب۳ بنات وابن واحد . 
ه) السلطانة عائشة ( ۱۷۷٥/۷/۹ = ۰ |١١‏ ) » تزوجت ۳ مرات 
ورزقت ببنتين وولدین » زوجها الثانی ھو داماد وزیر احمد راتب باشا » ابن الصدر 
الأعظم طوبال عثان باشا ؛ اما زوجها الثالث فهو الصدر الأعظم داماد سلاحدار ' 
محمد باشا . )٩‏ السلطانة حدیجة ( ۱۷۱۹/۱۱/۲۰ - ۱۷۳۸ ) » تزوجت بالداماد 
حافظ أحمد باشا أبن الوزير داماد كوجوك جر کس عهان باشا . ۷) السلطانة أسماء 
\YAAÎA/ ۱ ۲/۳/۱ ۶ (‏ ) » تزوجت ۳ مرات واخرهم هو الصدر 
الأعظم داماد حسن - زاده محمد باشا ( ۱۷۷٤/۸/٤ - ٩۱۷۰٩‏ ) » ورزقت منه 
بابنة واحدة . ۸) السلطانة نظيفة ( أيار e OSE‏ 
)٩‏ السلطانة زبیده ( ۱۷۲۸/۳/۲۹ ¬ ۱۷/9/١‏ ) › تروجت بوزیرین .۰ 
١‏ ) السلطانة زینب ( ۱۷۷٤/۳/۲۰ - ۱۷۱٤/٤/۸‏ ) » تزوجت ولا بداماد 
نوشهرلی سنك کوجوك مصطفی باشا ابن أخ إبراھے باشا ۹۱۷۰۹ - 
Y//11‏ ) ورزقت منه بابن واحد » ٹم تزوجت بالصدر الأعظم داماد ملك 
محمد باشا ( ۱۷۲۰ - فاا € 


٠ ) ١۷٥4 - ١۷۴١ ( دور السلطان محمود خان الأول‎ )١ 
. السلطان محمود الأول الذى جلس على العرش » هو الابن الكبير لمصطفى الثانى‎ 
- ٩۱٦۸٠ ( يعرف بلقب « غازى » . أمه السلطانه - الوالدة صالحة سبقتى‎ 
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(IY‏ . وبعد وفاة الشهزادة ابراه ابن عمه أحمد الثانى » صار مكانه 
وليا للعهد ( ٠۷٠١/٠/٤‏ ) . وبعد بقائه فى منصب ولاية العهد مدة ٠١‏ سنة و 
٤‏ أشهر و ۲۸ یوما » جلس على العرش مكان عمه أحمد الثالث وعمره يتجاوز 
ا ٠١‏ بشهزين ويوم . شاعر » وحفار أختام وملحن كبير للأغانى الموسيقية الت ركية 
( الساز ) . تزروج من ۱١‏ زوجة لکنه لم یرزق باولاد ابدا . من بین اساتذته بمکن 
ذکر قضعسکر ( قاضی عسکری ) روملی فیض الله - زاده ابراهی افندی نذیر آغا » 
عفان باشا وأول أُستاذ له هو شيخ الإسلام .ارضروملى فيض الله أضدى.. أول من 
بایعه عند جلوسه › شهزادات ( أُمراء » أُولاد السلاطين ) عمه أحمد الفالث ال ۷ 
ر( أحمد الثالك » مدفون فى مقبرة نی جامع ججوار بيه وأخيه الكبير ) 

كان محمود الأول » عاقلا » دقيقا » حذرا » وقورا » ذا ثقافة عالية » وعلى خلق . 
قتل بعد مدة وجيزة جميع مدبرى ثورة باترونا خليل وأنهى الثورة القصيرة وخكم 
الغرد » ثم استمر على السير على نمط تراث دور لاله . اتعظ بعاقبة أبيه وعمه وبدل 
رؤساء الوزراء بصورة مستمرة » ولم يبق أى صدر أعظم » مدة طويلة فى السلطة . 
عين فى مقام المشيخة » ابنى شيخ الإسلام ارضروملى شهید حاجه سلطانی فيض الل 
أضندى ( فيض الله - زاده مصطفی أفندی ۱۷۰٤/۳/٤۲ - ۱۷۳۹/٤/۱۳‏ 
وفيض الله - زاده مرتضی آفندی ۱۷0۰/1/۲ 1۷00/۱/۱۲ 1 

الذين شغلوا منصب الصدر الأعظم خلال دور السنلطان محمود » بعد نوشهرلی 
ابراه باشا هم : سلاحدار داماد محمد باشا ۳ أشهر و ۲۱ یوما » قاره حصارلی 
قاباقولاق ابراه باشا ( ۱۷۳۱/۱/۲۲ ) ۷ اُشهر و ۱۹ یوما » طوبال عثان باشا 
٦ ) ۱۷۳۱/۹/۱۰ (‏ أشهر ویومین حکې أوغلو على باشا ( ۱۷۳۲/۳/۱۲ ) 
٣‏ سنوات و ٤‏ اشھر و یوم › اسما یل باشا ( ۱۷۳٥/۷/۱۲‏ ) ٥ہ‏ اشهر» 
۱۳ یوما » ديه توکالی سلاحدار محمد باشا ( ۱۷۳۰/۱۲/۲۲ ) سنة » ۷ أشهر و 
١‏ یوما . ( ٤ ) ۱۷۳۷/۸/٦‏ أشهر و ۱٤‏ یوما » علائیه لی یکن محمد باشا 
(۱۷۳۷/۱۲/۱۹ ) سنة و ۳ أشهرو > أيام» حاجى عوض باشا 
(\V4/ Y/Y )‏ سنة و ٣‏ أشهر » ويومين » انطاليه لى حاجى أحمد باشا 
CAVE f/YT)‏ | سنة و ٩‏ أشهر و ۲۸ يوما» حك أوغلو على باشا للمرة 
الثانية ( ٠۷٤۲/٤/۲١‏ ) سنة و ٥‏ أشهر و يومين و شبين قره حصارلى سيد حسن 
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باشا ( ۱۷٤۳/۹/۲۳‏ ) سنتان و ٠١‏ اُشھر › ۱٦‏ یوما › تریاکی حاجی محمد باشا 
۱۷٤٩/۸/۹٩ (‏ ) سنة و ۱١‏ یوما و کرکوکلی حسن باشا - زاده بوینو اکری ` 
عبد الله باشا ( ۱۷٤۷/۸/۲٤‏ ) سنتان و ٤‏ أُشهر و ٠١‏ أيام » محمد أمين باشا 
)۰۸۱/۳ ) سنتان و ٥‏ أشهر › ٩‏ یوما » صوفو عبد الرحهمن باشا - زاده 
باهر مصطفی باشا ( ۱۷۰۲/۷/۱ ) . توفی محمود الأول على عهد هذا . كان عمره 
یتجاوز ال ٥۸‏ ب ٤‏ أشهر › ۲ يوما . العسكرى الكبير ورجل الدولة الممتاز بين 
هولاء الصدور الأعظم » هو حکم الوغلو على باشا . هو أعظم رئيس وزراء فى 
العصر ۱۸ بعد نوشھرل . ایضا کان طوبال احمد باشا › عسکریا کبیرا . 


۴) الحرب مع ألمانیا وروسیا ( ۱۷۳۹ - ۱۷۳۹ ) › معاهدة بلغراد 


ساءت العلاقات مجددا مع روسیا . ساندت روسیا › نادرشاه فی ر العثانية 
مع إيران . أزعج إستانبول ازدياد تدخلها فى شعون بولونيا على مر الأبام » وإرسالها 
اجنود إلى بولونيا باستمرار » وجوم مفاجىء غير متوقع › استولى اروس على قلعة 
آزاك بعد حصار دام ۳٤‏ یوما ( ۱۷۳۹/۰/۳ ) . استنادا على ذلك › أعلن الباب 
العالى الحرب على روسيا )۱1/1/۱7( . وبهجوم مفاجىء كذلك وبقيادة 
الماريشال طءنصة» الألانى الأصل ' > اجتاز وشن لار ل مرة فى التارخ اورقابو 
ودخلوا قرم وقاموا خلال شهر › بتخریب کبیر ( ۱۷۳۱/۰/۲۸ ) . هزم فاتح 
کیرای الثانى الروس وأحرجهم من قرم » وطاردهم إلى أعماق أوكراينا وعاد إلى 
قرم مع مائة ألف أسير . 

على أثر هزية الروس »› أعلنت ألمانيا حليفة روسيا التى خططت تقسم بولونيا 
معها. بصورة مشتركة » الحرب على العفانية ( ۱۷۳۷/۷/۱۲ ) . اجتاز الألمان 
الحدود العهانية من ثلاث نقاط وبثلاثة جيوش مختلفة ودخلوا 6 واا 
وبوسنه وصربیا . سقطت نیش ( ۱۷۳۷/۷/۲۷ ) . لکنہم هزموا امام بکلربك 
بوسنه - الصدر الأعظم السابق - فى المعركة الميدانية بانیاقولو ( ۱۷۳۷/۸/٤‏ ) 
ونی جبہة صربیا» استرجع کوبرولو - زاده أحمد باشاء نيش 
۱۷۳۷/٠١/٠١ (‏ ) . وف المعركة الميدانية «نهز۷ هزموا أمام الوزير عوض محمد 
باشا ( ۱۷۳۷/۹/۹ ) ولم یکن حظ الألمان حسنا فی افلاق وبغدان كذلك ؛ حیث 
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هزموا فى تلك المناطق واخرجوا ودفعوا إلى ماوراء الحدود . هزم الروس كذلك 
أمام ازاك . جاء الماريشال كونت a (1Y3¥ — 1A ) Von Münich‏ 
٠‏ جندى و٠٩‏ مدفعا أمام القلعة التركية المهمة فون ( بالروسية : 
zak‏ ) بجوار هل0 . وعند تسلم عنصت القلعة بعد أن ضحى ب ٣١ ٠٠٠‏ 
جندی روسی » دهش عند مشاهدته ۷۰ جندیا بقوا على قيد الحياة من مجموع 
ن ر بحیی باشا وهنا الباشا على ذلك ( طاعەv٣-1 Mr‏ » ورق 
1 1 ب ) . 


أدحل الألمان إلى بوسنة فقط ٠١١ ٠٠١‏ جندى » كانوا قد فقدوا فى حرب 
بانيالو كا وkںلهرموع‏ الميدانية ۰ ١‏ جندی من مجموع ۰۰۰ ۸۰ جندیى الذين 
اشتر كوا فى المعركة » وفقدوا فى معركة منهزل الميدانية ٠٠٠٠‏ جندى . ) 

عند بدء الحرب مع روسيا » كانت الدولة فى حرب مع إيران . وعلى أثر دخول 
ألمانيا الحرب » عقد الباب العالى الصلح مع إيران بصورة مستعجلة » لتأمين جهه 
الشرق . لم تكن العثانية تثق فى نادرشاه . ولذلك فقد حاربت ثلاث امبراطوريات › 
الايرانية » الألانية والروسية . ا 

صعد عوض محمد باشا » إلى الشمال واسترجع من الألمان فح الإسلام › آداقلعة 
وسمنديره . أما نعمان باشا فاسترجع من الروس قلعتى ون وقیلبورنو . وهب 
الباب العالى السويد ٠١١‏ مليون اقجه وحصل على وعد منها بفتح الحرب من الشمال 
ضد روسيا » ولكن على أثر انضمام الداغارك للجانب الروسى - الألانى » لم تتمكن 
السويد من دخحول الحرب واستمرت تركية لوحدها . كانت السويد تحث الباب 
العالى على سحق روسيا » أما بروسية فكانت تحثه على سحق ألانيا ( امسا ) وكلاها 
تحثان الباب العالى بالقول » دون أن تقدم أية مساعدة فعلية . أما انكلترا وهولندا 
وفرنسا فکانوا يغرون تر كية بالصلح . أعلم » يكن محمد باشا الديوان بأن الجيوش 
الألمانية سحقت فى كافة الجبهات » وأنه ليس هنالك أسهل من إستعادة تامشوار والجر 
وطلب الأذن للهجوم على الجر . لكن الديوان الذى فقد القدرة على إصدار القرارات 
الصائبة » لم يسمح بذلك .. 


سار عوض محمد باشا متجها نحو بلغراد . وصول حکم أوغلو على باشا » من 
بوسنة أعاد الحياة للجيش الممايونى . بقى ٤٠٠٠١‏ جندى ألانى الذين يبغون الدفاع 
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عن بلغراد » فى ساحة الحرب . طلبت ألمانيا الصلح ( ۱۷۳۹/۸/۱۳ ) » وأعقبتبا 
روسيا فى طلب الصلح . كانت العثانية تحاصر بلغراد منذ ۲١‏ تموز . دحل حكم 
أوغلو إلى خرواتيا ودمر Una‏ وKulpa‏ . بدأت أزمة سياسية فى فيينا وقامت 
مظاهرات ضد الامبراطور . ولكن › فى الجبهة الروسية » استولى الماريشال فون 
مونیخ على خوتین ( ۱۷۳۹/۸/۱۹ ) . ثم استولی على یاش مرکز ھہزەهuk‌8‏ 
وبغدان . أوقف صارى أحمد باشا الروس عند نہر بزوت . م تکن هذه الانتصارات 
و . لأن المغاوضات كانت قد تقدمت فى هذه الأثناء وكان قد تم التفاهم 
على أسس المصالحة العثانية - الروسية . ) 
طلبت الانيا »> وساطة فرنسا وانكلترا وهولندا وإيران لعقد الصلح فى غضون 
عام ۱۷۳۹ ؛ ذلك أن الانيا كانت قد قطعت الأمل فى بلغراد » ود ركت أنہا سوف 
لاتتمكن من الدفاع كذلك عن تامشوار إذا استمرت الحرب إلى السنة التالية . أجرى 
الوساطة الحقيقية ماركيز e«ںءهء!ا‏ سفير فرنسا فى إستانبول ؛ وبهذا تکون 
دبلوماسية لويس ٥‏ قد وصلت الذروة فى أوربا . تولى المماوضات الصدر الأعظم 
والسردار الأکرم حاجی عوض محمد باشا بنفسه . وقع فی ۱۸ ایلول ۱۷۳۹ على 
معاهدة بلغراد المكونة من ۲۳ مادة مع ألانيا » ٠١‏ مادة مع روسيا. أخليث بلغراد 
فى ٤‏ أيلول وسلمت إلى الأتراك . دام الاحتلال الألمافى للمدينة مدة ۲۲ سنة »› 
و۱۷ یوما. تنتقل ”مندیره » بوغوردلن ( 4zطھC٤‏ ) > ادا قلعة إلى العثانية وكذلك 
الأراضى التى أعطيت إلى ألانيا فى معاهدة باسا روفجة ۱۷۱۸ عدا بانات 
وتامشوار . تدم قلعة ازاك وتعطى أراضيما إلى العثانية › ويتعهد الروس والعهانيون 
كذلك بعدم انشاء قلعة فيا ( كانت هذه هى عاقبة قلعة ازاك التى قال عنما السلطان 
محمد الفاتح و قلعة ازاك ( مفتاح [ستانبول ) ) طriھv-tن Mür‏ ورق ۳۷۹ ب - 
١‏ ب ) . لاتبحر أية سفينة روسية فى بحر آزاك والبحر الأسود . سيحافظ البحر 
على وضعهكبحيرة ة عثانية . يخاطب الباب العالى » بعد الآن › الحا الروسى فى 
المكاتبات ب « امبراطور » أو « امبراطورة » ( وهكذا تمت الموافقة بصورة رسمية على 
ان روسیا امبراطورية ) . تعید روسیا بشکل کامل خوتون ویاش اللتين احتلتهما فى 
الأونة الأخحيرة 1 بدأت كافة الدول تعتبر وجود خحوتين لدى .العثانية »> ضمانا 
لاستقلال بولونيا . أكرمت فرنسا بمنحها المزيد من الحقوق التجارية المسماة 
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e‏ . طبقت ی نو د المعاهدة » إلا أن الباب العال ظل مصرا ات 
L5‏ ( ا ا » معادلين ابقة السفراء . 


معاهدة بلغراد > وثیقه تشبت أن العثانية » هى الدولة العالمية الأولى > بشکل 
لايقبل الجدل ؛ حيث أنا د امبراطوريات روسيا » ألانيا » إيران » انتصرت 
وحصلت على أراض . تمكنت تركية » فى أوروبا » من تأمين فترة سلم ورفاهية 
استمرت مدة ۲۸ سنة . آثبتت هذه الحرب كذلك › أن روسيا » اکتسبت قوة 
بعلہ بطرس الکبیر و > وأن قوتها العسكرية اقتربت من القوة 
العسكرية الألمانية . | 
٤‏ المرب مع إیران ( ۱۷۴۳۰ - 0۷6١‏ 
استمرت الحرب التى بدأت مع إيران › > على عهد أحمد الثالث > إلى عهد مود 
الأول كذلك . استرجع السردار ( القائد ) الوزير أحمد باشا بكلربك ( فريق ) ٠‏ 
بغداد » کرمنشاه ( ۱۷۳٠/۷/۳١‏ ) » واسترجع مدان كذلك فى معركة کوريجان 
الميدانية بعد إفناء ثلالة أرباع الجيش الصفوى المؤلف من ٤٠ ٠٠٠‏ شخص 
)١۷۳١/۹/١١(‏ » أماالسردارالوزير حكم الوغلو على باشافاحتل فى الجبة الشمالية مدينة 
أورمية (۱۷۳۱/۱۰/۱۱) واسترد مذينة تبریز .)۱۷۳۱/۱۲/٤(‏ وفی ۱۰ ك ۱۷۳۲/۲ › 
وقع أحمد باشا على معاهدة الصلح . أعيدت كامل إيران الغربية إلى إيران ( بضمنها 
تبریز › اذربیجان اللجنوبية » همدان » کرمنشاه » لورستان › اردلان ›» خوزستان ) . 
نهر اراس » يحدد الحدود . أما روان التى كانت تعود فى السابق إلى الصفويين › 
نہجوان » شيروان » أران أى أذربيجان الشمالية » كرجستان الشرقية وداغستان 
فبقيت لدى العثانية . ورغم تضحية ت ركية بايران الغربية بغرض إمكان حفاظها على 
قفقاسیا الجنوبية وحدود بحر الخزر ؛ فإن ذلك لم يكن كافيا لتطمين نادر خان , 
الصلح أسنة وأحدة وبدأت الحرب بجوم نادرخحان فی ۱۷۳۳ ؛ وبعد ان أحتل 
ربیل » جاء امام بغداد ( ۱۷۳۳/۱/۱۲ ) . کان أحمد باشا يدافع عن المدينة » لكنه 
يكن بامكانه الخروج من القلعة بسبب محاصرة الجيش الصفوى الكبرر ها . عند 
قدوم الوزير طوبال أحمد باشا » إلى بغداد مع ۸٠ ٠٠٠‏ جندى » كانت المدينة تحت 
الحصار منذ ۷ اُشهر › ۸ أیام . هزم عثان باشا نادرخان » اکبر عسکری فی القرن 
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۸ ف العام أجمع والفاتح القالمى الأحير الذى أنجبه القوم التركى › بشكل حاسم 
فی الحرب الميدانية الکبری التی اُستمرت ٩‏ ساعات ( ۱۷۳۳/۷/۱۹ ) . جرح 
نادر » قتل ٠۰ ٠٠٠‏ من جنده » ترك مدافعه وسرادقه إلى العهانية وانسحب . تم 
الاحتفال بالنصز فى إستانبول مدة ٣‏ أيام مع لياليها ومنح السلطان مود لقب 
و« غازی ) . 

وفى السنة الالية » اققحم نادرشاه بصورة مفاجة مقر عفان باشا الصدر الأعظم 
السابق والباشا السردار المريض جدا الذى كان يقضى الشتاء فى كركوك وقله شهيدا 
ودخحل كركوك . أعلن نفسه شاها وأبى بذلك السلالة الصفوية » وهئ من أكبر 
سلالات التارخ » وبدأت فی إيران سلالة اوشار ( ۱۷۳۹/۱/۲۷ ) . "انتصر على 
الوزیر کوبرولو - زاده عبد الله باشا الذى صار سردارا (قائدا ) عثان باشا 
فى معركة باجای وقتله شهیدا . استولی على روان ›» کنجه › تفلیس . واسترجع 
كافة الاقطار التى حصلت علیپا العفانية منذ ١۷۲۳‏ > وف وضعه هذا المتمكن › 
طلب الصلح . كان يعلم بأن العثانية ستقبل الصلح › > لأنہا دحلت فى حرب مع 
ألانيا وروسيا » وكان هو ( نادرشاه ) قد قرر فتح المد . وافق الطرفان على سس 
معاهدة قصر شيرين لعام ۱۹ ووقعت معاهدة'إستانبول ( ۱۷۳۹/۱۰/۱۷ ) . 
م تخصل العهانية التى سالت دماؤها مدة ٠۳‏ سنة » من إيران على شىء . كان 
نادرشاه التر انی الخالص الدم والمصطبغ بالصبغة الإيرانية › کا هو الحال فی شاهات 
الصفويرن الأخيرين » سنيا - حنفيا فى الباطن أراد إعلان المذهب بصورة رسمية › 
إلا أنه خشى. من ظهور الاضطرابات . وبناء على ذلك » أدخل المرونة على مذاهب 
الإثنی عشرية المغرط للشاه إسماعيل وأعلن مذهب ال جعفرية الأكار اعتدالا » وأصبح 
هذا المذهب هو مذهب الشيعة الرسمى والذى هو مذهب إيران منذ ذلك القارخ ٠‏ 
وحتى الآن . راجع الخاقان العثانى » ( الذى هو الخليفة ) > لغرض الاعتراف _ 
بالجعفرية مذهبا شرعيا خامسا أ » أحال السلطان محمودالموضو ع إلى هيئة العلماء برئاسة شيخ 
الاسلام > حيث إن اللخليفة لايصدر الفتاوى شخصيا » رفض امجلس بالاجماع الاعتراف 
با ذهب الجعفرى کمذهب خامس . لكنه مح للشيعة بالذهاب إلى الحج فى 
الأراضى العثانية » وزيارة المدن المقدسة فى العراق بحرية کا كان ال حال سابقا . كانت 
هنالك ف الللجف » مدرسة شيعية عالية . وكانت الإدارة. العهانية تتغاضى عن 
تدریسها العلوم الدينية على الأصول الشيعية » منذ القدم . 
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دام الصلح مع يران مدة ٦‏ سنوات و ۷ أُشهر و ۱۳ یوما . بدا بجددا فی ۲۹٩‏ 
یار ۱۷٤۳‏ > وى هذه المرة استمر لمدة ۳ سنوات و ٣‏ أشهر و ١‏ أيام . أنزل نادر 
خلال هذه المدة » ضربة كيرى ببنى تيمور المند » وصار سببا لأحد التحولات 
اتارجخية المضرة جدا بالتارجخين التركى والإسلامى . وبمذه الضربة تقوضت سلطة 
بنى تيمور - الفريدة فى نوعها - فى القارة المندية وتبعارت . بدأ المندوس فى 
الاعتراض على الحكم الإسلامى الذى استمر عصورا طويلة . تشكلت دولا عديدة 
واعترفت اما فقط » ببادشاه دهى . وأصبحت المند » عرضة لتدخحل وإستيلاء 
خارجی . تراجعت الدولة التيمورية عن وضعها كقوة عالية ثانية » واستولت إيران 
مرة أخرى على هذه الأماكن . 

۔ ( کانت المدن الموجودة فى القارة الآسيوية كبيرة ومزدحمة جدا نسبيا ولم نذكرها 
هنا بسبب عدم توافر المعلومات الت يمكن أن تكون أساسا لتقدير عدد نفوس كل 
منها) : 


تركية العهانية > كانت لاتزال الدولة الأرلى فى العام : المساحة 
۰ ' والنفوس ۰ ۷١ ۱٩۹‏ (إستانبول ٠٤٠١ ٠٠۰‏ » القاهرة 
CVs gE INS o N TT O CEES‏ 
اسكندرية ۰ ) . لم تعد الامبراطوریات الأسيوية » تأنى بعد تركية من حيث 
القدرة والأهمية › كانت قبل فترة وجيزة » وإما تأتى دولتان أوربيتان هما أولا 
فرنسا » ثم بريطانيا العظمى ( مع كافة مستعمراتها : 
٠‏ لملكية الفرنسية ۲۱۲ ٥۳۹٦‏ ج" و ۲۲٠٠٠۳٠٠٠٠.‏ نسمة (باريس 
۵ ۰ )»ليون ۰۰۰ ۱۰۳ » مارسیلیا ۰۰۰ ۱ ٥:‏ نانتس ۹٩۰۰۰‏ » بوردو 
٠.) ٠‏ ملكية بریطانیا العظمی ۱۸۷۱۹۲۹ 2" و ۰۰۰ ۱۲۹۸۰١‏ نسمة 
( لندن (Ae ..٠‏ . 

بعد ذلك يكن ذكر اميراطوريتى الصين وإيران بالتسلسل . كانت يران قبل عدة 
سنوات » الدولة الثانية ولكنا فقدت وضعها هذا بعد وفاة نادر مباشرة : الصين 
E 1VAVA‘S‏ ۰ ۹ نسمة » یران ۱۷۵۱۷۹۱ 6 


. لسمة‎ (On on 
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كانت مساحة الاميراطورية الألمانية ۸۳٤۰۰۹‏ ك ونفوسها ۲٠٦۳٤٤ ٠٠٠‏ 
(فیینا ۰۰۰ ۱٣۰‏ » میلانو ۰۰۰ ۱۳۰ ۰ هامبورغ ۰۰۰ ۱۱۰ ) . ٹم تأتی بعد 
ذلك الإمبراطورية التيمورية المهندية : ۳٠١۳ ۲٤۳‏ أ مه ٠٠‏ ٠ل‏ 
نسمة . > 

کانت ملکیة اسبانیا فی دور الانحطاط ٠١۹:۹۸ ٤٥٥١‏ ک ) ٣۲٤۲۷۰۰۰‏ 
نسمة ( نابول ٠‏ ب للمكسيك ٠٠٤٠۰٠۰١‏ » مدرید ۰ ب بالیرمو 
0۰۰۰( . الإمبراطورية الروسية il VOUS SN "< ۱٦ ٥١۷ ٠۸١‏ 
Clg aE‏ 
الإمبراطورية الأفغانية لأحمد شاه درانی الکبیر ( ۱۷٤١۷‏ - ۱۷۷۳ ) التى اتبعت 
طريق نادر فى ضرب الامبراطورية المندية : ۲ کک" YY oo ons‏ 


نسمه . 

كانت ملکية بولونیا التى هی فى دور الانحطاط ٤۰۰‏ ۷۹۰ >" 
٠١٠١ ۰‏ نسمة . ملكية بروسیا ۲۲۲ ٠۲١‏ ك" ٠٠٠١ ٠٠١‏ نسمة 
( برلین ٠۰٠۰۰۰‏ ) کانت بروسیا قد دخلت حدیا فی عداد الدول الکبرى بفضل 
فریدريك . الکبیر ( ۱۷۸١ - ۱۷٤١‏ ) . جمهورية هولندا ٠١۲١ ۲۷۲٤‏ ك" » 
۰ ۰ نسمة . وقد حرجت فى ۱۷١۳‏ من عداد الدول الكبرى ( امستردام 
۰ ۲۰۰ ) .'ورغم ان ملکیة السوید "٤ ۷۹٤۲۷۸‏ و ٤٥۰ ٠۰۰۰‏ ۳ نسمة» 
فانه کن اعتبار انپا حرجت من عداد الدول الکبرى . 

امبراطورية فاس لا ماعيل الکبیر ( ۱٦۷۲‏ - ۱۷۲۷ ) كذلك يكن اعتبار :آنا 
حرجت من عداد الدول الكبرى بعد وفاته ( نفوس فاس مع أقطار الزنوج ) : 
f ۳۰144۹‏ ۰ ۸۰۰۰9 نسمة ( فاس ۰۰۰ ۲۱۰ ) مکناس 5 › 
مراكش ٩٠ ٠٠٠‏ ) . ولم تكن جمهورية البندقية كذلك فى عداد الدول الكبرى 
فى "١٠٠٤١ : ٠۷٠١‏ و ٠٠٠١ ٠٠٠‏ نسمة (البندقية ٠۷١ ٠٠٠‏ ) . 

مجموع مساحة الخانات التركية ف ترکستان ۰٥٥۱۲۸۰۰‏ ونحوی على 
٠٠٠٠١ ٠٠‏ نسمة» كانت الإمبراطورية اليابانيية ۳۷٣١٠۱۰‏ £" و 
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ومن بين الدول الاوروبية الأحرى : ملكية البرتغال ۸۷٦۸۲٠١‏ >" 
و ٠٠٠١ ٠٠٠١‏ نسمة ( لشبونه ٠١ ٠‏ ) » ملكية الدانمارك E o۸ ۹٥۷‏ 
و ١ ۷١١ ٠٠٠١‏ نسمة » الملكية العظمى لتوسكانا 4۸۹ ۱ 2و 0.۰00 
نسمة » جمهورية السويد i Moss Gg CET‏ 
كانت أفريقيا E‏ و e‏ تم ورگا :الما 
°۲ و ٠٠٠١ ٠‏ نسمة ؛ مجهولة تماما من قبل البيض . 
٠‏ كانت توزيع الإمبراطورية العنانية على القارات بصورة تقريبية کا لى : فى أوروبا 
۰ 2" و ¢ ¢ 0 ٠١‏ نسمة » فى اسيا EPA o‏ 
و٠٠٠‏ 00۰ ¥ نسمة » أفريقيا ا ۰ £" و ۵ 5 X‏ نسم 
Tot ٠۰۰۰ (‏ و. ٠ ٠.٠٠‏ نسمة منها » ملكية بورنو الزخجية اة 
التابعة إلى البادشاه نظرياً ) . 


وکن تقدير نفوس العام فى ٠۷٠٠١‏ ب ۸4١٠٤٠٠٠١‏ نسمة وفى ۰ | ب 
القارات فى ٠۷٠١‏ و ۰ ھو کا یلی : زادت نفوس اسیا من ٥٤۹۰۰۰۰۰‏ - 
{EVO None‏ ( اوربا من \oYTEN.° —~ (PEL) Vo‏ افريقيا من 
م« شښإ |{ |{ = 00.0۰۰ (Vos‏ اُمریکا الشمالية من ۱۰۸۲۳۰۰۰ - 
۰ :+ آمریکا الجنوبیة من ۱۰۹۱۰۰۰۰ = ۱۱۱۳۰۰۰۰ » اوقیانیا من 
PFI fone — P\ifonnn‏ ) ۰ 


) دور السلطان عثان خان الالث ر 1۷4 —- (\Vo¥‏ 


جلس مكان محمود الأول . أحوه الصغير عفان الثالث لمدة سنتين وه أشي . 
ابوه » مصطفی الثانى » أمه السلطانة - الوالده شهسوار ( ٩۱۹۸۲‏ - 
\Yo1/4/Y‏ ) . كان وليا للعهد خلال مدة سلطنة أخيه الكبير التى دامت ۲٤‏ 
سنة » شهرین » ۱۱ یوما ( ۱۷۳۰/۱۰/۲ - ۱۷۰٤/۱۲/۱۳‏ ) . رئيس أساتذته 
هو القضعسكر فيض الله - زاده ابراهم أفندى . كانت لديه ٤‏ زوجات › ولکنه 
كأخيه الكبير محمود الأول » م يرزق بأولاد . لذا فإن السلالة » لم تستمر من 
مصطفى الثانى » بل استمرت من أبنى أخيه أحمد الثالث . إن مدة سلطنة السلطان 
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عفان الذى دفن فى مقبرة ينى جامع جوار أخيه الكبير » عبارة عن سنتين » شهر › 
۸ یوما . توفی وعمره یتجاوز ال ٥۸‏ ب ۲۸ يوما. جلس على العرش وعمره 
٦ه‏ عاما » وهو أكبر السلاطين الذين جلسوا على .العرش عمرا إلى ذلك التارج . 
عهان العالك » من الحكام العانيين القليلى الذكر جدا » وتوجد إمارات تدل على 
ضعف نصيبه من الغلق العالى . عنيد جدا . صعب المراس › عصبی »› متردد . م 
يتعايش أبدا مع أى صدر أعظم . كان كوسه ندر مصطفى باشا » صدرا أعظم 
عند جلوسه على العرش » وهو ابن الوزير جورلولو صوفو عبد الرحمن باشا . ظل 
فى مقافه هذا مدة سنتين » ۷ أشهر » ٠١‏ يوما . تصدر حكم اوغلو على باشا للمرة 
الثالثة ( ٠۷٠١/۲/٠١‏ ) . م ينسجم مع البادشاه وعزل بعد ۳ أشهر ويوم بعد 
نقاش حاد ( ¥00۱۸ ( . مجموع صداراته الثلاث ١ه‏ سنوات › 4 أيام . الذى 
تصدر مكانه » هو نائل عبد الله باشا من الرجال المدنيين » عالم ومن وزراء المالية . 
عزل بعد ۳ أشهر › ۷ أیام ( ٠۷٠١/۸/۲٤‏ ) . أما الرجل الشاب بييقللى على باشا 
فاعدم بعد ۲ شهرین ویومین ( ۱۷۰١/۱۰/۲۰‏ ) . عزل یرمی سکیز جلبی - زاده 
محمد سعيد باشا بعد أن شغل السلطة مدة ه أشهر › ۷ أیام ( ٠۷١١/٤/۱‏ ) 
کان رجلا جیدا » تواجد فی شبابه فی باریس عندما کان ابوه یرمی سکیز جلبی 
محمد أفندى سفيرا فيا > له الفضل فى افتتاح أول مطبعة وطنية » مؤلف كتب تركية 
وفارسية . توفی فی ۱۷١۱‏ . أصبح باهر مصطفی باشا صدرا أ أعظم للمرة ألفانية 
لمدة ٩‏ أشهر »› ٠١‏ ایام . واحتل مکانه قوجا محمد راغب باشا ( ٠۷١۷/۱/۱۱‏ ) 
دبلوماسی متاز جدا عمره ۸ه عاما » رجل دولة كبرر.وشاعر متاز . أحسن صدر 
أعظم فی القرن ۱۸ بعد نوشھرلی إبراھم باشا۔ وحكم أوغلو باشا : 


۷ دور السلطان مصطفى خان الثالڻ ( ۱۷۷٤ - ۱۷۵١۷‏ ) 

کان ولى عهد عفان الثالث » وابن عمه الذى يصغره ب ۱۸ عاما » هو السلطان 
محمك . توفى وفاة عشمان الثالث ب ع عر و ر ا ۰ عاما . کان 
شهزاده( فير ) نشا نشأة حسنة » وفاته أحدثت تأثرا کبیرا . دفن فی ينی جام 


جوار بيه أحمد الثالث . کان أخوه ا الذى يصخره بے ۱۷ یوما 
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فقط » ولى عهد وأصبح بعد ۲۹ یوما بادشاها على اثر وفاة ابن عمه عڅان الثالث . 
وارتقی اوه السلطان بیازید الذى يصغره بسنتین إل منصب ول عهد . 


مصطفى الثالڻ » هو ابن أحمد الثالث . امه أمينة مهرشاه قادین أفضندى 
( زوجة السلطان ) الثانية ( ۱۹۹۳؟ - ۱۷۳۲ ) » كانت قد توفيت منذ سنين › 
وهى والدة الشهزادة سليمان بن أحمد الثالث الكبير ووالدة ولى عهد - شهزادة 
بيازيد كذلك . دامت سلطتة السلطان مصطفی الذى جلس على العرش وعمره 
٠‏ عاما » مدة. تقل عن ١۷‏ سنة ب ۸ أیام وتوف وعمره يزيد على ٥۷‏ عاما ب 
٤‏ أيام » دفن فى قبره الكائن فى جامع لاله لى الذى شيده هو . می « غازی » 
منذ ۱۷٦۹‏ . شاعر وخحطاط . سلم الثالكث » هو ابن مصطفى الثالك . ولعدم إنجاب 
سلم الثالث » استمرت السلالة من عبد الحميد الأول E E‏ 
والشهزادة محمد » الابن الأخرز لمصطفى الثالث »> توف قبل 'بلوغه سن السادسة 

( ۱۷۹۷/۱/۱۰ - ۱۷۷۲/۱۰/۱۲ ) . توفیت بناته الخمس قبل ا سن ال 
٤‏ > توفيت السلطانة مهرشاه فى السادسة من عمرها ( ٠۷٦۳/۱/۹‏ - 
٠») 1‏ أما بناته ال ۳ اللواق عشن فهن : )١(‏ السلطانه شاه 
۱۷۹۱/٤/۲۱ (‏ - ۱۸۰۳/۳/۱۱ )» جرى عقد قرانها للصدر الأعظم 
یاغلقجی - زاده حاجی محمد آمین باشا ( ۱۷۲۳ - ك۱۷۹۹/۱ ) لکنہا م ترف › 
ثم تزوجت بالوزیر. داماد نیشانجی سید مصطفی باشا ( وفاته ۱۸۱۳ ) وأنجبت 
۳ بنات . (۲)السلطانة بیخان ( ۱۸۲٤/۱۱/۷ - ۱۷۹٦/۱/۱۳‏ ) » تزوجت 
بالوزیر داماد سلاحدار بریشان جلیك مصطفی باشا ( ٩۱۷٤۸‏ - ۱۷۹۸ ) 
وخلفت بنتا واحدة . (۳) السلطانة نحديجة ( ۱۷۹۸/٦/۱۳‏ - ۱۸۲۲/۷/۱۷ ) » 
تزوجت بالوزیر داماد سید أحمد باشا ( ۱۷۹۹٩ = ۱۷٤۷‏ ( “ ابن داماد سلیمان 
باشا وى داماد علاء الدين باشا . 

منحت أخر اكرامية جلوس » عند جلوس مصطفی الثالث فی ٠۷١۷‏ ثم ت ركت 
هذه العادة بعد ذلك التاريخ . كان مصطفى الثالث » مجددا وكذلك مشجعا .للح ركة 
العمرانية . قام بإصلاحاته الجديدة بعناية ودون إثارة تشكيلات القابو قولو التى 
یکرهها . لكن هذه الاصلاحات م تكن كافية وظلت قاصرة . فكر فى فتح قناة 
السویس اقش بدلا من المدرسة التى تخرج اللهندسين والمسماة « مهندسخانه 
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مایوں » التی کانت قد اسست فیما مضی » مدرستی ‏ مهندسخانه بری همایون 
ومهندسخانه بحرى همايون » أى مدرسة اهندسة البرية الممايونية ومدرسة الهندسة 
البحرية الهمايونية . الأولى » جامعة إستانبول القكنولو جية الحالية » والثانية المدرسة 
الحربية البحرية . ومن هذه المدرسة تخرج ضباط الاستحكام والمدفعية والبحرية وتم 
تدريب ضباط الخيالة والمشاة الذين يشكلون نواة الجيش › فى معسكرات الجيش . 
ولخشيته من الانكشارية ؛ لم يتمكن من المساس بصنف المشاة . كان هماما ووطنيا . 
حدث على زمانه زلزال إستانبول الکبیر فی ۲۲ آيار ۱۷۹١‏ . أعاد إنشاء جافعى 
أيوب سلطان وفاتح اللذين هدما فى الزلزال . ) | 


كان » الصدر الأعظم » عند جلوسه راغت باشا . توف بعد صدارة دامت ٩‏ . 
سنوات و وشهرین و ۲۸ یوما ( ۱۷۹۳/٤/۸‏ ) . کان فی سن ال ٩٤‏ . لم يملا 
الفراغ الذى حدث بوفاته . كانت حرب السنوات السبع فى أوروبا قد انتهہت فى 
عام وفاة راغب باشا » اسقطت انكلترا » فرنسا إلى الدرجة الثانية وأصبحت أقدر 
دولة مسيحية » أثبتت ملكية بروسيا الصغيرة » أنها قوة عسكرية لايستهان بها . وبناء 
عليه » فان ميزان قوی الدول فی اوروبا کان قد تبدل . لم یدحل راغب باشا 
ا لجرب » رغم مساندته بروسيا والملك فردريك تجاه روسيا . عاشت تركية عهد 
استقرار ورفاهية » فى الوقت الذى كانت فيه أوروبا تشتعل بنار الجرب . لم يكن 
بالامكان إيجاد حل لضعف بولونيا » وبالرغم من مساندة العثانية وفرنسا ها فانم 
بقيت تحت تبديد ضغوط كل من روسيا » ألانيا ( الفسا ) وبروسيا . 
جاء مکان راغب باشا » نیشانجی حمزه حامد باشا لمدة ٦‏ أُشهر و ۲۳ يوما» 
م تصدر باهر مصطفی باشا للمرة الثالثة ( ۱۷۹۳/۱۱/۱ - ٠۷١١/۳/۲۸‏ ) . 
عزل بعد سنة و٤‏ أشهر و ۲۷ يوما واعدم بعد ۲۷ يوما . مجموع صداراته الثلاث 
٤‏ سنوات و ٩‏ اُشهر و ۲۱ یوما . احتل مکانه داماد محسن - زاده محمد باشا› 
رجل الدولة القدير وابن الصدر الأعظم بحسن - زاده عبد الله باشا» عزل بعد 
۳ سنوات و ٤‏ اُشهر و۰٠‏ ایام ( ۱۷۹۸/۸/۷ ) . م یتمکن سلاحدار مزه ماهز 
باشا البالغ سنه ٠٠‏ عاما » من البقاء فى السلطة » أكار من شهرين و ٠١‏ يوما. 
بدت على عهده حرب كبيرة جدا مع روسيا . 
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صار » یاغلقجی - زاده داماد نیشانجی حاجی محمد امین باشا » البالغ سنه ٤٥‏ 
عاما » صدرا أعظم ( ۱۷۹۸/۱۰/۲۰ ) . عزل بعد ٩‏ أُشهرو ۲۳ یوما 
۱۷٦۹/۸/١١ (‏ ) . قطع رأسه بعد مدة وجيزة . لم. يتمكن قاسطامونيل 
مولدوفاجى على باشا » من البقاء فى الصدارة أكار من ٤‏ أشهر و يوم . شغل 
عوض - زاده خليل باشا ابن عوض محمد باشا » من الصدور الأعَظم السابقين › 
منصب الصدارة لمدة ٠١‏ أشهرو ١٠٤‏ يوما -٠۷٦4/۱۲/۱۲(‏ 
6 ). أما داماد سلاحدار محمد باشا » فظل فى السلطة مدة سنة » 
شهر و ١۷‏ يوما. أصبح مسن - زاده صدرا أعظم للمرة الثانية 
( ۷/۱۱ ) . ومحموع صدارتيه الاثنتين بفاصل ثلاث سنوات ونصف ؛ 
سنوات » ٤‏ أيام . توق على عهده مصطفى الثالث وجلس عبد الحميد الأول . 
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الصتم لايع 


كود الإنحطاط ( 8% - ۸( 


كور القما اط 
(MTT - 1)‏ 


) الحرب مع روسیا ( ٤ - ۱۷٩۹۸‏ ۱۷۷) 


بدأت الحرب الروسية - العهانية الكبرى » بسبب إدخحال روسيا الجنود إلى 
بولونيا » رغم مذكرات الاحتجاج العديدة التى أرسلها الباب العالى . أعلنت الحرب 
على روسيا التى أخحذت تطارد الوطنيين البولونيين حتى داخل الأراضى العثانية 
۱۷٦۸/۱۰/۸ (‏ ) . مر على مصالحة بلغراد ۲۸ سنة و ۱۰ أُشهر و ۱۹ يوما . 
مرت على تركية فترة صلح غير اعتيادية » ولعدم دخول الجنود الحرب »› نسوا حتى 
كيفية القتال . أما الجيش الروسى » فقد جهزته الإمبراطورة كاترينا الثانية بشكل جيد 
على الطراز البروسى . حتى ذلك التارخ . لم تكن دولة أوروبية بمفردها قد استطاعت 
أن تنتصر على العثانية . : 

بدا ns‏ شتا مفاجیء قام به خان قرم کیرای مع جیشه 
البالغ ٠٠١ ٠٠.٠‏ خيال ( 14/۱/۱ ) على او کراینا وقلبہا رأسا على عقب وعاد 
مع مغات الألوف من الأسرى . أا الصدر الأعظم والسردار الأكرم ياغلقجى - 
زاده محمد أمین باشا» فسار من إستانبول ( ۱۷٦۹/٤/۳‏ ) ووصل ا‌)هء! 
( ۱ یار ) على الطونه فی شمال caںuاbەط‏ وظل فیا ۲٣‏ يوما . وخلال قضاء 
الصدر الأعظم وقته مع ابجیش الهمايونی فى دوبروجه » بدا e‏ ف خوتين على 
نطاق ر 
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خوتين » باب بولونيا » تقع على نهر دنيستر وعلى نقطة عرض ٤۸‏ . ۰ . لایمکن 
دخحول الروس إلى بولونيا ورومانيا » دون إسقاط هذه القلعة » إلا أن يكون ذلك 
استيلاء مو قتا . أما القلعة العثانية القديمة كامانيجه ) Kamenec Podolsk‏ ) الواقعة فى ` 
الضفة المقابلة من دنيستر ».فهى الأن بيد الروس » وترى خوتين على الضفة المقابلة » 
وکانت مدينة جرنوفيج الواقعة على مقربة من جنوب - عرب خوتین » لدی 
العثانية . ولأهميتا الاستراتيجية هذه » اجتاز الأمير itsinلچG‏ مع ٨٥۰۰۰‏ جندی 
ف ۲ نیسان ( ۱۷۹۹ ) » دنیستر ودخحل الأراضى العثأنية » وبعد 4 أيام وصل 
أمام خحوتين . ولكن الجيش العفهانى الذى خرج ف اليوم الأول من أيار » شتت ال جيش 
الروسى . . م یتمکن الأمیر من م جیشه وتنظیمه قبل مضی ۲ أشهر و ٠۲‏ يوما» 
ثم جاء ثانية أمام خوتین . حرج اخیسکال حسن باشا من القلعة وهزم الجيش 
الروسی مرة أخحری ( ٠۲‏ اب ) . لكن الجيش التركى الذى كان تحت إمرة قادة 
لايفقهون العسكرية ولم يسبق أن دخلوا الحرب » كان فى حيرة من أمره . ت ركت 
حامية خوتين - التى استاءت من سحب الصدر الأعظم الجيش إلى اساكجى لغرض 
قضاءِ الشتاء - القلعة وتبعت الجيش . عندما دخل الاس dd Galitsin‏ ۲۱ يلول 
إلى القلعة شاهد بدهشة » عدم بقاء جندی ترکی واحد» ووجود ۳۰۰ مدفع 
وججواره عتاد ضخم ترك على حاله . وهكذا » انقلبت الحرب التى بدأت بانتصار 
الأتراك > إلى سقوط خوتين فى خريف ٤‏ ۹ »۰ بيد الروس . دحل الروس 
إلى قفقاسيا كذلك واستولوا على بعض الأراضى التابعة للعثانية . 


کان الأسطول الروسی فى ر البلطق »> بسبب كون البحر الأسود بجحيرة عثانية 
مغلقة . فى عام ۱۷۹۸ ٠‏ أمحر الأسطول الرو سى Kronstadt j^‏ الر کر د له 
فى خليج فنلنده متوجها إلى الحيط الأطلسى > واجتازه إلى البحر الأبيض . 
السفير الفرنسى الكونت ~ Saint Priest‏ + الباب العالى »> بتحرك الأسطول 8۴ 
إلى البحر الأبيض . لكن أحدا من الوزراء » لم يصدق إمكان اجتياز أسطول العدو 
لتلك البحار ووصوله إلى المياه العثانية . ( كان بعض الوزراء لايصدقون وجود 
أسطول روسى بالمعنى الصخيح ) a‏ 
ویحوی أُسطولهم على أمیرالات وضباط انکلیز . کانعلى رأس‌الأسطول -فى الظاهر - 
أحد عشاق و Kont Aleksiy Orlov‏ » لکن قیادة الأسطول الروسى » 
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كانت فى الحقيقة ملقاة على عاتق الامیرال الأسکتلندی ۵ه اینطم!اع ومعاونيه 
الضابطين الانكليزيين چ6 ,eإملوDu‏ . 


أُنزل الأسطول المكون من ۲١‏ سفينة حربية وسفن عديدة مساعدة أخحرى ¢ 
جنودا فى مورا وأدى ذلك إلى تمرد الروم . جاء محسن - زاده محمد باشا إلى مورا 
وقذف الروس إلى البحر وقتل ۷١ ٠٠٠‏ من الروم العصاة الذين تجمعوا فى تريبوليجه 
وسفکوا الدم الغثانی فی مورا ( ۱۷۷١/٤/۹‏ ) . دحل اروس إلى بحر إيجه لتعويض 
اندحارهم فی مورا . 


تقابل الأسطولان العثانى والروسی فی فمال ساقیز » غرقت سفينة من کل منہما . 
انسحب ده‌tینطماع‏ من مجال القتال على اثر مشاهدته غرق سفينة الأمير Spiridov JI‏ 
وغرق ۷۰۰ روسی وإنقاذ الکونت ۴٥۵٥۲‏ من البحر بصعوبة ( صباح ٠‏ تموز 
٠١‏ ) . كان القتال قد استمر مدة ٤‏ ساعات . القبطان دريا ( مشير البحر › 
قائد القوات البحرية ) » كان قانعا بانسحاب الروس . رست السفن بصورة متقاربة 
ودون احتياط . اقتربت إل الميناء ليلا سفينتان صغررتان من السفن المساعدة الروسية 
التى يقودها eلملوںط‏ . أراد العثانيون فى البداية اغراقهما . انتظروا اقتراما بعد 
أن قررتا انهما قادمتان لغرض اللجوء . وكانتا فى الحقيقة سفينتى احراق ( بالفرنسية : 
otاuط‏ ) . كانت فكرة جرية ل دهانطماع . أشعلت قنابل الحريق التى أطلقتہا 
السفينتان » شراعات السفن التركية الشراعية وانتقل الحريق إلى السفن الأخرى التی 
رست جنبا إلى جنب › . انفجرت المعدات الموجودة بالسفن . احترق الأسطول 
العفانى برمته » عدا سفينتين . دحل الفستون » ميناء جشمه وقصفه . نجا أكأرية 
أفراد البحرية العثانية بقفزهم إلى البحر فى بداية الحريق . أحدثت غارة جشمه هذه 
( لیلة ۷/٦‏ تموز ۱۷۷۰ ) صدی عظیما فى أوروبا » وزادت من اعتبار روسيا . 
حاصر الروس ميناء هفده فى جزيرة إعنى مدة شهرين . أجبر جزائرلى حسن 
باشا-الذى سار إلى الروس ب ۲۳ قطعة بحرية - أسطول العدو على التراجع . منح 
رتبة القبطان دريا وبصورة رسمية لقب « غازى » . 


احتل الكونت فة8 قا کبیرا من بغدان ( vyaھف1هM‏ ) e‏ 
0 ۳۰ جندى . آما الكونت منصةع فبداً جصار قلعة مم8 بواسطة ls e00‏ 
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جندی . کانت بندر قلعة عثأنية مهمة فى ورطوعديء8 على الساحل الجنوى من 
Dye‏ ( بالترکية تورلا ) » قرب مدينة كيشنيف Kisnev‏ . jeilم‏ ار الأعظم 
والسردار الأكرم عوض ج زاده خلیل باشا» أمام رومانزروف فی موقع کارتال 
( بالرومانية : اسچە×) قرب ایساکجی ( ۱۷۷۰/۸/۱ ) . ذبح بالسیف 
٥ ۰‏ جندی عثانی الذين طوردوا بعد تركهم القتال وهروبهم٠.‏ وبذلك › 
سقطت ٠١ .//Y ( Bender‏ () . ذبح الروس الذين تکبدوا کال وة ف 
بنبر » كافة المسلمين بالسيف . الباء الأتراك الذين قتلوا بأيديمم نساءهم رأرلادمم 
بالختاجر ؛ رموا بأنفسهم بين صفوف الروس ليستشهدوا . 

وعلل هذا » كانت روسيا هى المنتصرة في الحرب فى بداية خريف ان ۰ .۰ 
وهذه » نقطة تحول فى التارجخ » فلأول مرة فى التارخ غلب دولة اوروبية لوحدها 
ل حرب شاملة › الدولة العثانية . إن تركية اتی كانت حتی هذا التارخ > الدولة 
الأولى فى العام » ا 0 0 ا د 


روسیا بالتسلسل . 

بدا الأمير Dolgoruki‏ مع ۰ جندى بمحاصرة أورقابو ( بالروسية : 
Perekop‏ ) وهی مدحل لقرم واحتلها بعد ماولات دامت ۳ أشهر 
۱۷۷//۲١ (‏ ) . وعدت الإمبراطورة » خان قرم سلم كيرا الفالث » بأنها 
ستعترف بقرم › دولة مستقلة » فى حالة انفصاله عن العثانية . فرق هذا الوعد 
٠‏ القرميين إلى فريقين ؛ فريق يريد الاستمرار فى القتال ولايريد الانفصال › وفريق 
٠‏ سيطرت عليه رغبة تكوين دولة. مستقلة » يريد عقد صلح مع الروس ؛ والانفصال 
عن العثأنية . 
کان جیش قرم الکون من ۰٠۰‏ ۸۰ خيال » جيش قرون وسطی > لایمکنه. 
دحول حرب جديدة دون مساندة المدفعية والوحدات الفنية الأحرى للجيش 
العاف > وكان هذا الجيش مفيدا فقط کوحدات للصاعقة . تخلى عن العرش > سلم 
کیرای الذى لايرغب فى الدفاع عن قرم منقسمة إلى شطرين » وجاء إلى إستانبول 
ذهب ابناه إلى بطرسبورغ » لغرض التفاوض مع الإمبراطورة حول استقلال قرم 
المزعوم . م يحارب الجيش القرمى وحاربت الوحدات العثانية الموجودة فى قرم فقط » 
واستسلموا مع قائدهم القرمی الونیر سلاحدار [براهیم باشا( ۱۷۷۱/۷/۳ ) . استولى 
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الأمير نلنمعاهط على كاملل الجزيرة . وبذلك انتهى حكم العثانية الفعلى فى قرم بعذ 
۲ عاما . اتضح بشکل .مؤکد › أن روسیا انتصرت فی الحرب بشکل حاسم 
وأن الدولة العثانية » ليست هى الدولة العالمية الأول » حققت روسيا حلمها القدم » 
وهبطت إلى البحر الأسود بشکل واسع . ۾ يعد البحر السود بعد الآن بحيرة 
عثمانية . بدأ استيلاء روسى مفجع على الجزيرة التى تضم مليونا ونصف مليون ت ركى . 


وخلال عام ۱۷۷١‏ استولى الروس على بغدان ( مولدافيا ) ثم على أفلاق 
( رومانیا ) كذلك . ورغم أن ال جنرال ١٥ء٤‏ أراد عبور الطونه نحو الجنوب بجيشه 
البالغ ۲٠١ ٠٠٠‏ 0 فإنه عدل عن ذلك عند تکبده الخسائر ( ۱۷۷۱/۹/۱۲ ) . 
أراد الصدر الأعظم محسن - زاده محمد باشا» استرجاع بخارست . انہزم فى 
Dumbovitza‏ مام الجيش الروسى البالغ عدده ۳٠٠٠١۰‏ جندى 
۱۷۷۱/٠٠/۳١ (‏ ) . استولى الروس الذين طفروا إلى جنوب دلتا الطونه » على 
تول جا » وعلى أثر ا سحب القائد محسن - زاده مقره الموجود 
فیها ونقله إلى حاجی اوغلو بازاری ».فى همال فارنا . ( وعند مجيه إلى شومنو » 
لقضاء الشتاء » علم بإعادة تعيينه صدرا أعظم ) . إزاء ذلك لم يتمكن الرس من 
اسقاط القلاع التركية الموجودة فى اوديسا واه الكائنة على البحر الأسود » 
س الخساثر . ) 

i E E‏ بأية حركات مهمة 
خلال عام ۱۷۷۲ . أنفقت كاترينا الثانية »> كامل خرينتها الاحتياطية فى الحرب کا 
فعل مصطفى الثالث . كانت فرنسا وألانيا ( اوسعريا ) تتبعان سياسة خارجية موالية 
للعثانية بسبب قلقهما من التوسع الروسى » وخشيتهما بوجه حاص من ابتلاع روسيا 
لبولونيا . ما بروسيا وانكلترا فكانتا تتبعان سياسة موالية لروسيا . ولکنہم کانوا جميعا 
يبذلون جهدهم للابتعاد عن نار الحرب . جرت cs‏ > لکنہا ۾ تصل 
ای نتيجة › إزاء طلبات الروس المفرطة . ) 
) اھر ارت این ی ھچ این ی کن کک کے کے می 
اقدرة المجوم ؛ فمثلا » فشل ال جنرال Unger‏ .أثناء عزمه على استيلاء فارنا 
۱۷۷۳/٠٠/۲١ (‏ ) . عقد مؤتمر صلح فى قصبة كوجوك قاينارجه قرب الطونه 
ف ربیع عام ۱۷۷٤‏ . کان الأمير نہ۸ وال ماریشال 0۷عصەصهR‏ ملین عن روسیا 
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وكتخدا الصدارة ( وزير الداخلية ) الدبلوماسى الشهير رسمى أحمد أفندى ورئيس 
الكتاب ( وزير الخارجية ) الدبلوماسى المعروف كذلك منيب أفندى مثلين عن 
العثانية . 


۲) معاهدة قاینارجه ( ۱۷۷٤/۷/۲۱‏ ) 


یومان من المفاوضات كانا كافيين للاتفاق على سس المعاهدة . ورغم أن الممثلين 
العثمانيين وقعواعلى المعاهدة فى ۱۷ تموز فقدأخرالأمير دذمء۸ التوقيع مدة 
٤‏ أيام ووقعها فی ۲١‏ تموز » هو يوم ذكرى مزنة لروسيا » يوم الذكرى ال ۳ 
لعاھدة Prut‏ . 


احكام المعاهدة المكونة من ۲۸ مادة ومادتين إضافيتين » كالتالى : 


تنفصل خانية قرم ؛ عن العثانية » وتكون دولة مستقلة . روسيا تعترف بصورة 
رسمية بالخاقان العثانى خحليفة لكافة المسلمين . وبناء على ذلك › فان تبعية حان قرم 
للخاقان من الناحية الدينية وتنظم الأمور الدينية لقرم من قبل شيخ الإسلام فى 
إستانبول ؛ لاتعتبر منافية لاستقلال قرم . على الجيش الروسى . أن ينسحب من قرم 
ف أول فرصة تراها روسيا مناسبة . يكون التتار الذين يسكنون على ساحل البحر 
الاضرد التى يسما الأتراك « بوجاق » فى بيسارابيا » والتتار الذين يسكنون فى 
لمنطقة التى تسمى « كوبان » فى بحر ازاك » مستقلين عن الأتراك » ويشكلون مناطق 
حايدة عازلة بين روسيا والعهانية . تترك تركية » إلى روسيا ساحل البحر الأسود 
القصير الواقع بين نہرى ع8 ( بالتركية : اقصو ) و . DnyêP٣‏ ( بالتر کیة : 
اوزو ق02 ) » ميناء كرج المسيطر على مضيق كرج فى قرم وميناء آزاك 
( ۷ه R‏ ) الواقع فى نباية بحر ازاك وحوالممما. تبقى لدى تركية سواحل البخر 
الأسود الواقعة بین چنا8 و آtیe‌Dny‏ ( بالترکية : تورلا ) » وبضمہا ق 
وخحوجاباشا( هل0 ) . تعطى ت ركية الإمارتين الرومانيتين ( أفلاق وبغدان ) 
الاستقلال النسبى » وسوف يأخذ الباب العالى بعين الاعتبار الطلبات المعقولة من 
الناحية الدينية لروسيا فى هذه الامارات الارثوذكسية . تعامل العثانية الملايين من 
تبعيتها الارثوذكس بشفقة . تستفيد روسيا كذلك كانكلترا وفرنسا من الحقوق. 
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التجارية والعدلية المسماة « ص0 نوان امو » فى الإمبراطو زية العانية . ولأن البحر 
الأسود سیکون مشت ركا بين الدولتين » فسوف تبحر فيه السفن التجارية الروسية 
بحريةء وتمر بحرية كذلك من المضايق إلى البحر الأبيض وبالعکس . ستسدد تركية 
لروسیا خلال ۳ سنوات › غرامات حرب مقدارها ۷۰۰ ملیون اقجه . 


على الرغم من أن معاهدة قارينارجه لم تفقد تركية سوى اراض قليلة جدا 
بالإضافة إلى قرم » فإنها تعتبر من أتعس المعاهدات التى وقعت عليما تركية على مدى 
تارنها . 

يشير تحليل الاتفاقية باختصار إلى التتائج التالية : 


ترفع المعاهدة روسيا دفعة واحدة إلى الدرجة الثالفة بين الدول بعد انکاترا 
وفرنسا »› اما تركية فتسقطها مرة واحدة من القمة إلى الدرجة الرابعة . 


ینتہی تحکم العثانية فى البحر الأسود > ولايقف الأمر عند حيازة روسيا ساحلا 
لأول مرة » بل يكون خروجها إلى البحر الأسود بشكل موسع . ومن الطبيعى أنہا » 
ست سس بعد ذلك فى البحر الا سود موانىء لإنشاء وتصليح السفن ويكون هما اسطول فيه » ' 
وإن كانت ستستعمل هذا الا سطول فى البحر السو دفقط لعدمإمکانہاٍمرار ار هرن 
الملضايق » ( المسموح به فقط هو السفن التجارية ) . 

بسبب وجود رعايا ار دک كثررى. العدد فى الدولة العثأنية والعطف المحوالى 
على المذهب الارٹوذكسى › فسوف تكون الأمور الدينية هذه » ذريعة ة لتدحل روسيا 
فى شعون العثانية › وسوف تبداً برومانيا . | 

مع الاعتراف رسيا بأن البادشاه هو خحليفة لكافة مسلمی العام > إلا ان هذا 
لايعنى أن البادشاه سيمكنه التدحل ف شغون المسلمين فى روسيا ء لأن تدخلا 
کهذا » لاکن تقیقه إلا بالقوة المسكرية » ومن الواضح ن تدخحل الطرف الضعيف. 
سیبقی رمزیا فقط , ٠‏ 

تدفع الدولة العفانية غرامات حرب لأول مزة فى التارخ . 

يترك مستقبل قطر صغير كقرم › القطر الت ركى منذ ٠١‏ قرنا والذى يسكنه ٠/١‏ 
مليون تركئ ( يعتبر هذا الرقم عاليا جدا بالنسبة إلى ذلك الزمن ) ا 
الاستراتيجية الكبرى » بشكل تام إلى نوايا روسيا الطيبة . 


دخحلت العثانية. هذه الحرب » التى ساقتها إلى الدمار » فن سبيل استقلال بولونيا . 
وقد خحشيت كل من فرنسا وسويسرا اللتين تيدان استقلال بولونيا بنفس الدجة › 
من دخول الحرب . لأنما » خشيتا من دخول انكاترا وبروسيا اللتين تتبعان نفس 
سياسة انكلترا . إن الدولة العانية التى لم تستطع الدفاع عن بولونيا » صارت فى 
وضع تجهل فيه تماما » مايمكنما أن تعمله هذه الدولة بعد الآن » وبناء على ذلك 
افسوف تبقى بولونيا دون مدافع ومفتوحة أمام نوايا جاراتها السيئة. والواقع أن 
روسیا » لاییکنہا وضع اليد على كامل بولونيا دون أن تعطى حصة لكل من جارتيما 
آلانيا ( اوستريا ) وبروسيا » وحيثزٍ تكون معرضة. للصدام مع اتحاد تركى - 
سویدی - بروسی - ألانی - فرنسى مخيف . .ولكن فى حالة منحها حصة لألانيا 
وبروسيا » فسشوف لايكون هناك اتحاد سيامى ينعها من اقتسام بولونيا . وفى الواقع 
فان روسيا أظهرت استعجالا بدرجة ما » باقتسامها بولونيا الاقتسام الأول فى ٠۷۷۲‏ 
٠‏ مع بروسيا وألانيا قبل انتهاء الحرب العثانية » ولكن .فور احتلالما لقرم وتيقنما 
بانتصارها فی الحرب » صارت بولونيا بعد الآن » « بولونيا صغيرة ‏ » حرجت عن 
انطاق الدول العظمى إلى درجة أنها كانت حتى فى حدودها الجديدة هذه » معرضة 
شقسم جديد . ا غ 

أعطيت فى معاهدة قاینارجه > صلاحية تعيين حانات قرم إلى تركية » وبالأحرى 
إلى الخاقان - الخليفة > وقد كان ذلك جرد إظهار أن قرم مازالت تابعة للعثانية ؛ 
لكن الحقيقة هى أن روسيا كانت تتحفز لضمها فى أول فرصة . وصار من الواضح 
أن العثانية ليس لديا القدرة على منع ذلك ٠‏ ) ا 

خوتين » كانت لاتزال لدى العثانية » كأنها ذكرى تاريية هما فى الشمال بين 
أوروبا الوسطى والشرقية لقد أبقيت خوتين فى حوزة العفانية لأن انتقاها إلى 
روسيا » سوف يولد المزيد من شكوك ألانيا . وحقيقه الحال » أن العفانية م تعد 
فی وضع یمکنہا من أن تستعمل خوتون کضمان لاستقلال بولونیا » کا أن تأُمينا 
القوة التى تستطيع بها حقيق ذلك كان من الصعوبة بمكان ‏ وبالإضافة إلى مامضى 
فإن بولونيا كانت قد قسمت التقسم. الأول . إن التقسم الأول لبولؤنيا» لم بكن 
بالمعنى الصحيح وعلى المدى الطويل فى صا ألانيا ( امسا ) » ولا فى صالح بروسيا» 
وإنما کان فى صاڂ روسيا فقط ؛ كان يقرب روسيا » بصورة أكار إلى أوروبا 
الوسطى › وججعلها جارة للبلاد الالمانية . ) 
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لقد اشتر ا للحيلولة دون ابتلاع روسيا لكامل بولونيا . 
وم تكن هذه الأمور » بعد » لتشغل بال انكلترا التى أصبحت الدولة العامية الأولى . 
کانت اوروبا البرية › جارج نطاق السياسة العالمية لانكلترا ؛ فقد كان اهتام ‏ 
انکلترا موجها إلى القارات الأحرى والمستعمرات . كانت فرنسا فى هذا التارخ ¢ 
هى المنافسة هما فى هذا ال جال » ولم تكن روسيا . وبناء على ذلك » كانت انكلترا 
مستعدة لمساندة أى اتفاق ضد فرنسا . اقضسام بولونيا » كان خلا بالاعتبار إلى درجة 
كبيرة كذلك بالنسبة إلى السياسة الخارجية الفرنسية . استمرت الحرب ٠‏ سنوات و 
٩‏ أشهر و ٠١‏ يوماءوضعضعت أركان الدولة العفانية . أظهرت أن الجيش العثافى 
فقد روح القتال والقدرة عليه » وإذا لم يكن الأمر كذلك تماما » فإن هذه الروخح 
وهذه القدرة قد قلت لديه كثررا » وعلى ذلك فانه يكون فقد قوته المهابه والرادعة . 
ويكون من الصعب عليه» بعد الآن » وقف تدفق السلاف إلى البلقان وقفقاسيا . 
لقد كان المد .السلافى » ينساب كذلك نحو الغرب واوروبا الوسطى » ضد العزق 
الان ) 
ينبى هامر التاريخ العثانى الكبير بمعاهدة قاينارجه ٤‏ هذه . يدا جودت باشا 
بالتارجخ الغثانى الكبرر لفترة ٠‏ سنة اعتبارا من هذه المعاهدة . 


حاولت العثانية منذ هزية فيينا ١٠۸۳‏ وحتی هذا التاريخ » الحافظة على وضعها 
كدولة عالية أولى .. حرجت فى ۱١۸۳‏ من كونها دولة عالمية . لكن قومها العسكرية 
والبحرية » كانت لاتزال تخيف العام قرابة عصر كامل إلى وقت الحرب الروسية › 
فقد كانت لاتزال فى الوضع الذى لم تستطع فيه دولة منفردة الانتصار علما . کانت 
لاتزال تحكم الأقطار العظيمة فى القارات الثلاث . ولعدم تحقيق الانقلاب الصناعى ' 

ف اوروبا حتى ذلك التارج » > كانت بعض الأقطار لای e‏ 
داحلة ضلمن الأقطار العامية الغنية . 


إن الحرب التى بدأت فى ۱۷۹۸ » والتى ا تیر حو هزيمة تركيا فى 
۰ › . اکتسبت اهزيمة ضفتبا الأكيدة بالاحتلال الروسی لقرم ف ۷۷۱ م 
تسشجين ذلك الوضع فى ۱۷۷٤‏ .. هذه الحرب جعلت تر كية العثانية تبط دفعة 
واحدة من وضعها كدولة عالمية أولى ‏ > إلى المرتبة الرابعة و مرورها بالمرتبتین 
الثانية والثالفة . 
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وبناء على ذلك > تفتح صفحة جديدة فى تاریخ الدولة العثانية .ا الخ 
عن وسائل الإاصلاح » بعد المزية . 

ولوجود جيش مغلوب » فإنه من الطبيعى أن يؤمن الأتراك بأن الإصلاح ينبغى 
أن يبدأ من الجيش . ) 

لکن الجيش موزع ومفرق إلى عصابات » اشبه ماتكون بالميليشيات > ويرفض _ 
ُن یکون من نفسه جیشا جدیدا » ویخشی من حرمانه من امتیازاته » وکسبه غير 
المشروع »› ومايقوم بنهبه . | | 

بسبب ذلك » أقدم البادشاهات وقسم من الصدور العظام والوزراء على 
الإصلاح بتردد » رغم أنهم يؤمنون بضرورته.. 
م يتحقق إصلاح جذرى . عرضت زمرة القابوقولو » ثورة كهذه » بقطع 
الرعوس . عاشت الدولة مثل هذه المغامرة فى الفترة التى استمرت حتى ٠. ۱۸۲١‏ 
التجديد » لم يكن بشكل جذرى . بيغا كانت فى اوروبا » فترة النصف قرن التى 
استمرت حتى ۱۸۲١‏ » هى الفترة التى حدث فيا الانقلاب الصناعى ؛ وصلت 
رفون لاسرال إلى مبالغ ضخمة . بدأت التكنولوجيا تدحل فى صلب الجيش 
والبحرية وتصبح لاغتى عنها » بدأت الميكنه فى انكلترا فى صناعة النسيج » وتحولت 
المصانع الصغيرة إلى مصانع ضخمة » فزاد الإنتاج وأحذ يغزو الأسواق الخارجية › 
انتقل هذا الانقلاب - الذى هو المرحلة الأولى للانقلاب الصناعى - فورا إلى فرنسا 
ومنها إلى دول أوروبا الغربية الأحرى » وبعدها » إلى كافة أوروبا تقرييا . أما الدولة 
العانية التى لم تتمكن من إخجاد الفرصة المناسبة لاتخاذ قرار التجديد الجذرى ‏ الأ 
فى ۱۸۲١‏ > فقد وجدت أمامها أوروبا بكاملها تقريبا » قد تمكنت من تحقيق 
الانقلاب الصناعى » ووجدت أوروبا الغربية » قد اقتربت من المرحلة الثانية من هذا 
الانقلاب . وسوف نعرض فى الكتاب السابع » هذا الدور الذى يتميز بتجارب 
التجديد التى لم توفق إلى تحقيق تغيير جوهرى فى الداحل . أما فى الخارج فسنجد 
أنه دور يتميز بسياسة استقطاع الدول الأوزوبية الكبرى » التى شخضت ضعف 
الدولة > قطعا من العثانية . 
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۳) دور عبد الحميد الأول ( ۱۷۸۹١ - ۱۷۷١‏ ) › قضية قرم 


مات مصطفى الثالث » بسبب تأثره من الحرب الروسية . وعند جلوسه على 
العرش » كان أخوته بيازيد » ونعمان » وعبد الحميد أولياء العهد الأول. والثاى 
والثالث بالتسلسل . وبوفاة الشهزادة نعمان ( ۱۷٦٤/٠۲/۲۹‏ ) صار السلطان عبد 
الحميد ولى عهد ثانى وبوفاة أولو شهزادة بیازید ( ٠۷۷١/٠۲/۱۹‏ ) » أصبح ولى 
عهد السلطنة . وبعد ولايته للعهد لمدة ۲ سنوات » جلس بعد وفاة أخيه الكبير 
i e e ED‏ یوما . وکان عمره ٤۹٩‏ عاما تقریا 
( 4۸ سنة › و ٠۰‏ أشهر › و ۳ یام ) | 
عبد الحميد .الأول » هو أصغر أبناء أحمد الثالث . توفيت أمه رابعة شرمى قادين 
عام ۱۷۳۲ » عندما كان السلطان عبد الحميد فى ال ۷ من عمره . وعند وفاة أبيه 
اخلوع » کان عمره ۱٠١‏ عاما . استمرت السلالة العثانية إلى يومنا هذا »› من السلطان 
عبد الحمید الأول هذا فقط . منح لقب «غازى » بصورة رسمية فى 
١‏ . دامت سلطنته مدة ٠١‏ سنة و شهرين و ۱۷ يوما . توف وعمره 
یتجاوز ال ۰٦٤‏ ب ۱۸ یوما . ومنذ ٠۰۹٦‏ »۰ اى منذ عهد القانونی » لم يبلغ اى 
بادشاه هذا القدر من العمر . دفن فى مقبرة الحميدية فى بقجه قابو . 
توفی لعبد الحمید الأول ٩‏ شهزاده ( أمير ) و ٠١‏ ابنة فى سن صغيرة . وأطول" 
من عاش » هما شهزاده سلیمان ( ۱۷۷۹/۳/۱۳ - Y/۱/14‏ ) وشهزاده محمد 
( ۱۷۷۹/۸/۲۲ - ۱۷۸۱/۲/۲۰ ) . واولاده الاحرون هما مصطفى الرابع 
۱۸۱۸/١/١١ - ۱۷۷۹/۹/۸ (‏ ) ومحمود الفافى ر e‏ 
١‏ ) واستمرت السلالة من هذا الأحير . أما بنات عبد الحميد الأول 
فهن : )١(‏ اختر - ملك خانم ( ۱۷۸١ ¬ ۱۷١۸‏ ) تزوجت بابن الصدر الأعظم 
محمد عرزت باشا ورزقت منه بابن واحد . (۲) السلطانة عائشة در شهوار 
( ۷۹۷ - آیار ۱۸۲١‏ ) » تزوجت بالداماد احمد نظیف افندی ( ٩۱۷٤۷‏ - 
)N ۱‏ ورزقت منه بابنتين أحداهما زوجة ابن الصدر الأعظم قوجا يوسف 
باشا . (۳) السلطانة أسماء ( ۱۷۷۸/۷/۱۷ - ۱۸4۸/٦/٤‏ ) » هى زوجة قبطان 
دریا ( مشور البحر ) الوزیر داماد كوجوك حسین باشا ( ۱۷۹۱ - ۱۸۰۳/۱/۸ 
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وم تنجب أولادا > )٤(‏ السلطانة هبة الله ( ۱۷۸۹/۳/۱۱ - 0۸41/۹/۱۸ . 
زوجة الداماد الوزير علاء الدين باشا ( ۹۱۷۷٤‏ - ۱۸۱۳/۲۵ ) ولم تنجب 
أولادا . علاء الدين باشا هذا » هو ابن سيد أحمد باشا صهر مصطفى اللالث الذى 
هو ابن سليمان باشا صهر أحمد الفالث , ٠‏ 

حدثت فى عهد عبد الحميد الأول > حرب إيرانية استمرت ٤‏ سنوات تقريبا 
۱۷۷١ (‏ - ۱۷۷۹ ) . البادشاه الذى وقع على معاهدة قاينارجه بعد ٦‏ أشهر من 
جلوسه » جابه إيران بعد عدة أشهر . ظهرت فى هذه الأثناء سلالة تركانية جديدة » 
وهم القاجاريون > بحاولون جمع مل إيران . من منافسى تلك السلالة » كربم خان 
زند» بدا بمحاصرة البصرة فى اذار ( ٠۷۷١‏ ) . على أمل أنه إذا انتصر على العثانية 
التى حرجت من الحرب الإيرانيةمنهزمة » سيقضى على القاجاريين . أعلن الباب 
العالی الحرب على لیران ( ۱۷۷١/٠/۲‏ ) . سقطت البصرة فى نیسان ٠۷۷١‏ بعد 
صمودها للحصار مدة ١١۳‏ شهرا وبقيت فى الحكم الإیرانی ۳ سنوات تقريبا . هزم 
السرعسكر ( قائد ) الوزير حسن باشا بكلربك الموصل ؛ الجیش الإیرانی فی مع كتين 
میدانیتین ( ۲۲/ ۱۷۷۷/٤‏ ۰ ۱۷۷۷/۰/۰ ) . جرت الثانية فى اردلان قرب سينه . 
دحلت: الحرب بعد ذلك فى فرة التوقف وانفبت بإعادة البصرة إلى العفانية دون 
حدوث اى تغيور . . . ا 

توف الضدر الأعظم والسردار الأكرم بحسن - زاده داماد محمد باشا إثر اشتداد 
مرضه نتيجة تأثره. إمعاهدة . قارينارجه » فى الطريق أثناء عودته إلى إستانبول 
۱۷۷٤/۸/٤ (‏ ) . دامت صدارته الثانية سنتين » ۷ أشهر › ۲١‏ يوما ومجموع 
صدارتیه ٦‏ سنوات » ٠‏ أيام . أعقبه الصدور العظام التالية أسماؤهم : عزت محمد 
باشا » الذى كان قائمقام الصدارة فى إستانبول » البالغ عمره ٠١‏ عاما » صدرا أعظم 
وهو من سلالة روم محمد باشا » أحد الصدور العظام فى عهد فاتح . عزل بعد 
۱ شهرا » ۳ .یام ( ۱۷۷١/۷/۲‏ ) » ثم جاء كتخدا الصدارة دارنده لى جبجى - 
زاده محمد باشا لمدة سنة » ٠‏ أيام ثم فى ( ۱۷۷۸/۹/١‏ ) اغا الانكشارية قالافات 
محمد باشا لمدة ۱۱ شهراً» ۰ یوما » أعقبه فی ( ۱۷۷۸/۸/۲۱ ) سلاحدار 
رول قره محمد باشا لمدة سنة » ٥‏ اُشهر ۲۹۰۰ يوما . وبهذا يكون ٠‏ أشخاص 
مختلفين باسم محمد باشا » تصدروا الواحد تلو الآخحر . وبوفاة قره محمد باشًا 
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) ۱۷۸۱/۲/۱۹ ) تصدر مجددا » عزت محمد باشا الذى كان بكلربك ارضروم › 
لمدة سنة › ٦‏ أشهر › ٤‏ أيام ومجموع صدارتيه سنتأان »› ٥‏ أشهر › ويوم . عزل 
علائیه لی یکن محمد باشا ( ۱۷۸۲/۸/۲۰ ) بکلربك روملی الذى أحتل مکانه › 
بعد ٤‏ اُشهر ٦‏ يام ر( VA‏ ( . وأخيرا أعتل السنلطة أول صدر أعظم 
م یکن امه محمد » وهو اسبارطه لی خلیل حید باشا . 

کان خلیل حمید باشا فی سن ٤٦‏ . وکان مصلحا ولکنه بدلا من أن ساون 
مع البادشاه الذى كان مصلحا كذلك › أراد خلع السلطان عبد الحميد الأول ¢ 
وجعل ابن أُخيه ولى العهد السلطان سليم الذى يفوقه رغبة فى الإصلاح › خاقانا . 
اكتشفت المؤامرة . عزل ( ۱۷۸١/۳/۳۱‏ ) بعد صدارة دامت سنتين » ۳ أشهز . 
وأعدم . وبالرغم من علم ابن أخيه ( الذى سيكون سلم الثالث ف المستقبل ) › 
با لمۇامرة وعدم إخباره با م يسه السلطان عبد الحمید بسوء » لکنه حدد ح ر کاته نسبیا 
بعد ذلك حيث كانت كل الآأمال متعلقة بالسلطان سلم ؛ إذإن أبناء عبد الحميد 
الأول كانوا لايزالون اطفالا . کان ولی عهد - شهزاده ( الامير ولى العهد ) › > پرسل 
سفيرا بصورة شخصية إلى لويس ٠١‏ ملك فرنسا ويتراسل معه . عرقلت عاولة 
خليل حيد باشا الفاشلة ضد البادشاه » حركة الاصلاح . لأن رجال البادشاه 
الأخحرين المنتقدين له:قره - وزير محمد باشا الذى توف قبل مدة » صهر البادشاه 
نظیف آفندی وقبطان دریا ( الامیرال الکبیر ) جزائرلی غازی حسن باشا - کانوا 
كلهم محافظرن ولايرغبون فى الاصلاح الجذرى . جاء محافظ اوزو إلى إستانبول 
وتصدر دة ٩‏ أشهر » ۲٤‏ يوما. احتل مکانه قو جا يوسف باشا 
VA 4 )‏ ) . ازداد. نفوذ قبطان دریا جزائرلى حسن باشا » إلى حد التحكم 
ا . وقوجا يوسف باشا هذا » كان كذلك من جماعة حسن باشا 
اللترمين » وولده المعنوى . لكنه كان رجل دولة قديرا . وهو الصدر الأعظم الأخير 

لعبد الحميد الأول » والأول لسل الثالث . 

سببت معاهدة كوجوك قاينارجه. اخحتلال التوازن الدولى . لم تحل مشكلة ‏ 
e a oS aS‏ م تطبتق روسيا المادة التى تنصض على 
إخلاء قرم من الجيش الروسى . وكذلك لم نحل الدولة العهانية مناطق رجاف 
( بيسارابيا الجنوبية ) وكوبان فى قفقاسيا الشمالية . أبلغت العفانية بأنه إذا سحبت 
روسيا جيشها من قرم » فإتها سوف تسحب جيشها النواجيد فى هله الماطقى انح 


Fo 


ها الأستقلال . رفضت روسيا . لأنها كانت عازمة على السيطرة على قرم بشكل 
تام . ومستعدة لأن تعمل أى شىء فى هذا السبيل . کانت کل من الدولتین تستعدان 
للحرب بكل ماف وسعهما . كانت روسيا قد حرجت من الحرب متقطعة الانفاس 
متكبدة خحسائر كبيرة › ولم تكن لدی العهانیین . » ولا لدی روسیا > القدرة على 
دخحول حرب جديدة بعد عدة سنوات .. 

انقسم الشعب التركى فى قرم الذى يطلق عليهم العثانيون اسم « تتار » إلى 
قسمين : مؤيدى الع#انية ومؤيدى الروس . كانوا يريدون العأنية وجخشون روسيا . 
کان الحزبان » کان احدهبا عدو للاخر . کان صاحب کیزای الثانی من مؤیدی' 
الروس . تخلى عن العرش بتأثير العثانية وأحضر إلى إستانبول » وعين مكانه دولت 
کیرای المؤيد للعهانية . ورغم تصديق السلطان عبد الحميد على كونه خاناء م 
بتمكن من البقاء أكار من سنة » ۷ أشهر ( حزيران ٠۷۷١‏ ) . وأجلس مؤيدو 
الروس »› برشاوی الروس.» شاهین کرای › أُحد أخحوة صاحب کریرای الثانی على 
العرش . اضطر الباب العالى إلى التصديق على تعيين هذا الشاب المنحط »› خانا . 
عاش شاهین کرای عدة سنوات فى سراى الإمبراطورة فى بطرسبورغ » وكان من 
المعجبين بالروس والمتطبعين بعاداتهم . 

م تطق العثانية الصبر على هذه الحال فى قرم » وكان لدى الشعب العثافى إصرار 
کبیر على استرداد قرم » وبینا کانت العفانية على وشك اتخاذ قرار الحرب » عرضت 
فرنسا الوساطة . وافقت روسيا على هذه الوساطة . وعلى هذا الأساس »› 
عقدت بين روسيا والعفانية معاهدة أينالى قایاق ( اسم السرای الكائن على الخليج 
فى إستانبول ) ( ۱۷۷۹/۳/۲١‏ ) . لكن الاتفاقية » كانت ضد العفانية ؛ لأنها تلغى 
حق الأعتراض على خان قرم » وسوف يصادق البادشاه » بعد الآن » أوتوماتيكيا 
على أى أمير ينتخبه القرميون خانا » شرط أن يكون من سلالة کرای » وستكون 
كذلك قرم متبوعة لصفة الخليفة . خلال ذلك › أسقط العفانيون شاهين كيراى 
وجعلوا القرميين ينتخبون سلم کررای الفالكث › ولکن تدحل الروس بعد عدة . 
شهور › وجعلوهم ینتخبون شاهین کیرای مرة أخحرى . كانت حانية شاهین کیرای 
الثانية الى دامت ٤‏ سنوات اياما مظلمة لقرم . کان یلبس ملاہس الجنرالات الروس 
التميزين ويعلق على صدره الأوسمة التى تسلمها من الإمبراطورة . ويسير بين الشعب 
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راکبا عربته التی صنعها فی بطرسبورغ ولایسیر متطیا الحصان کا کان يفعل أجداده ء 
يرتب الولام بالمشروبات ويجعل المسلمرن يرفعون اقداحهم شاربين نخب الشرف . 
يلغى الأوقاف ويضع يده على إيراداتما » يحاول تأسيس أسطول لإالغاء سيطرة 
« العفانيين الرجعيين » على البحر الأسود .. إلى غير ذلك من الأمور . ) 
كان مقتنماً بأن الإمبراطورة ( ال جاريجه ) تقدره وتحبه . أما فى إستانبول فكان يضطر 
لتقبيل أردية الوزراء . لكن هذا العفانى الغرير » الذى غره بهرج المدنية الروسية › 
سیوقف عند حده ! نفد صبر القرمیرن .خلعوا » فی ۱۷۸۲ شاهین کیرای من 
العرش وانتخبوا ااه الکبیر بہادر كیراى الثانى جخانا وعرضوا ذلك على تصديق 
العثانية . فر شاهين كيراى إلى بطرسبورغ وشكا إلى إمبراطورته » القرميين وكذلك 
العفانيين . أرسلت الإمبراطورة » شاهین کرای إلى قرم مع جيش روسى وأجلسته 
على العرش بعد ۷ أشهر . فربهادر كيراى إلى إستانبول . ولم تدم سلطنة شاهين 
کیرای » الذى کان يعتقد أنہا ستطول مدى حياته » أكار من شهور معدودة . 
ستول الوزير على باشا الموجود فى م0طاK»‏ عل سه۲ . وعندما. صرح 
شاهین کررای بان ممصسة۲ منطقة حيادية وطلب سحب جنده » أمر على باشا 
باعدام السفير الذى جاء بالطلب » لابسبب كونه سفيرا لدولة مستقلة » بل بسبب 
كونه خائنا للوطن . أعترض الروس على المعاملة التى جرت مع السفير وأستولوا 
اھ جر او فال ر کیا زاین آم رو کے بحا افا 
كيراى . نصب الأمير صنلصعاهم القائد العام للإمبراطورية الروسية ومن المع عشاق 
كاترينا الثانية » مقره فى قره صوبازارى . لم تذع العكاز جوع (ارادة 
الإمبراطورة ) وأخحفيت عن الناس رغم توقيع الإمبراطورة علمما فی ۱۹ نيسان . تليت 
الروسیة على هال قرم یوم ذکری جلوس کاتریا ال ۲۱ ( ۱۷۸۳/۷/۹ ) . تتضمن 
هذه الإرادة » ضم قرم إلى روسيا كأيالة جديدة » ويطلب من أهاى ` قرم كافة › 
يمون الاحلاص للإمبراطورة › والذين لايرغبون فى أداء المين يت ركون احرارا ويعطون 
الاذن فورا للهجرة إلى تركية.» وسوف لايتدحل فى ديانة وعرف وعادات وحرية 
الذين يرغبون فى البقاء . وبذلك تنتهى سلطنة بنى جنكيز . نقل م ركز قرم من باغجه 
سراى إلى اق مسجد وأرسل إليها وال روسى . توصل إلى ذروة قلة الحياء » 
بالتصريم القائل بأن السبب الموجب »› 2 قطر مثل قرم لایسکنه فرد زوسی او 
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مسیحی E‏ تثير حربا جديدة مع العثانية . ) 
هذا ماالكت إليه خانية قرم الى م مَس حتى العثانية استقلا ما منذ- ۳ قرون . 
أعدم الأمير بوتمكين أكار من Po o‏ قرمى كلهم من الطبقة المازة خلال أقل 
من شهرین . قل أكارهم نتيجة التعذيب بتيمة الجسس لحساب العثائية ! قضى 
يذه الطريقة على جميع أصخاب الأراضى . بدأ سيل المهاجرين الروس إلى قرم . 
معات الألوف من الأنراك انتشروا على البيوت الساحلية لقرم ا لح 
السبل التى توصلهم إلى الأراضى العثانية . کانت تجری فی قرم نفس الحوادٹ التی 
جرت فی الأندلس . مات أكار بكثير من نصفهم نتيجة المطاردات والضغوط الروسية 
او باسباب اخرى كالمرض وال جوع والبرد » وألقى البقية أنفسهم فى البلقان 
والاناضول وإستانبول . هبط تعداد قرم الكثيف جدا » إلى الفلث او إلى نسبة قريية ' 
من ذلك ( كان يسكن قرم فى ذلك التارخ \/oi‏ ملیون تر کی وهذا یعنی ٦۰‏ شخصا 
. وهذه النسبة » نسبة عالية ذلك العصر ) .. 
خحصص الروس اولا » راتبا لشاهین کرای . ثم اعتبروا هذا الراتب لاداعى له . 
ولعدم رغبتېم ف تسديده » احذوا فى اذلاله بصورة مستمرة . ۾ يتحمل الشاب 
الغافل والخائن ذلك وفر إلى تركية . تغاضى الروس عن هروبه . اولا ليتخلصوا 
من الراتب الذى يدفعونه له › وثانيا لمعرفتهم » العاقبة التى تنتظره فى تركية . أعتقل 
الباب العالى شاهين كيراى فورا ونفاه إلى جزيرة رودس وهناك قطع رأسه ( تموز 
YAY‏ ( . مجموع مدة جلوسه خانا للمرات الثلاث هو ٥‏ سنوات . هو الان 
ال ٤۹‏ لقرم » وحفيد جنكيز فى البطن ١‏ . هكذا انمحت من التاريخ خانية قرم › 
التى دامت ٠٠١‏ عاما ولعبت دورا مهما » فى أوروبا الشرقية . أما حكم العثانية 
فى هذه الإيالة فقد دام ۳٠١‏ سنين و١٠‏ أشهر و١١‏ يوما» ولو احتسبت حتى 
معاهدة قاينارجه کون ۲۹۹ سنة وشهرا و٠٠‏ يوما . أما فترة الاستقلال 
المزعوم المرتبط صوريا بالبادشاه » فقد دامت ١١‏ سنة› ۸ أشهر › ۲٣‏ یوما . 
اعترفت ترکية بانضمام قرم إلى روسيا باتفاقية ۸ ۱۷۸4/۲۵ » واعتبر نهر کوبان 
حدودا » وتركت كامل قفقاسيا الشمالية إلى العلهانية : لكن الباب العالى م یکن 
مخلصا فى هذا الاعتراف .. وإنما كان يستعد للحرب وينتظر الفرصة المناسبة . أعلن 
بعد ٤‏ ا أشهر من الانضمام › شهباز کررای > خانا و کان عمر ه٥٥‏ عاما »› 
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وهدا الامير هو الاخ الكبير لدولت کرای الرابع ( اب ۱۷۸۷ ) » وآبنه حلم 
کیرای » ملف مهم لتارخ قرم ( بالتركية ) . وبعد سنة ونصف ( شباط ۱۷۸۹ ) 
OO i RN GS‏ 
کیرای . حمل هذا اللقب حتی اب ۱۷۹۲ . فاا د د 
کورای . وشغل بعضهم مناصب عالية فى الدولة العثانية . 


جاءت الإمبراطورة فى ۱۷۸۷ مع ٠ ٠ . ٠‏ جندى إلى قرم . استقبلها والى إيالة 
قرم الأمير Potemkin‏ ف میناء jj Kherson‏ مصب الدئيبر وأمررت من تحت قوس 
نصر کتب عليه « طریق بیزنط » . مرت من نحت هذا القوس سوية مع حليفها. 
جوزيف الثانى امبراطور لمانا الذى حضر لزيارتها . أعلن الباب العالى الذى علم 
بهذه الصفاقة » الحرب على روسيا ( ٠۷۸۷/۸/١١‏ ) . مض , عا, مصالحة قاين جه 
۳ سنۀ » ۲٣۳‏ یوما » > م تتحسن ولالحظة وأاحدة » خحلال هذه المدة » العلاقات 
العثانية - الروسية . سیمر e‏ العهانفى والروسى بعد ذلك جحروب ت ركية - 
روسية متعاقبة . 


(1۷۹۲ - ۷A۷ ) الخرب مع روسیا وألانيا‎ )٤ 


بالنشبة للحرب الروسية \VVE— ٠۷۹۸‏ » کان من غور الممکن کسب تعاطف 
ی » فلقد كان صعبا آن يتفهم الشعب دخول حر ب للحفاظ على استقلال 
بولونيا . اما هذه المرة » فان الحرب لا تتعلق ببولونيا وإنما تتغلق بقضية قرم . 


كانت روسيا. تجرى على مسلمى قرم الانكزسيون ( الجازر البشرية ) الحديثة . 
کل عفانی كان يضمر الحقد الدفين تجاه روسيا . بعد إعلان .العثانية الحرب انتظر 
الطرفان الربيع للحرب الفعلية › الا أن ألمانيا » قدمت مذكرة إعلان الحرب على 
العانية »> بعد إعلان الحرب ب ١ه‏ أشهر .و٠۲۸‏ يوما وقبل حلول الرييع 
. ( ۱۷۸۸/۲/۹ ) . کان الإمبراطور جوزیف الثافی مبورا بالفتوحات والانتصارات 
السهلة اتی احرزعہا روسيا على العثانية فی حرب ۷٤ - ۱۷۲٦۸‏ » وكان بريد الآن 
أن ياٴخحذ حصته من سلب جدذيد . ونظرا لوفاة فريدريك ر الكبير ) الثانى فى 
٠» ٦‏ فانه لم يعد أمام روسيا ماتخشاه من جهة بروسيا ٠.‏ لكن السويد التى 


1۳4 


خشیت من توجه روسيا نحوها بعد انتصارها ثانية على تركيا وسحقها لبولونياء 
أعلنت ا لحرب على روسيا » دون آلانيا ( حزيران ۱۷۸۸ ) » لكن الجيش السويدى 
تلكأ دون قصد » وضيع فرصة غزوا العاصمة بطرسبورغ وأسر الإمبراطورة » وقد 
کان ذلك مکنا لکون العاصمة بطرسبورغ على الحدود السويدية » ولكون 
بطرسبورغ خالية من الجيش . حيث كانت روسيا» قد جمعت كل جيشها على 
الحدود العثانية . [ 

سار الصدر الأعظم والسردار الأكرم قوجا يوسف باشا من إستانبول قاصدا 
تنحية ألانيا ولا ر (NYA‏ . کان الإمبراطور جوزیف الثافی قد اتخذ شه 
( باجرية : طا ) فى جنوب أردل ( ترانسيلفانيا ) مقراً لجيشه . اجقاز اليش 
العفانى الحدود الألانية وبعد أن تقدم مسافة طويلة جداء عار هنا على جيش 
الإميراطورية . شتت الجيش العفانى الجيش الألانى بعد تكبيده خساثئر جسيمة فى 
معركة شبش الميدانية ( ۱۷۸۸/۹/۲١‏ ) . نيا الإمبراطور من الموت صدفة 
وبتضحيات . اغتنم الأتراك ۸٠‏ مدفعا وكافة المهمات و ٠٠١ ٠٠٠‏ أسير . وكأغا 
انتقم ل اد2 بعد عصر کامل > خربت مه8 وتامشوار من أوا إلى اخرها . 
وإزاء هذا الانتصار » منح العلماء» عبد الحميد الاول » بصورة رسية لقب 
و« غازی » . 


امن انتصار شبش » بقاء بلغراد والمناطق الجاورة ها » لدى العثانية لعصر أخر . 
کان هدف الإميراطور » هو الالتغام مع الجيش الروسى . زال هذا الهمدف ونحيت 
المانيا . وظلت العثانية فى امجال وجها لوجه أمام روسياء» بعد هذه الحركات 
الخاطفة . 

وفى الجحبهة الروسية » جاء اثر Potemkin‏ مع ۰0۰ ۸۰ جندى إلى تÖz‏ 
( بالروسية : ۷ء ) أهم قلعة فى شمال - غرب البحر الوذ واحتل هذه 
القلعة الشهيرة ( ۱۷۸۸/١١/١۷‏ ) . وجرت مجزرة بشرية ذبح فيها ٠٠٠١ ٠ ٠‏ جندى 
تركى » ونساء وأطفال . عذب جيعهم ولم يترك فردا واحدا على قيد الحياة . ثم 
سقطت قلعة خحوجا باشا الواقعة بالقرب من أوزو » حاليا أوديسا . وعلى هذا» 
انتقل الساحل الشمالى - الغربى من البحر الأسود الذى بيدأ من غرب قرم » إل 
حوزة الروس . وسقطت بعدها قلعة خوتين فى بودوليا . 
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انتقل الموقف الحرهى وهو على هذا الوضع إلى سليم الثالث . هزم جيش الاتحاد 
الروسی - الال انی فى الحرب الميدانية فوکشانی ( ۱۷۸۹/۸/۱ ) أمام جيش القائد 
الوزیر کانكش مصطفى باشا البالغ ٠١ ٠٠٠‏ شخص . فى منطقة فوشكافى » قرب 
فرع 5٥:‏ للطونه بین افلاق وبغدان ( کان الجنرال عونك يقود الروس › وأمير 
Saehsen-Koburg‏ يقود الألمان ) » ثم هزم الروس - الألمان » الصدر الأعظم 
والسردار الأکرم جنازه حسن باشا ( ۱۷۸۹/۹/۲۲ ) فى حرب سوعن8 الميدانية . 
استشهد ۲۳۰۰۰ ترکی وفقد 1۸ مدفعا . فی ٩‏ ت۲ احتل الألمان بخارست › 
عاصمة الأفلاق » واحتل الروس ياش عاصمة بغدان . انسحب العفانيون الذين 
انقطع ارتباطهم برومانيا » إلى جنوب ألطونه . ) 

استولی الألمان الذين يقودهم الجنرال 0nفuو1‏ على بلغراد بعد حصار دام ۳٣‏ 
أساييع ( ۱۷۸۹/٠١/۸‏ ) . ساندت بولونيا وبروسيا » العانية بالطرق الدبلوماسية 
كا فعلت السويد . لم يكونوا يريدون الاشتراك فى الحرب بصورة فعلية . انهزم الألمان 
فى الحرب اليدانية يركوى ر( بالرومانية : سنعسات ) فى الافلاق ( رومانيا ) فى 
الساحل الشمالى من الطونه . هرب قائد عام الأمبراطورية Sachsen Koburg jı‏ 
بعد أن خسر ۰ اقتیل و ۰ أسير » والاف الجرحی تا رکا ۰ مدفعا من 
مجموع ٠‏ من مدافعه › للعثانية . اتضح من ذلك « عدم إمکان اجتیاز الألان ( 
الطونة حو الحنوب . 

وف معاهدة بيقوز ( ۱۷۸۹/۷/١١‏ ) منح الباب العالى ١‏ مليار اقجه إلى السويد 
کاعانه › مع أن السويد » لم تساعد العثانية فى هذه الحرب > بصورة فعلية » عدا 
أنها بتت قسما من الجيش الروسى على حدودها . اجتاز الأمير صنلصاهم » دنيستر 
نحو الغرب ودخل بيسارابيا الجنوبية ( بالتركية بوجاق ) . استولى على قلعتين عثانيتين 
مهتين +| (1A4/۱۱/۱6 ) Bender gy (۱۷۸4/۱۰/۱۱ ) Akkerman‏ . 
ونظراً لسقوط قلعتى خوتين وبلطهءاللتين تشكلان سدا لبيسارابيا فى الشمال » بيد 
الروس » أصبحت بیسارابيا فى حطر . إلا أن الروس انہزموا فى معركة إسماعيل 
اميدانية فى أقصی جنوب بیسارابیا مام جزائرلی غازى حسن باشا 
٤ . (1۷۸۹/۹/۲۲ (‏ ) 


e ( 1۷4۱/۱/۱۹) Tulca < (1۷4۰/۱ /YY )‏ اساکجیى 
(۲۰//. ۰ ,) . کانت هذه القلاع الأربع مراكر دفاع عهانية فى دلا الطرنة 
e‏ ودوبروجه . فقد بوتمکین » أمام اسماعیل ٠٠٠٠۰۰‏ یل » فانتقم لذلك 
بذبح . ٠١ ٠‏ مسلم بالسيف فى إسماعيل ؛ أكارهم مدنيون › ونساء وأطفال . 
اسعولى جرال Maçin db Kutuzov‏ () ۱۷4۱/۷/۱۰ ) . کان کوتوزوف هذا › 
الذی صار ماریشالا ثم اُمیرا» من أصل تر کی وقد انتصر حتی على نابلیون فیما 
E e e )‏ 
مسو >٤:‏ ( آی عرضت .العودة إلى حدود ماقيل الحرب ) . وقعت على معاهدة 

یشتوفی ها2 ( ۱۷۹۱/۸/٤‏ ) وهى قصبة تقع على الساحل الجنوهى من 
e‏ . نت هذه المعاهدة ة المكونة من ١ ٤‏ مادة الحرب اا -٠‏ العهانية التى كانت 
مستمزة منذ ۳ سنوات < 0 أشهر › ۶ فڼوما . انسخحب الألمان من بلغراد والافلاق 
الفى سيطروا عليہا منذ سنة » ٠١‏ أُشهر › ۲٠‏ يوما والأراضى العثانية التى استولوا 
عليما قبل الحرب الأخحرى بعد إخلائها » وأعادوا إلى العثانية كذلك › قلعة خوتين 
التى كان قد استولل علبها الروس خلال الحرب وأعطوها إلى الأمان کان امنب 
الألمان الوحيد » هو انتقال قصبة اورشوفا ۷٥ء0‏ التى تقع بين أردل وأفلاق إلى 
الألمان » آثناء إجراء تعديلات الحدود . كانت هذه الحرب هى آخر حرب تركية - 
ألانية ف التاريخ . ل کارب 3 كة 2 اة دولة ألمانية بعد ١۷۹۱‏ . 


أحذت روسيا كذلك » تميل نحو السلم بوساطة انكلترا وبروسيا . وبعد مضى 
٦‏ أيام على مصالحة سه1 تم التوقيع على مهادنة عولد ( بالرومانية : ناهل ) . 
أستمر موتمر ياش مدة ٤‏ أشهر . أنہت معاهدة ياش ه۲ (. ۱۷۹۲/۱/۹ ) الحرب 
الروسية - العثانية ٠‏ أخحليت كل من بغدان » بيسارابياء بودوليا الجنوبية بوجاق 
وأعيدت إلى العهانية . أما ساحل البحر الأسود الواقع بين نهرى وا8 ودنيستر» 
0z‏ ( 0۷ kھ0ez‏ ) » قیلبورون » خوجا باشا ( اودیسا ) مع قلاعها فقد انتقلت إلى 
روسيا . أنقذت الثورة الفرنسية والتوازن الدولى الدقيق فى أوروبا » العهانية من 
حسائر أكبر . ولكن كان يتحت تجديد الجيش العفانى وتنظيمه » حتى لاتتعرض 
العثانية لمخل هذه الخسائر فى المستقبل . 
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e ' 0۷۸۹/٤/۷ ( جلوس سلم الثالٹ‎ )٩ 
أصيب عبد الحميد الأول بنريف فى المخ ومات » عند قراءته عريضة الصدارة‎ 
التى تبين سقوط قلعة اوزو فی اوکراینا وذبح الأهالى المدنيين . بالسيف . تبين‎ 
ظروف وفاته » طبيعته » ومبلغ أصالته وإنسانيته وشعوره بالمسئولية . كان رقيقاء‎ 

مؤدبا » رحيما » وطنيا متحمسا'» مصلحا باعتدال ... ) 
جلس على العرش ابن أيه سلم الثالث » الذى كان يشغل منصب ولل العهد 
طيلة مدة سلطنة عبد الحميد الأول التى استغرقت أكار من ٠١‏ عاما . جدد العرش > 
شبابه » فقد كان سليم الثالث أصغر من عمه عبد الحميد الأول ب ۳١‏ سنة 
۹ أشهر 6 أيام کانت سن سلم الثالكث > الأبن الوحيد لمصطفى الثالكث » يتجاوز 
ال ۲۷عاماب ٣‏ أشهرو ١ ٤‏ يوما » و كان عمره عندماتولى ولاية العهدإثر وفاةأبيه و جلوس 
غمه على العرش ١۲‏ عاما . کان أبوه وهو فى سنه هذه » يستضحبه معه ف.السفرات القريبة 
والمناورات . أتاح .له عمه السلطان عبدالحميد الحر التفكير » خلال مدة ولاية 
عهده' الطويلة »> حياة حرة واتصالات واسعة » وحتن بعد المحاولة الانقلابية 
إلى دبرها خليل حيد باشا » لم يقلص من حرية ولى عهده وابن أخيه » الا القليل 
جدا . ويمكننا القول أن سلم الفالث هو أرق الخاقانات الذين أتوا بعد .السنلطان 
مراد الثالث الذى توفی فی ۱٥۹٥‏ من جهة العقافة والتحصيل > وهو كذلك أعظم 
الخاقانات الذين أنوا بين مراد الرابعم ( )٠٤١ - ١٦۲۳١‏ وممود الثانى 
( ۱۸۰۸ - ۱۸۳۹ ) . وهو كذلك الوحيد من بين سلالة بنى عهان الذى وصل 
إلى درجة النبوغ فى أى فرع من فرو ع الفنون ال جميلة » كان ملحنا نابغاً »وشاعراً » 
وخحطاطاً » وعازفاً على الناى »ملماً باللغات الشرقية تمام الألمام . مولوليا » ذكيا » 
مجتهدا » وطنيا مضا . ورغم زواجه فى توارجخ مختلفة ب ۱١‏ امرأة » م بخلف 

أولاداً » انقرض فرع مصطفى. الثالث واستمر فرع عبد الحميد الأول . ٠٠‏ 
دامت صدارة قوجايوسف مدة ۳ سنوات » ٤‏ أشهر » ٠١‏ يوما . احتل مكانه 
حسن باشا » قاد صنفا۷ ( ۱۷۸۹/۱/۷ ) ؛ وبعد ٥ہ‏ أشهر» ۲٣‏ یوما جاء 
القبطان دریا جزائرلی غازی حسن باشا ( ۱۷۸۹/۱۲/۳ ) › وبوفاته فی امسو 
بعد ٣‏ اشھر › ۲۸ یوما ( ۱۷۹۰/۳/۳۰ ) › تصدر جلبی - زادہ شریف حسن 


باشا محافظ راخوفا » ای أن ۳ صدور عظام اسماؤهم حسن باشا تصدروا مددا 
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قصيرة الواحد تلو الآحر » ومنهم غازى حسن باشا الاميرال المشهور الذى شغل 
منصب قبطان دريا ( مشير البحر ) مدة ٠۸‏ سنه » وشهرا › ٥‏ یوما › وقد کانت 
هذه المدة هى أطول مدة بين كافة الذين شغلوا منصب قبطان دريا فى التارجخ العثافى 
( قيليج على باشا هو الفانى فى تسلسل المدد › داماد بياله باشا الثالٹ › بارباروس 
حير الدين هو الرابع وهولاء فى العصر )١١‏ أعدم شريف حسن باشا فى مسد 
بعد ۱۰ اُشهر » ۱۲ یوما ( ۱۷۹۱/۲/۱١‏ ) . تصدر قوجا يوسف باشا للمرة 
الثانية وعزل بعد سنة » وشهرین » ۱۷ یوما ( ۱۷۹۲/٥/٤‏ ) . مجموع صدارتيه 
الانتين ٤‏ سنوات » ۷ أشهر » ويوم . عين داماد ملك محمد باشا » صدرا أعظم › 
وكان عمره ۷۲ عاما وهو أقدم وزير ( بالعانية شيخ الوزراء ) » وهو ابن فندقايلى 
سلیمان باشا وصهر أحمد الثالكث . شغل منصب قبطان دريا لمدة 4 سنوات › ۸ 
أشهر » ۱۷ يوما » كان واليا على كريت › جاء من كاندية واحتل منصب الصدارة . 
كان قد مضى على نيله مرتبة الوزارة مدة ۳۹ عاما . أعلن فى عهدة النظام الجديد 
( نظام جدید ) . 


) بدء دور النظام الجدید ( ۱۷۹۳/۲/٤‏ ) 


طب سل الغالك فی ت ۱۷۹۱/۱ من ۱۹ ترکيا وأجنبيین أن يقدم کل منم 
تقريرا عن أسباب فقدان الإمبراطورية قدرتما السابقة › واقتراح الإصلاحات التى 
يلزم إجراؤها حاليا لاستعادتا تلك القدرة ( عاصم › ۱ ۳٤‏ ومابعده ؛ جودت › 
“٦‏ ۳ ومابعده ) . ترکز ال ۲١‏ تقريرا حول نقطة واحدة : موداها أن الدولة 
العفانية قد فقدت قدرتبا السابقة » وإن موسساتما قد أصبحت فاسدة أو معطلة عن 
العمل ( وان الأمر يحتم إجراء | ح ) Reform‏ ( وکان أصحاب التقارير ييحثون 
عن العلاج . . 

کان هناك ۴۳ جماعات أساسية : 


المغاليون الحافظون : كانت العثانية فى الماضى دولة عالمية » م يكن هما منافس › 


کانت جمیع موسساتہا فى ذلك العهد قوية تماما . يكن العودة إلى تلك المؤسسات 
ولو أمكن إحياؤها لأمكن»بالطبع » إعادتبا إلى قدرتها السابقة . 
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الرومانطيقيون و سبقتنا أوروبا فى بعض الجالات منذ مدة . لنأحذ تكنولوجية 
اوروبا غير الموجودة لدينا ونهضمها دون أن نبدل نظامنا » ودون استعجال . ولا 
كان واقع الأمر أن المسافة الى بيننا وبين أوروبا قد انفتحت قبل ٠١‏ ء٠‏ » فإنه 
من الممكن اللحاق بهم بسرعة وعودتنا إلى مركزنا السابق كأكبر دولة » . 

الراديكاليون القائلون بتبديل النظام : « من الواضح أن أوروبا الآن قد سبشتنا 
فى بعض المجالات yy‏ . لنغير نظامنا 
نحن كذلك ونلحق بهم ونسبقهم . ولسنا أقل منهم قدرة أو ذكاء» . 


قرا سل الثالث › ال ۲١‏ تقريرا . تذكر الإصلاحات التى حققها أسلافه 
الخاقانات والوزراء »> والتى عزموا على تقيقها فى السابق قبل مدة ليست بالقصيرة 
واتخذ قراره دون تردد : سيطبق الشق الثالك . ستطبق الإصلاحات الأساسية 

( الراديكالية ) . سوف يتبدل النظام . ووجد له اسم : النظام الجديد = ( بالعثانية : 
نظام جديد ) . 

بعد مضى عصرين بمكننا نحن المرخين أن نقول کاخ 
ذلك الشق . لكن هناك شعا غاب عن نظر البادشاه هذا الشىء مهم جدا ء . 
يستطع البادشاه أن يراه > لکننا نستطیح رؤيته اليوم بعد للأحداث ؛ ذلك 
هو ۰ ) 

أن الراديكاليين الذين رجح البادشاه وجهة نظرهم › قد يدون ف ر الأمر 
متفقین › > لکنہم فى الحقيقة بشلون ۳ جماعات : 


جماعة القائلين بأفضلية كل شىء أوروبى › وأن کل شیء ترکی › عفانی › 
e‏ اي ٤هر‏ فاسد > یعتبرون رومنطیقیون > کا انم یتنکرون 

ججماعة اللصلحيين جدا عل الأروة والنقوذ والسلطةء وهولاء 2 
الحصول عل المناصب وامتصاص البلاد تحت شغار الإصلاح بالنظام 
الجديد. ٠‏ 
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و.. رجال الدولة الخلصون الذين يريدون نہضة تركية بإاجراءات اا 
( راديكالية ) سريعة . 8 ) 
كانت هذه الجماعة الراديكالية الأحيرة » مقبولة . ومن الطبيعى أن تكون 
كذلك ؛ إذ لايمكن الحصول على نتيجة » إلا بترجيح رؤية هؤلاء . ومن الطبيعى 
أنه فى حالة تدحل الجماعتين الاخريرن » فان جماعة المخلصين هذه ستكون على مر 
الزمن » غير قادرة على العمل . 

والحاصل أن السلطان سليم الثالث » اعتبر الراديكاليين كتلة واحدة . كان هؤلاء 
من مؤيدى النظام الجديد ».و كان واجبه كسلطان » الدفاع عنم تجاه الحافظين › 
وحايتہم من أن يڪو نوا لقمة سائغة هم . وعند الشروع فى تطبيق النظام الحديد »› 
كار عدد المصلحيين الذين لاهم لمم غير الانتفاع » ظاهرا : يقولون بالنظام الجديد » 
) النظام الحديد » وعملا یر كضون وراء جم الال والملك ؛ والمناصب والرفعة 
والشهرة . ولذلك فقد أحذ احافظون يتساءلون « أهذا هو النظام الجديد ؟ » › 
أهولاء مرغوب فرہم أكار منا ؟ « ونی ألناية لماذا.يقدم هؤلاء علينا ؟ . يجب وقفهم 
عند حدهم . أخذت كتلة رجال الدولة ذوى النيات السيغة الذين همهم الانتفاع 
بدعوی آنہم احافظون فى تحريض كله الحافظين الوطنيين اخلصين حقا . فتر ماس 
الكتلة الكيرى تجاه النظام الجديد وتجاه موجده وممثله الخاقان » وامتنعوا عن مساندته 
بإخلاص . والحقيقة أنه لمكن تحقيق إصلاح حقيقى » دون الاستناد إلى الكتلة 
الكيرى . كان من الممكن إجراء إصلاح ف الجماعات الصغيرة والمبوط تدريجيا من 
الأعلى إلى القاعدة » إلا ان هذا لایعنی نهبضة بالمعنى الصحيح ) 

فى الديمقراطية الغربية لانجد فرقا بين جوهر أهداف الحافظين والمصلحين من حيث 
المصالح العليا للدولة»ونشاهد أن كلا من الجماعتين تتولى الحكم ولانلحظ خلافا 
كبيراً بين أعمال بغضهم البعض . ' a‏ ) 

سل :الثالث هو أول مصلح »› ورائد حقیقی فی التارجخ العانی كله » فى جميع 
کل الذين جاعوا بعده » قلدوه ۰ 

کان أصحاب التقارير ال ۲١‏ > من اکارهم تحفظا إلى أكازهم راديكالية » متفقين 
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. الإصلاح يجب أن يبدا ف امیش أولا ! کان اتقاقا مدهشا‎ : TT 
مدهشا بالنسبة إلى تشكيلات الإنكشارية . تری هل ترضى هذه التشکيلات‎ 
بالاصلاح ؟ م یتردد سلم الثالث ابدا : كان هنالك بين اجداده ¿ وبين الوزراء‎ 
كثررون فقدوا رعوسهم القيمة ولنم م يتمكنوا من إصلاح الإنكشارية . کانت‎ 
هنالك حاجة إلى جيش لايندخحل فى شون الدولة والسياسة » ولاينہب الشعب عن‎ 
طريق تدخله فى السياسة » ويطيع قيادته طاعة عمياء ويكون ملما الاما جيدا‎ 
› بالعسكرية الحديثة . هذا الجيش. سوف لايشتغل بالصناعات » لايفرض الضرائب‎ 
لايزاول أعمال انہب » لايرفع السلاح فى وجه وطنه وضابطه › لاينہزم عند رؤيته‎ 
العدو . سيكون على النظام والضبط الذى كان عليه الجيش فى عهد القانونى » لكنه‎ 
. سيكون مجهزا بتكنولوجية العصر . سیکون غذاؤه جیدا » لباسه جیدا » راتبه جیدا‎ 
) تابع السلطان سليم » > بكتبه الممايونية المستمرة » حركة القجدد ( النظام الجديد‎ 
خحطوة عخطوة وقام بتو جیه . نشرت كتبه اهمايونية ( الأوامر السلطانية ) حول‎ 
النظام الجديد فقط فى مجلدين ت خزينة ودفتر دارية ( مالية ) خحاصة بالنظام‎ 
الجديد لغرض الاصلاحات . وجعلت كوزازة مالية ثانية للدولة . وشرعت الدولة‎ 
ولا فی تخرم .جیش المشاة الحديث » المدفعية الأكار حدائة » رغم أا" أصلحت‎ 
› ) مسبقا » الختصين فى القنابل اليدوية ( همباره جى ) › > فى الاستحكام ( لغمجى‎ 
» فى .النقل ( عربه جى ) . أنشأت معسكرات كبيرة همذه الأغراض فى مناطق لوند‎ 
اسكدار » سليمية . ومن ناحية أخحرى » كانت تشكيلات القابوقولو ورؤساؤهم‎ 
› التابعون همم الإنكشازية › لاتزال مستمرة . استقدم من . أوروبا الضباط‎ 
. والمهندسين » والبحريين . البس الجيش ملابس بطراز, مستنبط من اللباس الأوروهى‎ 
م يكن الاصلاح فى البحرية التركية » بدرجة الاصلاح فى الجيش البرى . لان‎ 
سلك البحرية كان سلكاً اكار استناذاً على التكنولوجية » ولم يكن مشخلفا إلى الدرك‎ 
. الذى انحط إليه الجيش . لكن السلطان سلم › > كان يريد بحرية ذات قدرة كذلك‎ 
أمر باإنشاء أحدث السفن الكبررة . عين داماد كوجوك حسین باشا' قبظان دریا‎ 
من عمره وأخا فى‎ ۳١ مشير البحر ) ( 1۹/1/1 ) الذی کان شابا فی‎ ( 
> الرضاعة للسلطان سلم , تطوع لتنمية البحرية حتى وفاته مدة ۱۱ سنة » ۸ أشهر‎ 
. یوما . وکن اعتباره موؤسسا للبحرية ا الحديثة‎ ۸ 


م يكن الأمر سهلا ؛ لأن كامل الشعب » كان مؤمنا بصورة عميقاة - بأنل: 
المدنية والقافة العانية > على الأوروبية . ا 

أحیل داماد ملك محمد باشا » الكبير السن إلى التقاعد ( ۱۷۹4/۱۰/۱۹ ) . 
دامت صدارته مدة سنتين » ٠‏ أشهر › ١‏ یوما . صار عزت محمد باشا بكلربك 
مصر السابق » صدرا أعظم . ابن اخ قېطان دریا صفرانبولولو مصطفی باشا وعم 
القبطان دريا صالح باشا . 

أعلن بجرسوم *مایونی فی ۲٤۲‏ شباط ٠», ۲١‏ نظام حركة التجدد ر النظام 
امد ) . ضعفت سلطة الباب العالى ولو فى قسم من الايالات » كان قد موز" 
النظام القدیم الذی کان یدار بشکل مر کزی بحت . أصبحت ايالات الجزائر » 
تونس › طراہبلس ف افريقيا الشمالية > کان هم استقلالا ذاتيا ) ù . ( Autonomy‏ 
بكوات المماليك فى إيالة مصر التى تعتبر الأيالة الأول ف البروتوکول » یتمردون 
على البكلربك - الوزراء الذين ترسلهم إستانبول » ونشاأت بکلر بکوات ( ولاۃ ) 
أرثية » فمثلا فى سوريا آل العظم » وى العراق ماليك.الأيوبيين . وتركت امن لاله 
لإدارة امام » وحصلت عائلات « الأعيان » و « الأشراف ٠‏ على نفوذ واسع فى 
منطقتى الأناضول ورومللى اللتين تعتبران شريان حياة الدولة . كانوا ينفذون أوامر 
الم ركز » وحتى البادشاه» فى حدود مايحقق مصلحتهم . يرسل الجيش لتأديب ثلالة 
أو خمسة منيم ولكن » يتل مكانيم خمسة أو عشرة وهناك من لايقدر عليهم . 
تفشت حوادث السلب والنبب فى كل مكان واختل الأمن ف المدن وعلى رأسها 
إشتانبول . كانت الإنكشارية » كأنا مافيا فى إستانبول وخاصة ف رومللى ومدن 
أخرى . كانوا يجمعون الاتاوة من الجميع . كارت حوادث هتك الأعراض . وبين 
كان النظام اللجديد فى محاولة تأسيس جيش مقتدر لافشال خطط تقسم الإمبراطورية 
التى نحاك هما فى الخارج » كانت الدولة فى الداحل وجها لوجه أمام هذه المشاكل . 


۷) الحرب العثانية - الفرنسية ( ۱۷۹۸ - )۹۸٠۲‏ 


کانت أوروبا »> فى هذه الفترة » تعيش دور الاضطرابات التى سببتپا الروت 
التى حدثت نتيجة الثورة الفرنسية الكبرى عام ۱۷۸۹ . حدثت الثورة الكبرى فى 


1٤۸ 


نفس السنة التى جلس فيبا السلطان سلبم » بعد عدة شهور ( نيسان وتموز ) . کان 
ا لجنرال القدير لفرنسا الثورة - التى أصبحت جمهورية فی ۱۷۹۲ - فى أواخر العصر 
۸ هو نابلیون بونابارت . ومنذ حرب مایت فی ۱۳۹۹ أى منذ ٠٠١‏ سنة 
م تعلن فرنسا ولات ركية الحرب على الأخحرى منهما بصورة رمية . حصلت مناوشات 
وخلافات كثيرة ولكنها لم تصل إلى درجة القتال العام بين الدولتين . وحلال تلك 
الفترة » البعت فرنسا أنا أقدر من انكلترا التى سبقتها قدرة عام ۱۷١۳‏ › وأصبحت 
الدولة الأول فى العام . قضى ال جنرال بونابارت على جمهورية البندقية فی ٠۷۹۷‏ 
ووضع يده على اراضدہا الموجؤدة فى دالماجيا » واستولى على جزر .ايونيا وأصبخت 
فرنسا فى ؛ وضع محاد لت ركية للمرة الأولى E EEE ES‏ 
شر يان حياة انكلترا أعدى أعداء فرنسا . سار بونابارت » مع الأسطول وبغارة فجائية 
استولی على مالطه ( ۱۷۹۸/٦/۱۲‏ ) وأنهى دولة فرسان مالطه فوا 
الاسكندرية » دون أن يعلن الحرب على العثانية ( ۱۷۹۸/۷/١‏ ) . لم تستطع أية 
دولة أن تخمن أن المدف هو مصر  .‏ 

الأسطول الفرنسى » كان يتكون من ٠٠٠‏ قطعة › أكارها سفن نقل . كانت 
تحمل ۰ ۴ جندی و ۲١ ٠۰‏ من جنود البحرية . كان بونابارت » اکير 
عسكرى فى التارج المسيحى › »> کان عمره ۲۹ عاما . بقی ٠‏ أيام فى الميناء واستولى 
على المدينة. دون أن يمس الأهاى . ذكر فى منشوره الذى اذاعه باللغة العربية › انه 
جاء لمعاقبة بكوات المماليك الذين حرجوا على طاعة البادشاه » وأنه سوف يترك 
المكان عند تفبيت سلطة البادشاه » وأنه يحترم الدين الإسلامى واعرافه وعاداته . 
u‏ كبررا من العلماء والاخحصائيين . دأب هولاءِ على دراسة 
مدنية i pt‏ تاريخها وجغرافیتها » بحماس کبیر ونشروا عند 
عودتېم إلى فرنسا › كتا بهم المشهور Deseription de L’Egypte‏ اللكون من ۱۹ محلداً 
مسلسل ( الطيعة الانية ۲١‏ مجلا . 


تقدم بونابارت من الاسكندرية إلى القاهرة . وف ١٠۳‏ تموز شتت بكل سهولة 
جنود مراد بك أحد المماليك البالغ عددهم ٠ ٠.٠٠‏ الذى أراد سد طريق القاهرة 
( معركة رحمانية الميدانية ) . وهزم بونابرت جنود الوزير أبو بكز باشا بكلربك مصر 
البالغ عددهم ۲١ ٠.٠‏ فى الحرب الميدانية التى جرت فى الجيزة فى ۲١‏ تموز » خلال ٠‏ 
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ف .. اشتهرت هذه الحرب باسم TT‏ . حیث 
جرت فى الصحراء فى سفوح الأهرام . وخحطاب بونابارت الذې قال فيه لجنده قبل 
الحرب ٠١‏ تار ٠‏ قرنا ٬ينظر‏ إليكم من خلال هذه الأهرام » » خطاب مشهور 
وف اليوم التالى » دحل القاهرة ٠‏ فرض ضبرائب على الاغتياء ( أذ فقط من تفي 
٠ e CS‏ قطعة ذهبية ). ) 

وبعد عدة يام » دخل الأميرال نلسون الى كان يتعقب الأسطول الفرنسى منذ 
سابع » إلى الاسكندرية وأحرق ٠‏ فى أهى قير الأسطول الفرنسى برمته 
( ۱۷۹۸/۸/۱ ) ظلل ال جنرالي بونابارت الذى أصبح جردا من الأسطول » حبيساً 
ا 

عزل الصدر الأعظم بعزت باشا » على أساس أنه كان قبل تصدره الوزارة بكاربك 
عل مضر وأنه رغم اطلاعه على مصر بصورة جيدة » لم يتمكن من تجهيز الإيالة 
ضد الخطر الخارجی ( ۱۷۹۸/۸/۳۰ ) . لم يكن هذا السبب صحيحا › إذ إن 
ماحققه بونابارت من أعمال ف القارة الأوروبية » كانت أعمالا فوق العادة مثللى فتحه 
مصر . دامت صدارة عزت باشا ۳ سنوات » ۰ أشهر » ٠۲‏ يوما . تصدر الوزير 
يوسف ضياء الدين باشا بكلربك ارضروم .. كان مثقفا » ورجل دولة قدیرا . 


أعلن الباب العاى الحرب على الجمهورية الفرنسية ( ۱۷۹۸/۹/۲ ) . وعلى هذا 
E EAE‏ . وقعت الاتفاقيتان العثانية - الروسية 
( ۱۷۹۹/۱/۳ ) والعثانية - الانكليرية ( ۱۷۹۹/۱/۰ ) » ضد فرنسا . 

سار بونابارت 8 أوائل شباط ) ٩۹‏ ) من القاهرة . احتل غزه فی ۲٣‏ 
شباط ودخل فلښطین > وى (۳ اذاں) جاء إلى يافا وذبح بالسيف مايقرب من ال 
١ ۰‏ جندی ومدفی عانی . اقترف هذا الجرم لإرهاب السكان الحليين 
والاستيلاء على سورية دون مقاومة .وف (۱۹ اذاں) جاء امام . عكا وهى أقوى قلعة 
حصنة فى المنطقة . كان الوزيي جزار أحمد باشا» هو الذى يدافع عن القلعة . وكان 
و ضعه جيدا لتسلمه الامداد من جنود النظام الحدید من إستانبؤل قبل فترة وجيزة . 
اقدم الاسطول المشترك الت ركى . - الانکلیزى إلى مياه عكا وفتح النار على الفرنسيين › 
اا ١لم‏ یکن بالغ التأثیر على الفرنسیین » ولکنه رفع معنویات مدافعی 


o. 


عکا وزاد من حماسهم . ظل بونابارت دون حراك أمام عکا . کان رجل حرب 
ميدانية . نفر من حصار القلعة . لكنه كان متورطا فيه » وعندما قدمت فى ۷ مايس 
وحدة جديدة من وحدات النظام الجديد المؤلفة من ٠١٠١‏ جندى ووفقوا فى دحوم 
قلعة عكا » أصبح الفرنسيون فى وضع حطر . كان بونابارت قد ترك عدة الاف 
من الجند فى القاهرة . وعلل أثر فشله فى عكاء > علم بقيام عصيان فى القاهرة . 
وف ١‏ أبار قطع أمله فى الحصار الذى دام شهرين و٤١‏ يوما » ودفن بصورة سرية 
كافة مهماته وانسحب من عكا . وفی ۱٤‏ حزيران » نجا .بنفسه حيث وصل إلى 
القاهرة بعد أن طاردته وحدات اللجيش العثانى المظفرة e‏ 
a‏ 


» استقبلت أوروبا بسرور هذه الخسارة الأولى لبونابارت . أرسل سلم الثالك‎ ٠ 
إلى جزار أحمد باشا اكليلا من الذهب » ومنح نلسون الذى أحرق الأسطول الفرنسى‎ 
وساما من الماس . ولم يزج بونابارت نفسه ابدا » بعد ذلك التارج › وإلى نہاية حياته‎ 
: فى حصار قلعة » وبحث عن العدو دائما فى الصحراء المفتوحة‎ 


أنزل . كوسه مصطفى باشا ٠»‏ قرب الإسكندرية ۸٠٠١‏ جندى بواسطة ۸٠‏ 
سفينة . لكن الفرنسيين أسروه . ( ۱۷۹۹/۷/٠١‏ ) . تخلص أكارية جنوده من 
الفرنسيين بصعوبة » بهروعهم إلى الأسطول . سار جيش من إستانبول متوجها إلى 
مصر . يظهر فى هذا الوضع ان لیس لبونابارت gE‏ . ترك مصر فی 
٥‏ تموز فی سفینتین I‏ فرنسا » دون أن تشعر. به 'الأساطيل 
الإنكليزية والعثانية . كان يريد إجراء المساومة حول مصر » فى باريس . كان قد 
بقى فى مصر مدةسنة › شهر › ۲۱ یوما . | یتمکن من نسیان ذکریاته فی الشرق 
حتى ناية حياته . عین 16۲ اقدر عسكرى بين جنرالاته لقيادة الجيش الفرنسى 
فی مصر › وخلال وجود بونابارت فى مصر › احتل الاتفاق العهانی - الروسى جزر 
ایونیا وموانیء بير الموجودة فى حوزة فرنسا . وبموجب معاهدة ۲١‏ آذار cC \A‏ 
أعيدت إلى تركية 'المواففء الأربعة الموجودة فى بير Preveze Îپiمضبو › Epir‏ .. 
وأسست جمهورية ال ۷ جزر فى جزر ايونيا ( كورفو. الح )٠.‏ وأعطيت لادارة العثانية 
مثل جمهورية مما«هإطں . تسدد للباب ضريبة سنوية قدرها ۳ ملايرن اقجه . 
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كانت فقرة النصف الأأخير لعام ۹ ٧:‏ عام ۱۸۰0۰0 › النصف الأول لعام 
٠» ١‏ مليعة بالمصاعب المترايدة بالنسبة لجيش الاحتلال الفرنسى فى مصر . 
اتتخب الجنرال بونابارت فى باريس رئيسا للجمهورية بلقب « القنصل الأول » وكان 
يستعد لإعلان نفسه إمبراطورا . جاء. الصدر الأعظم والسردار الأكرم 
( القائد الأعلى ) يوسف ضياء الدين باشا » إلى غزة . أراد الدحول إلى القاهرة » 
لکنه انہزم أمام 16٤۲‏ . ومنى عظم - زاده وزير نصوح باشا » بنفس العاقبة . 
وفی ۱٤‏ حزیران ( ۰ () » طعن » ت ر کی عمره ٤‏ ۲ عاما امه کلیسلی سلیمان 
بك » إمط6ا× بطعنة خنجر اردته قتيلا . قتل سليمان بك شهیدا بعد تعذیبه بالنار 
وطعنه بالوتد . سار القبطان دريا ( مشير البحر ) داماد كوجوك حسن باشا إلى 
الاسكندرية مع ۷١‏ قطعة بحرية وحال دون عودة الفرنسيين عن طريق البخر . 
وعندما قطع الجنرال . ع861 القائد العام الفرنسى الجديد » أمله فى حصوله على 
مساعدة من فرنسا» ولنع وقوع كارثة > وقع على اتفاق إخلاء مصر 
۱۸٠۱/٦/۲۷ (‏ ) . دحل الجيش العاف فى ٠١‏ تموز إلى القاهرة وفى ۲٠‏ آب إلى 
الاسكندرية التى يدافع عنما الجنرال سد« . اقيمت فى إستانبول الأفراح لمدة 
٤‏ أيام و٤‏ ليال . منح سلم الثالث لقب « غازى » بصورة رسمية . كان الانكليز 
قد أخذوا مالطة من الفرنسيين عام ٠۸٠١‏ . 

وقعت معاهدة باريس بين تركية وفرنسا ( ۱۸٠۲/٠/٠١‏ ) وقع المعاهدة باسم 
فرنسا » وزير خارجيتها الأمير كصه٣رء‌لاه٣‏ » وباسم العثانية » سفير باريس وهو من 
مؤيدى حر كة النظام الحديد المشهر ر غالب آفندی » الذى صار بعدها الصدر الأعظم 
غالب باشا . استقال يوسف ضياء الدين باشا » بعد صدارة دامت ٦‏ سنوات › 
۷ أشهر » ۲٠‏ يوما ( ۱۸٠٠/٤/۲٤‏ ) . وهذه أطول مدة صدارة »› اعتبار من 
٠١‏ وحتى نهاية السلطنة . صار › قبطان دريا حافظ إسماعيل باشا » البالغ عمره 
۷ عاما» صدرا أعظم . ٠‏ ) 


٠‏ ۸) الوهابية ومشاكل البلاد العريية 
أحذت ال ر كة الوهابية التى ظهرت فى البلاد العربية فى اعاظم عل مر الزمن 


واكتسبت درجة من الأهمية. وضع الفقيه الحنبلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 
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أسس مذهب سنى جديد . تتلخص فلسفة المذهب فى إعادة الاسلام إلى منابعة 
TY E ETE‏ ار انو د عه 
ابن السعؤد ضهرا للشيخ › اتبع مذهبه ووفر له الأمكانات المادية لدشر المذهب . 
استمر أخحلاف امير نجد محمد ابن السعود الذى دامت إمارته مدة ۳۹ سنة حتى 
٠»: 10‏ على نشر نفس المذهب . ) 


علم الباب العالى باتباع الأمیر محمد فى ٠۷٤١‏ المذهب الوهای NTT‏ 
العالى » فى السنوات الأولى » اى رد فعل » بموجب السياسة العفانية التى ترى عدم 
التدحل فى شفون المذاهب . ولكن عندما أحذت الحركة الوهابية فى الاندشار خارج 
نجد » ارادت الدولة العهانية أن تتخذ تدبير لذلك . وسع عبد العزيز ابن السعود 
بن الأمير محمد والذى احتل مكانه بعده والبالغ عمره ٤١‏ عاما » الدعاية لمذهبه 
وأحذ أتباعه فى الازدياد ودخل الحجاز فى أوائل عام ۱۸٠۳‏ . وبعد حصار دام 
شهرا واحدا› احتل الطائف . ونفى ٠١‏ نيسان دحل مكة . بقى فى مكة ٣‏ أشهر › 
٦‏ أيام . استرجع شريف باشا بكلربك الحجاز » مكة ( ۱۸٠۳/۸/١‏ ) . لكن جرد 
بقاء مكة » ولو لمدة قصيرة بيد الوهابيين » أحدث تأثيرا كبررا فى العام الإسلامى 
كافة وعرف العام الإسلامى بالمذهب الجديد . طعن أحد الشيعه الأمير عبد العزيز 
خنجر فى الجامع فی عاصمته درعية » واستشهد ( ۱۸۰۳/۱۱/٤‏ ) . کان عمره 
٠‏ عاما . اكتسب المذهب الوهابى قوة كبيرة من خلال دعوته المتصلة طيلة ۳۷ 
عاما . ورغم شن » امير مكة شريف غالب » ۳ حملات على نجد ۰ 1۷49“ 
۸ ل يتمكن من القضاء على الوهابيين . أغار الأمير عبد. العزيز الذى احتل 
الاحساء فی ۱۷۹۰ على کربلاء ( ۱۸۰۲/٤/۲۱‏ ) › وفی ۱۸۰۰ و ۱۸۰۱ جاء إلى 
مكة متنكرا بغرض الحج ودرس وضع المدينة . احتل مكانه ابنه الأمير سعود 
ابن السعود البالغ من العمر ٥‏ عاما والذى كان يقوم باإدارة الوهابيين ونجد منذ عام 
۷ باسم أبیه . احتل عمان مرتین فى ٠۸٠۴۳‏ و٠١١۱۸‏ . حكم المدينة مدة 
۷ سنوات » ٥‏ أشهر ( حزيران A۱۲/۱۲/۲ — 1A.‏ ( ومكة مدة ۷ ا 
)ك/ ۱۸۰1 ~— (A/T‏ . 


وهكذا انتقلت المشكلة الوهابية من عهد سل اثالث إلى عهد محمود الثاني . 
كانت تدير البلاد العربية الأصلية فى النظام العانى السلالات الحلية التى يترأسها حكام 
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كليون باسم شيخ أو أمير . ويوجدد فى مكة والمدينة أحد شرفاء ماين بلقب أي " 
کان یشرف على إدارة القسم الغرى من البلاد العربية » بكلربك العثانية الساكن 
فى جدة» أما القسم الشرق فکان يديره بكلربك البصرة أو بغداد » وف بعض 
الازقات بكلرېك الأاحساءء ويدير القسم الشمالى بكلربك الشام . كان 
ابكلريكوات ( الذين برتبة فريق ) يسعون فى تنظيم علاقات الشيوخ مع الأمراء الي 
م تكن جيدة . o.‏ | 


ظهر الوضع الذى فتح المشاكل. الكبيرة عل الباب العال والدولة العثانية فبینا 
كان الباب العالى يشك فى بكوات المماليك إذ بهذه المصيبة تتطور بالشكل الذى 


لايۇمل › وتأق على يد شخص ياتى من الخارج » هو محمد عل باشا "٠‏ 


عددما دحل محمد على أغا »> مصر فی ۷۹۹ ( کان عمره ۰ عاما . کان آُميا 
. ولاججيد العربية أبدا . ولد فى علوم فى مكدونيا الجنوبية . كان واحدا من ٠۷‏ 
ولدا لابراهم أغا » أحد الضباط العهانيين من عائلة جاءت من قونيا وسکنت 
مڪدونيا . جاء محمد على من قاوالا إلى مصر کمساعد لابن عمه خلیل اغا الذى 
غین بامر الدولة قائدا لسرية مؤلفة تقريبا من ۰ متطوع اختیاری . کانت مصر 
لاتزال تحت الاحتلال الفرنسى . وعندما فر ليل اغا إل قاوالا » ترأس محمد على 
السرية . أحذ يكتسب الأهمية بصورة مطردة بعد الأحتلال الفرنسى . سخر الجنود 
المحطوعون الانكشاريون الموجودون فى مصر » بكوات المماليك » ضد البكلربك 
خحسرو باشا ( الذى صار صدرا أعظم بعد ذلك ) . كان يقبض على بكوات المماليك 
.الذين جخرجون على طاعة الباب العالى ويقطع رعۈسهم . جذب انتباه الباب العالى › 
هذا الضابط الشاب » الذى عمل مالم يستطع عمله بكلربك مصر » فبداً بعتمد 
عليه ٠‏ عرض محمد على على الباب العالى » أنه سيذهب إلى الجزيرة العربية ويقضى 
على الوهابية ء فيما إذا منح رتبة البكلريك . أصضبح محمد على بكلربك مصر برتة 
وزیر ( ۱۸۰١/۷/۸‏ ) . وخلال ٦‏ أشهر احتل مصر ذلك القطر الكبير الذى ل 
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) ۱۸۰٩ ( الثورة الصريية والجرب مع روسیا‎ ٩ 


ثار الصرب فى ۱۸٠١‏ . أحد أسباب الثورة هو فكرة فة اتی نشرتہا الثورة 
الفرنسية فى كافة أوروبا وانتقال شرارتها إلى الأقوام المسيحية للدولة العفانية . السبب 
الأحر» هو معاملة جماعة الإنكشارية بوجه خحاص 'للمسیحین فى .البلقان معاملة 
سيئة سيعة » كان الانكشاريون خلال هذه الأيام » قد مزقوا محافظ بلغرادَ حاجى مصطفى 
باشا . ويمكن أن تتصور زمرة تعامل قائدها بهذا الشكل > کیف یکن أنه تعامل 
المسيحيين . وکا هو الحال فى الأناضول » فان روملٰی وهی الجناح الأخر للدولة › 
كانت كذلك تحت سيطرة الأشقياء الذين يطلق على أكبرهم اسم « أعيان › وكان 
ابعضهم جیش لایستہان به ؛ فمثلا » کان لکل من بازفان اوغلو عڼان اغا فی 
Vidin‏ « تورسینیکلی اوغلو اسماعیل اغا فى روسجك قوة كبررة.. ولسنحق أُعيان 
روملل » استدعى سلم الثالك › الوزير قاضى عبد الرحمن اشهر قواد حركة 
النظام الجديد »› من قونية إلى إستانبول . سار إلباشا؛ مع Y £٠ ٠٠‏ من جنود النظام 
الجديد إلى إستانبول ( ٠٦/٦/۲‏ ۰ ) .سار فی ٠١‏ تموز إلى أدرنة وفى الطريق › 
قضى على من صادفه من الأعيان » اقطاعيين › اشقياء » جبابرة .. شکا اعداء النظام 
الحديد من رجال الدولة الموجودين فى إستانبول › الباشا › إلى السلطان بأنه سفك 
دماء المسلمين . مر السلطان سلم » عبد الرحمن باشا » بالعودة . وبهذا فقد عرقل 
عملية تنظيف روملى من الأشقياء الجبابرة » وإضافة إلى ذلك » سبب اتساع ثورة 
الرس i FE O FOR FE N‏ 
مم 
) | يكن كل الأعيان من أعداء نظام اإجديد » بل کان بعضهم من مؤيديه» وأخد 
هولاءِ هو أعيان Sere‏ إسماعيل بك لاخر ¢ هو علمدار مصطفی اغا ٤‏ آعیان 
روا الذى احتل مکان تیرسیتیکلل اوغلو بعد مقتله . 

شجعت ألانيا ( امسا )» الثورة الصربية ' . کان زعم م الثورة » قره يو ركى صنيعة 
فینا . ونی ۱۸۰٤‏ » خان أسیاده » وتقرب إلى روسيا من حيث المذهب والقومية .. 
وبعد.. کفاح طویل سل بلغراد وذبح بالسيف كافة المسلمين فف للمدينة 
۱۸٠٦/١۲/١١ (‏ ) . أعلنت روسيا الحجرب على العثانية » بغية استمرار لثورة 


الصربية وعدم القضاء عليبا وعلى أمل الحصول على فتوحات جديدة . 

استول الجنرال Mihelson‏ مع Bender e ١٦دنج ٨٦۰۰۰۰‏ 
( ۱۸۰7/۱/۸( › وخوتین ( ۱۸۰٦/۱۲/۱١‏ ) . وبعد استیلائه عل 
Akkerman‏ و K11ye‏ ۽ احتل سواحل البحر الاسود لبيسارابيا . انہزم فى اسماعيل 
ووقف عند دلتا الطونه . بدأت حرب روسية - عهانية بعد ٠١‏ سنة » ١١‏ شهراً» 
و٤١‏ يوما من معاهدة ياش . انتقلت الحرب من عهد سلم الثالث إلى عهد محمود 
الثانى . ) 

عزل الصدر الأعظم حافظ اسماعيل باشا » بسبب تصرجه بعدائه لحركة النظام 
الجديد بعد سنة » ٦‏ أشهر» ۲١‏ یوما ( ۱۸۱۹/۱۱/۱۲ ) . صار ابراهم حلمی 
باشا آغا الإنكشارية » صدرا أعظم وسردارا أكرم . وعندما سار إلى الجبهة » صار 
الوزير كوسه موسى باشا قائمقام الصدارة ( وكيل رئيس الوزراء ) فى إستانبول . 
وعندما انتصر › خلال هذه الاثناء » وال سلستره الوزير علمدار مصطفى باشا قرب 
بخارست » على الروس للمرة الثانية ؛ هرعت انكلترا لنجدة حليفتا روسيا لانقاذها 
من وضعها السيىء . سار أسطول البحر الأبيض الانكليزى المكون من ٠١‏ سفينة 
حربية بقيادة الفريق البحرى الأميرال طام سا0 صطه[ » ورغم أنه اجتاز مضيق 
جناقلعة وجاء مام إستانبول ( ۱۸۰۷/۲/۲۰ ) » إلا انه خرج مستعجلا من جر 
مرمره . وفى هذه المرة » قرر نفس الاميرال تجربة حظه فى مصر . احتل الإسكندرية 
۱۸٠۷/۳/۲١ (‏ ) . لكن بعد عدة شهور » أخرجه من الاسكندرية قاوالالى محمد 
على باشا . صنع هذا الانتصار محمد على باشا البالغ عمره ۳۸ عاما شهرة كبيرة 
فى أوروبا . الصدر الأعظم الذی سار فى ٠١‏ نيسان ( ۱۸٠۷‏ ) وصل سلستره 
فى ۲١‏ أيار . ولرفض تشكيلات القابوقولو » الخروج إلى الحملة سوية مع جنود 
النظام الجديد » لم يرسل الجيش الجديد إلى الجبهة . من الواضح أن دولة كهذه › 
لامکنہا الانتصار فی حرب کبری . ولكن عند الوصول إلى سلستره » رفضت 
الإنكشارية عبور الطونه ودخول رومانيا حوفا من الروس الذين كانوا قد ضربوهم 
ضربا ميرحا فى الماضى » ولان الروس لم يتمكنوا من حشد قوات كبيرة على الجبهة › 
خوفا من نابليون » أنقلبت الحرب إلى حرب تعادل . أذ الأسطول الروسى بالتجوال 
حول بوزجه ادا » لكنه انسحب عندما جاء القبطان دريا ( المشير البحرى ) جزائرلى 
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باشا الصدر ا وبكلربك رضروم لقب السردار ( قائد ) به 
الدفاع عن ال لجبهة الشرقية ٠.‏ 


۰ ثورة قباقجی ر( ۱۸۰۷/٥/۲١‏ ) 


عندما كانت الدولة العثانية فى حالة حرب مع انكلترا وروسيا اللتين كانتا الدولتين 
العالميتين المقتدرتين الثانية والثالئة بعد الإمبراطورة الفرنسية » وكان وضعها الداخلى 
كذلك یر له » وحتی استانبول کانت بؤرة لللإرهاب » حدثت ثورة تشبه ثورة 
باترونا التى جرت قبل ۷۷ عاما > وأكار منها ضررا من حيث التائج . كانت حركة 
رجعية تماما . 


كان العلماء فى البداية » مترددين تجاه حركة النظام الجديد . كان بينم من يؤيد 
الحركة . لكن عدم قدرة بعض رجال النظام الجديد » وسوء تصرفهم شاع بشكل 
مفضوح . بدأ العلماء فى المعارضة . وعند مجىء اساحق - زاده محمد عبد الله أفندى 
إلى المشيخة ( ۱۸٠٦/١١/١١‏ ) » وعلى الرغم من أنه كان من عائلة قره اسحق - 
زاده التى شرفت التاريخ العثمانى والتى قدمت الكثير من شيوخ الاسلام » أخحذ 
على عاتقه عملا غير شريف وحرض العلماء على العصيان ضد النظام الجديد وضد 
مۇسىس هذا النظام البادشاه . من ناحية أحری کان سليم الثالك كثير التنازل › 
کان فناناً کبیرا پتحاشی سفك ولو قطرة واحدة من الدماء . لم تكن اخطاؤه ق ه( 
کان کانه یرید هدم آثاره التى أنشأها بيده .. ظن أنه إذا قدم تنازلاً » فإن 
المعارضين سيلينون » والحال › انهم تشجعوا . لم يتمکن رغم محاولاته »> من 
تصفية تشكيلات القابو قولو . أما هم » فكانوا بعلمون أنهم يعيشون أيامهم 
الأخيرة . سواء كانوا الجند المخلصين الذين يؤمنون بأن ابتعادهم عن تقاليدهم ». 
وتركهم تشكيلات تقلل من شرفهم › أو الذين يخشون من فقدانهم الكثير من 
دخلهم حيث سيقتصر الدخحل على الراتب فقط فى حالة دخولهم النظام الجديد › 
لم یکونوا راغبین فى الانفصال عن تشكيلات القابو قولو وتسجيل أنفسهم 
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فى ح ركة النظام الجديد . كان عدد جنرالات الإنكشارية المقفين الذين يوقنون بعدم 
إمكان القتال مع الدول الأوربية بواسطة هذه التشكيلات كيرا » وكان هولاء مقتنعين 
بانه ليس هنالك جل بغير الغاء هذه التشكيلات › ولم يكن هولاء يخشون فقدان 
مناصبهم بسبب كونهم من ذوى الرتب العالية > حيث أنهم بطبيعة الحال سوف 
ينقلون إلى مناصب أخرى . لكن عدم وجود الشجاعة الكافية. لد البادشاه لالغاء 
هذه التشكيلات / زادت من شجاعة المعارضين . كان رجال الدين الجهلة المتعصبون 
تعصبا أعمى يدعون أن جيش النظام الجديد كافر لانه يرتدى البنطلون ( السروال ( 
بدلا من الشالوار ( لباس يغطى النصف الأسفل من الجسم عريض وواسع ) » ون 
البادشاه سوف يلبسهم القبعات كذلك وکانوا يثيرون الحهلة مئل هذه الاقوال 1 
خحصصت الدولة للنظام الجديد ميزانية ضخمة قدرها ۳ مليارات آقجه . أما زمرة 
القابو قولو فكانوا يتسلمون رواتهم التى تسمى علوفه بصعوبة . كانت الدولة تدفع 
رواتبہم كرها وتتعمد تأخيرها » لأنها تعلم أنہم جميعا يشتغلون بالصناعات الختلفة 
ويتسلمون الجزية . لم يكن من السهل إعاشة جيش طفيلى بالاضافة إلى اعاشة جيش 
نظامى . كانت هذه التغيدرات التى من الواضح جدا أنها من المط الأوروبى » تستثير 
المزاطن الحافظ . ولم يكن هؤلاء قليلين . كانوا يتساءلون » بأى جيش ذهبنا إلى 
فینا ؟ ولم یکن أحد منہم یسال نفسه بای جیش دافعت أوروبا عن فيينا . کان 
سلم الثالث » يعامل ولى عهد - شهزاده مصطفى الذى كان يعامله أبوه بشفقة 
كبيرة عندما كان وليا للعهد » معاملة حسنة جدا . لكن السلطان مصطفى هذا 
كان يحرض معارضى النظام الجديد ضد السلطة فى سبيل اعتلائه العرش » وحتى 
ولع سلم الثالث بالفنون الجميلة » عزفه على الطنبور › الناى › غنائه » .تلحینه .. 
كان موضوع نقد . هل يليق بالخاقان - الخليفة أن ينصرف إلى أعمال غير لائقه 
كهذه ؟ أحوات البادشاه » السنلطانه بيخان » والسلطانتان خديجة وأسماء والأحت 
الكبرى لولى العهد » كن يعشن حياة تكاد تكون أوروبية فى السرايات:( القصور ) 
الكاثنة على المضيق . كن تقابلن مع رجال الفن الأوروبيين كالمعمار ومنلا › 
ويستمعن بنشوة إلى الاشعار الغرافية كاشعار الشيخ غالب . وصار ذلك موضوعا 
للقيل والقال فى الأوساط المتعصبة . ا 

ونی ۲٢‏ یار › تمرد مساعدو الانكشاريةالموجودين فى فتحة مضيق إستانبول على 
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البحر الأسود» بتحريض من رجال الدولة السالف ذكرهم » ونصبوا على رأسهم 
جندیا امه قاسطامونیل قباقجی مصطفی . رفضوا لبس ملابس النظام الحديد 
ومزقوها . مزقوا شر مزق محمود رائف أفندى ناظر المضيق رئيس الكتاب ( وزير 
الخارجية ) السابق » الفنان والعا م المتميز المسمى ١‏ انكليزى » لأنه أكمل تحصيله 
فی انکلترا . عدة مات من الغوغاء السفلة الذين مزقوا قائدهم خحاصكى خليل اغا » 
أحذوا ينتظرون الأوامر من رئیسهم الحقیقی کوسه موسی باشا ( لغرض إنقاذ 
الشريعة ) » الذى كان وكيلا للصدر الأعظم الذى ذهب إلى الحرب » وبعد أن 
أمر الباشا بغدم خروج جنود النظام الجديد من معسكراتهم » أقنع البادشاه » بأنه 
سوف يتمكن من الفضاء على هذه الحفنة من العصاة بواسطة البستانجى لر ( حافظى 
حدائق السراى ) » وأن اقحام وحدات النظام الجديد > سوف يسبب إثارة أفراد 
تشكيلات القابوقولو . وبذلك لم يصدر سليم الثال“ أمر حروج وحدات النظام الجديد 
من معسكراتهم .. وهكذا بدأ دور الرجعية ااشئوم الذی سیستمر ۱۹ عاماء» 
وسيترتب على هذا أن تعجز تركية عن سد هذه الفجوة الزمنية حتى يومنا هذا 
کوسه موسى باشا وطوبال عطاء الله أفندى اللذان أجبرا سلم الثالث على الغاء 
النظام الجديد فى ۲۸ أيار لتسكين زمرة القابوقولو » عزلا فى اليوم التالى البادشاه 
عن عرشه . وهکذا کانت. عاقبة أكثر الحكام ثقافه وتقدمية فى الفكر وأقدر حا 
شهدته الدولة العانية منذ ٠١۷‏ عاما . دامت سلطنته ٠۸‏ سنة » وشهرا .و۲۲ 
ما . اعتلى العرش مكانه ابن عمه مصطفى الرابع الذى يصغره ب ۱۷ عاماء 
و۸ أشهر» ٠١‏ يوما . ذح الباب لعهد الرجعية لمدة ٠۹‏ عاما » وهو العهد الذى 
فقدت فيه الدولة - التى لم تستطع تأسيس جيش حديث - الكثير من أراضيبا . 
2 من ذلك » أن أوروبا» فى هذا الدور استعملت البخار فى الصناعات 
حققت الانقلاب الصناعى .كانت سن سلم الفالثة تتجاوز ال ٤٠‏ ب ١ه‏ أشهر 
يام ۰ 


(۱۸۰۹5۰۹6 ( ۹ الدول العالية عند حلول القرن‎ )١ 
نسمة:‎ ۸۳۹ ٠٠١ ٠۰٠۰۰ تقدر نفوس العام فى عام ۱۸۰۰ ب‎ 
Y1 AoY¥ » * » فی أوروبا»‎ ۱۸۸ 7 Noe ›» ا £ 1 منہم فی اسیا‎ ٠ ۵ ۰ 
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فی أفریقیا» ۰۰۰ ۱١۹۸۲‏ فی اأمریکا الشمالیة » ۰۰۰ ٠۲ ٩۷۰‏ فى أمريكا 
ارو م د ٥‏ ۲ فی اوقیانیا . وتقدر الزيادة فى نفوس العام خلال ۰ - 
٠‏ بقدار ٠٤١‏ مليون نسمة . وخلال ۰ ۰۳ ۱۸۲١‏ بمقدار ۱۱١‏ ملیون 
نسمة . ووصل نفوس العام فى ٠۸۳١‏ تقريبا » إلى مليار نسمة » وللمرة الأرلى 
خلال القرن الجديد تصل نفوس مدينة مسيحية ( لندن ) إلى مليون نسمة فى ٠۸٠١٠١‏ 
تقریبا » ومجاوزت نفوس ۲۲ مدينة أوروبية ۰ ٠٠١‏ نسمة فى کل منها . 


کانت e‏ ا . وبعد ۱۸۱۲ 
A۰4‏ جمهورية ‏ وخلال ۲ e‏ رة م لک ره ری 

جمهورية as‏ ۰ نسمة ( باريس ۷٠٠ ٠٠۰‏ » 
ليون ¢ 4ھ ٠‏ \ > مارسیلیا ۰ )۷ نانتس ۰ ب بوردو 0۰۰۰( ( . 

ملكية بریطانیا العظمی ٠۳۲٤۲۸٦١‏ " و ۷۸٠١١ ٠٠١‏ نسمة ( لندن 
ه0 0 (Vo‏ دبلىن ¢ ¢ 0 ۰ کلاسکو CC \o Y0‏ بريستول 
¢ 0 ۰ ) . 

امبراطورية رو سيا »¢ 0 ۰ £ و 9° ٠۰0‏ ۲۲ نسمة ( بطرسبورع 
۰ ۳۰ موسکو ۰۰۰ ۲۱۰ ) . 

امبراطورية ركة 6 کا" و PV oon‏ ( إستانبول 
٠١ ٠۵۰‏ ( امدينة الأرلى فى العال) القاهرة . هھ ٠‏ + أدرنة (Yoo oon‏ 
الحرائر ۰ »۰ تونس e‏ ( ) تحتسب المدن الموجودة فى قارة 
اسیا ) . 

الامبراطورية الصينية ۰ ک5" و ۲۸١ ٠٠۰ ٠۰۰‏ نسمة . 
الامبراطورية الألانية ۹۸4۰٩‏ ک" و ٤١. ٤۷١ ٠٠١‏ نسمة ( فينيا 
۵ه TE‏ البندقية (No oo‏ هامبور غ ¢ 0 (N‏ : ألفى الامبراطور 
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نابليون الامبراطورية الألمانية فى ۱۸٠١‏ »› وسميت الامبراطورية الفساوية . وقد الغى 
مايقار ٠٠‏ دولة ألمانية كانت ضمن الامبراطورية » وترك مايقارب ال ٠٠‏ دولة . وكل 
هذه الدولة انفصلت عن الامبراطورية النمساوية وشكلت دولا مستقلة 


الللكية الاسبانية "٤ ۱٤۸۸۷٠٤۸‏ و ۳٠٠٠١٠٠١‏ نسمة (مدريد 
٠‏ )0 المكسيك ٠۲٠٠۰۰۰‏ ) . 

. ) ۰ ٠٠۰ نسمة ( برلين‎ ٩4 ٠.٠٠ و‎ "٤ ۲۸۰۰٠٠ ملكية بروسیا‎ 

. فة‎ \Y O onan ر‎ \YTo1o¢ امبراطورية ایران‎ 

عدا هذه الدول الكبرى » فان تقديرات أراضى ونفوس بعض الدول الأحرى › 
کانت ک) يى : ملكية البرتغال ۸۸٠0۲٠۹۲‏ ' و ۸٠٠٠٠٠١‏ نسمة ( لشبونه 
N ۰‏ » جمهوریة هولندا ۱۰۱۱۰۸۱ "6K‏ و ۸٤٠٠٠٠٠۰‏ نسمة ( امستردام 
C(0‏ ملكية السويد E VAYA‏ و » » * ٠ ٠‏ ۷ لسمة ) ملكية 
الدانمارك '٤ ٥۲۸۹۷‏ و ۲۱۰۸۰۰۰ ( کوبنہاکن ٩٠٠٠۰‏ ) » البابوية 
ک۳" و ٠٦٠٠٠٠٠١‏ نسمة (روما ٠٠٦٠٠٠١‏ ) » ملكية الصقليتين 
ا E‏ ۰ 0 بالیرمو ۱۰١۰۰۰‏ ) » 
ملکیة ساردونیا ٥۲۷۵۲‏ کم و٠٠٠‏ ۰ نسمه( توینو ۰۰۰ ۲ ) » جمهورية 
سویسرا › 6 کم ر 0 AYo‏ 1 نسمة ٠»‏ دوقية a‏ 
E PE o»‏ و نة 
( میلانو ۰۰۰ £ \ ) » اتحاد الولايات الأمريكية 101۷A‏ کہ" e‏ 


e سمه‎ 


امبراطورية الیابان ٤٤٤٥۹٩‏ ك" و ٠٠٠٠٠۰۰‏ ۲۳ نسمة » افبراطؤرية 
الأفغان ٩۲۲۳۲۴۳‏ ؟" و ۰۰۰ ۰۰۰ ٠۳‏ نسمة » امبراطورية المند ۲۹۲۸۸۷ £" 
٢ EU RAS‏ نسمهة )› خحانلات تر کستان ۰ 2 ر 


A oon one نسمة » امبراطورية فاس °۹۹ ۰ و‎ ٠ ۰*۰۵ 
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. لسمة‎ ¥ ٠١ ٠... أ و‎ ۳ ٠٤۰ ۲٦۰ لكية بورنو‎ a : 


) مالك الزنوج الأفريقية المجهولة ۲ "۴n‏ و ial E vi NS‏ 
.اوقيانيا اججهولة ۸۲٠۷۲٤٤‏ أ و ۲۸٠١ ٠٠١‏ نسمة. 


۲) مصطفی الرابع ( ۱۸۰۷ - ۱۸۰۸ ) 


مصطفى الرابع الأبن الكبير لعبد الحميد الأول . أمه » السلطانة - الوالدة عائشة 
سینه رور ( ۱۷١۱ ( ) SPF‏ = ۱۸۲۸/۱۲/۱۱ ) . کان السلطان مصطفی 
وليا للعهد مدة سلطنة ابن عمه السلطان سلم الثالث التى استمرت أكار من ٠۸‏ 
سنة . كان عمره عند وفاة والده وشغله منصب ولى العهد »> یتجاوز ال ٩‏ سنوات ب 
۷ أشهر . توفيت ابنة السلطان مضطفى الوحيدة التى ولدت بعد وفاته » بعد 


اشهر: وم برزق باولاد عداها , ` 


ورغم أن السلطان مصطفى وصل إلى العرش مستندا إلى فكرة مخالفته النظام 
الجديد » فإنه قتل المتسببين فى ثورة قباقجى فردا فردا . 

کان قد قتل فى الثورة > قسم من رجال النظام الجديد » وتمكن القسم الآخر 
من الفرار » ولوا إلى علمدار مصطفى باشا » أحد مؤيدى النظام الجديد فى 
روسجك . ويطلق علمہم « روسجك یارانی » ( أصحاب روسجك ) . وبتشجیع 
رجال الدولة هؤلاء ( الذين أكارهم شباب ) » قرر علمدار » إجلاس سل الثالث 
على العرش مرة آخرى . ولكن السلطان مصطفی » الذى مل من تحكم شيخ 
الاسلام طوبال عبد الله أفندى الذى يعتنق الدكتاتورية › ويميل إلى تحكم الأشقياء › 
استدعی علمدار مع جیشه لی استانبول . قتل علمدار فى الطريق قاباقجى مصطفى 
( ۱۸۰۸/۷/۱۳ ) ووصل إستانبول فی ۱۹ تموز . ذهب السلطان مصطفى إلى 
سرای داود باشا » خارج إستانبول واستقبل علمدار . عرض « أصحاب روسجك › 
على علمدار اعتقال البادشاه هنا » فقال علمدار بأن ذلك يتناف مع الرجولة » وهكذا 
أضاع الفرصة . ) | 

عزل » السلطان مصطفى » شيخ الإسلام مستندا على علمدار . وفى نفس اليوم » 


۰ 


نفى العلماء الذين تدخلوا فى الحركة الرجعية . شكر البادشاه > علمدار على خدماته 
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وأمر بعودته وعدم ترکه ll‏ ألطونة . . تلكا علمدار مدة أسبوع » دون قصد . 
وف النہاية اقتحم مع ۰ من جنوده الباب العالى » وأحذ الم اهمایونی من 
الصدر الاعظم عنوة . استمرت صدارة جلبى مصطفى باشا مدة سنة وشهر » و١٠‏ 
أيام . وصاز علمدار مصطفى باشا صدرا أعظم بصورة فعلية » وإن لم يكن بصورة 
شرعية . | 
جاء بعد ذلك إلى سراى طوب قابو الذى يبعد عنه قليلا . علم البادشاه بحادث 
اقتحام الباب العالى » ۳ بمقصد علمدار » فاتخذ تدابيره المشقومة . لكن علمدار 
بدلا من اعتقاله البادشاه أرسل شيخ الإسلام إليه عارزضا عليه التنازل عن العرش : 
أمر السلطان مصطفى الذى م يستمع حتى إلى أقوال شيخ الإسلام › بقتل الخاقان 
السابق سلم الثالكث وولى عهد - شهزاده السلطان محمود . وبذلك يبقى هو الوحيد 
من بنى عفان على قيد الحياة »> حيث لم يكن هنالك شهزاده ( امير ) اخر غيره . 

استشهد السلطان سلم بعد مضى ۱۸١‏ سنة .وشهرين › وة أيام » على واقعة 
و هائله عثانية » التى استشهد فا عفان الثانى . وبامر السلطان مصطفى » اقتحم 
٥‏ شخصا من موظفى السراى » شقة سلم الثالث » رئيس الدولة الكبير الذى 
کان انذاك ینفخ على النای » وقتلوه شهیدا بالساطور ( ۱۸٠۸/۷/۲۸‏ ) كانت سنة 
تتجاوز ال ٤٦‏ با ۷ أشهر وه أيام . نقل جثانه فى اليوم التالى فى حشد غفير إلى 
- مقبزة لاله لى جوار أبيه مصطفى الثالك . لا ولد له. ٠‏ 

بعد أن أجهز القتلة على السلطان سلم » دخلوا شقة ولى العهد . كان ول العهد 
ينتظر وبيده السيف . كان رجاله قلائل » فقضى عاليہم أثناء دفاعهم عن ولى العهد . 
احرج السلطان محمود بتضحيات كبررة من نافذة غرفته إلى السطح وأنزل بالسلا م 
- إلى الفناء . كان الفناء فى هذه الاثناء قد امتلاً بجنود. علمدار . نجت حياة السلطان 
حمود . ) ) 

ولكى يقضى مصطفى الرابع على أمل علمدار » أمر بنقل جسد سلم الثالث 
إلى الفناء . وعندما انكب علمذار على النعش باكيا » جاء السلطان محمود » وكان 
أول. من بایعه علمدار مصطفی باشا ٠:‏ ) 

تة ي آم ٠‏ ورن دوف ا ما ب ق اا 
العثانی بعد مراد الخامس ..)۱۸۷١(‏ 

YT 


۳ ) جلوس محمود الثانی ( ۱۸۰۸/۷/۲۸ ) .. وشخصیته : 


أمر السلطان محمود » بقتل مايقرب من ٠٠٠٠١‏ شخص من الذين قتلوا السلطان 
سلم » أو تفرجوا على قتله أو لم يتأثروا لمقتله وكان بينهم ٠٠١‏ جوار . ولعدم 
إمكان إعدام النساء فى النظام العثانى » فقد تم خنقهن وإلقاۋهن فى البحر خارج موقع 
قیز قوله سی 
کانت سن السلطان محمود تتجاوز ال ۲۳ عاما ب ٩‏ ايام . کان تلميذا لابن عمه 
سلمم الثالث الذی یکبره ب ۲۳ سنة و۷ أشهر » و۲۷ يوما ووارثا لجميع أفكاره . 
رباه سلم الثالكث الذى لم يكن له اولاد كابنه من صابه . علمه سلم الفالك » النفخ 
فى الناى » العزف على الطنبور وحتى الموسيقى . أما توصياته السياسية » فكثفها 
خاصة خلال ال ٠٤‏ شهرا الأولى من سلطنة مصطفى الراب »> حيث كان البادشاه 
السابق يلتقى بكثرة مع ولى عهد - شهزادة بحجة تعليمه الموسيقى . استفاد السلطان 
محمود الذى يكن للسلطان سلم حبا عميقا » من كافة اخطائه . كان ملك الصفات 
التى تؤهله لتقيم هذه الأحطاء . والحقيقة أن السلطان سل » سرد له معظم اخطائه 
بعد إجبازه على التنازل عن العرش » واوصاه بعدم الوقوع فى الأحطاء التى وقع 
هو فیا . وازاء الوضع الذى أصبح يتعدى كونه مسألة صيانة شرف سلالة إلى 
کونه مسالة صيانة مستقبل و كيان ا ا 
عڼان الائنين : ذو العمر الناضج › > والشاب . 
محمود الثانى » هو الابن الصغير لعبد الحميد الأول وجد جمیع بنی عثان الذين 
عاشوا حتى يومنا هذا ولايوجد سلالة مستمرة من بادشاه يسبقه . أمه السلطانة 
الوالدة نش دل ( ۱۸١۷/۸/١۸ - ۱۷٦۸‏ ) . لم يكن قد بلغ من عمره الرابعة 
بيه . وكان بنفس العمر عندما صار ول العهد الثاني لسلم الثالث الذى 
ه . کان أخوہ الکبیر مصطفی الرابع یکبرہ ب ٦‏ سنوات تقريبا . صار وليا للعهد 
مدة ٠١‏ شهرا عند جلوس أخيه على العرش . 
کان محمود الثانى الذى يسمى كذلك الأدهى « عدلى » وحمل لقب « غازى › 
منذ ۱۸۱۳/۰/۲۸ »› شاعرا» ملحنا » نافخا فی النای » طنبوريا » مغنيا » نقشيا 
ومولويا وهو خطاط عظم فى خط الثلث والنسخ وال جلى . أعظم بادشاه جاء منذ 
وفاة السلطان سليمان القانونى فى ٠٠١٠٦١‏ وحنى نہاية السلطنة » مؤسس تركية 
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الحديعة والجيش التركى . من أكبر الشخصيات التاريخية التى أنجبها التاريخ الت ركى . 
قامته تكاد تكون أقرب إلى الطول »› موزون الجسم »› جيل الوجه ومستديره تقريبا › 
أسود اللحية » داهية فى السياسة والأمور الإدارية » ذكى › وقور فعال » جسور › 
ذو عزم > صبور . تمكن خلال سلطنته» من السياحة إلى سواحل الطونة 

( ۱۸۳۱ - ۱۸۳۷ ) » وبواسطة ته البخاری إلى جزر رودس ( ۱۸۲۷ ) › 
ومرتين إلى غالييولى وبولاير » وزار فى الأناضول المحلات القريبة كازميت فقط . 
له المام بعلوم عصره الحديثة » وتعلم فيما بعد الفرنسية كذلك . له ألمام بالثقافة 
واللغات الشرقية وإن لم يكن بدرجة سلم الثالث . 


4 رواقعة علمدار ( ۱۸١۸/١١/١١‏ ) › انتصار الرجعية الحاسم 


استدعى « الأعيان » من الأناضول ورومللى إلى استانبول › وأفهموا أن الدولة فى 
حالة حرب مع روسيا وحرروا ميثاق الانفاق المسمى « سند اتفاق » ( سند 
الأتفاق ) الذى بموجبه وقعوا على انهم سيمتدلون لأوامر الدولة ( ۱۸٠۸/۹/۲۹‏ ) . 
ولحاجة الدولة إلى جيش مارب » تم إحياء النظام الجديد باسم « سكبان جديد » 
۱۸۰۸/٠١/٠١ (‏ ) . استدعى الوزير قاضى عبد الرحمن باشا من قونية إلى 
إستانبول وترأس الجيش . وصار أحد أعضاء الجلس الثورى المسمى ١‏ روسجك 
پارانی » ( اأصحاب روسجك ) » الدفردار ( وزير المالية ) السابق » بيج أفندى 
وزيرا للحربية هذا ألجيش بلقب « أمور جهاديه ناظرى » ( وزير الأمور الجهادية ) . 


كان الصدر الأعظم علمدار مصطفى باشا . عسكريا جيدأً . لكنه لم يكن 
الشخصية التى يمكنها القيام بحركة الاصلاح .. كان يجهل أمور إدارة الدولة المركزية . 
| یکن نظام جيش علمدار الاختيارى الذى جاء إلى إستانبول من سواحل الطونه 
بأفضل من الجيش الانكشارى » بديوا هم كذلك بأمور الشدة والشقاوة . م يتمكن 
البادشاه الشاب المدين بعرشه لعلمدار من استجماع نفوذه لمنع هولاء . وفى الحقيقة 
4 یکن راضيا عن علمدار الذى ييل إلى الدكتاتورية . كان الإنكشارية یستعدون 
للايقاع بعلمدار الذى أخبرهم بأنه سيلغى تشكيلاتہم . وقائد الجيش الحديث »› 
و سكبان جديد » قاضى عبد الرحمن باشا كذلك غير مقتنع بعلمدار » ولايعجبه 
لاوضعه هو » ولاوضع جيشه . أما رجال النظام الجديد الشباب الخقفون الذين 
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يسمون « أصحاب روسجك ۲ » فکانو مدينين لعلمدار الذى أنقذ يام بک 
م يكونوا يؤمنون بقدرته على تحقيق الاصلاحات التى رسموها وتجمعوا حول الخاقان 
الذى وجدوه أکار شبابا منه وعلاوة على ذلك » فهم يتهمون علمدار 8 اسټاعه 
لقوهم وتسببه فى استشهاد السلطان سلم . 

وفى جو كهذا » اقدحم الانكشارية فى ليلة 114 ت۲ ( ۱۸۰۸ ) سرای ٠‏ 
علمدار . ۾ يتدحل قاضى عبد الرحمن من . دافع علمدار مع رجاله إل النہاية . وفى 
خر الأمر أطلق النار من مسدسه على برميل البارود الموجود فى مخزنه وفجر السراى - 
مات نتيجة الانفجار مع أكار من . ٠‏ من الانكشارية الذين صعدوا على سطح 
داره » ناء حاولتم ثقبه . دامت صدارته ۳ أشهر :و۱۸ یوما . صار ممیش باشا» 
صدرا أعظم لمدة شهر و٩‏ ايام . ثم أعطى الع الممايونى إلى بكلربك حلب الصدر 
الأعظم الأسبق يوسف ضياء الدين باشا ( ۱۰۸۹/١/١‏ ) . وصار قبطان دريا 
رجي عل باش ۽ قالبقام العبدارة ۽ کین وصوله زل استانول > لمدة ٣‏ أشهر » 
و۲۳ یوما . 


استشهد علمدار » فى الساعات البكرة من صباع e‏ ت۲ O.‏ 
اليوم » أصدر شيخ .الإسلام » فتوى قتل البادشاه السابق السلطان مصطفى . تردد 
اللطان محمود فى قتل أخيه الكبير . الا أن المتمردين أخذوا فى المتاف باسم السلطان 
مصطفی . اقنع رجال الدولة البادشاه » بأن حوادث سيفة جدا سوف تقع . خنق 
مصطفى الرابع › > بحزام حریری ( ۰۸/۱۱/۱١‏ 1۸۰ ( . کانت سنه تتجاوز ال ۲۹ 
بشهرین و ۲۸ یوما . کان قد مضی عل إبعاده عن العرش مدة ٣.‏ أشهر و۱۹ 
وا د کن ل ا اق ی کر ر ر : م يبد الشعب أى تأثر لمقتل. 
السلطان مصطفى لأنه كان ناقما عليه » لقتله سلم اثالث شهيدا » اشتركت جناعة 
قليلة فى د تشببع اجان . 
) قعل السالطان مصطلفى  N TT‏ 
م يكن هنالك أی شهزاده ر أمير ) وأى ول عهد يرث العرش . بقى ااعرش دون 
وارٹث مدة ۳ سنوات وشهر و٩‏ أيام لحين ولادة أحد شهزادات السلطان محمود . 
شهدت الدولة والسلالة هذا الوضع للمرة الثانية ؛ الأول » الفعرة الى تقل عن سنتين 
E hk‏ بع الشهزادة الأول إإبراهيم خان الذى جلس 
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بعد وفاة أخيه مراد الرابع . كان المتمردون قد فقدوا وعرہم . مزقوا مصطفی رفيق 
أفندى كتخدا الصدارة ( وزير الداحلية ) من « أصحاب روسجك » . وتمكن 
البادشاه من إخفاء البقية .م سار العصاة بعد ذلك على البادشاه قاصدين قتله › 
أى إفناء السلالة . أجابوا أرباب العقول عند سؤالهم عمن سيكون السلطان ؟ بأنجم 
سيجلسون السلطانة أسماء أحت البادشاه » الأرملة التى تکبره ب ٦‏ سنين . دافع 
عبد الرحمن باشا عن سرای طوب قابو مع ٠‏ ۰ من جنود سکبان جدید . مات 
المعات من كلا الطرفين . أيقن العصاة بعدم إمكان دخومم السراى عنوة . أحفى 

عبد الرحمن باشا أثرهم » وذبح بالسیف ۳۰۰۰ انکشارى . أمر البادشاه » البحرية 
أن تقصف سليمانية امحل الموجود فيه سراى إقامة ومقر اغا الإنكشارية . کان یوما 
عصیبا كانه من ایام يوم القيامة . شعب |ستانبول > کان تحت نار حریته . ومن 
حسن الحظ » أن جامع سليمانية الفخم الذى كان قريبا جدا من قصر الآغا » ل 
يصب يضرر . أيقن العصاه عدم إمكانهم القضاء على البادشاة . لجا كافة جماعة 
القابوقولو ¢ اى العلماع » وأقسموا عل الإستجابة لای قرار يصدرونه شا ن 
أصدر العلماء القرار التالى : يوقف إطلاق النار فورا من كلا الطرفين » يدخحل 
القابوقولو إلى ثكناتہم » يلغى البادشاه جيش « سکبان جديد » . وافق السلطان 
حمود . 


لا الرجعیون تمکنوا من القضاء على الخاقان » ولا الحاقان: تمكن من تطهيرهم . 
بعد هذا » تمكن الطرفان من الحفاظ على التوزان بالكاد لمدة ٠۸‏ سنة . كان الحفاظ 
على هذا التوازن. » وتحويله لصالحه » الشغل الشاغل للسلطان مود . انتظر الحظة 
الانطلاق بصبر کبیر . أعلن فى ۸۱۸ ت۲ إلغاء جيش « سكبان جدید ) ازل 
اجنود إلى بلدانہم ووظف الضباط . كان العصاة قد عمدوا إلى حرق الأسطول › 
ميناء صخ الشفن + الطرغانه (اضتدل نع الداقع ٠)‏ > معسكرات لوند وسليمية 
( ای مؤسسات الدفاع التى تستند عليها الدولة ) وسببوا حرائق كبيرة . i‏ 
إصلاحها جميعا کے ایوا ان ی ای ی 
سکبان e‏ ودا 
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۵9) حرب روسیا =-۱۹۸۰٩4(‏ 4۸1۲ )). معاهدة جارست 
) 1۸11/6/۲۸( 


وقعت روسيا ای انت ان ی رة عل جت م اب ني 
مصطفی الرابع ( ۱۸۰۷/۸/۲١‏ ) . وعندما اتفق القيصر بعد ذلك مع نابليون وأحذ 
موافقته على انتقال رومانيا إلى روسيا » بدأت الحرب مجددا . وازاء اتفاق القيصر 

مع نابليون › وقعت انكلترا مع تركية على معاهدة اتفاق ( ۱۸۰۹/۱/۰ ) . غادر 
الصدر الأعظم يوسف ضياء الدين إستانبول بصفته سردار أكرم ( قائد على ) 
٠ a/V/YT):‏ ) . جاء إلى سلستره . انيزم الجيش الروسى البالغ ٠٠ ٠٠٠‏ 
شخصا وخحسر ۰۰۰ ٠۰١‏ قتیل فى ال کة الميدانية « تاتارججه » الواقعة جوار تلك 
المنطقة › وترك الساحة للعثانية التی فقدت ٠۰۰۰‏ شهید ( ۱۸٠۹/۱۰/۲٤‏ ) 
تقدم الروس الذين احتلوا « اسماعيل » فى شهر ك١ SEDE:‏ 
۱۸٠١ (‏ ) وأصبحوا یسیطرون على دلتا الطونة وعلى الأراضى الرومانية » فى 
قفقاسيا على امتداد ساحل البحر الأسود . 

رادت روسيا فى ربيع عام ۱۸٠١‏ تكثيف حلتما على العفانية لإجبارها على 
اعا جى ر لفرنسا . احتل الروس سلستره ودوبروجا» حاصروا فارنا » 
ولکنہم انسحبوا على اثر دخحول الأسطول الهمايونى فارنا . أوقف تقدمهم فى حرب ٠‏ 
شومنو الميدانية » بعد تكبيدهم ۰ ۲ قتیل ( ۱۸۱۰/۸/٤‏ ) . واحتلوا 
ف ۲۷ يلول رو سجك 2 یر کوی الوافت فی شمال الطونة .> مر عام ۱۸۱۱ 
بتوازن . عزل الصدر الأعظم والسردار الأكرم يوسف ضیاء باشا بعد سنتین › 
۳ اشهر › ٩‏ آیام ( ۱۸۱١/٤/٠١‏ ) . مجموع صدارتيه الاثنتين ۸ سنوات › ١١‏ 
ا O ECA NA‏ 
استرجع روسجوك بعد حصار ۱۲ یوما ( ۱۸۱۱/۷/۹ ) . وبسبب حلة نابليون 
على روسیا » کانت روسیا ترید الصلح مع العهانية ومستعدة لاحلاء رومانيا التى 
oa e‏ 

ضد روسیا وقول بانہم سوف يتمكنون من القضاء على روسيا فى الجبهتين . لكن › 
الباب العالى م يعد يعتمد على السياسة .النابليونية . 


n 


انت معاهدة بخارست ( ۱۸١١/١/۲۸‏ ) المكوؤنة من ١١‏ مادة › الحرب 
الروسية - العثانية : تركت كاملل بيسارابيا» إلى روسيا (حوالى 
۰ ۰ ک) . ولو أن آھالی بیسارابیا » کانوا رومانا وقسما منېم اوکرانا» 
لکن سکكان سواحل البحر الأسود فى الجنوب التى تسمى «.بوجاق » کانوا أتراكاً . 
وهكذا أصبح نهر بروت يشكل الحدود العفانية - الروسية » بدلا من دنيستر . تبقى 
دلتا الطونة » لدى العثانية . تنقل القلاع مثل صوصء‌)ه , مولذج » اسماعيل إلى 
روسيا » لكن تبقى قالاس » ابزائيل » اساكجى » تول جا لدى العفانية . يعيد الروس 
الأراضى الرومانية ( افلاق بغدان ) والأراضى القفقاسية التى استولوا عليها بعد 
احلائها إلى العثانية . تتاسس إمارة صربية مستقلة استقلالا ذاتيا فى بلغراد مع شريط 

من الأراضى يقع فى جنوبها وستكون مستقلة مثل افلاق وبغدان . يستمر الجيش 
لاني فى التواجد فى قلاع بلغراد والقلاع الأخرى . صار استقلال الصرب انموذجا 
للشعوب البلقانية الأحرى › و کان سببا فى تحریض' اليونان بوجه خاص . 


عزل أحمد باشا» بعد سنة » ٤‏ أشهر »›» ۲۰ یوما ( ۱۸۱۲/۹/۰ ) . صار 
الصدر الاعظم › قائد صوفيا ١‏ أحمد خحورشید باشا لمدة سنتين › اُشهر » 
۷ یوما . وجاء مکانه بعده محمد امین رعوف ا 
N GS O as‏ 
o‏ ۰ ) . عل باشا ا ف ا الحقبة » هو هو زوج الأحت الكبيرة 
ا ۰ عاما - و الكبير ) فى المستقبل . 
استولى الوهابيون الذين قدموا من نجد » على قسم كبررا من الحجاز . كلف الباب 
العالى » أحد اولاد والى مصر › قاوالالى محمد على باشاء والى جدة والحبش 
( الحجاز واريتره ) الوزير محمد طوسون » لاخراج الوهابيين من الحجاز . استمرت 
الح ر کات ضد الوهابیین من ۱۸۱۱ إلى ۱۸۱٩١‏ . استولى طوسون باشا» على كل 
من المدينة ( ۲/ ۱۸١١/١١‏ )» ومكة (۲۳/ ۱۸١۳١ /١‏ ) › الطائف 
e‏ ) . اکمل طوسون باشا » اخحوه الکبیر ابراهم باشا . 
انقشرت فى الإحساء ( ۱۸۳۰ ) » وصلت جزر البحرین ۴٤(‏ لکن 
آأصبحت علاقتپا مع الدولة العثانية بعد ذلك اکار وفاقاً . 
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كانت المسألة الأحرى التى شغلت العهانية هى » تبه دلنلى على باشا . حصل 
على باشا » وأولاده وأقرباؤه على الولاية من الدولة وسيطروا على أراض واسعة فى 
اصع » والبالنیا » والیونان » ومورا . کان مرکزہ یانیا . على باشا الذی کان من 
عائلة تركية من كوتاهية » أذ يتلكاً فى تنفيذ أوامر إستانبول . سار الصدر الأعظم 
السابق خورشید باشا » على تبه دلنلی . وبعد مقاومته فی یانیا مع ٥۰۰۰‏ من جنوده › 
و۰۰ مدفع مدة سنة و٤‏ شهور › ۲٣‏ يوم » قطع رأسه ( ۱۸۲۲/۱/۲١‏ ) . 
استمرت تبه دلللی - زاده لر ( عائلة تبه دلنلی نلمعاءلهمه٣‏ ) إلى يومنا هذا وانجبوا 
رجال دولة عديدين للدولة العثانية . ا 


١۸۲۳ - ۹۸۲١ ( الحرب الإيرانية الأخيرة‎ ١ 


أراد القاجاريون فى إيران عند بدء الثورة اليونانية » الاستفادة من الظروف 

احيطة بالإمبراطوزية العانية التى تورطت مع الدول الأوروبية . هجموا على 
الأناضول الشرقية وعلى العراق ( ۱۸۲١/٠١/٠١‏ ) . أحتلوا بيتليس وحاصروا 
بغداد . عقد صلح بعد سنتين على ساس ال uo‏ uاا؟‏ ای بقاء الوضع على حاله 
( ۱۸۲۳/۷/۲۸ ) . وهذه اخر حرب تركية - إيرانية جرت فى هذا التارجخ . .م 
تتمكن الدولتان » فى أى وقت من الأوقات من الأتفاق ضد روسيا . أخذت روسيا 
فى استقطاع أقطار كبيرة بهجومها تارة على تركيا وتارة على إيران . وفى معاهدة 
ت رکمنجای ۱۸۱۳ » استقطعت من إيران داغستان وشرروان ( اذربيجان الشمالية ) 
ونی معاهدة کلستان ۱۸۲۸ » أخذت روان ( ارمنستان الحالية ) ونہجوان و كانت 
هذه الأقطار فى التوارج المذكورة اقطارا تركية ته . وبمعاهدة ٠۸۲۸‏ حرجت 
إيران » لأول مرة فى التاريجخ من صفوف الدول العظمى . كانت الدولة العظمى 
الوحيدة التى بقيت » هى تركيا . كانت هنالك دولة كبرى غير مسيحية أخرى »› 
وهى الصين . أصبحت كفة الرجحان والسيطرة بيد الأوروبيين فى القارات الست . 
عزل اسبأرطه لى على باشا من الصدارة بعد سنة » وشهرين و٤۲‏ يوماً 

( ۱۸۲۱/۳/۲۸ ) . وأصبح والى جلدر بندرلى على باشا » صدرا أعظم لمدة شهر › 
و أيام ( ۱۸۲١/٤/۳١‏ ) . أعدم بعد ذلك . لم يتمكن ازميرلى صالح باشا من البقاء 
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فى مقام الصدارة أكثر من سنة » و شهور › و۱۰ آیام ( ۱۸۲۱/٤/۲۹‏ _ 
۹ ) . جرى على عهد هذا الصدر الأعظم نفى نيشانجى ( وزير الدولة ) ) 
قرملى هالت افندى » الذى سيطر على الدولة بصلاحيات واسعة منذ سنين وكان 
يسمى ١‏ مستشار السلطنة » ويستند على تشكيلات الإنكشارية » إلى قونية 
. واعدامه . وأصبح دلى عبد الله ر حمد الله ) باشا » أحد مشيرى البحر السابقين › 
صدرا أُعظم . عزل بعد ٤‏ أشهر ( ۱۸۲۳/۳/٠١‏ ) . اعتلى مقام السلطة سلاحدار ٠‏ 
على باشا » ابن الوزیر هزاركرادلى عزت أحمد باشا › لمدة ٩‏ أشهر و٤‏ أيام, . عين 
مکانة محمد سعید غالب باشا » أحد رجال النظام الجدید ( )۱۸۲۴۳/٠١۲/١۴۳‏ .. 
عین والیا على أرضروم بعد ٩‏ أشهر › ویومین ( ۱۸۲٤/۹/۱٤‏ ) . صار وال 
سلسترة بندرلى سليم سرى باشا » صدرا أعظم . حدثت الواقعة الخيرية على 


زمانه . 


۷ بدء الفورة اليونانية ( ۱۸۲١/۲/١١‏ ) ومرحلتبا الأولى 


بدأت الثورة اليونانية فى ٠۲‏ شباط فى صبيحة يوم دافىء من ايام شتاء عام ٠۸۲١‏ 
باحتلال مدينة باتراى من قبل ٠١ ٠٠٠‏ مسلح مورالى ( من. جزيرة مورا ) بقيادة 
ern‏ رئيس اساقفة يوء؛»٣‏ . ثم حاصروا قلعة المدينة . كانت هذه إشارة 
لعصيان مورا كلها . وفى بداية شهر نيسان » انتقل كامل الجزيرة ليد العصاة عدا 
"ipi‏ م رکز سنجق ( لواء ) مورا.. أعلن اليونانيو ن بان Nauplion sli‏ 
( بالتركية انابولى ) الواقع فى مال - شرق مورا » مركزا لقيادة الثورة . 


كانت هذه الثورة » نتيجة استعدادات طويلة الآمد القت بذورها كاترينا الثانية 
فى الحرب. الروسية - العثانية فى ۷٤ - ۱۷٦۸‏ . لكن العصيان الذى قام به 
المانيوتيون رمه فى مورا > م جحقق أية نتيجة » لاخماده فورا وبشكل حاسم على 
يد محسن - زاده محمد باشا . ونتيجة ذلك » تم التخطيط لقيام الثورة فى جميع المناطق 
وباستعدادات أدق » بدلا من قيامها فى منطقة واحدة . أخمدت حروب الثورة 
الفرنسية »> هذه المسألة مدة طويلة . وعلى أثر اكتساب أوروبا زوا جدیدة فی موعر 


1۷1 


فیینا عام ۱۸۱۰ أخذ اليونانيون » تحت حاية الروس خاصة » فى تاسيس جمعيات 
علمية › ادذبية ن سيا سية . ومن بين هذه الحمعيات « ?ع » Ethniki Hetairia‏ « 
التی تأاسست فى اوديسا عام ۱۸٠١‏ وكانت ججمعية سرية . كانت أهدافها إحياء 
الإمبراطورية البيزنطية » أحذ إستانبول من الأتراك » إخراج الأتراك من أوربا 
ودفعهم إل اس . ۾ تكن هذه الأفكار » أفكارا جديدة . كانت مشابة للخطط 
الأوروبية الفاشلة وغير الجدية اتی سارت عليما أوربا منذ قرون . لكن الفكرة 
القومية - بالمعنى الحالى - التى أوجدتها الثورة الفرنسية » كانت تعطى الشجاعة 
لليونانيين . تقبلت شعوب الدولة العثانية الناطقة باللغة اليونانية هذه المدنية القديمة » 
رغم عدم وجود رابطة دم أساسية بينهم وبين اليونانيين القدامى » عدا تكلمهم نفس 
اللغة بلهجة جديدة » وبدعاياء تهم أفهموا أوروبا أنهم ورثة المدنية اليونانية » وأن المدنية 
التى أسسها أجدادهم ۽ > تشكل کكذلك الأساس للمجتمع الغرى » وأنهم الآن 
يسحقون تحت أقدام الأتراك > وأنہم فى ضوء ذلك كله أصحاب حق فى طلب 
الجرية . تمكنوا من إقناع أكارية المعقفين الغربيين . كانت فكرة طلب الحرية على 
ساس القومية - الطبيعية جدا فى أيامنا هذه - غريبة جدا بالنسبة للعا لم فى ذلك 
العهد . كانت هذه الأفكار من معطيات الثورة الفرنسية » ولم تكن قد وضعت 
فى مرحلة التطبيق . 

وف الحقيقة » فإن الحكام الأوربيين › م يتقبلوا هذه الفكرة ؛ ذلك أنه فى حالة 
تقبلهم مثل هذه الفكرة a‏ 
متفرقة . تقبلها القيصر فقط › رأى اکساندر الأول الذى ورث هذه الفكرة عن 
بيه » أن هذه الفكرة فى صالح روسيا . كان يريد ن بيت آنه هو حابي 
الارتو دک بسبب کونه مومنا بنفس المذهب الذى ر وخحاصة انه 
فى روسيا أكبر كتلة من أتباع هذا المذهب > ا أن هذه الفكرة ‏ تضعف الدولة العثانية 
وتستقطع منها اقطارا واسعة . يضاف إلى ذلك أن الأمير Lspilanti‏ أحد بڪوات 
بطريقية فنار ۴۲ فى إستانبول » الذى يدير جمعية ونiعنةإء‏ 8 » كان مرافقا 
للقيصر . كانت الجمعية تحت حاية القيصر . وساندها بشکل کبیر وزیر الحارجية 
الروسی نایا مموت الیونانی الأصل 0ع بطریق الأرڈ وذ کس العالمى فى 
۴e۴‏ و کان أكٹرية أشراف الروم الذین یسمون « فنار بکلری ) « بکوات ۲م٥۴‏ ) 
فى تعاون مستمر مع تلك الجمعية . 
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كان الناطقون باللغة اليونانية ضمن الإمبراطورية العثانية فى مورا »› نا4 وجزر 
اجه » يشكلون كثافة سكانية تزيد على /.٠٠‏ من مجموع النفوس . فى كريت 
وقبرص »› كانوا تقريبا بنسبة /.٠١‏ . وكانوا أقلية فى الأقطار الأحرى » لذلك تقرر 
بدء الثورة من المنطقة التى يشكلون فيما كثافة سكانية تاح إرسال خورشيد باشا 
ضد تبه دلنلى على باشا وإخلائه مورا بشكل تام وسحبه جنده » الفرصة لليونانيين . 
کانت مدن مورا تحتوى على أقلية لاباأس بها من الأتراك وفى مدينة او مدينتين › 
كانوا يشكلون الأكارية . لكنه تقرر فى الحال » > إاؤهم جميعا بالذبح الجماعى . 


المسلمون الذين تمكنوا من النجاة من القتل عند اشتعال الثورة فى باتراس 
E‏ مورا » وصلوا بالکاد إلى تريبوليجه . لکن 
تریبولیجه سقطت كذلك ( ۱۸۲۱/۱۰/۰ ) وقتل بالذبح الجماعى الجيش الموجود 
فى القلعة وه ۰ ترکی مدنی » بمن فى ذلك المواليد الجدد. من الأطفال ۔ کان سکن 
مورا ۰۰۰ ٥۰‏ ترکی تقریبا . کان قسم منہم مستوطنا فى مورا منذ ٠٠٠‏ سنة . 
قتل القسم الأكبر من سكان مورا الأتراك » وتمكن قسم قليل من المروب . 
دهش الباب العالى للوهلة الأولى » ثم غضب غضبا شديدا . الباب العالى الذى 
حمى اليونانيين منذ عصور » وحسن حالتهم امادية عن طريتق التجارة » وأعطى أكبر ٍ 
الإمتيازات للبطريق » والبادشاه هو الذى أعلن أنه بنفسةه هو الحامى الرسمى للمذهب 
الأرثوذكسى » هذا بالإضافة إلى أن حريتيم الدينية م تمس » كا أن الأتراك هم الذين 
حالوا دون سحق الكاثوليك هم . وقد تحقق هم كل ذلك بسفك دماء الكثير من 
المسلمين . وعندما ثبت اشتراك البطريق غريغوريوس بالثورة بوثائق مكتوبة » قبض 
على البطرق العالمى » وأعدم أمام الباب الوسطى لبطريقية فار . وشهر لمدة ثلاثة 
أيام بتعليق لوحة على عنقه تبین خیانته ( ۱۸۲۱/٤/۲۲‏ ) . وبأمر من البطريق 
الجديد أغلقت هذه الباب الوسطية منذ ذلك التاريخ وأبطلت وقرر عدم فضتحها لحين 
إعدام رئيس دولة أو حكومة تركية فى نفس المكان » وحاليا مغلقة » ولاتزال فى 
انتظار يوم فتحها . 
أعدم كذلك اساقفة قيصرى › طرابيا » أدرميت مع عدة بكوات من بطريرقية 
فنار الذين ثبت اشتراكهم .فى الثررة . مرافق القيصر الأمير ناهولامء] الذى علم 
بالعصيان الناجح فی مورا » جاء من اودیسا إلى ياش مركز بغدان ( مولدافیا ) مع 
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. ) منه أحټل بخارست مركز افلاق ( رومانيا » رومانيا الجنوبية » اولاهيا‎ 

الجيش التركى الذى دخل رومانيا فى الحال جميع هذه المدن وأفنى الروم . ١‏ 
اليونانيون خحطاهم ت فى اعتقادهم أن الرومانيين سيساندون الثورة و 
ارثوذ کس مثلهم . 

كثف اليونانيون الذين تركوا فكرة إحياء الإمبراطورية على أثر حل مشكلة 
رومانيا » جهودهم وعزمهم المتواصل على تأسيس دولة وطنية يوتنية فقط . احتج 
الباب العالى على روسيا . وعلى أثر ذلك » عزل القيصر › ناملام[ من وظيفته 
کمرافق له » وطرد مرافقه الذى يحمل رتبة جنرال من الجيش . 


أعلن الثوار تأسيس اليونان التی تضم مورا » وجزر کیکلاد » وجزیرة اغری 
بوز وشبه جزيرة هنا وأن الأقطار اليونانية الأحرى ستنظم إليها وانتخبوا الأمير 
Mavrokordat‏ رئيسا للدۆلة ( ۱۸۲۲/۱/۱۳ ) . كانوا قد احتلوا أكارية جزر بحر 
جه » وإحدى هذه الحزر جزيرة سيسام ( باليونانية : «مسهك ) التى تقع فى خليج 
جزيرة قوش اداسی للأناضولح وبعد أن سیطر ۰ من سکان سیسام عل هذه 
الجزيرة »> صعدوا إلى الشمال الغرهى منها ونزلوا فى جزيرة ساقيز الواقعة مقابل ميناء 
جشمه . کان تعداد ساقیز ۰۰۰ ۸۰ عدة الاف منهم أتراك . تعدادها آنذاك يزيد 
على تعدادها حاليا » كانوا يعيشون فى رفاهية . أثار السيساميون › أهالى ساقیز 
وحرضوهم على العصيان . قتلوا بالتعذيب المسلمين الذين ظفروا بهم . لجا الذين 
تمکنوا من المروب » إلى قلعة ساقيز التى يدافع عنها الوزير وحيد باشا . دحل القبطان 
دریا ( مشیر البحر ) نصوح - زاده على باشا میناء ساقیز ( ۱۸۲۲/٤/۱۱‏ ) بعد 
۹ يوما من بدء العصيان فى الجزيرة ومحاصرة قلعة ساقيز . تم افناء وأسر العصاة 
الذين قاوموامدة أسبوع . ثار المتقفون الأوروبيون الذين سكتوا على على القتل العام الذى 
جرى للأتراك فى مورا . بكى الشعراء مثل لورد بايرون » فكتور هوغو والموسيقیون 
ل بتهوفن › والرسامون > والصحفيون على إخماد عصيان ساقيز بمولفات حزنة 
وألفوا الحكايات اليالية حول وحشية لأنراك فى أوروبا وأحذت ل اا 
والمحطوعون » والنقود على اليونانيين من كافة أنحاء أوروبا . 
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تتمکن تشکیلات کیا التى تعيش لحظاتما الأحيرة من إخماد الثورة 
اليونانية . ولتحقيق ذلك » كلف الباب لمال الوزير اراھ باشا ابن وال مصر 
محمد على باشا ( ۱۸۲٤/٤/۱‏ ) . جاء إبراهم باشا البالغ عمره ٠٠‏ عاما» 
شهر تموز من اسكندرية إلى رودس مع ٠١ ٠٠٠‏ جندى . كان قد منح رتبة الولاية 
على رودس. بصورة رسمية . كان الأتراك المصريون »› هم الذين يشكلون الجيش 
اللصرى المدرب تدريبا نظاميا . محمد على باشا الذى نصب الشراك لبكوات المماليك 
وجمعهم فى قلعة القاهرة وأفناهم » وضع يده على أراضييم الواسعة › وثرواتهم الطائلة 
وأسس بذلك الجيش والبحرية . الشعب المصرى الحلى > م یکن يرغب فى الانخراط 
فى السلك العسكرى . جمع جيشه من المماليك ومن الأتراك الذين استوطنوا فى مصر 
فى عهد العثانيين . کان قسم من جیشه پشکله الألبانيون > الحراكسة » والأباضة 
وهولاء يتكلمون اللغة التركية . 

التقى قبطان دریا خحسرو باشا » مع إبراهم باشا فى رودس . قضوا شتاء عأم 
۲١ - ٤‏ فی کریت . وفی نهاية الشتاء نزلوا فى ميناء وله« الكائن فى 
جنوب - غرب مورا ( ۱۸۲٤/۲/۲٢‏ ) . تم احتلال ميناء نافارين الكائن قرب 
مودون ( ۱۸۲٤/٥/۱۸‏ ) » بدأت حر کات ا مورا من العصاة . تم خلال 
عام ۱۸۲١‏ احتلال كامل مورا عدا مناه التى سبق أن أعلن العصاة أنها 
عاصمة اليونان : سار محمد رشيد باشا من الشمال وجاء ل ۾kنااA‏ . حوصر 
العصاة بين نارين . جمعوا کامل قواتہم فى عدة آماکن مثل أثينا yڪ Misolongi‏ . 
سقَطت . e Misolongi‏ بعد محاصرتها مدة سنة 
واستسلمت آٹینا کذلك ( ۱۸۲۷/٦/١‏ ) 


أضبحت الثورة اليونانية » كأنها م تكن . كانت قد انتهت من الناحية العسكرية › 
لكنها لم تنته من الناحية الفكرية . كان قد انطبع فى مخيلة اليونانى الأوروبى › خيال دولة 
يونانية مستقلة . منح ابراهم باشا رتبة الولاية على كريت . اكد أنتصار جيش إبراهم 
باشا المدرب تدريبا نظاميا » وعزز » لدى السلطان مود اجرب إلى الدرجة التى 
لايمكن معها أن يغتر ويعتقد بأن القضية اليونانية قد أنتهت فى. هذه المرحلة » فكزة 
عدم تأ خير ا الجيش الحديث بعد الآن . | 
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۸ الواقعة اليرية ( ۱۸۲۹/۹/۱٩‏ ) 


انتظر السلطان محمود ١۷‏ عاما بكاملها لالغاء تشكيلات القابوقولو . أن جندا 
م يتمکنوا من الوقوف تجاه عصیان یونانى » ماذا سيكون حالمم فى حرب روسية ٠‏ 
يحتمل أن تعلن فى أى لحظة . لم يكن هذا الأمر يقلق الخاقان فقط » بل أذ يقلق جميع 
رجال الدولة » وجنرالات الإنكشارية بالذات . م يكن بالإمكان تحقيق ذلك بارادة 
البادشاه الذى كان يعتقد فى وقت ما › أنها تأتى بعد إرادة الله عز وجل . كانت 
تشكيلات الإنكشارية قد اثبتت بعمليات عديدة وباراقة دماء كثررة » وباظهارها 
عدم ترددها فى سحق مصال .الدولة الحيوية .. آنا سوف لاتعترف مل هذه 
الإرادة » كان يجب البدء فى العمل بتأسيس نواة جيش جديد کا عمل سلم الثالك . 
كان السلطان سلم › قد لقن السلطان محمود بشكل جيد أن مستقبل الدولة متعلق 
بذلك . ١‏ 

السلطان مود الذى لم يغفل عن أخطاء السلطان سلم » أدحل بين جنرالات 
الإنكشارية جنرالات من مؤيديه يؤمنون بفكرة تأسيس جيش حديث . لم يكن 
ذلك بالأمر اين أو البسيط . سعى. لتحقيق ذلك سنين طوالا وباحتياط وصبر . 
لجا إلى الطرق اللتوية حتى لايثير الإنكشارية الذين كانوا حذرين وفى قلق . وفى 
النهاية تم بصورة رمية إعلان تأسيس تشكيل جديد فى الجيش باسم « تشكيلات 
اشکینجی ) ( ۱۸۲٥/٥/۲١‏ ) . جند فورا ۷٦٠۰‏ شخصا وشرع بتدریہم عل 
الطراز الأوروبى . أختير هؤلاء الأفراد من بين الإنكشارية المتطوعين اختياريا . يبين 
هذا مقدار الدقة والحساسية فى هذا الشأن . أصدر شيخ الإسلام طاهر أفندى فراه 
المشهورة حول تأسيس هذه التشكيلات الجديدة . البس ال جند الجدد » اللباس على 
الطراز الأوروهى وشرع فى تدرييهم ( ۱۸۲١/١/١١‏ ) . اتخذت كافة التدابير حيال 
عصیان انکشاری . كان أغا .( رئيس ) .الإنكشارية جلال الدين آغا وجنرالات. 
الإنكشارية الآخرون » من رجال البادشاه . عين محافظية سواحل المضيق 
الأناضولى » عزت أحمد باشا . الصدر الأعظم ف المستقبل » ولحافظية سواحل رومللى 
أغا جسين باشا عدو الإنكشارية اللدود . كان هذان الجنرالان قد جمعا عساكرها 
من الأناضول وعنيا بتعليمهم بشكل دقيق . واستنادا لأمر بادشاهى » أتخذت 
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الترتيبات بلإمكان إرسالمم إلى المدينة فى أية لحظة . لكن الثورة اندلعمت حتى قبل 
الوقت الذى كان يتصوره السلطان نفسه . الانكشارية الذين صبروا على جنود النظام 
الجديد ١ ٤‏ عاما » عصوا فى هذه المرة بعد البدء بتدريب تشکیلات اشکنجی ب | 
۳ أيام فقط » مساء ٠٤‏ حزيران . نجا بصعوبة جلال الدين آغاء آخر اغا 
للانكشارية فى التاريخ » من الموت بالفزيق » وأعلم السلطان مود بالوضع . 

يوم ٠١‏ حزيران ۱۸۲١‏ » من الأيام المعدودة القليلة فى القارجخ التركى . أخرج 
الانكشاريون قزانہم ( قدرهم ) المشهور وقلبوه و فی أت میدان( میدان اقسرای ) . 

أمر » الصدر الأعظم نندرلى سلم باشا » كلا من آغا حسين وعزت باشا » الخروج 
إلى المدينة مع جنودهم . أمر السلطان محمود »بتثبيت راية الرسول مه ( بالتركية 
صنجق شريف ) فى ميدان سلطان أحمد . وأصدر الإرادة: السلطانية بأن يتجمع كل 
إستانبولى يحب وطنه » تحت الراية . -حضر شيخ الإسلام طاهر أفندى ومعه اثنان 
من قضاته العسكريرن › قاضى إستانبول » العلماء ذوو الرتب العالية › ۰ ۰ طالب 
علم متعصب تعصب أعمى من الذين يدرسون فى القسم العالى من المدرسة العلمية 
وتجمعوا تحت الراية الشريفة وأخذوا بالقاء اللخطب النارية . وإلى ذلك التارجخ » كان 
الانكشارية يسنحقون ويقضى عليهم فى كل عصيان يقومون به » دون الاستناد الى 
رجال الدين » أما اليو > فکان فى انتظارهم كارثة | 


خرج إلى الشوارع كافة سكان استانبول . كانوا ناقمين عل لانکش رية .. م 
يق شىء مناف للاخلاق هذه التشكيلات . شوهد خروج النساء 
وانتشارهن فى الشوارع › الأمر الذى لم يسبق أن شوهد فى التاريخ العثافى . 
تشكيلات قابوقولو الأخرى » عدا الانكشارية عرضت طاعتبا واحلاصها للبادشاه . 
فتح نقيب المدفعية قره + جهنم ابراهم اغا نار قذائف ئف بطاريته على ثكنات الانكشارية 
فی اقسرای aa RE RO AEE,‏ 
أسوار الثكنة »> وفتحت فيها ثغرة وانهارت . ودفن معهم كذلك »دورمن ادوار التاريخ 
لت ر کی . إبراهيم أغا » أول شخص فى التاريخ يدخل عنوة إلى ثكنات الانكشنارية 
دون أحذ الاذن منهم . استمرت قره جهنم - زاده لر ( عائلة قرة جهنم ) حتى 
- يومنا هذا » وصار أخد أفرادها داماد « صهرا » للبادشاة » وأصيب غى عقب قدمه 
برصاصة من نندقية إنكشارى ا 
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دحل دارنده لی عزت باشا واغا حسین باشا میدان آقسرای . کان يتبعهم جمع 
غفير هائل من الناس . كان أمام جامع طوجخانه حاجى حافظ أحمد أفندى › أمام 
الجند يشجعهم . وعند حلول المساء » لم يبق شىء امه صنف الإنكشارية . ققل 
e‏ انکشاری . أفضى شعب لستانبول بغضب شديد هذه التشکيلات › التى 
ت ركت الأقطار الإسلامية تحت أقدام الروس والروم العصاة » والتى کانت تتقاضی 
الخراج . وفی الیوم‌التالی . تم‌اعتقال‌ونفی ۰۰۰ ۲۰ انكشارى . ألغيت هذه التشكيلات 
فى كافة انحاء الإميراطورية . أبيدت كافة علاماتهم . وجرت حوادث غريبة خلال 
ذلك.ء منہا : أغلقت تكايا البكتاشية التى ينتسب إليها الإنكشاريون ( ستفتح بعد 
- مدة ).» كسرت علامات رعوس الإنكشارية التذكارية المنحوتة على أحجار المقابر » 
مخیت آثار الإنكشارية » ا الغيت أيضاً مهترخانه خاقانى ( الموسيقى العسكرية 
الحاقانية ) تلك الموسيقى العثانية العسكرية العظمى التى اعتبرت من تشكيلات 
الانكشارية . كان انقلابا ا ا ا 
الذى يلك مأضيا مشرفا . 


أحدث إلغاء التشكيلات اتی استمرت ٤٠٥‏ عاما » صدی کبیرا فی وا 
العام . حصصت الصحف الأوروبية عناوين كبيرة لذلك . هنا السفراء البادشاه» 
فى إستانبول باسم حكامهم . أطلق اسم « عساكر منصورة محمدية » ( العساكر 
الحمدية المنصورة ) على الجيش الحديث المزمع تدریبه . تم احداث منصب 
١‏ سرعسکر ) ومنحت له ضلاحية وزير الحربية إضافة إلى رئيس أركان الجيش . 
أصبح اغا حسين باشا أول سرعسكر . السراى القدي الموجود فى بيازيد ( حاليا 
البناية المركزية للجامعة ) صار مقرا للسرعسكر » تم تحويل سراى الاغا الموجود فى 
سليمانية إلى دائرة مشيخة وأعطيت لشيخ الإسلام . 
¬ وهکذا أغلق الدور الأول لسلطنة السلطان محمود الذى دام ٠۷‏ سنة» ٠١‏ 
أشهر .و۱۸ يوما . وفتح الدور الثانى لسلطنته والذى دام ٠١‏ سنة وشهراء و١١‏ 
یوما . کان فى ذلك التارخ فى سن ال ٤١‏ . ومع أن الدور الثافى هو أصعب من 
الدور الأول » لكن حجر الأساس لتركية الحديثه سيوضع فى هذا الدوز . كانت 
المؤسسات التى تسلمها محمود الان تټاثل من حيّث الشكل عهد مؤسسات 
فاتخ › > ولکنما فى الوقت الذى كانت فيه مؤسسات عهد فاتح أرق المؤسسات فى 
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العام > كانت هذه الم سسات فاسدة بل إنہا وصلت إلى شفا هاوية الانيار > ومن 
ثم فإنه كان يجب انشاؤها مجددا . ليس هنالك حق فى الحياة لدولة لاتتجدد . ازال 
حادث الغاء تشکيلات الانكشارية وتشكيلات القابوقولو الأحرى بشکل جبری 
وعدم التردد ف التعرض رب داحل المدن والشوارع والتى انتقلت إلى التارجخ باسم 
« واقعة خيرية » » المانع الكبير فى تحقيق حر كة التجدد دون خحشية . الواقعة الخيرية › 
حادث من أهم الحوادث القليلة فى التارج الت ركى بأسره . كانت هذه الحادثة أكبر 
الانقلابات الجذرية . كانت البداية لتركيا الحديغة . 
وهکذا فتح الباب أمام عهد التجديد فى تاريخ الدولة العثانية .. 


قهرس 
محتونات المحلب الاني 
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